ا لد 0 
0 7 مم 
/ 7 

7 عه ا 1 2 مس ع حا سي 


الطبعة الأولى 


اي 0 


امد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه 


1 ولا تفسدوا ف الأرض 38 إصلاحها 


ل 


وادغوه خوفاً وطمعا إن ربة الله ثري ١‏ عن حي و 


[الأعراف: 5] 
« فأوفوا ل وَالميرَانَ ول خسوا الناسن أشياء هم 


شمالره 


ولا شيدوا ف الأرض 0 إصلاحها 
0 إن 0 0 
[الأعراف: 6م] 


و م 24 00 
«طوبى لمن هدي للإسلام» وكان عيشه كفافاء وقنع» 


أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحا م 


مقدمات 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول 
تعريف الإصلاح الاقتصادي وأهمية هذا العم 
المطلب الأول 


تعريف الإصلاح الاقتصادي 

من صلح» قال ابن فارس: «الصاد واللام والحاء 0 واحد» يدل عل خالاف الفساد» يقال: 
ار 5 0 3 2 0 أ 3 ١‏ 
صلح الشبيء يصلح صلاحاء ويقال: صلح بم اللام»! " 

ويقال: أصلّح في عمله أو أمره: أتى بما هو صالح نافع. 

وأصلح الشى-: أزال فساده. 

وأصلح بينما» أو ذات بينهما: وال ما بينهما من عداوة وشقاق» قال تعالى: ِ وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 [اغْجُرات: 9]» وقال تعالى: ل فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتك 4 
[الأتفال: .]١‏ 

وأصلح الله لفلان في ذريته أو ماله: جعلها صالحة» قال تعالى: « وأصلح لي في ذريق 4 
[الأحقاف: .]١١‏ 


,8 01/9 معجم مقاريس اللغة:‎ )١( 


وتان كر له عع له رود الانيا: سالمه وصافاه» واصطلح القوم: زال ما ينهم من خلافء 


والصالم: المستقيم المؤدي لواجباته» والصلاح: الاستقامة والسلامة من العيب2"7. 
الإصلاح اصطلاحاً. 


لا يختلف عن المعنى اللغوي الدائر على إزالة الفساد» فالصلاح إزالة الفسادء والإصلاح: محاولة 
جنل اللو سانا بإذالة فاده قال تعاك ذاياً قول يٍ الله شعيب عليه السلام: 9 إن ريد د 
الإصلاح ما |ستطعت و توفيقي | إل بالله عليه 57 واليه 2 © إهود: 88]. 

اسل الصلاح والإصلاح الإنسان في فكره وقلبه وسلوكه وعمله» ويشمل إِزالة فساد الأفراد 
والمشمعات». واللكوزمات: -واطيالة- النكاية.. والتقافية :والعليمية 'والدكية”.والاقتضادية. والاجتماعية 
والسياسية والعسكرية والأمنية وغيرها. 

قال الراغب الأصفهاني: «الصلاح: ضد الفساد» وقوبل في القرآن تارة بالفسادء وتارة بالسيئة» 
قال تعالى: <« حَلطوا عملا صالحا وآخرَ سيئاً 4 [التوبة: ]٠١ ٠‏ » « ولا تفسدوا في الْأَرَضٍ بعد إصلاحها 
4 المعرات 06. 

وإصلاح الله 4 تعالى الإنسان يكون ثارة عخلقه ‏ يأه صَااَء وتارة بإزالة ما فيه من فساد بعد وجوده» 
وتارة يكون بالم له بالصلاج. قال تعالى: ( وَأملحَ بم » [حمد: ؟]ء ٠‏ < يلح لكر أغالكز 4 
[الأحزاب: الا]ء |* « وأصلح لي في ذربتي » [الأحقاف: وا]ء « إن الهلا يلح عل المفيدنَ © 
إيوس: »]8١‏ 5 لمك يضاد الله 2 فعله» فإنه يفسد» والله تعالى يتحرى في جميع أفعاله الصلاح» 
لت 

وقد ةف بعض المعاصرين الإصلاح بأنه: «تعديل الشيء » وتحسينه » وتقوبمه»» ثم بين أنه 
مصطلحٌ يقارب معن التربية» لكنه لا يؤدي المعنى الكامل للتربية» وإئما يؤدي جز منه(”). 
الاقتصاد لغة: 
0 القصد: إنيان الثبيء؛ تقول: ده وقصد له وقصد إليه» كله بمعنى واحد. 


وقصد قصده: اي 0 نحوه. 


)1( المعجم الوسيط: ١/١7ه.‏ 

(90)'مقودات القراةة 5خ <موع ».ومعق الغبارة الأخيرة: أن الله لام بالصلاح على فعل المفُسدء والله تعالمى أم 
الإنسان بالإصلاح» فإذا أفسد لم يقبل منه ذلك وتركه إلى فساده ليعاقبه على ما اختاره وكسبه خلاف الصلاح. 

() سبعة مقالات في التربية الإسلامية؛ د. صالح بن على أبو عرّاده ص و. 


والقصيد: جمع القٌصيدة من الشعر. 

والقامد القريب» يقالايننا ونين المأ ليله قاصدة» أئ هينه السين لااوطي فيا ولا بد 

والقَصَدُ: بين الإسراف والتقتير» يقال: فلان مُقْتِصد في النفقة. 

واقصد في مشيك» واقصد بذَرءك: أي اربع على نفسك'". 

والح ال 

واقتصد فلان في أمره: أي استقام7)» والقصد: يقال: هو على القصدء وعلى قصد السبيل» إذا كان 
راشدا(؛). 

الاقتصاد اصطلاحاً: 

الاقتصاد: عل ييحث في الظواهر الخاصة بالإنتاج والتوزيع (20. 

ويعرف علماء الاقتصاد الاقتصاد بعدة تعاريف» منها: 

علم يحث عن الأسباب المؤدية إلى الرفاه المادي وزيادة ثروة الشعوب» ويعالج مشكلتي الإنتاج 
والتوزيع. 

ع يدرس سلوك الإنسان في حله للمشكلة الاقتصادية!"). 

ويعرف الاقتصاد الإسلامي بأنه «العلم الذي بحث في كيفية إدارة واستغلال الموارد الاقتصادية 
النادرة» لإنتاج أمثل ما يمكن إنتاجه من السلع والخدمات» لإشباع الحاجات الإنسانية» من متطلباتها 
المادية» التي ثتسم بالوفرة والتنوع» في ظل إطار معين من القَمِ الإسلامية والتقاليد والتطلعات الحضارية 
اللجتمع. 

ع كا العلم الذي ببحث في الطريقة التي يوزع بها هذا الناتج الاقتصادي بين المشتركين في العملية 
الإنتاجية» بصورة مباشرة» وغير المشتركين بصورة مباشرة في ظل الإطار الحضاري نفسه»!"). 


)١(‏ أي تلطف بنفسه؛ ولا تجاوز مقامك وحدك» كا نقول: ضاق ذرعاء أي ل يعد يحتمل. 

(؟) مختار الصحاح» الرازي» (قصد)» ص ١٠5ه.‏ 

(9) لسان العرب ” / غه” . 

(4) المعجم الوسيط 798/7 . 

(ه) المعجم الوسيط 798/7 . 

(5) الموسوعة الميسرة بي الاديان والمذاهب والاحزاب المعاصرة» /١‏ /971. 

(1) الاقتصاد الإسلامي» مفاهيم ومرتكذات ص 275 نقلاً عن مبادئ الاقتصاد الإسلامي» مود إبراهيم الخطيب ص 
على 


5 
وقد وردت 5 الاقتصاد قي حديث الني يد في قوله: « د اهدي الصالط ( لحت الصال ظ 
والاقتصاد» ب من خمسة وعشرين | من لبوق 2 

ومعنى الاقتصاد في هذا الحديث: «سلوك القصد في الأ والدخول فيه برفق وعلى سبيل يمكن 
الدوام عليه»0"). 

ومعنى الاقتصاد في الحديث يفيد الاعتدال في كل شبىء» ومن جملة ذلك أمور المال والاقتصادء 
فلفظ الحديث أعم من استعمال المصطلح المعاصر. ْ 

وقد ورد استعمال لفظ الاقتصاد في السنة فيما يتعلق بالمال» قال ابن الأثير: «والحديث: ما عال 
مقتصد» ولا يعيل» أي ما افْتَقّر من لا سرف في الإنفاق ولا يقتره"). 
تعريف: الإصلاح الاقتصادي» كلفظ مركب: 

نسبة الاقتصاد إلى الإصلاح تفيد إَِالة الفساد وإزالة أسباب الفساد المتعلقة بأمور المال من إنتاج 
وتوزيع» فيما يتعاق بالفرد أو المجتمع والدولة. 

كا يفيد إنشاء الاقتصاد على صلاح» قبل فساده» بمعرفة أسباب وجوده على وجه سعد الإنسان 
ويقوي الدولة» عند تطبيقه. 

ولا يكون ذلك إلا بالتزام الأحكام الشرعية الربانية» والتحلي بالأخلاق الإسلامية الراقية» ولا 
تحقَى ذلك إلا لمن اعتقد الإسلام حقا فقَيلَ أحكام الله وأوامره. 

و3 اكات فراسة نتضمن الجانب الفكري في تصور المسلم نحو المال والدنيا والعمل» > يتضمن 
حاله القلبى وتفاعله النفسى تجاه ذلك» ويتضمن أخلاقه وآدابه في التعاملات المالية» كا يتضمن الإشارة 
إلى الح ف !للف اا ويتضمن التنبيه على حل المشكلات المالية للمجتمع والأسرة والفرد» 


)١(‏ حديث حسن» ويه البخاري في الأدب المفرد رقم 9١‏ وأحمد م دك وأبو داود دقو عن عبد 
الله بن عباس رضي الله عنهماء والترمذي رقم 50٠‏ عن عبد الله 9 مرمن المزني» وفيه: التوَدَةٌ بدل الهدي» 
وفيه: أربعة سنن 0 

(؟) معالم السنن للخطابي 4/ .٠١‏ وقال: «هدي النجل حاله ومذهبه» وكدلك سمته» وأصل السمت: الطريق المنقاد»» 
وبين «أن هذه امحلال من شهائل الأنبياء صاوات الله عليهم ومن اللحصال المعدودة من خصاهم» وأنها جزء فق را 
0 لاكشرا يهم ديا وناعيخم غلبا ليس عق لديف أن النيزة تعدا رلا أن من جمع هذه االحلال كان فيه 

من النبوة يكن والاتعدية بالابياتاء وانما هبي [أي النبوة] أكامة من الله سبحانه وخصوصية لمن أراد |كامه 
ادم وله يعلى حيث يجعل رسالاته» وقد انقطعت النبوة بموت مد صلى الله عليه وسلم». 
(*) النباية في غريب الاثرء ابن الآثير» (قصد). 


ومعالجة المشكلات المؤدية إلى خلل في الاقتصاد والمال. 

فكل ذلك يدخل في اصطلاح: الإصلاح الاقتصادي؛ بحسب هذا الكاب. 

والإصلاح الاقتصادي بحسب هذا المفهوم هو جزء من عل التربية والتزكية» وإن كان له امتداده 
العقائدي والفقهي. 

ففهوم التربية يعنى: التنمية والتنشئة والإصلاح. 

ومن الإإصلاح 57 ما تقاف :بامال والكسبة :والمال»عصب الحياة» ومرافق جميع شؤونهاء 
فكان الإصلاح الاقتصادي جالا واسعا من مجالاات عم التربية وتطبيقاتماء 


المطلب الثاني 
ضرورة الإصلاح الاقتصادي 
وأهمية هذا العلم على مستوى الفرد والمجتمع والبشرية 


١‏ السعي إلى قضاء حواتٌ الشعوب المادية وضروريات الحياة. 

؟. السعي إلى الرفاهية التي تعين على العبادة وتعطي فرصة لطلب العم والاشتغال بالدعوة والجهاد 
والمطلوبات الربانية. 

م. عدم الاغترار بالدنياء بحيث تصرف عن الآخرة وعن الدين» أو تصنع الولاء الفاسد الذي يشترى 
بالمال لمن يحب المال والدنيا. 

4. تحقيق الرضا ووالطمأنينة والاستقرار النفسي والاجتماعيء بعدم الاق الرزق» وعدم اللموف 
من الفقر» وعدم التأثر والجزع والصدمة عند المصيبة بفقد شيء من المال والممتلكات أو نقصها أو الابتلاء 
بها. 

ه. هداية الإنسان إلى معرفة السلوك الأحسن مع المال؛ الذي يوصل المسلم إلى مقام الإحسان» 
عن طريق الزهد والكرم والأمانة ونحوها من أخلاق المعاملات المالية. 

5 إشعار الفرد بمسؤوليته المالية تجاه نفسه وأسرته وأمته» وحثه على الكسب الخحلال والابتعاد عن 
طرق الكسب غير المشروعة. 

/ا. توجيه الرجال إلى مسؤوليتهم تجاه نسا 1 وأبنائهم وبيوتهم» ليقوموا بحقهاء ولا يؤدي نقص المال 
إلى مشكلات زوجية ونزاعات وفراق ورد وتوجه نحو الجريمة. 


8 السعي إلى حماية الدولة وشعبها من الجرائم الاقتصادية» من غش ورشوة واحتكار وقار وسرقات 
وغيرها. 

9 حماية الأمة من القتل والجريمة والاحتيال والكذب والزنا والمخدرات وأمثالهاء للتوصل إلى المال 
بالحرام. 

٠‏ . توجيه الشعب إلى السلوك الصحيح تجاه الفقراء وامحتاجين» وتجاه حاجة الدولة» وتجاه واجبات 
الدين٠‏ 

.١ ١‏ توجيه الدولة إلى التفكير الصحيح الذي يحقق مصالح الشعوبء ويعالح البطالت وأسباب 
النّسّولء وبمنع مجرة الشباب وطاقات الأمة إلى خارج البلاد. 

؟ السعي إلى إصلاح نظام العالى من خلال إصلاح منظومته المالية والمادية» وبيان الأصلح 
للبشرية. 


المبحث الثانى 
الإفساد والإصلاحء في القرآن الكريم والسنة الشريفة 
وعلاقته بالاقتصاد 
تحدث القران عن جوانب السياسية والاقتصاد بطرائق مختلفة» ومن ذلك حديثه عن الإفساد» 
وتحذيره منه 6 وحديثه عن الإصلاح ور به. 
الإفساد 


قال سبحانه: 9 و دو 5 الأرض ا إصلاحها وادتتوم ورف لمي إن وح َه قريب 

من المَْسنِينَ 4 [الأعراف: 0]» فاللّه تعالى خلق الأرض صالحة» وجعل ما فيها من أرزاق صالحة 
إذا استقام عمل الإنسان على الفطرة والأم الرباني» فن خرج عن طريق الله ومنبج العبودية له فإ: 
يكون مفسداً» ومن كان محسناً فإنه يحافظ على هذا الصلاح فيستحق الرحمة لأنه رحم الناس» 00 
معتلئدا لذ أن" كو نامرد قات الله وتنانعه ]نه 

وقد بين الله تعالى أخطر أركان الإفساد» وجعل منها فساد الاقتصاد» في قوله: ١‏ واذًا وإذًا ول عت 
ف لضي يفيك فها يبلك ارت والنْسل وَالنَّه لا ع الفيياة 4 [البقرة: ]٠‏ » فهي: 

.١‏ استغلال المنصب في إرهاق العباد» فعبر عن ذلك بالسعي بولايته وحكه للإفساد. 

؟. إفساد الاقتصاد» وعبر عن ذلك بإهلاك الحرث. 

". تخريب الأخلاق» وعبر عن ذلك بإهلاك النسل. 

إن الحام الفاسد يبلك الشعبء ويجرئ على الفسادء ويبدر أموال الأمة» ويحرم الوطن من فرص 
استثمارية» فييجر الوطن أبناؤه» ليصيروا خادمين لغير أمتبم» ويشغل الأمة بالشبوات عن الإنجاز والإنتاج 
والعمل الصالح. 

فالحام الفاسد أشد خراباً من جيش عدو. 

إن من أسوا صور الفساد والإفساد» أن يأكل الحا بم كال الامةة فيجعله يبه الخاص» ويستخدم 
أعوانه في ذلك» مستغلا منصبه» يسرق الأمة فيرهق الملايين» ليضع في جيبه مليارات يموت ولا يحتاجهاء 
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١ 
قال تعالى: ءا تأ كوا أموالك يِينَكر بالباطل وَيَدلوا بها إل الحكام لنا كوا فَرِيقًا من موا النّاسِ‎ 
٠.184 الم وأنم م تَعلمونَ ن # البقرة:‎ 

وقال ي: «إن رجالا بتخوضون في مال الله بغير حقء فلهم النار يوم القيامة»7). 

وقال #: «ما بال العامل استعمله» فيأتينا فيقول: هذا من عملم وهذا أهدي لي» فَهَلّا جاس في 
بيت أيه أو بيت أمه» فينظر يبدى له أم ان 

لذلك كان لا بد من تربية الحكام والمسؤولين عل الأمانة والنزاهة» قال يِ : «ما من عب لاسترعيه 
لله رعية» جوت يوم وت مر كاش لرعيته» إلا حرم الله عليه التق (. 

ولا بد من تربية أبنائنا على طلب الخلال والاقتصار عليه؛ والحذر من الكسب الخرام والمال السحت» 
حت إذا صار أحدهم مسؤولاً فلا يكون مفسدأء ولا سيا في زمان ينطبق عليه قول النبي 5: «يأتي على 
الناس زمان لا يبالي أحدهم ماله من حلال أم من حرام»(؟) 

نربي كل مسل أنه سيسأل ويحاسب عن المال: من أن اكتسبته؟ وفي أنفقته؟ ول لم ينفقه فيما 
أوجب الله عليه؟ 

نربي كل مس على اجتناب الرباء والرشوة» وخدمة الظالمين» وأكل المال العام» وأكل مال اليتيم» 
وأكل الميراث» واجتناب التقصير في العمل الذي نأخذ مالا مقابله» وأن ذلك سبب في الحرمان عند 
لله في الدنيا والآخرة» قال : «مطعمه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟» رواه 
00 إفساد الأخلاق بالرذائل» وافساد لتعل؛ أخطر من ذلك» ©وَالله يعلر المفسد من امُصلح4, 
قال تعالى: ١‏ ن أظل من ار عل الل كدب َيضل الناس يقر ع إن ال لا دي القَومَالطَاليينَ 4 
[الأنعام: 4 1]» وقال سبحانه: <« ليحملوا ورَارَهم كاملة يوم القيامة وين َورَار الذين يضلونهم بغير 
ع الاساءتها درون 4 [النحل: 5٠؟|]»‏ وقال عن وجل: ث١‏ وإ ع يِضلُونَ بأخراك بغر عل | إَّ 


ض مجه 


ربك هو أعار بِالمعيَدينَ 4 [الأنعام: 8 .]١‏ 


(1) أخرجه البخاري 
(؟) أخرجه البخاري ومسل. 
(") أخرجه مسل. 


(4) أخرجه البخاري 


١ 
المطلب الثاني‎ 
الإضلخ‎ 
وتحدث القرآن عن المصلحين من الناس» وبين صفاتهم» وأن الإسلام هو دين الصلاح‎ 

والإصلاح» مصلح لكل زمان ومكان» دين الحق والعدل وانبير» قال تعالى: لوالَذِينَ يَسَكُونَ الاب 
وأَقَامُوا الصلاة إِنَا لا نضيع أَجْرَ المصَلِحِينَ4 الأعراف: 217٠١‏ فا لم يكن المسؤولون على حسن علاقة 
الله وقيام بفرائضه؛ لا يكونون مصلحين» بل مفسدين ومخربين. 

وبوجود المصلحين برحم الله البلاد ويحفظهاء قال تعالى: «إومًا كان رك لِيِكَ القرَى ب 
اعلا مصلحون# هود: .١١1/‏ 

وقد بين النبي له يٍ حديث ٠‏ أهم أ أركان روصلاع العدل والرحمة والعفة» قال 22: «وأهل الجنة 
ثلاثة: ذو دقان متم عدن موفق» ويل رحيم رقيق القاب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف 
50 ذو عيال»(١)‏ 

ولا بد من تعاون الحا ك والمحكوم على الإصلاحء فإذا كان ولي الأمى يطالب بالإصلاح» فواجبنا 
أن نضع أيدينا بيدهء وأن نقدم له براح الإصلاح» فالحام شأنه أن بتحقق بقول الله تعالى: (١‏ إن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعت 4» والمحكوم مطالب بأن يكون عونا «الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأنئمة 
المسلمين وعامتهم»(") 


)10( رواه مسلم. 


؟ ١‏ 
المبحث الثالث 
المذاهب الاقتصادية 

تنطلق كل أمة في أعمالها الاقتصادية» وفي نظرتها إلى المال» وفي طريقتها في الكسب والعمل» 
وفي تفاعلاتها النفسية تجاه المال والدنياء من ثقافتها وإيمائها واعتقاداتها وتصوراتهاء فإن كانت حقاً 
فسيكون الاقتصاد نظيفاً وسليماًء وإن كانت فاسدة فسيكون الاقتصاد منحرفاً وسيباً في الإجرام وإرهاق 
البشرية» وصارفاً عن طريق نعي الآخرة والنجاة فيبا. 

وقد ظهر مع نباية القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر مذهبان أو نظامان 
اقتصاديان7') فُرضا في أكثر دول العالم» ولا زالا يتحكان في مسيرة الاقتصاد حت اليوم. 

وأحدها سقط» واعترف الدول التي كانت تتبناه بفشله» على الرغم من محاولات تعديله ليتواءم 
مع مصال الناس» ول يبق له دول تتبناه إلا قليلاء وهو مذهب الاشتراكية المرتبط بمذهب الشيوعية 
الإلحادية. 

وسقوطه يدل على بطلانه وفشله» وكيف لا وهو يتكر الإله وحق الإله في الحم في خلقه. 

والثاني: مذهب الرأسمالية» المنتسب إلى العلمانية الي س اللادينية» - ارتباط الاقتصاد 
والسياسة بالدين» وتقيم الحياة على أساس ماديء فتعتبر الدين أمراً شخصياء وذلك َّ » فإن الدين إذا 
ثبت أنه حق» وإذا : ثبت أن الله إله موجود؛ فيجب أن يكون كل شيء منبثقاً من هذه الحقيقة» وراجعاً 


إلههاء ومبنياً عليها(؟). 


)١(‏ «يمكن تعريف النظام الاقتصادي بأنه مجموعة من العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية التي تضبط أسلوب 
العملية الاقتصادية في أي مجتمع. والنظام الاقتصادي يركذ بشكل عام على القواعد التي تنظم العلاقة المتبادلة بين حا 
الإأسان والموارد الاخرى المتاحة من طبيعية وبشرية ومعرفية وتقنية». انظر: -7/17/17.31ا//:وماغط 
95.1 05 م-651.6011/2020/05/6108[ : 

0( استمع الطااب إلى أربع محاضرات من دورة علهمية اقتصادية يأسم: مدخل في الاقتصاد الإسلامي والنظرية 
الاقتصادية» للدكتور: محمد إقبال اتلحضرء ويلخص أفكاره الأساسية: 

لمم 0-2 /عط.0111و//:ومخط>1آظزر 

/ع .1 ه720 /:ومصاغط ؟2[نا معدم وعاظ 7لا 

7011/7071 /:وماغط اع[هت_ اه 

/ 0111.5 72//:دمغطه و تناع ]1 ]لكل ٠‏ 


١ 
وفيما يأتي نعرف ببذه المذاهب» من حيث هي مذاهب اقتصادية موجودة» ثم نقارن بينها وبين‎ 
.)١( الاقتصاد الإسلامي‎ 


المطلب الأول 
الرأسمالية 


تعريفها وتطورها: 

الرأسمالية نظام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية» يقوم على أساس إشباع حاجات الإنسان 
الضرورية والكالية» وتغية الملكية الفردية والمحافظة عليهاء متوسعا في مفهوم الحرية» معتمداً على سياسة 
فصل الدين نبائيا عن الحياة. 

ولد ذاق العالم بسببه ويلات كثيرة نتيجة إصراره على كون المنفعة واللذة هما أقصى ما يمكن 
تحقيقه من السعادة للانسان. ولا تزال الرأسمالية تمارس ضغوطها وتدخلها السياسي والاجتماعي والثقاني؛ 
وترمي بثقلها على مختلف شعوب الأرض (). 

ويسمى الاقتصاد الرأسمالي بالاقتصاد الحرء لأنه قائم على الحرية المطلقة» والملكية اللخاصة لوسائل 


ويقرأ الطالب: موضوع السياسة الاقتصادية» من كاب: الإسلام» تأليف سعيد حوى» من صفحة 408 إلى .ه» 
الطبعة الرابعة» ١١٠9م‏ ويلخص أهم الفوائد التى استفادهاء في حدود ٠١‏ صفحة, 
/16/0: /حامء.عاع 0مع.ع تكت عل / / :دم خط 1121161 ٠‏ تلآ حطاءزع 27115777,070 0 818 165ل 1165ل - م215 و عط 

(1) من مراجع هذ الموضوع: 

مذاهب فكرية معاصرة» د. محمد قطب. 

اقتصادناء دراسة موضوعية لتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادية للماركسية والرأسمالية والإسلام في أسسها الفكرية 
وتفاصيلهاء محمد باقر الصدر» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» ط١5؛‏ /19/1م. 

موسوعة الاقتصاد الإسلاهي ودراسات مقارنة» د . محمد عبد المنعم اجمال» دار الكّاب المصري» القاهرة ط١‏ ١٠/19م.‏ 

النظام الاقتصادي في الإسلام» مود بن إبراهيم الحطيب» مكتبة الحرمين» الرياض» ط »١‏ 19/5م. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» إشراف: مانع بن حماد الجهني» دار الندوة العالمية» الرياض» 
كم طه. 

ستتتمطة/ /:دمغط ا ه ع 1/700 أ /حامء./ا وعام0)- 

24 0567م /,ننام». 1521 مطتلة. تتكوكوى/ /:وماغط 

لممغط. 5 9_غ5وه0م-ع 2020/05/10 /حنامع.ناوء زحله. ؟كوكم/ /:وماغط 


(؟) الموسوعة الميسرة ص .51١‏ 


١ 
الإنتاج» ومبداً المنافسة والمبادرة الذاتية.‎ 

وهو المذهب” السائّد في أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية(1). 

وتعرف الرأسمالية على أنها: نظام اقتصادي يتم فيه امتلاك وسائل الإنتاج والتجارة والصناعة من 
قبل الأفراد أو الشركات من أجل الررخ» ويعرف بامم اقتصاد عدم التدخل» والعناصر الرئيسية للاقتصاد 
الرأسماللي هي الملكية الخاصة» ترا كم رأس المال» دافع الربح والسوق تنافسية للغاية("). 


مبادئ الرأسمالية: 
من أهم أفكار الرأسعالية ومعتقداتها وأسسها وسلوكاتها: 

.١‏ ارتباطها بمفهوم العلمانية» وفصل الدين عن الدولة والحياة المادية. 

؟. البحث عن الريح بشت الطرق والأساليب» إلا ما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات» مثلا. 

*. تقدديس الملكية الفردية» وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتهاء 
وعدم الاعتداء علبهاء وتوفير القوانين اللازمة لفوها واطرادهاء وعدم تدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية7")» إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العامء فتقتصر مبمتها على حماية الأفراد والأموال» 
والمحافظة على الأمن والدفاع عن البلاد. 

4. المنافسة والمزاحمة في الأسواق 00112161011 امع لزع (), 

ه6. نظام حرية الأسعار 577566101 21211 واطلاق عه ريثا وفق متطلبات العرض والطلب» 
واعتماد قانون السعر المنخفض في سبيل تروج البضاعة وبيعهاء ولو أضر بالآخرين. 

5. في بلاد الرأسمالية أدى انخفاض الأجور وشدة الطلب على الأيدي العاملة إلى دفع الأسرة لأن 


(1) الموسوعة الميسرة ص 5159. 

(") 051/721544ص ل/حطام».21 خختططلة. 715717 /انقطاتخط . 

() ففي هذا النظام بحسر دور الدولة في رسم السياسة الاقتصادية والدفاع عنهاء ويختلف هذا من بلد الى بلد» وهذا ما 
نجده في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان وغيرهاء من الدول التي آسير في فلك الرأسمالية. انظر: 
1م 7-0 كا لمتام». 1.7007 5 4متتتم»طتة//:ومخط . ١‏ 

(4) وكثيراً ما تأخذ أشكالاً غير شريفة عن طريق الإعلام أو ترخيص الأسعار أو غيره. 

(ه) من مبادئ النظام الرأسمالي: المنافسة الحرة وحرية الإنتاج» وما تعنيه أن لا يكون للمنتج دور مبيمن للتأثير في عملية 
الإنتاج والتحك بالوحدات التي يتم عرضها في السوق ومن ثم مستوى السعرء لكن من حق المنتج أن يقوم بإنتاج أي 
سلعة يرغب في إنتاجها وبالكمية التي يريدهاء وله الامتناع عن إنتاج أي سلعة» فلا يجبر على إنتاج سلعة معينة. انظر: 
1م 7-0 5المتام». 1.7007 5 4طتتتمطتة//:ومخط . 


ه١١‏ 
يعمل كل أفرادهاء مما أدى إلى تفكك عرى الأسرة» وانحلال الروابط الاجتماعية فيما بينها('). 
وقد تتوعت أشكال الرأسمالية» ومن أشكالما التي ظهرت: 
١‏ نظام الكارتل حماع 575 [عاتتون) الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق 
العالمية فيما بينباء ثما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. 
وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان. 
؟. نظام امل 73 11115 والذي يعني تكوين شركة من الشركات المتنافسة؛ لتكون 
أقدر في الإنتاج» وأقوى في اللتحكم والفيظرة أغل النوق 0 
وقد حاولت دول الرأسالية أن تحد من طغيانها ونتائجها السلبية» خشية ثورة الشعوب عليهاء وخشية 
من غلبة التوجه الاشتراكى والمد الشيوعي» لظهور أحزاب العمال ,ردة فعل على غلواء الرأسمالية» 
فَأَّدْحَدَتْ إصلاحات عل أفكارها الأساسية: 
تقثل بتدخل الدولة في مجالات أهمها عشرة: المواصلات والتعليم ووقانة فرق المواطنين وسن 
القوانين ذات الصبغة الاجتماعية» كالضمان الاجتماعي والشيخوخة والبطالة والعجز والرعاية الصحية 
وتحسين اللحدمات ورفع مستوى المعيشة0), 
أهم سلبيات الرأسعالية وعيوببا اتخطيرة: 
.١‏ الأنانية» إذ يتك فرد أو أفراد قلائل في الأسواق؛ تحقيقاً لمصالحهم الذاتية» دون تقدير لحاجة امجتمع 
أو احترام للمصلحة العامة0). 
. الاحتكار» إذ يقوم الشخص الرأسعالي باحتكار البضائع وتخزينهاء حتى إذا ما فقدت من الأسواق 
نزل بها ليبيعها بإسعر مضاعف» يبتز به المستبلكين الضعفاء. 
م. المزاحمة والمنافسة غير الشريفة» فبنيّة الرأسمالية تجعل ال حياة ميدان سباق مُسعور إذ يتنافس ابلميع 
في سبيل إحراز الغلبة» وتتحول الحياة عندها إلى غابة يأكل القوي فيها الضعيف» وكثيراً ما يؤدي 
ذلك إلى إفلاس المصانع والشركات بين عشية وضحاها. 


.و١م-و17 الموسوعة الميسرة ص‎ )١( 

(؟) الموسوعة الميسرة ص 53117. 

(9) الموسوعة الميسرة ص 6١1و.‏ 

(؛) إلى درجة أن خصخصوا حت البترول والحديد والنحاس والذهب والغاز والمناجم الصلبة والسائلة والغازية» والطاقة 
بكل صورهاء والكهرباء والماء» والمصانع الكبرى. بينما الشيوعية عملت بالعكس» إذ حولت الملككات الشخصية إلى 
عامة. 


١ 

4. ابتزاز الأبدي العاملك ذلك أن الرأسعالية تجعل الأيدي العاملة سلعة خاضعة لمفهومي العرض 
والطلب» مما يجعل العامل معرضا ب كل لظ بأن شيل به غيره» ممن يأخذ أجراً أقل» أو يؤدي 
عاد كله أو تخدمة أفضل» ولأ بطر الطعينتك يعن الربدزة: 

ه. البطالة» وه ظاهرة مألوفة في اجتمع الرأسمالي» وتكون شديدة البروز إذا كان الإنتاج أكثر من 
الاستبلاك» مما يدفع بصاحب العمل إلى الاستغناء عن الزيادة في هذه الأيدي التي نتقل كاهاه. 

”. الحياة امحمومة» وذلك نتيجة للصراع القائم بين طبقتين؛ إحداهما مبتزة مبمها جمع المال بكل السبل» 
واخرى محروقة مسحوقة نبحث عن المقومات الاساسية حياتها» دون ان يشملها شيء من التراحم 
والتكافل والتعاطف المتبادل (), 

. الاستعمار» ذلك أن الرأسمالية بدافع البحث عن المواد الأولية» وبدافع الحق عرو مواق ندينة 
لتسويق المنتجات» تدخل في غمار استعمار الشعوب والأمم استعماراً اقتصادياً أولاء وفكياً 0 
وثقافيً ثاني» وذلك فضلا عن استرقاق الشعوب» وتسخير الأيدي العاملة فيها لمصلحتها بطريقة ظا 

8 الرباء فالنظام الرأسمالي يقوم على أساس ربوي» ومعروف أن الربا هو جوهر العلل التي 0 منبا 
العالم أجمء("). 

4. البعد عن الأخلاق والروحانيات» فالرأسمالية تنظر إلى الإنسان على أنه كئن مادي» ونتعامل معه 
بعيداً عن ميوله الروحية والأخلاقية» داعية إلى الفصل بين الاقتصاد وبين الأخلاق. 

٠‏ ققد الرحمة للإفسان» فالرأسمالية تعمد إلى حرق البضائع الفائضة» أو تقذفها في البحر؛ خوفاً من 
أن نتدنى الأسعار لكثرة العرض» ويينما هٍ تقدم على هذا الأمى تكون كثير من الشعوب في 
معاناة شديدة وشكوى من المجاعات التي تجتاحها. 

توهيم المستبلكين» ؛ يوم الرأسماليون بإنتاج المواد الكالية» ويقيمون الدعايات المائلة لماء دوما 
الغات إلى اطاجات الأسانية للمجتمع؛ ذلك أنيم يفتشون عن الررح والمكسب ولا واخراء 

0 يقوم الرأسمالي ف أحيان كثيرة بطرد العامل عندما يكبر» دون حفظ لشيخوخته؛ إلا أن هذا 
الأمى بدأت تخف حدته في العقود الأخيرة إسبب الإصلاحات التى طرأت على الرأسمالية» والقوانين 
والتشريعات التى سنتبا الأمم تنظيم العلاقة بين صاحب رأس المال والعامل(©)؛ أو بسبب نظام 


)١(‏ وقد ظهر في واقع البلاد الرأسمالية أن الفجوة بين من يملكون ومن لا بملكون واسعة النطاق» بسبب التوزيع غير 
المتكاق للدخل» والناشع عن تغول الأغنياء»ء وما أعطاهم النظام من هيمنة وسيطرة مطلقة» انظر: 
311/144 11ظ212ظ2 انف فانهاا :5صاط . 

6 وظلمء وسيأتي الكلام عنه مفصا. 


(*) الموسوعة الميسرة ص 914-91. 


١/ 
التقاعد والضمان الاجتماعي.‎ 

.٠‏ الفساد لأجل المال» ترى الرأسمالية أن مر والخدرات تلبي حاجات بعض أفراد الجتمع» وكذلك 
الأمى بالنسبة لخدمات راقصة الباليه» وممثلة المسرحء وأندية العراة» ومن ثم تسمح بها دون اعتبار 
ما أسيبه من فسياد 0 وفي سبيل تفية رأس المال تسلك كل الطرق دوثما وازع أخلاقي مانع» فالغاية 
عندهم داًا تبرر الوسيلة. ' 

4 1. ادعاء قلة الأرزاق» فالرأسماليون يعتقدون أن الندرة النسبية هي أصل المشكلة الاقتصادية7"), 
وهذا قول مخالف للواقع» فالله سبحانه وتعالى خلق الكون والإنسان والحياة وقدّر الأقوات بما يفي 
بحياة البشرية» وقدر الأرزاق وأعس بالتكافل بين الغنى والفقير(), 

6 تدعي النظرية الرأسمالية أن المستبلك حرء وتعنى بذلك أنه جزء أسامى في السوق وفي العملية 
الاقتصاديةه الى تحاول إيجاد أقضل الخلول النشكلة الاقتصادية» فرغيات المستبلك وتمط الاسستبلااه 
الذي يختاره ويسعى لتحقيقة؛ له فيه مطاق الحرية في نوعيته وكيته» وغير ذلك» فليس هناك تأثير 
إجباري عل سلوك المنتلك. فى السوق(2): 

وهذا يكذبه الواقع فتأثير الإعلام وتوهيمه الذي يسيطر عليه المنتتجون الأغنياء يعبث بعمول الناس 
وعواطفهم ويطغى على اختيارهم ورغباتهه7). 


)١(‏ وه أمور لا يقرها الضمير الإسلامي» ولا الإنسان العاقل السوي. 

() وبناءً على ذلك يطالبون بالاستغلال الأمثل للموارد والأرزاق» والواقع يدل على أن المشكلة هي في سوء إدارة الإنسان 
للأرزاق» كا يكذب دعواهم بالرغبة بالاستغلال الأمثل» فقد قدر بعض الاقتصاديين سنة ١87‏ ٠م‏ الطعام المهدر ما 
يصلح للأكل في العالم سنويا بحواللي 7٠٠‏ مليار دولار» وهذا المبلغ يكاد يكفي لحل مشكلات الفقر في العالم كله. 

(*) الموسوعة الميسرة ص »41١7‏ وانظر فيما سبق: اسس الاقتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة» ابو الاعلى المودودي» 
ترجمة مد عاصم حداد» مطبعة الأمان» لبنان؛ طبم» ١91/1‏ م. معركة الإسلام والرأسمالية» سيد قطبء دار الاب 
العربي» ط١ء‏ 198م. الاقتصاد الإسلامي» مفاهم ومرتكرات» د. همد أحمد صقرء دار النبضة العربية بالقاهرة؛ 
ط ١‏ 19178م. الاقتصاد الإسلاميء المركز العالمي للأبحاث والاقتصادء ط١ء‏ ١٠198م.‏ 

() انظر: عام م]-7 5 لطامع. 451.7007تتتطة//نقصائط . 

() فتجد على سبيل المثال نوعاً من الأحذية لا تستحسنه الأذواق يروج له بطريقة مغرية فيجتذب النساء لشرائه» ثم 
يروج لغيره» فترى ابميع ينظ رإلى الأول أنه كان سيئا ومقرفاء بينما كان نتيجة الترويج يرى حسنا ويرغب به المستبلكون. 


1١/ 
المطلب الثانى‎ 
الاشتراكية والشيوعية‎ 

تعريفها وتطورها: 

الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد» وأن المادة هي أساس كل شيء» ويفسر التاريخ بصراع 
الطبقات» وبالعامل الاقتصادي. 

ظهرت في ألمانيا على يد ماركس وانجاز» وتحسدت في الثورة البلشفية التى ظهرت في روسيا سنة 
وام بتخطيط من الييود. 

وهناك شعوب ميت بسببها من التاريخ» إلى أن تخل عتبا الاتحاد السوفياتي الذي كان يتبنى 
الشيوعية الماركسية» واعتبرتها نظرية غير قابلة للتطبيق» ولا زالت الصين وبعض الدول تقسك ببعض 
مبادئئ الشيوعية الاشتراكية. 

وكان من أبرز منظريها كارل ماركس البهودي الألماني (ت 188م)» ثم لينين (ت 1974م): 
قائل الثورة البلشفية الدامية 2 روسيا 11م)., 

وقد كانت أفكار الاشتراكية قبل ماركس أشد بعداً عن الواقع» بحيث دل تطبق» حتى جاء 
ماركس» وسعاها الاشتراكية الخيالية» ونادى بما معاه الاشتراكية العلمية. 

وادعى بأن الاشتراكية مرحلة حتمية تؤول إليها الرأسمالية» بناء على تفاعل قوانين لا قبل للأفراد 
بمعارضتها أو الوقوف في طريقها. 

وهذا ما أثبت التاريخ بطلانه إذ إن هناك دولا رأسمالية تنبأ ماركس بتحولها إلى الاشتراكية مثل 
بريطانياء وقد خاب ظنه ولم تتحول» بل قد ابارت الاشتراكية وانحرفت عن مسارها في بلادها("). 

فقد انبارت الشيوعية والاشتراكية الماركسية في معاقلها بعد قرابة السبعين عاماً من قيام الحم 
الشيوعي في روسياء وبعد اربعين عاما من تطبيق أفكارها في أوروبا الشرقية» واعلن يار المسؤولين في 
الاتحاد السوفيتي أن الكثير من المبادئ الماركسية ليس قدورها أن تواجه مشكلات العصر ومتطلباته. 

ما تسبب في تخلف البلدان التي تطبق هذا النظام عن مثيلاتها الرأسمالية» علمياً وصناعيا وسبب 
فى تدهور الوضع الاقتصادي» وهدم العلاقات الاجتماعية» واشاعة البؤس والحرمان والظلم والفساد» 


.519 الموسوعة الميسرة ص‎ )١( 
الموسوعة الميسرة ص /ه96و.‎ )9( 
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يج 


مبادئ الشيوعية: 

من أهم أفكار الشيوعية الاشتراكية ومعتقداتها وأسسها وسلوكاتها: 
إلكاز وسعرة الله تعالى وكل الغيبيات» والقول بأن المادة هي أساس كل شيء» وجعلوا شعارهم: لا 
مايل ادك 


. يحاربون الأديان» ويعتبرونها وسيلة لتخدير الشعوب» 
. فسروا تاريخ البشرية بالصراع بين البورجوازية [طبقة الرأسماليين والأغنياء] والبروليتاريا [طبقة العمال 


والفلاحين والفقراء]» ورينتبي هذا الصراع حسب زعمهم بديككاتورية البروليتاريا. 


. يحاربون الملكية الفردية» ويقولون بشيوعية الأموال وإلغاء الورائة. 

. يؤمنون بأزلية المادة» وأن العوامل الاقتصادية هي امحرك الأول للأفراد واجماعات . 

٠‏ تترك اهتماماتهم في كل ما يتعلق بالمادة وأساليب الإنتاج. 

. يرون أن كل تغيير في العالم نما هو نتيجة حتمية لتغير وسائل الإنتاج» وان الفكر والحضارة والثقافة 


هي وليدة التطور الاقتصادي» فلا تبنى الأشياء على منطق العقل» بل على منطق المادة» الذي 
يفرض منطقاً عقَلياًبناء على تطور السلوك الماديء ثم ينشأ عن ذلك الوضع الاجتماعي والأخلاقي. 


الأخلاق نظرة مادية نفعية بحتة» يثبتها الواقع» فكل ما يحقق المصلحة هو خلق فاضل» وكل ما لا 
يحققها هو خلق مرذول مستقبح. 


. تتكر الماركسية الروابط الأسرية» وبالتالي لا بد من أن تحل لها الفوضى الجنسية7"). 


أهم سلبيات الشيوعية والاشتراكية وعيوبها الخطيرة: 


. إن قانون الاشتراكية في تقييد الملكية الشخصية( دم الدوافع الشخصية إلى التجارة والعمل 


والزراعة والصناعة» وأفقد التنافس الطبيعي الفطري الذي يوجد توازناً في السوق والانتاج. 
النظام الاشتراكي نظام بجعل من الدولة قوة قابضة بيد فولاذية عل 13 وسائل الحياة الاقتصادية 


(1) الموسوعة الميسرة ص 478. 
(؟) الموسوعة الميسرة ص ١٠937-١171و‏ 
(") «معنى سيطرة الملكية العامة في النظام الاشتراكي؛ أن الملكية فيه للأفراد جميعهم) لكن الحكومة ضٍ التي تدير تلك 


الملكية» وبالتالي تحدد ما يجب إنتاجه» وتشرف على عملية التوزيع بين الافراد» الذين لا !ستطيعون تملك وسائل الإنتاج 
والموارد ورؤوس الاموال». 05]6_95.[]2001م-ع 2020/05/10 لحتامع. كىن زحلة. 7/1515 //نقصطقط . 


في اجتمع» ويحاول المساواة في الملكية بين أفراد المجتمع» ونتيجة تجريد الفرد من الملكية ا نخفض 
المستوى الإنتاجي. 

فاضطرت الشيوعية إلى أن تطور نظاءباء فأدخلت الحافز الشخصي» وحافز الريخ» بعد العقد 
السادس من القَرن العشرين الميلادي(), 


ض أدى ذلك إلى سلبية و1 وض أن أثخاص الحكام صاروا اشببون حال الأغنياء قِ النظام 


الرأسمالي» في تدخلهم وترفهم وهيمنتهم غل السرق» فأمدت الواقع أن ما انتقدوه من نظرية الرأسمالية 
قد وقعوا فيه بشكل آخر. 


. إن محاربة فكرة الدين والإله» وي حق» من أعظم أسباب الكسل النفسي» فهي تقتل الغائية في 


وجود الإنسان» وقل ميزدك جلياً في تخلنف امجتمع الشيوعي مقارنة باجتمع الرأسمالي؛ عل لرغه 
من أن امجتمع الرأسمالي يد الدين لكن ليس بنفس الحدة الشيوعية. 


. إن الادعاء بأن الشيوعية نتيجة حتمية» كا نَظَر لها فلاسفتهاء يتناقض مع العمل على فرضها بالقوة 


والقتل» فلو كانت حتمية لوجب أن تؤول إليها حالة والدول والبشرية من غير تدخل عسكري 

وقهري. 

من أدلة فشل النظامين الاشتراكى والرأسمالي؛ أن كثيراً من الدول اضطرت إلى التعديل عليهماء 
1 0 : 1 

حتى ظهر ما إسمى بالنظام امختلط (). 


. تدخل الدولة في جميع عمليات الإنتاج وسعر المنتج» في النظام الشيوعي؛ أدى في كثير من الأحيان 


إلى العجز عن تلبية رغبات المجتمع من حيث النوع المصنع والجودة ومناسبة السعر(؟) 


. الناس الحق في العمل» لكنهم لا يستطيعون اختيار المهنة لأن المهن لا يحددها إلا السلطة. 
ب. والإنتاج تخطط له الدولة وتفرضه؛ فلا مكان لرغبة المستبلك ولا لحاجته» إلا ما تنيت له 
الدولة. 


1 الاقتصاد الإسلامي ص 8. 


(06 


اتلخاصة رسائل الانتاج تام 5 ا 2 يد القطاع العام (الحكومة) كاملة» والهدف منع الاحتكارات الكبيرة 
ورقابة الدولة لضمان مصلحة المنتج والمستهلك سواء» وتكاد تكون يع اقتصاديات العالم الحالية للببئى هذا النظام 
بدرجات متفاوتة. انظر: 011اطآ.056_95م-2020/05/6105لحطامع. ادع [-7/17/37/.21//نوطاخط . 

انظر: 1م 0]-5:7الطتام». 1.7007 15145تلتلطكذ//نقطاغط . 


"١ 
.)١(عبرلا ج. ثم إن قوى لا تحدد سعر السلع» بسبب عدم المنافسة وعدم وجود دافع إلى‎ 
وهذه أمور أثبت الواقع فشلها وتدميرها للاقتصاد وتأثيرها السلبي على النفس الإنسانية0").‎ 
الاختلافات الرئيسية بين الرأسمالية والاشتراكية:‎ 

.١‏ أساس الرأسمالية هو مبدأ الحقوق الفردية» بينما تقوم الاشتراكية على مبداً المساواة. 

؟. أشجع الرأسمالية الابتكار والأهداف الفردية» بينما تعزز الاشتراكية المساواة والعدالة بين امجتمع. 

*. في الاقتصاد الاشتراكي؛ الموارد ملوكة للدولة» ولكن في حالة الاقتصاد الرأسمالي؛ فإن وسائل 
الإنتاج مملوكة للقطاع اللخاص. 

4. في الرأسمالية؛ 9 تحديد الأسعار من قبل قوى السوق » وبالتالي » يمكن للشركات ممارسة القوة 
الاحتكارية » عن طريق فرض أسعار أعلى» وعلى العكس في النظام الاشتراكي تقرر الدولة سعر 
أي منتج مما يؤدي إلى نقص أو تضخم. 

ه. في الرأسمالية؛ تكون المنافسة بين الشركات قريبة جدأء بينما في الاشتراكية لا توجد منافسة هامشية» 
لأن الحكومة تسيطر على السوق. 

>. في الرأسمالية؛ هناك خوة كبيرة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة» بسبب التوزيع غير المتكاى للثروة» 
ولكن في الاشتراكية لا توجد هذه الفجوة بسبب التوزيع المتساوي للدخل. 

. في الرأسمالية؛ يعمل كل فرد من أجل تراه والسن الملل اللخاص بهء ولكن في الاشتراكية؛ يتم 
تقاسم الثروة من قبل جميع الناس على قدم المساواة. 

8. في الرأسمالية؛ تكون الكفاءة أعلى مقارنة بالاشتراكية» بسبب حافز الربح الذي إشجع الشركة على 
إنتاج مثل هذه المنتجات الت يطلبها العملاء بشكل كبير» بينما يوجد في الاقتصاد الاشتراكي نقص 
في الدافع لكسب المالء ما يؤدي إلى عدم الكفاءة. 

4. في الرأسمالية؛ لا يوجد تدخل حكوي أو يكاد يكون هامشياء وعلى العكس في حالة الاشتراكية. 

.٠‏ في الرأسالية؛ لكل شخص الحق في حرية الدين الموجودة في الاشتراكية» لكن الاشتراكية تعططى 
مرِيدًا من التركيق عل العليانية(): 1 


. انظر: .521.»0122/50051/721544:تحطلة .715/15 //نوماغط‎ )١( 
(؟) انظر فيما سبق: السرطان الا حمرء د. عبد الله عزام. الشيوعية والشيوعيون 2 ميزان الإسلام» د. عبد الجليل شلبى.‎ 
. (؟) انظر: .521.»0122/50051/72.1544تتحطلة .715/15 //نقمغط‎ 


؟؟" 
المطلب الثالث 
النظرية الاقتصادية في الإسلام 

تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي وخصائصه: 

هو ججموعة الأحكام والقواعد والوسائل التي تطبق على النشاط الاقتصادي في الجتمع المسلم» لحل 
مشاكله الاقتصادية في النواحي الإنتاجية والتوزيعية والتبادلية» كا يضمن هذا النظام ما يتعلق بتوزيع 
افررة وكيا واتريت في 

والاقتصاد الإسلاي له جانبان: 

أ جانب ثابت: وهو عبارة عن مموعة المبادئ أو الأصول السياسية والاقتصادية التي جاءت بها 
نصوص القرآن والسنة ليلتزم بها المسلمون في كل زمان ومكان» نحو قوله تعالى : | وأَحَل اله ابيع وحرم 
انا يوقي قرا تعاق: ١‏ قلا كرون دولة ب الاخياو سك انتوغوها من التصومن: العامة الى 
قرر يض البادواء كيدا لدرية القيدة الضرايط الكامة. وميد تحقين الوازة الاتتصادي» وميداً 
الملكية الخاصة» وغيرها. 

فهذه مبادئ ثابتة غير قابلة للتغيره ويخضع ا المسلمون في كل زمان وفي كل مكان» ويلاحظ 
عليها أنها قليلة » وأنها عامة لا تتجاوز الحاجات الأساسية لكل مجتمع» وه تعتبر من سر عظمة الاقتصاد 
الإسلامي وخلوده» حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان» هبما كان التطور الاقتصادي. 

به عاتب مكيرة وهو الأسالبي واللتطرط الغدلية والذلول: الاقصافية الى #تاها اللبلطلة اخااكة 
ف كل مجتمع إسلاي» لوضع سياسته الاقتصادية» في واقع مادي يعمل الجتمع في إطاره» ومن ذلك 
وان هدع تنشن :لدو , 

ولقّد سبق الإسلام إلى وضع النظرية الأعدل والأقوم» المتوافقة مع الفطرة» والتي طبقت بدقة 
منذ زمن النبي مد ل وأثبتت نجاحها خلال ثلاثة عشر قرنا طَبَقَ فيها الإسلام وكان له دولةه ومن 
الطبيعي أن بنجح هذا النظامء فالله الذي خلق الناس هو أعل بما يصلح شؤونهم. 


)١(‏ وعرّف النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه: « نظام اقتصادي فاعل متكامل» يحفظ للإنسان إنسانيته» حيث إنه نابع 
من شريعة خالق هذا الكون» لتحقيق المقاصد لحذه الشريعة السماوية السامية؛ من حفظ للنفس البشرية وحفظ 
للمال والعمّل والنسل والدين» ولتحقيق الحياة الكريمة الشريفة لبنى البشر على وجه هذه الأرضء بالعدالة والمساواة» 
من أل سعادة الدارين الدنيا والآخرة». انظر: الود الهم و 1ل : 

(؟) الاقتصاد الإسلامي ص .١١-٠١١‏ 


و 

والاقتصاد في الإسلام مبني على الحرية الاقتصادية المقيدة بحدود الحلال والحرام» وهذه القيود 
لا نتعاق بتحديد سقف أعلى الملكية؛ وإئما تعلق بكيفية الحصول عليباء بالإضافة إلى اعتبار الملكية 
الاقتضادية اللاذوسة» #الخاضة والغامة» فهو :وسظ يق الرأسهالة حرة تطلقها للأفراد» وبي الاشترا كية 
حيث تيبا فالإسلام أقر الملكية الفردية وحق التصرف فيبها والانتفاع بهاء كا أقر الملكية العامة 
وأوجدها مثل المساجد والأوقاف المختلفة والمى بالإضافة إلى الحاجات الأساسية من الماء والكلاً والنار 
والزكاة واللخراج والجزية واخخممس من المغنم والركاز. 

والإسلام في تعالمه الاقتصادية يحقق التكافل والتراحم بين أفراد امجتمع المسلمء بحيث لا تطغى 
مصاحة الفرد على مصاحة ابماعة» ولا يؤدي الحرص على مصلحة اجماعة إلى تضييع حق الفرد(21. 

ويقيز النظام الاقتصادي الإسلامي بأنه نظام شامل» لأن دين الإسلام دين شامل» ينظم علاقة 
العبد بربه وعلاقته بإخوانه في امجتمع» فقّد قدم النظام الاقتصادي الإسلامي القواعد لكل أنواع العلاقات 
والمعاملات الاقتصادية في مجالات الملكية والحرية والعدالة والضمان الاجتماعي وتدخل الحكومة 
وتوازن المصالح» ونظم شؤون الفرد واجماعة والدولة في مختلف النواجي الشخصية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية في السلم والحرب» وكل ذلك على قواعد ثابتة وأحوال مستقرة» تخدم أغراضا محددة وتحقق 
أهدافاً معروفة بتنظهم دقيق ومنطق راق7"). 

ومن مبادئ نظام الاقتصاد الإسلامي الرحمة من القوي الغني على الضعيف الفقير امحتاج» فلا 
يجيز الإسلام أن يكون الراتب أقل من حاجة الموظف أو العامل» ما دامت الأرباح تكفي اذلك» ولا 
يسمح الإسلام أن يغتني الغني على حساب الفقراء» ولا يبتم بفقرهم وضعفهم وحاجتهم ومصائبهم. 

والاقتصاد الإسلامي مرتبط بالعدل» فلا إضرار بأحد لأجل أحدء ولا إضرار بامجتمع لأجل 
مصلحة فرد» ولا يجوز أن يعطى أحد حرية شخصية فردية غنياً أو حاكا أو غيره لأن يكون إنتاجه 
الاقتصادي وحريته في املك على حساب الصالح العام» والمصلحة العامة وامجتمع سر 


)١(‏ الموسوعة الميسرة ص 459. وسيأتي كثير من التفصيلات في النظرية الاقتصادية الإسلامية ومباد ئها وأحكاءها 
وأخلاقها خلال هذا التاب. 
(؟) الاقتصاد الإسلامي ص ه. 
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والاقتصاد اوعدي مرتبط بحقيقة الانتاج و حقيقة القدرة المادية» فلا يمكن أن يوجد تعامل أو 

قيمة مالية غير حقيقية حتيقية ولا جرع أيّ تصرّف إعلادي أو احتكازي أو خيره بر في سحقيقة اناج أو 
00 سعره إغلاء أو إرخاصاً[١).‏ 

وظهور الاقتصاد الإسلامي مرتبط بظهور الإسلام نفسهء إذ وضع الإسلام نظاما شاملا متكاملاً 
متوازنا لمحياة جمع فيها بين النواحي المادية والروحية التي تحض على تحكمم الأخلاق والقبم الإسلامية في 
النواجي الاقتصادية قبل تحكيم المادة» وعليه فإن دعوة الإسلام إلى الطيبات من الرزق تواكبها الدعوة 
إلى الطيب من الإنتاج» والطيب من المْنء وذلك بعكس التشريعات الوضعية التي تستبعد الأخلاق. 

وكتب الفقه الإسلامي كلها تحتوي على تفاصيل النظرية الاقتصادية الإسلامية وسلوكاتها 
وأخلاقهاء ومن ذلك: كاب اللحراج لأبي يوسفء وكاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام» وكاب 
الأم للإمام الشاففي» وكاب الكافي في الفقّه المالكى لابن عبد البر القرطبي» وبدائع الصنائع في ترتيب 
الشرائع في الفقه الحنفي للكاساني» وكاب المغني في الفقه الحنبلي للموفق بن قدامة المقدمبي» هذا بالإضافة 
إلى مقدمة ابن خلدون الذي بحث في مقومات الحضارة وشوئباء وإنتاج الثروة» وصور النشاط 
الاقتصادي الختلفة» ونظريات القيمة وتوزيع السكان(؟) 

إن" الذي تهوة: الدنن بانة أفتون: لسرت 4 اونضازيوه» فرق أن الافشاة خرن أن إرقط 
بالفكر والتصورات»؛ ثم يدعون أن الاقتصاد هو الذي يصنع الفكر والتصورات حول الحياة وسلوكاتهاء 
هؤلاء غير منطقيين» فا حياة كلها تبنى على الفكر ا والحقائق» ومنها ينطلق الإاسان إلى الشعور 


)١(‏ في سنة 04٠7م‏ حينما حدئت الأزمة الاقتصادية العالمية اعترف عدد من الخبراء والوزراء بأن الاقتصاد الإسلامي 
هو الوحيد الذي يمكن أن ينجو من هذه الأزمات» وأن القويل الإسلامي هو الطريقة التي يمكن أن تتقذ الاقتصاد 
الغربي» م توجه بعض المسؤولين والدول إلى وضع بعض القوانين التي تقترب من نظام الإسلامي الاقتصادي. 

فقّد دعت صحف اقتصادية كبرى في أورويا إلى تطبيق مباديء الشريعة الاسلامية في المجال الاقتصادي والمالي؛ كل 
تع للتخلص من برائن النظام الرأسمالي. 

وأصدرت الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية» وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك» أصدرت قراراً بمنع تداول 
الصفقات الوهمية والبيوع الرمزية» واشتراط التقابض في أجل محدد بثلاثة أيام لا أكثر» لتقطع الطريق على المتسلقين 
والطفيلية: 

ون ينك اجنة ابظالية أن الوضع الطارئ في الاقتصاد العالمي ناج عن الفساد المستشري والمضاربات [المقامرات] التي 
تك بالسوق» والتي أدت إلى مضاعفة الآثار الاقتصادية» وبينت أن التوازن في الأسواق المالية يمكن التوصل إليه 
بفضل القويلات الإسلامية» وأن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك الغربية. 

وكان رئيس البنك المركدي الألماني حينها إلى إلغاء الفائدة. 

(؟) مبادىء الاقتصاد الإسلامي» مود بن إبراههم اخطيب» ص .١6‏ 
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والوجدانيات والعواطف والرغبات والإرادات» ثم ينطلق في سلوكه بناءً على تلك الحقائق العقلية الثابتة» 
فالشيوعية تركت تلك الحقائق الإانية التي يثبتها العقل ويقر بباء ثم صنعت لنفسما أبنو عي عرفا 
وقياء: تك اغلة نياف ان واقتضاة الدولة» بهذا يشعر بأن الفطعة :ليفك 'قفية اقتصاد يق الفكه أو 
سق الاقتصاد» 00 القضية قفية خازية انين اده ا معاندته» ؛ بإجماء ف حق 0 
وأوهامهم 7 يلزمون الناس به. 
إن واقع الدؤل غير إل أن الاقتصاد تابع للسياسات» والسياسات تبني على أيديولوجيات وأفكار 
يدينون بهاء وثقافات يخضعون ا أو يفرضونبهاء وأخلاقيات وسلوكات ينتبجونباء فالدعوى بأن الاقتصاد 
هو صانع الفكر وموجه الأخلاق؛ هو كذب على البشرية» يكدَبه سلوك الدول وأحوال السياسة في الواقع» 
سواء فيما يتعلق بنظريات الإنتاج» أو بتوزيع الثروات» ويظهر ذلك جايا أنه مصطنع في حالات الحرب» 
والتحزب. 


المطلب الرابع 

أولاً: من حيث المقصد: مقصد النظام الاقتصادي الإسلامي في إشباع الحاجات الأصلية» للإنسان» 
وتوفير حد الكفاية الكريم» ليحي الناس حياة طيبة رغدة» وليعينهم عل تعمير الأرض وعبادة الله عن 
وجل» وبذلك فهو يبدف إلي تحقيق الإشباع المادي والروحي للإنسان» وأساس ذلك قول الله عن وجل: 

| هرَأشام . من الأرض وامستعر كر فيا | [هود: ١5]ء‏ وقوله كذلك: | وما خلَت الجن والإنس إلا 

دوق | [الذاريات:ةة ]1 
أي اعتبار إلي الإشباع الروحي. 

ثانياً : من حيث المنهج: يقوم النظام الاقتصادي الإسلاي على منهج عقائدي أخلاقي؛ مبدؤه الحلال 
والطيبات والأمانة والصدق والطهارة والتكافل والتعاون وامحبة والأخوة» امع الإعان بأن العمل (ومنه 
المعاملات الاقتصادية) عبادة» وأساس ذلك قول الله عن وجل: | فكوا ثما َرَفَك الله حلالا طيباً 
واشكروا نعمت الله | [النحل: .]١١4‏ 


” 
أما النظم الاقتصادية الوضعية فجي تقوم على منهج الفصل بين الدين وحلبة الحياة» فلا دخل للعقيدة 
والأخلاق بالاقتصاد» ومن المفاهيم التي يلزمون بها أنفسهم : "الدين للهء والوطن للجميع" "دع ما لقيصر 

اعون وما له 41 "الغلية تبرر الوسيلة"» وهذه المفاهيم مرفوضة تماماً في لفكر الإسلاي. 

ثالثاً : مخ حي التشريع : بضبط النظام الاقتصادي الإسلاي 0 من القواعد (الأصول 3 
الأسبين) المستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية؛ القرات والبكة واحناة الفقهاء الثقاقء يأ أنه لا 
يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية» بل يعمل على تحقيقها؛ وض حفظ الدين والعقل والنفس 
والعرض والمال» ونتسم قواعد الاقتصاد الإسلامي بالثبات والعالمية والواقعية» وتأتي المرونة في التفاصيل 
والإجراءات والاساليب والادوات والوسائل. 

يينما يتك النظم الاقتصادية الوضعية مجموعةٌ من المبادئ والأسس من استنباط واستقراء البشره 
الذي يصيب ويخطئ» كا نتأثر هذه المبادئ بالأيديولوجية التى تنتبجها الحكومة» سواء أكانت حرة 
يخراقة أو حيوظ اشوا كيه أواستاريةة وعل :ذلله الو عوواناحة ولا عر بل قد التقير 
والتديل» فين اتدل : شن اللتكومات 6 وتيف كدلك باتاد والنقض: والأنقر اطي تجا ساكو ترايت 
الدائمة في الظروف امحيطة» وذلك لأن واضعوها ينقصهم المعرفة الكاملة باحتياجات البشرية» كا لا 
لون الغين» 

رابعاً : من حيث الأساليب والوسائل: ستخدم فقهاء ومطبقو قواعد الاقتصاد الإسلامي جموعة من 
الأساليب والوسائل التي تحقق المقاصد والغايات» شريطة أن تكون مشروعة» وعليهم أذ كلو با صرت 
أساليب التقنية الحديقة» فالحكمة ضالة المسارء أيغا وجدها فهو أحق الناس بها. 

وطبقاً لهذا المفهوم نجد تشابباً بين بعض الأساليب والوسائل الاقتصادية التي تستخدم في النظم 
الاقتصادية الإسلامية والرأسمالية والاشتراكية» لأن ذلك هن الأههر التسريية: 

لكن الإسلام يلم بمشروعية الأساليب والوسائل كا يركز على مشروعية الغاية» بينما لا تلتزم بذلك 
النظم الاقتصادية الوضعية. 

خامساً : من حيث المقومات: يقوم النظام الاقتصادي الإسلامية على مجموعة من المقومات» من 
أبرزها زكاة المال» وتحريم الربا وكافة المعاملات التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل» ك! يطبق 
التكافل الاجتماعي» وغير ذلك من المقومات المشروعة التي تحقق للانسان الحياة الراغدة ورضاء الله عن 
وجل 

بينما تختلف هذه المقومات في النظام الاشتراكي عنه في النظام الرأسمالي وكلاهما يختلف من مكان 
إلى مكان فغل سبيل المثال تأخد هذه النظم بنظام الفائدة ونظام الضرائب المباشرة وغير المباشرة» وهذه 


1 
الأمور تسبب خللاً في المعاملات الاقتصادية» وتقود إلى تكدس الأموال في يد حَمْئّة من الناس» 
ليسيطروا على مقادير الآخرين» ويتحكوا بالسياسة والثقافة والإعلام والجيش وغيرها. 

سادساً : الفرق من حيث حركة السوق: 

يعمل النظام الاقتصادي الإسلامي في ظل سوق حرة طاهرة نظيفة خالية تماماً من العَرّر والجهالة 
والتدليس والمقامرة والغش والاحتكار والاستغلال والمنابذة» وغيرها من صور البيوع التى تؤدي إلى 
أكل أموال الناس بالباطل» ويضبط التزام المتعاملين بذلك 0 من الوازع الديني والرقابة الاجتماعية 
والرقابة والحكومية» ويجوز للدولة التدخل في السوق إذا ما حدث خالل يترتب عليه ضرر للأفراد 
والمجتمع. 

بينما يعمل النظام الاقتصادي الاشتراكي في ظل سوق مخططة من حيث العرض والأسعار» فلا 
توجد فردية للإنتاج أو التسعير» ونحو ذلك» وفي هذا قتل لحوافز البشرية على الإبداع والابعكار. 

كا يقوم النظام الاقتصادي الرأسمالي على فكرة حرية السوق» بدون قيود أو حدودء لمنع الاحتكار 
والسيطرة والجشع والمقامرة» وليس فيه ضوابط عمائدية وأخلاقية» لحفظ دين الإنسان وعقله وعرضه 
5007 

وفي الواقع أدق لل"تكرية تلات واسككاراك وامعلال واتصيافة ما اشظن ينضن الوك 
للتدخلء لحد من تلك التككلات والاحتكارات. 

سابعاً : الفروق من حيث الملكية: الأصل في النظام الاقتصادي الإسلامي الملكية الخاصة» وتكون 
مسؤولية الدولة حمايتها وتبيئة المناخ للنماء والتطوير» ويلتزم الأفراد إسداد ما علهم من حقوق على هذه 
الملكية؛ مثل الزكاة والصدقات والجزية واللحراج» وكذلك من حق الدولة أن توظف أموال الأغنياء في 
حالة الضرورة» إذا لم تكف الإيرادات» م توجد الملكية العامة في المنافع العامة» بضوابط ولتحقيق 
مقاصد معينة» لا يمكن للقطاع اللخاص الوفاء بها والقيام عليهاء وإذا اضطرت الدولة أن تأخذ ملك إنسان 
لمنفعة عامة فإنه تعوضه. 

أما في ظل النظام الرأسمالي الاقتصادي فإن الأصل الملكية اللخاصة» وتكون الملكية العامة في أضيق 
الحدود» وتقثل حقوق الدولة على أساس الملكية اللخاصة في الضرائب والرسوم الختلفة» والتى عادة ما 
تكون مرتفعة. 

وفي ظل النظام الاقتصادي الاشتراكي فإن الأصل هو الملكية العامة لعوامل الإنتاج» في ظل إطار 
مخطط تخطيطاً مركزيا وعادة ما تكون الضرائب قليلة ومنخفضة» ويؤدي إلغاء الملكية الفردية أو تحديدها 
إلى الفتور في العمل والإنتاج» وقتل الحافز الذاتي. 
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فالملكية في النظام الاقتصادي الإسلامي في وضع وسط ومعتدل ومنضبط بين النظامين الآخرين. 

ويناءً على ما تقدم فلا يصح أن يقال إن النظام الإسلامي رأسمالي أو اشتراي» فالفارق جوهري 
وكبير. 

وتطبيق نظام الاقتصاد الإسلامي في أي مجتمع يحقق السعادة والحياة الرغدة الكريمة للناس» للمسلمين 
وغير المسلبيق فلا يقتصر أثرم على المسلم» وإن كان للمسلم مزية فيه(١)‏ 

ثامناً : الأخلاق» يقيز النظام الاقتصادي أنه نظام أخلاقي» وهو ما لا يوجد في النظام الرأسمالي 
والماركسي؛ ولا غيرهماء وقد استطاع الإسلام أن يمع بين الجانب المادي والجانب الأخلاقي» بحيث لا 
يتعارضان» بل يتكاملان على مصالح وجمال» فهو النظام والمنبج الرباني. 

وفيما أت نذكر بعض الجوانب الأخلاقية في نظام الاقتصاد الإسلامي: 

[1] إن اعتقاد امس أنه خليفة الله في أرضه؛ يجعله ملتزماً بأحكام الله محسناً بأرق الأخلاق 
والآداب» قال تعالى: ( وأنفقوا ما جعل؟ مستخلفين فيه ). 

«فاتحلافة تضفي طابع الوكالة على الملكية الخاصة » وتجعل من المالك أميناً على الثروة» ووكلا عليها 
من قبل الله تعالى الذي يلك الكون وجميع ما يضم من ثروات . 

وهذا التصور الإسلامي اتلخاص حوس الملكية متى ترا وسيطر عل ذهنية المالك المسلم؛ أأصبح قوة 
موجهة في مجال السلوك » وقيداً صارماً يفرض عل المالك التزام التعليمات والحدود المرسومة من قبل 
الله عنى وجل» كا يلتزم الوكل واتخليفة دائاً بإرادة الموكل والمستخلف»0). 

[؟] «وبذلك يصبح مفهوم الحلافة قوةً ركد موجهة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية» فالتفسير 
الخلقي للملكية يبرر تلك التصورات عن الملكية» التي يتلقاها كل مسلم عادة من الإسلام » ويتكيف با 
نميا وروحياً » وينحدد مشاعره ونشاطه وفقاً لا . 

وأساس هذه التصورات هو مفهوم الخلافة الذي أشرنا إليه» فالمال مال الله وهو المالك الحقيقي » 
والناس خلفاؤٌه في الأرض » وأمناؤه عليها وعلى ما فيها من أموال وثروات. 

قال الله تعالى : ( ( هوالذي جعلكم خلائف في الأرض فن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين 
كفرهم عند ربهم إلا مقتاً ). 


امن 


)١(‏ عامها-57القطامع. 11105://11121112451.97007 » بتصرف سير» 
وانظر: 95.1101 _2020/05/0108-5056لطتامع. اىع [-7/17517/.21ا//نوطاغط . 
6 اقتصادناء محمد باقر الصدر» ص غ”*ه. 


"4 

والله تعالى هو الذي منح الإنسان هذه اللخلافة » ولو شاء لانتزعها منه؛ ( إن يشأ يذهبك ويستخلف 
موزيع ما ا )د 

وطبيعة الحلافة تفرض على الإنسان أن يتلتى تعليماته بشأن الثروة المستخلف علبها ثمن منحه تلك 
الحلافة» قال الله تعاللى : ( آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلك مستخلفين فيه فالذين آمنوا من وأنفقوا 

[] كا أن من نتائم هذه الحلافة أن يكون الإنسان مسؤولاً بين يدي من استخلفه خاضعاً لرقابته 
في كل تصرفاته وأعماله » قال الله تعالى : ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
ا 

[4] وللمسامين تجموعهم مسؤولية أخلاقية عن المال» فلا يجوز أن يستعمله أحدهم استعمالاً مسيئاً 
أو ملف ولو كان مالكاً له» وهذا ما تدل عليه أحكام السفهاء. 

«ولا كانت اللخلافة في الأصل للجماعة » وكانت الملكية اللخاصة أسلوباً لإنجاز اماعة أهدافٌ هذه 
الحلافة ورسالتها » فلا تنقطع صلة اجماعة ولا تزول مسؤوليتها عن امال لمجرد تملك الفرد له » بل يحب 
على الماعة أن تمي المال من سمه المالك إذا لم يكن رشيداً» لأن السفيه لا استطيع أن يقوم بدور صالح 
في الخلافة . 

ولذا قال الله تعالى : ( ولا تؤتوا السفهاء أموالك التي جعل الله 3 قياماً وارزقوهم فها واكسوهم 
وقولوا لهم قلا مغزوفا )1 ووجة الحطابٌ إلى الجماعة » لأن الخلافة في الأصل لما » ونباها عن تساي 
أموال السفهاء إليهم » وأمره) بماية هذه الأموال والإنفاق منبا على أصحابها . وبالرغم من أنه 
بتحدث إلى الخماعة عن أموال السفهاء » فقد أضاف الأموال إلى ابماعة نفسها فقال : ( ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم ) . 

وفي هذا إشعاع بأن الخلافة في الأصل لمجماعة » وأن الأموال أموالها بالخلافة » وإن كانت 
أموالاً للأفراد بالملكية الخاصة . وقد عقبت الآية على هذا الإشعاع بالإشارة إلى أهداف الخلافة 
ورسالتهاء فوصفت الأموال قائلة : ( أموالك التي جعل الله ل5 قياماً )» فالأموال قد جعلها الله لمجماعة 
» يعنى انه استخلف اجماعة عليها » لا ليبذروها او يجندوها » واما ليقوموا بحقها ويستثمروها ويحافظوا 
علهاء فإذا لم يتحقق ذلك عن طريق الفرد » فلتقم الجماعة بمسؤوليتها»2"1. 


)١(‏ اقتصادناء محمد باقر الصدر» ص ه"ه. 
(؟) اقتصادناء محمد باقر الصدر» ص 5"ه. 


و 
[] والرجل حينما يتصرف بملكه ملكا مضراً بالآخرين» واو بفرد آخخرء يستحق أن يعاقب أو يحرم 
من ملك ا ضرره(١),‏ 


سس همه 0 يق  #‏ عرج 2 اع رعرما .8 ل مغر :ه: ٠.‏ عرالل ار 


فعن أب جَعمر محدِ بن علي الباقر « يدث عَن سر بن ندب أنه كنت لَه عَضْد من حو(" 


حائط َجْلٍ مِنْ الأنصَار ومع الرجلٍ اهل ا سعرة يَدَخْل 0 خخلهء ل 
ليه أن .ببيعه 2 َأ فَطَبَ ليه أن يناقله فى فَأَىَ التي صل اله عليه وسلر طكذَكَ له فطلب ليه 


42 
53 


ني مَل ل لَه عليه وَسلم أن يع َأ فَطَلَبَ ِل أن يتاقله فى قَالَ: فَهِبْهِ 44 ولك كذا وكا 
ا رضة فيه ) فَأىَء قال أ 00 فثَال اك اله صل الله عليه وسَلَرَ لْأنْصَارِي: اذهب فاقلع 


اه سو 


نخله »0 , 

[5] ولا يجوز للرجل أن بمنع انتفاع الآخرين بما لا يضره في ملكد» فقد روي « أن الحا بن 
خليفة سَاقَ خليجاً له من العريض» فأراد أن ير به في أرض مد بنِ مُسَلية » فنعهء فقال له :ل تعن 
؛ ولك فيه منفعة » شرب فيه أولاً وآخراً ولا يضرك ؟ فأبى مد فكمٌ اصَّاُ فيه عبر بنَ الاب 
؛ فدعا عمر بن اللحطاب عمد بنّ مسلمة » فأمره أن يحل سه » فقال مد ١‏ لا اواك ققال عر :ل قنع 
ااه لو ل لعن لحان مر ون ب راوع ملكي سف اماد 
6 

[] ولا يجوز أن يكون الملك للمال هو مقياس التقدير والاحترام؛ يدل على ذلك قول الله تعالى: ! 
ل ل ل 
استعز بلمال والملك» فقال فيه: | ودخل جنته وهو ظالم لنفسه [» ثم عوقب أن صارت بستانه خاوية 
على عروشها(0). 

[4] والمال لا يجوز أن يصير غاية» فهو وسيلة» ومن جعله غاية فْمَدَ أخلاقه» ومن رآه وسيلة 
استعمله لتحقيق غاياته» ومنها الحفاظ على الأخلاق والقِم»ء فكانت بعض القيود الشرعية في استعمال 
المال في النظام الاقتصادي الإسلامي تذكرنا بهذه الحقيقة. 


)١(‏ انظر: اقتصادناء محمد باقر الصدر» ص /الاه. 

(؟) عضد من نخل: أي نخل قصير تناله بيدك أن تقطفه. انظر: معجم مقاييس اللغة» (عضد). والحائط: البستان. 

١م‏ وه اك داود في سئنه رقم 7" والبميقي في سذنه 0 ى رقم 0١15571‏ 

(:) أخرجه مالك في الموطأ رقم 1481 والشافعي في مسنده /١‏ 2574 وقال الببهقي: وروي بمعناه حديث مرفوع. 
أقول: وهو حديث الزبير بن العوام ذه . 

(ه) انظر: اقتصادناء محمد باقر الصدر» ص /"ه. 


١م‏ 
«وبهذا التقليص من وجود الملكية الخاصة وضغطها في الما الأصيل» على أساس مفهوم الخلافة؛ 
تحولت الملكية في الإسلام إلى أداة لا غاية » فالمسل الذي اندم كانه الروحي والنفسبي مع الإسلام ينظر 
إلا للكنة يبعا زنها وسيل لتحقيق الحدف من الخلافة العامة» وإشباع حاجات الإنسانية المتنوعة » 
وليست غاية بذاتها تطلب بوصفها تجميعاً وتكديساً وشَرها لا يرتوي ولا إشيع» وقد جاء في تصوير هذه 
النظرة الطريقية إلى الملكية ‏ النظرة إليها بما هي أداة - عن رسول الله أنه قال: (ليس لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت» ولبست فأبليت» وتصدقت فأبقيت) »(0. 

[9] والمسلم يوازن بين الدنيا والآخرة» ويرى الحياة ممتدة إلى ما لا نباية» فلا يقتصر في تقديره 3 
المال على الدنيا» ويترتب على ذلك أثر نفسي طيب لصاحب الملل حين يبذله وينفق منه ويكام به كا 
لي أثر اجتماعي عظم في رعاية امحتاجين في امجتمع وبذل المال في مصاحة الأمة» إذ « يصبح 
التنازل عن الملكية عملية رابحة» إذا أدت إلى تعويض أخضم من مكاسب ايا ارق 

وواضم أن الإيمان بهذا التعويض وبالمنطاق الأوسع والمدى الأأرحب للنكاسب والأرباح يقوم بدور 
إيجابي كبير في إطفاء البواعث الأنانية للملكية وتطوير النظرة الغائية إلى نظرة طريقية [أي أنه وسيلة]. 

قال الله تعالى : | وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين | | وما تنفقوا من خير فلأنفسكم 
وها #ققرق لذ عحاء ونه الله وما تنفقوا من خير يوف إليك5 وأنتم تم لا تظلمون | | وما تقدموا لأنفسكم 
من وخ وال ل بي د انعسي عالت بن دغر ١١‏ وداماراننى دواد 
يكفروه والله علي بالمتقين | 

وقد قارن القران الكزم بين النخر ة المنفتحة للأرباح واللحسائر التي لا تقيسها بمقاييس الحس العاجل 
غسب » وبين النظرة الرأسمالية الضيقة التي لا تملك سوى هذه المقاييس» فيتبددها شر شبح الفقر دائًاً , 
وتفزع يجرد التفكير في تسخير الملكية اللخاصة لأغراض أهم وأوسع من دوافع الشره والأثانية 0 
شبح الفقر المرعب واللحسارة يبدو لما من وراء هذا اللون من التفكير . 

ونسب القرآن هذه النظرة الرأسمالية الضيفة إلى الشيطان فقال : | الشيطان يعدم الفقر ويأمك 
بالفحشاء والله يعد؟ مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم |»(9) 


)1( افيا د ل باكر الصلار 1 101 والحديث زواه عسل ركم 5 عَنْ مطرف عَنْ أيه َالَ: نت الى 26 
يقرا عاك اتكثر]| ' قال: « ول إن آدم مالى مالى» َالَ: وهل لَك ان آدم من مالك ! لما أكَْتَ فَأَفيتَ 


او ست فَأَبليت» أو تَصَدَفْتَ فأَمعيت ٠.‏ 
(؟) اقتصادناء محمد باقر الصدر» ص 9"ه. 


نضن 


الوحدة الثانية 
المؤسس لفهم قكرة المال والدنيا والاقتصاد والتعامل المادي 


تمهيد: 

إن التعامل مع الحياة وكل تفاصيلها وأعمالما؛ يحب أن يكون مبنياً على هدى وعل ثابت وحقائق 
واضحة» والله تعالمى رزقنا العقل ليكون وسيلة الوصول إلى الحقائق والهداية» وعلم الاقتصاد وما ينبثق عنه 
من تعاملات مالية لا يخرج عن ذلك. 

فقبل أن تك عن أحكام المسلم وآدابه مع المال؛ لا بد أن نعرف ما الذي أوجب تلك الأحكام 
والآداب. 

قبل أن تكلم عن حال قلب المسلم تاه :الما والننياء لا بذ أن نعرف ما هو التصور الصحيح والعلم 
الصريم الذي أوجب تلك الحال. 

فكان لا بد أن نربط ذلك بأصوله الفكرية التي تؤسس لفروعه ونتائجه وأحكامه وآدابه» حقى إستطيع 
الإنسان أن يفهم الفلسفة التي قام عليها النظام الاقتصادي الإسلامي» ويستطيع إدراك جمالها وأحقيتبا. 

والمعتاد أن هذه الأمور تدرس في كتب العقائد والكتب الفكرية» وليس في كتب الأحكام 
والأخلاق والتربية والتكية» لكنها لما كانت غائبة عن كثير من المسلمين» ومجهولة من غيرهم؛ كان لا 
بد من توضيحها وتفصيلهاء حتى يكون البناء العلمى صحيحاً متينا. 


وندردس 2 هذه الوحدة لمسة مباحث: 


0 


المبحث الأول 


معرفة الإنسان بنفسه ومقصد وجوده 


0 ع 

أولاً: إن من واجب الإنسان أن بيحث عن أهم الحقائق في هذا الوجود الذي يعيشه: 

فإسأل لبن من أنا؟ 

ولماذا وجِدّت؟ 

وإلى أبن مصيري؟ 

ما حقه عل؟ 

م هذه الخلوقات الى خلقت معى من اليشن والكون؟ وما فيه من دنيا ومال و ركوب وملبوس 
ومسكون وأعمال؟ 

وما موقفي منهم؟ 

وكيف اتعامل معهم؟ 

ومن سأل نفسه هذه الأسكلة وغيرهاء ووجد الإجابة الصحيحة» من خلال الوسائل الصحيحة التي 
وضال )لتر الع بواسكماء اواخ ع جاه اوروطاال وم ميت الذي يفكر بطريقة صحيحة 
وعقل سل وفك منظمء زتعمل غلا يها وسليما. 

ومن تجاهل هذه الأسئلة وتجاهل إجاباتها التي تمثل أهم الحقائق في الوجود؛ فإنه ربينى حياته على 
غير هدى» وبضيع عمره فيما لا ينفعه» بل ربما بمضيه فيما يضره وفيما تكون عاقبته وخيمة سيئة. 

والوسائل الصحيحة التي توصل إلى العلم والمعرفة: هي العقل السليم» والحواس السليمة» والخبر 


الصادق» والاستفادة من الحواس كالسمع والبصر مفتقر في تحصيل العلم إلى العقل» وكذلك الخبر 
الصادق. 


:؟ 

ثانياً من الطبيعي المنطقي في تفكير البشرء أنهم إذا وجدوا شيئاً جديداً تبادرت أذهانهم وعقوهم 
إلى السؤال: من أبن هذاء فإذا دخلتٌ بيتك فوجدت كسياً جديداً» ل تأت به أنت» ولم ثره في بيتك 
من قبل» ولم يكن عندك عل سابق بأنه سيأتيك؛ فأول ما يخطر في بالك أن تقول: من جاء به؟ ولا يقبل 
غتلك: التضون انا وضدت 52 ارمدقة؟ أوا ينا وك عقت ا هد اع سيت ومسب نيا 

ومثل ذلك؛ من الطبيعى أن ,بتساءل الإنسان العاقل: ما هذا الكون الذي حولى؟ من أوجده؟ ما 
هؤلاء الناس؟ ومن جاء ان أنا؟ وما الذي أوجدني؟ 

وليس من الطبيعي أن تسأل عن سيارة من حركها ومن نقلهاء ولا تسأل عن شمس من ينقلها 
ومن يحركها » ولا تسأل عن هذا الكون كله من يحركه؟ ومن أوجده؟ 

إن هذا التفكير يقودك إلى ضرورة إثبات موجد لهذا الكون خالق له» فيتساءل أن هذا الحالق؟ 
ومن هو هذا اخالق؟ ' ' 

ثالثاً: إن عدم رؤية الخالق وعدم الإحساس به لا يدل على عدم وجوده؛ فالعقل ثبت ويؤمن 
بوجود أشياء لا يراها ولا يحس بباء واما رشبتها نتيجة رؤيته أو إحساسه باثارها واثار وجودها. 

فالكهرباء إِنما عر فناها بآثارهاء فنحن إِنما نرى أسلاكاً ولا نرى ما فيها من الكهرباء» ولكن ما 
ينتج عن هذه الأسلاك من حرارة أو طاقة أو إضاءة أو حريق هي آثار تدل على وجود شيء غير مجرد 
الأسلاك» معاه العلماء الكهرياء» آمنا بها ولم ثرها ابتداء. 

وعقل الإنسان لا نراه» فلا نرى حقيقة التعقل كيف تجري في العقول أو القاوب» لك نؤمن 
جميعاً ونوقن أن للناس عقولا يعقلون بها ويفكرون» لما نرى من آثار هذا التفكير في التوصل إلى إدراك 
كلك 

فهل يصح للعاقل أن يرفض الإيمان بوجود الخالق؛ وهو يرى آثار قدرته وآثار هدايته وخناعة 
وابداعه وحكمته» وغير ذلك من الآثار الدالة على وجود الخالق» والتى لا يقّدر على فعلها وتأثيرها أي 
مخلوق نعرفه؛ ولا يمكن أن يتصور العقَلٌ وجودها إلا برها إلى خالق قادر لا يميد قدرته شى5. 

رابعاً وما يصل إليه العمل ويدركه عن الخالق: أن هذا الحالق لابد أن يكون متصفاً بصفات: 

فلا يمكن أن يكون انحالق مخلوقً وحدَئاً مل المخلوقات؛ فهو عن عما سواهء وكل ما سواه مفتقرون 


(1) وهذا ما يسمى بنظرية السببية؛ والتي هي من أهم القواعد التي يستدل بها على ضرورة وجود امخالق» انظر كاب: الله 
جل جلهله» تاليف: سعيد حوى» وانظر فيه ظواهر اخرى تدل على وجود الحالق وصفاته. 

(؟) ولأهمية قاعدة الإبمان بالغيب؛ ذكرها الله تعاللى في أول سورة البقرة من صفات المؤمن» فالإسان العاقل ومن بيحث 
عن الحق يدرك أنها قاعدة صحيحة» ويجب استعمالها لمعرفة اخالق. 


وم 

إليه. 

وهو واحد في ذاته» إستحيل أن يكون معه إله أو رب أو خالق أو معين. 

واحد في صفاته» فلا بمكن أن يشاببه شيء غيره» إذ غيره مخاوقاته» يتغيرون» ويجري عليهم الزمان» 
ويحصرهم المكان» وهو سبحانه ! ليس كثله شي | |الشورى: .]١١‏ 

وهو الرب» فهو وحده الخالق المربي تخلقه» المتصرف فييم والممد لهمء والوكل على كل شيء» 
وهو النافع والضار والمعطي والمانع والمعز والمذل والباسط والقابض. 

وهو الإله وحدهء إذ ما دام غيره ليس برب فكيف نعطيه الألوهية» وكيف نعبد سواه؛ وغيره 
عاذ غلر وك عدا ومن 11 غلك أن ينلع اللنية أو يدقع ,عن اتلس القره تفل بكوك مغيرداء وكيت 
ند عوه و نمخضع له 

وهو القادر الخالق» يستطيع أن يفعل ما يشاءء ولا يمنعه أحدء ولا يقيده غيره» وهو المسيطر على 
كل شيء» ولا يوجد شيء إلا وهو حَلْقَه وقدرته. 

وما دام هو خالق كل شيء؛ فهو مالك كل شيء» وكل شيء ماوك له. 

ذوإرادة ومشيئة» فلا يجوز ولا يمكن أن يكون غيره مقيّداً لمشيثته» فإذا أراد أو شاء شيئا تحمَّق» 
ول يمنعه أحدء وإذا لم يرد شيئاً لا يمكن أن يوجد أو يكون. 

عالم» فلا يمكن أن يجهل شِيئا وهو خالق كل الأشياء ومقدرها. 

قديم بلا بداية» فالحادث يحتاج إلى مُحدث» ولا يكون خالقاً 

عَدْلَ» فلتي الذي لا يفتقر إلى سواه لا يقع منه الظلء وما يظلم ويعتدي على ما عند الآخرين 
من هو مفتقر إلى ما عندهمء واللّه هو الذي يعطي غيره؛ لا يأخذ منهم شيئا لأنهم لا يملكون شيئاء 
والملك كله لهء والعادل ل له في أخكامة 00 

خامساً. إن وجود الله هو أعظم حقيقة في الوجود وأهمهاء فن آمن به واعتقد وجودهء وعم أنه 
الحالق؛ فلا بد أن ينشيء حياته كلها بناءً على هذه المعرفة. 

وما دام الله هو ربنا وخالقنا فيجب علينا أن لتخذه إطاً لنا نعبده» ولا نعبد غيره لأن غيره مكلنا 
مفتقرَ إلى الله وكيف نقدم عبادة لمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفع فكيف ينفعنا بعبادته. 


)١(‏ جميع هذه الصقاف وعرهامق ميات الله يدرك العقل ثبوتباء كا أن القرآن الكريم أثبتبا وأقام عليها الحجة العقلية» 
وجميع ذلك مفصل في كتب العقائد» وانظر جزء: تزكية العقل والفكرء من كاب التزكية على منهاج النبوة» 9/8/7 


” 

وهذا التفكير المنطقي هو الأساس المقنع للإنسان بوجوب إقرار العبادة لله وحده» وبوجوب 
الاجتباد في إقامة العبادات له سبحانه. 

واقامة أحكام الله في المعاملات هو من العبادة والطاعة الواجبة لله. 

ولا كان الله هو الحالق لكل شيء» ار ف ل 

نناونا: إن مالك الشيء أحى بأن يم في ملكه؛ الله أحق بالحك. في مخلوقاته جميعاء أحق من 
ل وأحق من نفسكء لأنهم جميعاً خلقه وملكه وعبيدهء لله اده 

منهم أعلم منه» ولا حم منه. 

وما دام هو مالككا وحده؛ فليس لأحد لا يملكنا أن يتدخل في طريقة حياتناء ولا أن يحكم عليناء 
ولا أن شَرْحَ لناء بل المالك اللحالق هو الذي له الحق في أن يحكنا ويأمرنا بما يشاء ويشرع لنا ما يريد ظ« 
إن اَلْحَكَمْ لاه 4 [الأنعام:/اه» يوسف: 24١‏ يوسف 37] «آلَالَهُلَفَلقُوالس 4 الأعراف: 54 ]ء 
فالذي يخلق هو الذي له الأمى في خلقه. 

وما دام الله هو اناكم الآمرء الذي يستحق وحده أن يحكم, فلا بدّ من طاعته في حكمه باتباع 
ا وترلك اميه والاسقانة على ذلك هو الذي يحقق صلاح الإنسان والبشرية. 

ولا كان امه الوا افك وه واجبّ الترك؛ فلا بد أن نتعلم أحكامه من الأوامى والنواهي 
ونفهمهاء لتطبقهاء وهذا العم ينبغي أن يؤخذ من المصدر الذي أرسله إلينا والرسول الذي يبلغنا عنه» 
فأخل العم من كاب الله وسنة نبيه يل الصحيحة الثابتة عنه» ومما استتبطه العلماء الجتبدون منبماء 

فطلب العلم راجع إلى اعتقادنا بأن الله هو الحاك المطاع» وطلب العلم جزء مهم من طريق الصلاح 
والإصلاحء لأن العلى شرط قبل العمل. 

وحك الله يشمل كل شيء في حياتناء من أحكام نتعلق بقاوبنا ونياتها ورغباتها وخواطرهاء ومن 
أحكام نتعلق بألسنتنا وأقوالناء ومن أحكام نتعاق بجوارحنا وأعمالنا. 

ومن أحكام نتعلق بالعبادات فرضاً أو تفلك ومن أحكام نتعاق بالمعاملة مع الناسء مع الأفراد 
ومع المجتمع» على مستوى العلاقات الصغيرة في العائلة والجوار» وعلى مستوى العلاقات الكبيرة التي 
تح الجتمع المسل» والتي تح التعامل مع غير المسلبين» ومن أحكام تحكم إقامة العمران والحضارة 
والتقدم؛ وغير ذلك. 

ومن تعلم كل أحكام الله ظاهراً وباطنأه وعمل بها جميعاً؛ فقد صار من أهل الصلاح والتركية. 

ولا شك أن ف كل أص وني مصا ومنافم يدركها العقل» ولكن سواء أدركها أوم يدركهاء 


0 
فإيمائنا بلله يوجب التسليم لهء ويوجب الاعتقاد بأن الله حكم لا يشَرَعْ إلا ما هو خير لناء 

هاعا هذا الخالق العظم المتصف بصفات الكال وابجمال» الذي لا يوجد أحسن منه ولا أكل» 
والذي أحسن وتفضل على جميع خلقه بخلقهم وإمدادهم؛ يجب أن نحبه لأجل ذلك. 

لكين أن نبني على حبه كل علاقاتنا ملاتا لأن مصاحنا ترجع إليه ومتوقفة على فضله» فعلاقتنا 
الأهم هي التي 00 كود أساس العلاقات الأخرى مع الحاق جميعا وعلاقتنا الأهم هي علاقتنا 
مع افون أن خب سه أن انث ووالة وتم اسه بوتحفن من شغي اله زمر يق رقا رقف 

ولأجل ذلك استحق الأنبياء أكبر الحب» ولأجل ذلك نحب وتوالي من آمن باللّه وأرضاه وأطاعه» 
ونكره من عادى الله وعصاه. 


المطلب الثاني 


لماذا خَلقَتَ؟ وما هدفي؟ 
أولا إن الإشناق إذا قكر فيلا فى شأ 'نفسه» وشأن الحياة الق يعيشباء وشأن الكون الذي خاق 
فده وفااقية من أغمال ويتائعات ودهااد و11 اذا هو مويخودة .وهل اربعرده مضت بوقااة بوهيافة 
8131 اميد أن غرف أن دوا عالقا كود اء وبعها أن ضرف أن لله وسالة أرسليا إل كلق 


فإنه يصل إلى حقائق: 

أنه مخلوق مملوك لله الذي خلقه َإنَابَو4 [البقرة: 55١]ء‏ فعلى العبد أن لا يتعدى رتبته ولا 
بتجاوز قدره. 

وأنه لا بد أن يرجع إلى الله موَإنَلارَجعُونَ4 [البقرة: ]١6‏ فعلى العبد أن إستعد للقاء الله 
وللنجاة يوم الرجوع إليه 


وأنه لم يوجَد عبثاً قال تعاللى: « أفَحَي ب ْأَتَمَا حَلَقَتَكُ عَبَعًا كلما لا عو 4 [المؤمنون: 
6 وإنما أوغده الله عق وسمكة قال ها : «! أوَلْيتَفَكَر وأ فيأنفييهم م تَاحَلَقَ الله الَمنوات والْدرض وما 
0 


هآلا لحي وَأْلٍ مُسَمَْ وَإنَّ كيرا ملاس بلقي َيه لْكَفرُوتَ 4 [ |[الروم: »2 فعلى العبد أ 
يعرف المقصد الذي لأجله خلق» فيجعله المحدف الذي يعيش لهء 


َ 1 0 5 8 ل سد مسي السب سس 
وانه ليس للاإأسان أن يعيش "أ يريد فيعبد نفسه وشهبواته وهواه» لأفرءَيِتَ مَنِ اتخذإ له هونه 4 


0 
[الجاثية: «7]ء بل لا بد أن يخضع لمالكه وخالقه» فيكونٌ عبداً له «وَمَاَلَفْتُ لْلْنَوَالإنى إلا يدون 


4 [الذاريات: 5ه]ء وما موا إل ليعبذوا أله محِصِينَ له لين حتَفَاء ويقيمواً الصَّلَرة ودؤثوا 32 وذالِك 
دين الْفَيَمُوَ 4 | البينة: ]. 

وسياة الآلسان كلها ينب 'أن مكرن مينية عل هذه اللقائق» قن خلاها يده وظيضعه ف الطياة 
وأهدافه وأعماله وتعامله مع الناس والدنياء 

ثانياً إن فهم هذه الحقائق والائتباه إلييا يجعل للإنسان هدفاً في هذه الحياة يبح عنه» يسعى إليه 
يريد أن يحمَقهء هذا المدف هو نفسه المقصد الذي خلقّه الله لأجله. 

إن الذي يعيش في الحياة الدنيا ولم يعرف ما الحدف الذي يسعى إليه لا شك أنه تاه ضائع» بل 
يكون مفسداً في حق نفسه وغيره» لأنه لا يسير في الاتجاه الصحيح لجهله ببدفه أو غفلته عنه. 

فاعرف ما الذي يريده الله منك» واجعله هدفك في حياتك. 

إذا عرفت أيها الإنسان أنك عبد لله» وأنه قد خلقك لتحقيق العبودية» فالمقصد الذي خلقك الله 
له هو الذي يجب أن تجعله هدفك الذي تسعى إليه» وتحقيق ذلك هو الصلاح» وتضييع ذلك هو الفساد. 

فالتا العبودية متا ما هو واجب ومنا ماهو مندوب» فأقل ما بحب غل الإشسان. أن عله هدقاً 
له: أن يحقق تلك الواجبات» ومن الواجبات ترك المحرمات» وأهم الواجبات الإيمان. 

ولكن العاقل لا يكتفى بالحد الأدنى من العبودية» وإنما يحاول أن يتحقق بصفته اللازمة له - صفة 
العبودية - في كل وقتء فيجتبد ليتحقق بالعبودية على الوجه الأكل والأعلى. 

رابع إن طلبّ هدف الحياة وتَدئُه آنا بعد آنء يشل الدافع والباعث إلى طاعة الله وموافقة 
أحكاية: ويتي الإنسان من السفاسفٍ والمحقرات والدنايا واللهو والظلم والعصيان. 

هذا الحدف الذي لا ينبغى أن يكون للإنسان هدف سواه» هو الحدف الأعلى الذي ينبغي أن 
تتدرج تحته كل الأهداف الصغيرة في الحياة» وهو الذي يذبغي أن نرسم 0000ظ على 
ضوثه» نترك أي شيء يتعارض مع هذا الهدف أو يؤخر وصولنا إليه. 

لو أن الطالب الذي يدرس الطب أحبه بعض زملائه وصاروا يزوروته كثيراً بحيث بدأ ذلك يؤثر 
على دراسته» ماذا يصنع؟ هل يرضى بذلك حتى لو كان سا ف وسوية أو تقطن غلؤماته أو قله معلوماتة: 
ولو رضي بذلك ونجح بعلامات متدنية ومعلومات قليلة؛ م سيكون أثّر ذلك سيئاً في عمله الطبي» م 
سيأتيه من مريض فلا يحسن أن يعالجه لقَلة معلوماته وعدم فهمه وحفظه لما تحتاجه مبنته. 

إن الهدف الذي ترسمه لنفسك هو الذي يوجد الحمة والعمل والاجتباد» فالطالب الذي جعل همه 


م 
أن بنجح ويتفوق؛ يدفعه ذلك إلى الجد سه من السبر والدراسة ره ذلك عن 0 وكثير 
من حظوظ نفسه» والطالب الذي لا 1 ا ارم لا يباللي إن رق أم ١‏ در ينشغل 
بشهواته ويلهو ويضيع وقته. 

وإذا جهل الإنسان هدفه أو غفل عنه أو نسيه؛ ينشغل بما لا ينفع أو تخبط وينخرف» كا وصف 
اله من انحرف عن الحق بقوله: لوَيَبَُوتبَاعوًَا 4 [إبراهيم: "]. 

خامساً من الواجب أن تكون جميع أعمالك وعلاقاتك متوافقة مع الهدف الأسمى لكء وَحقّقَةَ له 
في كل تصرفء وفي كل وقت. 

قال تعالى: ١‏ قُلْ إنَّ صَكَاقَ وَمْيٍ وَيَاكَ وَمَمَاك نورت الْعلِيِينَ 4 [الأنعام: ؟17]. 

فن اهتم ببدف ومقصد فعليه أن يبحث عن وسائله ويمشي بهاء ويترك الوسائل التي تضاد الهحدف 
وتخالفه وتغرف عنه. 

سادساً لقد نهنا النبي يِف إلى أنه لا بد أن يكون للإنسان هدف يسعى إليه ويسدد نحوه» فقال © 
“تضق ةوالوقار نواه 011 والفية نا ركرق قر دكت والسدا دنهو الأتستابة :و المتعامة إفاجكية 
إلى جهة محددة وهدف معروف» كالحط المستقيم .جه إلى جهة معروفة» ص نباية الطريق الذي أسير 
فيه. 

وإذا لم تستطع إصابة الهدف تماماً فاقترب منه ولا تعد عنه: «وقاربوا». 

وكا يحب أن يكون الهدف صصيحاً ومعلوماً وواضحاء ينبغي أن يبقى أمام أعينناء نتذكره ولا ننساهء 
نجعله محور تفكيرناء فإن بقاء المدف في ذهن الإنسان وفكره واهتمامه يدفعه إلى العمل والسعى الذي 
يحقق ذلك المدفء قال ي: «والقصد القصد تبلغوا»» فبقدر ما يجعل الإنسان قصده 00 له 
وبقدر ما إسعى نحوه؛ بقدر ما يبلغ المقصود والحدف المنشود. 

ومن معاني «القصد»: الاعتدال» ولا يكون الإنسان معتدلاً إلا إذا كان سائراً على الخط الذي 


)١(‏ قال ي: «لن بنجي أخداً م 6 قالوا: لوسرل الله قال: ولا أناء إلا أن يتغمد ني الله برعيةة تدا 
وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء و الكش مه ]لقم ملتراه: حرم لبخاري في صيحه رقم 708 عن 
أن هريرة له» وأخرج ع نحوه في ا م كامى, «واغدوا»: ص الغدوة» وض سير ير أول لتمارء «وروحوا»: 

من الوح وي سير آخر الا «والدجك»: آخر الي 0 استعينوا عل طاعة الله عن وجل الأعمال في وقت 
شاطكز وغ | ويك حيثُ ذو العبادة 7 نسأمونَ قود كذ > أن الُسافرَالحاؤق 00 هذه الأوقات 
ويستريج هو ودابته في غيرهاء فيصل 00 غير تعب ) الل أعل. 


٠ 
يوصل إلى الهدف تماما وإلا كان منحرفاً مائلاً للى أحد طرفي القصدء إما إلى التفريط أو إلى الإفراط.‎ 

سابعاً كا نبهنا البى : على أن يكون كل عمل من أعمالنا لله تعالى» كذلك نهنا أن نجعل حياتنا 
كلها شه فقال يه «رإئما الأعمال بالثيات» وإنما لكل اعريئ ما نوى» فن كانت برته إلى الله ورسوله؛ 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت محرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما هاجر 
إليه»(١).‏ 

فالحديث ينيبنا إلى أهمية النية الكبرى في حياة الإنسان» تلك النية التى تشمل حياة الإنسان كلهاء 
فلا بتحرك إلى شيء إلا إذا كان ضمن إطار هذه النية الكبرى» وه التي امنى مقغد أكياة وفككيا: 
وه التى سماها بالحجرة إلى الله ورسوله 36 

والذي يباجر إلى بلد أو مكان فإنه إما أن يكون راغباً في البإد نفسه أو ببعض ما يجد فيه» ويكون 
هذا الذي يرغب به محبوباً عنده» وكدلك الحجرة إلى الله عن وجل وإلى رسوله يك لا تتحقق ولا يرغب 
بها الإنسان ما لم يكن محباً لله ولرسوله ولما عندهماء فالحجرة إلى الله ورسوله يلك مجرة إقبال وحب. 

ومن هاجر إلى بلد التزم بقوانينه» والهجرة إلى الله طاعة وخضوع وعبودية وذلة. 

ومن هاجر إلى الله هداه الله ط وَكَالَإِقِ دَاهبٍإِلَرَقٍ سَيَبْدِين 4 [الصافات: 49]. 

ثامناً إذا كان هدفك الذي تَحقَقه في الدنيا هو العبودية بما فيبا من طاعة وترك معصية ومسارعة 
إلى الخيرات؛ فإن الهدف والنتيجة والمقصد الذي بتحصل من هذه العبودية هو هدفك الأخروي وهو 
الجنة ورضوان الله عنك. 

فكل ما يفعله المسلم .يذبغي أن يكون مريداً به وجه الله ورضوانه» قال تعالى: #واصير نَصْسَكَ مَعْ 
بن يدعو وَيّهُم الْمَدَؤةَ وات يريدُونَ وهم [الكهف: 18]» ١‏ لَتَدنَ لَك في رشول أله 


2 رع آذ ير ل رس مر ًَ . 5 
أسوة حسكة لمن كان برجوأ الله وله مالاخروذ كيرا 4 [الاحزاب: ١؟]»‏ وقال تعالى في وصف اصعاب 


وول اله : < يون مَصَلا منَأَّهوَضوكًا 4 [الفتح: 9"]. 


ومن استقام وأصلح وزكى نفسه اوه الجنة» كا قال تعالى: تعد نٍججرِمِن ها لامر حَدِينَ 


فبَأَودَلِكَ جراد مْكَرقٌ 4 [طه: .]0١‏ 


6 اليه البخاري رقم ١‏ ومسلم رقم بلفظ «النية» و«يتزوجها» عن عمر بن اتخطاب 5ك. 


:١ 
واذا كاتنت الحنة ودفاً للمسامء » يطلبه من الم فإن سبيله هو إرضاء د ولام فكان رضوان‎ - 


الله هدفاً أعظم وأكبرَ من لق > بيخ الله تعالى ذلك بقوله: 3 21 الْؤْمنينَ وَالْؤَْاتٍ جَنَّات 
ري من تحتها الأهار حَالِدِينَ فيها ومساكن طَيبةَ في جنات عدن َوَصُوانَ من الله أكبر ذَلِكَ عر الور 


العظم 4 [ |التوبة: ؟/ا]. 


ولا كانت الدنيا وشهواتها هي أعظم اسان التي تجعل الإنسان يغفل أو يحيد أو خرف عن 
مقصده وهدفه الذي خلقه الله له؛ فلا بد من بيان حقيقة الدنيا والتنبيه على عدم الغفلة بها عن الله 


امه والطروة وهذا ما لبينه قِ ا موضوع الآتي: 


5 


المبحث الثاني 
قيمة الدنيا إلى جنب الآخرة 


وأثر معرفتهما على الساوك المادي وغيره 
إن معرفة الإنسان بالدنيا وصفاتها وحقائقها؛ يجعله يتعامل معها تعاملا منطقياً صميحاء بعيداً عن 
الوهم. 
قالانيا وامواما أسياب لا تعبد» وإئما نعبد خالقهاء ونستعملها في طاعته. 
وإذا عرف الببل الآخرة ونعيمهاء سعى إليها السعي اللائق بمكانتها وقيمتها. 
ومن عرف قيمة اإدنيا .وها فيها مقارنة بالآخرة؛ فإن سلوكه تجاه الآخرة وتحاه الدنيا يصير سليماً 
متكافت بحيث يعطى كلا منهما ما يناسب قيمتها. 
المطاب الأول 
معرفة الحياة الدنيا االتى نعيشها 
وهل تصلح هدفا؟ وكيف ,نبغي أن أستعملها؟ 
أولة حقيقة الدنيا: 
من أهم الحقائق التي عرفنا الله بها والتي يجب أن يدركها الإنسان عن الحياة الدنيا: 
.١‏ أن الدنيا هينة» قال يِ: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة 
ماء» )١(‏ وقال سبحانه: « وَضْرِب طم مَكَلَلي لديا ره من اّمل ملعتلل يه بات الْدَرْضٍ 


قد 


اصح هِيِيما ووه الح وك لحكل مقي 4 [الكهف: هخ]. 


- 


ومن علم هوان الدنيا وحقارتها فإنها لا !ستعظمها ولا ما فيها من شبوات ولا يتعلق بباء بل يزهد 
بما زاد عن حاجته. 


والدنيا هينة بذاتهاء فكيف إذا قارتتا بنعيم الآخرة» قال تعالى: «مَمَامَتََمُ ألْكَيّة ألدُ 
لْآْرَة إِلَاقِيِلٌ4 [التوبة: 8م]. 


(1) أخرجه الترمذي رقم عن سبل بن سعد ذيه» وقال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 


4 

؟. وأنها وسيلة» فعن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: أخذ رسول لله # بمنكبى فقال: كن 
في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساءء وخذ من صحتك لمرضكء» ومن حياتك لموتك (1)» والغريب المسافر لا تمل أكثر من 
شاك والرها لتأهد هنا ذا بعد هرقا 

فإذا فهمت أن الدنيا وسيلت فاتخذها مطية لغايتهاء وغاية الدنيا الآخرة» فتأخذ من الدنيا حاجتك» 
وتجعل ما يزيد عن حاجتك نافعاً لك في آخرتك» ولا تجعل من الدنيا شاغلاً عما أوجب الله وفرض 
عليك ما ينفعك في غايتك ومالك ومرجعكء» ولا تأخذ من شبوات الدنيا التى حرمها الله عليك» فتكون 
الدنها سبببا فى طغيانك .وذابك: 


و3 وأنها حل اختبار وابتلاء» قال تعالى: <إِنَا لت مَآ عل ا لض فَعد ها إنبلوهر ببح أْحَسَن 


صد 
عَمََا4 [الكهف: ]» وقال سبحانه: «إوتلوكم لسر ولْفَيْرٍ فَِمَهَ وَإِلَيَنَا تَُحَعُونَ 4 [الأنبياء: ه]ء 


0 


وقال عن وجل: الى سَقَالْموَتَوَا ليبوم َك سا4 [الملك: 7]. 

فالله جعل في الدنيا زينة وجمالاً وخيراً وشراً بجتحن بها خلقهء فلا تدع بما تراه من شبوات 
وزينة» وإنها تنتبه إلى أنها موضوعة أمامك لتَحتير هل تميل إليه وتتزيد منهاء أو تأخذ قدر حاجتك 
ويكون ميلك ورغبتك إلى ما يستأهل أن ترغب به؛ الآخرة ورضوان الله. 

ومن عل أن الدنيا محل للاختبار والابتلاء» وليست محلا لمجزاء؛ كيف يتعلق ببا؟ 

وكيف لا يستعملها للنجاح في الاختبار؟ 

ركيت لذ ينها وسيلة سن قا العمل الغانة الأخرويةة 

وكيف لا يقتصر منها على قدر الحاجة؟ 


4. وأنها إلى فناء وانتهاء وانتقال عنباء ففى أي لحظة يمكن أن ترحل عنباء قال تعالى: « وَإنَّ 


ته جني الل عي . اخيني . عنين حي عي اين 
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لَجْعِلُونَ مَاعَيمَاصعِيِدَاجرُرًا 4 [الكهف: 8]» وقال سبحانه: ١‏ وَأَنَِلَرَيَكَاَلْسَتيَ4 [النجم: 47]» 


يدس سر سخ صرح سر سس ته و ل صر سم مطح سلس عبد و عي رعرزع8 مار رص عم سخ 
تعالى: «إِنّما مَكَلُ الْحَيَوو الذنيا كَل أنزلئه من السَمَاءِ فاختاط بدء نباث الارض مما يأ كل الئاس والانعام حي 


(1) أخرجه البخاري رقم 8ه50. 
0 حديث صحيح» عن عبد الله بن مسعود ظله» الفريعة أحمد 2 مسنده رقم 9 والترمذي رقم /ا/لال” وقال: 
حسن صحيح» وابن ماجه في سلنه »41١9‏ وابن حبان بنحوه في صحيحه 27701١‏ وغيرهم. 


؛ 


020 11 م ل 420 لس 6 ع 02117 عي ولد م 2ك 00 


آلْمَد تِالَايْضُ زخرفها وَأزَيَنَتَ وظرى أهلها أع عم مندرُوت عَلسَ] أتنهآ م اي 


سرج 7 وه 


ا لتر رِيتَكَرُْة 4 إيوض: 4]]. 

فإذا كانت الدنيا وزينتها وشبواتها إلى انتهاء؛ فكيف تبالغ في الاستزادة منباء وكيف لا تستعد 
للدار التي أنت راحل إلههاء وكيف لا تتخذ من الدنيا محلا للعمل لما ينفعك في آخرتك التي ستنتقل إليها؟ 

ثانا أثر معرفة حقيقة الدنياء وهل تكون الدنيا زينة مباحة: 

إن إدراك هذه الحقائق عن الدنيا هو الذي يمي الإنسان من أن يتخذها هدفاً ومقصدأء فتشغله 
عن مقصده الحق الذي 0 له. 

ون أكثرٌ ما يحرف الناس عن هدفهم الصحيح هو: الدنياء بما فيها من زيئة وشبواتء إذ يجعلونها 
الشغل الشاغل والمقصد الأول» فكيف يجب أن ننظر إلى الدنيا؟ وكيف يجب أن نتعامل معها؟ 

إن الدنيا حينما تكون وسيلة للاخرة فهى ممدوحة. 

وحينما يأخذ الإنسان منها حاجاته وضروراته ليستعين بها على طاعته فهى مدوحة» والوسيلة لا 
كعد مها إلذا كدو شاه إلى ادكه 1 

لكننا نجد أن جميع النصوص القرانية والنبوية تذكر الدنيا بالذم» وكذلك سار علماء التركية على هذه 
الطريقة» فيجب أن نتبين ما هي الدنيا المذمومة» وما هي الدنيا المباحة» وما هي الدنيا الواجبة؟ 


قال الله تعاللى: ١‏ رت تدللكاس خةٌالشهواة ورك التشكوالتين والتتطير المق ومست لذ هب 


222 س7 


سر م سم سس و2 لصح 6س قد اند 2 صو عو وه 20011 
والْفِصّكة وَالْحَيْلٍ الْمِسَوَّمَة وَالْأَمَتو لي والكرين دلِلك متدع ا : وَالديا وأللّهُ عنده., حسرث الْمكَابٍ # 


ا 00 » فقوله: 0 قوله: «والْحَرَثِ 4 ؛ بيان لأنواع الشبوات» ثم 


هذه الشبوات وهذه الدنيا زيتها الله تعالى ابتلاء واختبارا لينظر من يميل إلى قتع امور هديا 
متعبده في الحياة: ومن يترقع عنما ويجمل الال مثها وسيلة للنصد الذي خلق من أجله» وما زين من 


هذه الشبوات ليس كله زيف إغا هو في الحقيقة - متاع الغرور «(وما اتيز الذي لامتخ الشزور + 


و 


[آل عمران: »]١80‏ والشيطان يبذل جهده في خداع الناس بها وتزيينها لهم» قال تعالى: ١‏ تَأََهِ قد 


ه: 

أَرسَنْمَآ ْم من مَِِكَ ميس لحم ليطن أَضلْهُرَ فَهُوَ وم لَْوْم وَخكْمَ عَدَابٌ أي 4 [النحل: 510]. 

ولس شيء من هذه الأمور زيند إلا القَدر الذي شرع الله للإفسان أن يأخذه منباء وهو الذي 
قال الله تعالى فيه: «فُلْمَنْحِرَمَزِيكةَ سوال أححَ إعبادو. وَالطيبات و نَ اررق هل ىللين واي لحي 
لديا حَالِصَه يو الِْيمَةَ كاك فصل الب لمَوْرِيملوْنَ 4 [الأعراف: «م]. 

وحق هذه الابعة متفودها الأول الاجلؤه: باه > قا لهال < إتاجهانا تاغل الأحن رينة ذا 
لتبلوهر يم لَحَسَنُعمَلا4 [الكهف: 0]. 

إن ميل الإنسان ورغبته في شهوة هو الذي يشكل الدافع له إلى ارتكاءهاء 

وإن زينة المال والعمارات هي التي تشكل الدافع له والباعث إلى اقتنائها والتعب في تحصيلها 
والانشغال بباء 

ثالث هل تصلح الدنيا أن تكون هدفاً؟ 

بين الله 2 أن من جعل الذنيا وشهواتها مقصداً فضيره النان واعلسران» قال تغالى: <39 سكن 


ئًّ 4 اي م 


ُرِيدُ أَلْحَيَوة لد نيا وزينها نوف ِل أَعَلهم فبًا فا وه وَهْرّ فيا لا مَحَسُونَ * أوْليكَ لذن لبن في الآرَةَ إلا 


َلشََادُ وَحيط مَاصتَعْوْفيبَا وَبِنطِلٌُ مَاكَانأيحَمَلُونَ 4 [هود: »]15-١٠‏ وقال سبحانه: ١‏ مَنْكَانَ 
وو 1111 ا لخ سح و سه در سح ل اس سج و عر 10 


يريد الَمَاحِلةَ عجبلا له. «فيها مانشاء لمن نَرِيد ثم جعلنا له.جهام يصَلنها مذموما مُدَحورا را » [الإسراء: 8١1]ء‏ 
وقال سبحانه: # ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » [الزحرف: .]٠٠١‏ 

8 من وقف مع زينة الدنيا وجعلها مقصداً وهدفاء وي ربه الذي خلقه» وبي عبوديته التي 
خلق لا ولت فيهاء واي آخرته التي سيصير إلبها ثم يبقى فيهاء مثله: كثل رجل أراد أن يصل 5 
أو مكاناً فكان هذا المكان مقصدهء فاحتاج إلى ركوب يركب عليها ويسير بهاء فاشترى حماراً أو سيارة 
أ طازق» لنكية ميته واخني كرجه الى االلثر اها وجول اذا بويعشل فعا را براي ماتضلدة 
الذي لأجله اشتراهاء فهل هذا عاقل؟ 7 1 

كذلك ضرت الله مُثلا لمن جب بالدنياء ونسى اتخاذها وسيلة لعمارة آخرته؛) ضرب له مثا 
بالّبات: يعبب الم يخضْرته وثراته» فلا يلبث أن يصفرٌ ويدول» وكذلك شرف الدنيا وزيتتما مآلا 
الفناء» ولا يكون الإعداد والتعمير للفاني» وإئما الإعداد والبناء محل البقاء» قال تعالى: أعلموا أنَمَا 


ٌٌ 


55 5 000 و ح سس ا رفع 2 ع لكا 00 لس ارو 24 
ل دنا لب ودر وزية وما وا اق الختال ل وَالاركر كمَثلٍ حت اَهب أ لكَعَار تبائه. ثم 


كك 


ييخ ريه مُصَفَرًا لما رق الك قتي ون اه روت بالك لدَيَآإِلَا متَعْ 
الغرور 4 | الحديد: ]. 


ومن علم هوان الدنيا عند الله خالقهاء وأنها لا تزن جناح بعوضة» وأنها أهون من سفلة[١)‏ ميتة 
١‏ ع با كيت لا بهد في هذه ادياء وكيف يل با وبع سي اما المقيقة ذا اقيم 


2 5 


قال تعالى: «إومَا هذه الحوة دُالديَآ ]لالهو لظ وك لدَارَ يفره لهِىَ الك اوم تت 1 
[العنكبوت: 14]ء فاللّه تعالى وصف الآخرة بأنها هي الحيوان أي الحياة الحقيقية» فالدنيا كأنها لحظة في 
جنب الآخرة» فهي ليست بحياة حقيقية» يعتني بها الإأسان ويتركها ولا يعتنى بالحياة الآخرة التي يدوم 
فها النعيم أو العذاب. 

ولأجل ذلك شبه النبي 2 نفسه في الدنيا بأنه « كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركهاء ( 5 
فالذي حَصل من الدنيا مالا كثيراً وقوة ثم صرفها في الدنيا ولم يستعملها فيما ينفعه في الآخرة» فثاه 
كثل من سافر وعمل وحصل مالا كثيراً في جاء تحت تجرة فأنفق المال تحتها وصرفه ول يترك منه شيئاء 
ثم رجع إلى أهله» وليس معه شيء» هذا مثال من يأتي الآخرة وليس معه من الأعمال الصالحة ما يؤهله 
لدخول الجنة. 

هذه الدنيا لما تزينت في نظر محبيها والعاملين لها طلبوها وعاشوا لهاء وجعلوها مقصدهمء وأنت 
أيها العاقل» الباحثٌ عن خير نفسك» الراغب في تزكية نفسك» عليك أن تنظر بفكر متجرد أين الزينة 
الحقيقية؟ وأين احير والحق الذي ينبغي أن تجعله هدفك ومحبوبك ومقصدك في حياتك؟ فلا يكون 
عندك رَيْنْ إلا ما هو زين حقيقة. 

أليست الزينة الحقيقة هي الإيمان وما يتفرع عنهء مما خلقنا الله له من عبادة وتركية وصلاحء 
فهذه هٍ التي تعطي السعادة الحقيقية في الحياة الدنيا ثم في الآخرة» قال الله تعالى: « مَنَحَمِلَ صَلِحًا 
مَن دك رأَرَأَنَقّ وهو مَرَّمِن فَلسْحِِينَّه: حَيوه طِيَبَّةٌ 4 [النحل: /91]. 

رابعاً: مق تكون زينة الدنيا محرمة» ومتى تكون مكروهة: 

إن المباح من الزينة الدنيوية قد يصير في حالات محرماء فلا يعود زينة في ميزان الله فن ذلك: 

١‏ المباح من الدنيا لا يجوز أن يكون على حساب الفرائض والواجبات» فإذا شغلته الدنيا المباحة 


)١(‏ م الغنمة الصغيرة حديثة الولادة. 
(؟) سبق الحديث قبل صفحات. 


3 
عن الواجبات فقد أنم. 

؟. وإذا أنفق المال الذي يحب بذله في الواجبات؛ أنفقه في المباحات كان ذلك حراماً واعتداءاً» 
وليس من المال الحلال المباح» ولا من الزينة المشروعة. 

أما إذا تدب ندباً لا وجوباً إلى إنفاق» فاستعمل المال في المباح؛ فإنه لا يأثم» لكنه يكون قد 
فوت على نفسه خيرا واجراء. 

واذا انشغل بأعمال مباحة دنيوية ليست من حاجاته الضرورية ويمكنه أن يستغتى عنهاء انشغل بها 
عن عبادات من النوافل والمندوبات؟؛ كدلك لا يكون مسيئاً ولا َه ولكنه يكون قد فوت عل نفسه 
يرا خسره وانشغل عنه بما لا ينفعه في الآخرة» وتَفعُهِ في الدنيا قليلٌ وهم بالنسبة لما فوته على نفسه 
بتركه للنوافل من نفع الأخوزةتواعيها براقا وفينيا: 

#. وإذا اكتسب الدنيا بالحرام» فإنها تكون عندئدذ محرمة» وليست زينة مباحة. 

خامساً: كيف ,نبغي أن نستعمل الدنياء بناءً على هذه ال حقائق والمقدمات: 

فينا من يعيش في الدنيا وكأنها هي الهدفء فلا يعطي لزي واخريه ودعوته إلا رقنا سيراه 
والأصل العكس» وهو أن يجعل رضوانٌ ربه واخرته .ودعوته هي الأهداف الى يعيش لاء ويأخل من 
الدنيا بقدر الضرورة: وبما يحقق هذه الأهداف» وبما لا يناقضها. 1 

فإن كنت صادقاً مع نفسك: 

.١‏ فاجعل تحقيق هدفك الصحيح هو الموجه لك في حياتك وأوقاتك وأعمالك» وفي اختيار عليك 
ووظيفتك وبلدك وسكنك وزوجتك وأصحابك. 

". ولا تجعل عملك والواقع يفرض عليك خلاف هدفك. 

واغتنم الواقع لتحقيق هدفك ما استطعت. 

فهذا دليل الصدق في قناعتك بقيمة هدفك ومقصدك» وهذا دليل معرفتك بحقيقة الدنياء وهذا 
سبيل نجاحك في حياتك. 

اونة ف قيما ىعن للياة الدنياء»وأدرلة هذه المائق: 

أ. فقد خرج من أهم أسباب الغفلت فلا شك أن من وعى ذلك وتذكه مرة بعد مرة. 

ب. ولا شك أنه يقطع حرصه على الدنياء ليتوجه إلى الآخرة» فيستيقظ ضيره ويستعمل فك 
ويوجه دنياه إلى نفعه الحقيقى في الآخرة عند الله. 


سي 9٠ 5 5 0 5 9٠‏ -- 
ج. وبتجنب بعد ذلك ان يضيع اوقاته فيما لا ينفعه في الاخرة. 


4/1 
فويوقه إل تشيله و اعمال وأموالة ونا أعظام' ان روتكيه اله الكعة الى امول اليا اد 
جزاء أعماله فيبا. 


وما كانت الدنيا طريقاً إلى الآخرة» ووسيلة إلى إعمارهاء فلا بد أن نتعرف على الآخرة التي سنصير 
إلهاء ولا بد أن نعرف ما الذي ينفعنا فهاء لنتعامل مع الدنيا على صّوء ذلك» بيان ذلك في الموضوع 
الالي: 

المطلب الثاني 
ماذا بعد هذه الدنيا؟ إلى أين المآل والمرجع؟ 
معرفة اليوم الآخر وأثره في تحديد كيفية استعمال الدنيا 

أولاً: من أهم الحقائق التي يجب أن يعرفها الإنسان ويؤمن بها حقيقة ثبوت اليوم الآخرء وما فيه 
فق داك وحسابء ونعيم وعذاب» والإيمان ببذه الحقائق لما عظيم الأثر في تزكية النفوس. 

فن اعتقد بأن الجنة حق وعرف أوصافها؛ حصات في نفسه الرغبة في العمل |: لتحصيلهاء وعرف 
هوان الدنيا في جنبهاء ومن اعتقد بأن النار حق وعرف أوصافها؛ حصات في نفسه الخشية والرهية منهاء 
والحذر من المعاصي التي توصل إليهاء وما لم توجد رغبة في الجنة وخشية من النار فلا ينتفع الإفسان من 
التذكير والإنذار» قال تعالى: ١‏ إِتََ أت مَنذِرُ من مها * كنم َم بَوَعهَا ل يبيُوأ إلا حيِيّةَ أو حْحَنْهَا 4 
[النازعات: هغ-5ع]. 

والإنسان العاقل ..تساءل: هل هذا الموت هو نباية كل شيء؟ هل يمكن أن تكون هذه الدنيا هي 
كل شيء؟ يفعل فيها الإنسان ما يشاء» ويظلى للحاق بعضهم بعضا ثم ينتبي الأمر؛ ولا يسأل أحد عن 
قله وله يعاق المقنتك بعل ليه وييرا قد اهاري الخبين عل إعحبتانة» 

لو أن حاكاً من حكام الدنيا ترك الناس يتظالمون ولم يعدل بينهم» وهو يقدر على أن يعدل يينهم» 
ألا يكون محل ذم واتهام» فكيف باتحالق المالك 0 0 سبحانه» أيترك حياة اللخلائق عبثاً ولمواً؟ 
(١‏ سَبَالْإِسن يرك سْى 4 [القيامة: 7 «أفَحَي بسر أَنَمَاحَلَقئكُمْ عبَنًا وأفَكْوَنَا لَاتْحَعُونَ 4 
|المؤمنون: .]١١٠8‏ 


أليس من الطبيعي أن يعدل بين الخلائق ويحكم بينبم؟ ات م بوم الْقِبمَةِيِمَا سر 


32 
ف تحتفت 4 [الحج: 19]. 

أمنّ العدل أن يسوى بين المحسن والظالم والمصلح والمفسد؟ قال الله تعالى: « أَمَمَنَكَانَ مُوْنا 
كَمَنكات هَاسِمَا لَّامَوْنَ 4 [السجدة: 18]ء <أسَجَمَلتتي بين [القل: م]ء «أمْحَيِب 
لَب لوحأ الات أن جملَه ْكَلدِينَ ‏ ءَامَنُْوأ ولوأ ألصَدلِحتٍ سوا يَاهُمْ وَمَمَاشم سآه مَا 
يحكمورت 4 [الجائية: .]71١‏ 

ف من جرم قُِ استخدام ماله؟ 

وم من مجرم ني استعباد إخواته البشر بالمال؟ 

وم من مجرم بطغيانه في استعمال المال في الفساد والمعاصي؟ 

و5 من مستبيح للمال الخرام» يأ كله ظلماء.ويكسبه عل ونمة سترام؟ 

والله عن وجل وحده هو القادر على حساب هؤلاء؛ ومن آمن بالحساب فلن يكون من أوائك 
امجرمين» قال الله سبحانه: قلق لْمَو تَ وى يدو رت وه ونم مُلَقِيحكُُمْ ترَمُدونَإِلَ ع ِالْمَيْبِ 
وَالتَّهْدَةِ فيفخ يماح سَمَلْونَ 4 [المعة: 8]. 

وكذلك الله وحده الذي كدان بعلم ما في قلبك وما ٍ 0 ومقاصدك» فيستخرجها من 
صدرك يوم القيامة ويحاسبك عليها: | أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رهم يهم 
يومئذ للحبير | [العاديات: و-١1١].‏ 

والمؤمن يعلم أن الله عن وجل يكتب كل أعماله» قال سبحانه: <« إنَكنا نَسَيَ: تحب لسر , 
[الجاثية: 9؟]ء فيعمل ما يحب أن يراه في كابه» لأنه يعلم أن ما في كابه يوم القيامة هو عمله؛ تجاته 
الملاكككة له وأحصته عليه. 

والكافر والعاصي فيرع اندلا ستطيع أ َ اك عن الباطل والظلم والسيئات التي اقترفها. 

نسيوقع لوال ازنهيا والقيوابت التي ءة عظمهاء وحقارة المال الذي سرقه وارتَشَاهء ووهم الأعمال 
والأموال التي اكتسبها بطريق لا يرضي لله وانقلاب المرغوب إلى مبغوض مذموم» وأن ما انشغل به 
عن اخعرتة تحول إلى سراب وأم. 

ثانياً لقد هيأ الله تعالى لك جنة» فهي محل لرحمته وثوابهء وفيها نعيمه وفضلهء وعرّقك بها لتكون 
لا طالباً بإيمانك وأعمالك الصالحات» فكن إليها مسارعا قال سبحانه: «وسارعوا إل مَعْهْرَوَمّن ربكم 


مْجَنَةِ عَرْضهأَلسَمَوتُ وَالْأَرضُ أَهِدَّتْ ِلْمتَّقِينَ 4 آل عران: ١"‏ ]. 

وأعد الله نارأء فهي محل غضبه ونقمته» وفيها عذابه وبخيمهء وأخبرك عنها لتتقيها وتحذرهاء عجانبتك 
التقفر والعضيات: 0 0 منباعدأء قال عالى: «وَمدَروصطة اقائنسة مَإِذَائالض يد 4 |آل غران: 
«١‏ وَآمَّفُوالتَرَاَلَقَ أعِدَّتَ لِلْكَفْرِنَ 4 [آل عران: .]1١‏ 
فلنتعرف بخلاصة عن الجنة والناره حتى نتقي النار ونطلب الجنة. 
ثانياً ما هي أوصاف الجنة؟ وماذا أعد الله لك فيها؟ 
فيا سفاء الفرس وسلؤافة الضدوريوراحة الأجباده ودوام النعيم» وحسن الاستقبال والإ كرام: 


ا ا ج لاه 


( إك الُْيقينَ 2 نت وعيون * أت خُلُوَهَاسَأَئر ءَامِنِين * وَنْرَعَنا ماف صدُورِهِم من عل إِحَونَا عل 
ا ا يمْخْرَحِينَ 4 [الجر: 48-4]. 

عر 120000000 يينك وبينه: 

وروم 


« يَنعبَادِ لا حَوَفُ عَلككْه الوم وآ أنسْر ححرَوس * الَدينَ نايدا مسَكَانُوا مَُلِمِينَ * أَدَخُلُوأ 
لَحَنَد ْم ووفك حبرو * يلاف عَليْم بِصِحَافٍ دكي اكاب وَوكامانّه بالق وج]؛ 
اليك وَانشْرٌ فيه خَداِدُوت> * وَيَلَكَ لبه الى أو رنْتموعَابمَا ُثْرٌ تقملوس *ل5 فها فكهه كيرة 
يَتَصَاتاملونَ 4 [الزخرف: م ت-من]. 

فيها اللباس الحسن والزوج ار والزوجة الحسناء والمنظر الأحسن: 


حو ده 


إِنَّ الْمَّقِينَ في مَقَاِ مين * فى + بجنت وعمُوقٍ سوق من منددسن وإِسَترق متقتبلرت * 


حَدَلِكَ وَرَفَجْتَهُم بور عن * يَدَعْوتَ ها يكل فَكهَة ءاميت * لايَدُوفوت فيه مرت إِلَا 
لْمَويَهَالْوْك وَوَفَهْرَعَدَاب للحي *صَضْلاينرَيَكَ دَلِكَ مْوَالْموَدْلْمَِيمٌ 4 [الدخان: ١ه-/اه].‏ 
فالآخرة كلها شبوات» وي أعظم من شبوات الدنيا بملايين المرات» أفلا تستحق أن أصبر عن 
شبوات الدنيا التى حرمها الله» لأنال تلك الشبوات الكريمات. 
ومبما تخيلت من شأن الجنة وجمالما فإنها فوق ما تخيلت» فإنك لا تستطيع أن تتخيل إلا بما عرفت 


ورأيت وسمعتء والجنة فوق ذلك »)١(‏ قال رسولٌ الله ي: «قال الله تَعالّ: أَعددتٌ لعبادي الصاحين 


)١(‏ على سبيل المثال؛ تخيّل تر الجنة وضخامته» فهي أكبر من الكرة الأرضية» إذ تمي تحت الشجرة أكثر من مائة 


-ه عع 0 


اداح لمر الور عر قل واوا شتت «٠‏ 


2 م وده وو 0-7 2 
> عير 7 


لم من قر عن جر ْءأيِمَأَكَنوأيحَمَلُونَ 44 [السجدة: .)١(»]110/‏ 
هذه الجنة لا كدر فيها ولا أشواش» ولا نباية هاء ررك الله كلد ار 
أَهْلٌ الجثة ة الجنة]: ان تصحواء قلا َسقَموا ذاه إن لك أَنْ تحيراء قلا تموتوا أبد أبدا 


َه 


أن شبوا قلا تبرموا أبدأ إن لكر أن تتعمواء قلا تبأسوا أبدأء فذلك قوله عن وجل: «وَبُودوا نيلك 
راك َتمُوهَايماكث َو 4 [الأعراف: ا 
وقال رسول الله ه: 17 أهل الجئة فيا ويشريون» ولا يتَعَوطونَ» ولا مسُخطون» ولا يبولون» 
ولكن طعامهم ذلك جِمَاءٌ رثع المسك» يلهمونٌ التسبيح والتكبيره ا يِلْهَمونَ النفّس»(7). 
حيات الارشكل اذا مدر لمكم فيكون ذلك أعظم لنعيمء عن جرير بن عبد الله مه 


رده م ماسّلره عض جد ع + .غلب م 


الي عند ون الله فنظر إِلَ الْقَمرٍ ليله البدرء وقال: كز سترون ربك عيانا كا ترون هذا 
لق لا تضامون في رؤعه (4). 

هذه الجنة العظيمة ألا آستأهل منا أن شمر ونبذل الجهد والنفس والمال والغالي والنفيس» ألا 
تستأهل منا أن نتجرد عن شهواتها ومعاصينا التي تحول بيننا ويينهاء ألا تستأهل منا أن نرغب فيها وفي 
الأعمال التي توصلنا إليهاء «ألا إِنَّ سلْمَة الله عَالية» ألا إِنَّ سلعة الله ال (9) . 

من عرف الجنة لا تغره الدنيا وشهواتهاء فا أهون الدنيا في جنب نعي الجنة: قال رسول الله #6: 


- 


لقانب قوس قِ الجنة رم لع عليه الشمس أو ةا 


عامء عَن أبي سيد الذي د عَنٍ الي 3 قَال: «إنَّ في الجنة مجر بير اركب الجواد المصمر السريع مله سنة 
ما يقطعها» أخرجه البخاري رقم 5185 ومسل رقم 8 وتذكر أن الله خلق في الجنة أموراً جميلة أخرى» 1 
نعرف مثلها في الدنيا ولا فستطيع تصورها. 

)1( خم البخاري رقم 801/5 ومسل نحوه رقم لل عن أبي هريرة د . 

(؟) أخرجه مسلم رقم 78101 عن أب سعيد وبي هريرة رضي الله عنهماء وقوله (تشبوا): أي تكونوا في سن الشباب 
وقوتهم وجمالهم» وقوله (لا تبأسوا): أن لا يصيبم البؤس والشدة والسوء. 

(") أخرجه مس رقم 780 عن جابر #6د. وقوله: (يتغوطون): من الغائط» وهو قضاء الحاجة وإخراج الفضلات؛ 
وقوله: (جشاء): هو الريج الذي يخرج من الفم عند الشبع. ١‏ 

(4) أخرجه البخاري رقم 079 ومسل رقم 788 عن جرير بن عبد الله ذد. 

(5) حديث صعيح» أخرجه الترمذي رقم ١65٠‏ والحا مم رقم ١‏ عن أي هريرة 5ه . 

(5) اخرجه البخاري رقم 754٠‏ عن الي هريرة ذكه. 


ىه 
ثالثاً: ما هي أوصاف النار؟ وماذا أعد الله لأهلها فيها؟ 
قال الله تعالى: ل وَأَحصَبْ اليَمَال مَأْحَبَالتََالٍ * في سور )١(‏ وَحِيِوٍ )١(‏ * وَظِلَيِن مور (9) * 
َم 00 / 0 فيس *وَ زوع كينت العم (0) * وكاهوأبمُولُوت أيْدَا 


رسال ل صصح 0 


نما كن شرًا ا * أوَءَابآوْنا لْدوَلُونَ * هل تَالْأَولِينَ وَالآَحرتَ * لمَجَمُوعُوَ إل ميت يوم 
(0) » 


5-7 21 ا“ 2 ل مح سل سو عد بجر ب ا مد واس ماص 0200 سر د عر 
تثرو 0 يها الصَالُونَ الْمَكَدْبونَ * لأكلون من سَجِ رمن رَقَومر * انه الْبطُونَ * سرون علِيوِنَ اجيم * 
و ىس سرع 


ميسرب لي (1) * هذا نرم يلين 4 2 ا 


عريت 5 20100 ذه ب ه صج ساسا 


َنود هم يدهم جُلُودًا َيْرهَا لِيَدُوفُوأ لْحَدَابُ 


له سما ترح 2221 1 


( نان موأ باه يحَايِيَنَا نينا سَوفٌ تُصَلِييم ارا كلما 
بت الله كان عَرِيرًا حَكيمًا 4 [النساء: 05]. 
وائما استحقوا هذا العذاب بسوء أفعالهم وتضييعهم حق ربهم: 
َالْمُجِرِينَ * مَاسَلَحككٌفي سَفَرَ * فَالوا رتك وت أ 
لِْتكينَ *وَحكُنًا وضُ مه لخَإضِينَ * وكا ْكد بيو أليينِ *حبَ َس لين * ملسمو حَمَعَةُ ألّمِنَ 4 
امد .]48-4٠‏ 


6 
2 
0 
١‏ 
1 
0 
اللأء 
55 
سرت 
فم 
8 
م 
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«والديت اه كت الذهي والفكةه ولا بَفْقُوكيًا في سَبِيِلٍ الله فَبَشَرَهَم بَِدَابٍ ليم 
ل لح سل كي اس يي 00 ا و مغو -20 و سر 
* يَوْمَ يح عَلِتَهَا ف نا جيتر ف ةفل جباههم وجوجهه وج مُورَهُم هنَدَامًا كرتم لاش 


اود مدن 


فذوقوا ما 0 4 | التوبة: 5 


ولا يكفبهم عذابهم الجسديء بل يعذبون نفسياً بما يتحسرون على حياتهم وما عملوا ة مها: و يوم تقابٌ 
نففف ناكار بز جقيق1 للتتالة للها لقن ذا ربآن1 لتنا سد وكرَةك َم 


)١(‏ السموم: الريح الشديدة الحرارة» تدخل المسام. 

(؟) حميم: ماء بالغ الحرارة. 

() عنوم: دخان شديد السواد. 

(4) لا كريم: لا نافع من أذى الحره 

(0) الحنث العظي: الشرك. 

() زقوم: ثجر كريه جداً في النار. 

(0) شرب الم: كا تشرب الإبل العطاش التي لا تروى. 


لبيك * رَيَآءَاموم ضِعَفَينِ م الْعذاب وَالْعتهُم لاجر 4 [الأحزاب: 38-55]. 
اناك في الدنيا بطاعته وعبادته» فلازمتهم أشد الذلة يوم القيامة: «وَالَيِينَ كبو آلسّيَاتِ 
1ق لمان 101715 تال لان غ3 افك تود فقان ترش نيك 


عَحَبْالتَرهُم يادوت 4 [يونس: 0]. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله 46 قرا هذه الاية: ١‏ أَتَمُوأ أله حَقٌّ تَعَائد- 
وَلَامونَلَاوَأتْمُسَلِمُوْنَ 4 [آل عمران: »]٠١*‏ فقال: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في | 
على أهل الدنيا 5 كيف عن يكين طعامهم» (؟). 

عا لتم 

اجعل صورة الجنة وصورة النار أمام عينك» والموجه لك في أعمالك» لا تهرب من التفكير في 


هذه النباية» ولا تكن من الغافلين عنها: 0 هَمَا َم عن التَْكرةَ مَعرِضِينَ * كَأَتب حفر “فرت من َسَورَةٍ 
(9) » يزه يكل أئري عن يوق سخا مدر سي بل لا تفتلن كانه كر 4 | اللا 


5-5 

تلك الجنة وتلك النار؛ إحداهما مستقرك أيها الإنسان» فتفكر وتأمل في مصيرك» واستعد له» وأكثر 
من قراءة القرآن فإنه يعرفك بمستقرك ويذكرك به» ويعرفك بما يحب أن تكون عليه. 

زابغاً: ماذا أعددت لما بعد الموت؟ 

إذا عرفنا أنه عما قليل ترحل إلى الآخرة» وعرفنا ما في الآخرة من ثواب أو عقاب» وأنه لا بد 
0 من الرجوع إلى الحا م العظيم الحم العدل ١‏ وَأَنَلَ رَيْكَالْسَتين4 [النجم: *غ]» فاذا أعد أحدنا 
لذلك اللقاء؟ ماذا أعد ليوم الحساب؟ ماذا سيستقبل؟ يا أم عذابا؟ 

هل أعددت للقاء ربك وحسابه نفساً زكية وإعاناً ونية صادقة وعملا” صاحاً. (١‏ فَوَكَان حوريو 
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َلَْحَمَلْعَملاصلَِا وار بويَادوَرَيْو دا 4 [الكهف: »]١٠١١‏ « يوم لاينهع مَالَوَلَا بون * إِلَامنَأقَ 


)10( ترهقهم ذلة: اي تغشاهم. 
() حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم 8ه" وابن حبان رقم /4٠٠١‏ والحا م رقم 88" ونحوه أحمد رقم ه8/ا8. 
(") أي: كأنهم حير وررنوة لفن اسل اللاستقياءبوه5ة| شأن العافلين الفارين عن 07 الآخرة. 


هه 
ِعَأَيِسَلِيرِ)» [الشعراء: /869-8]. 


أم أعددت غير ذلك؛ كفراً وعملا سيئاء فتفاجاً بالموت وهوله» ولتحسر وتندم وترجو الرجوع: 


أ هه ابن خاهمض عاعرع 5 ين ىمر سس ب دهع 3 ره 5 سم بريه لا 
«( حَوَإِدًا جاء أحدهم الْمَوَبُ قال رب أرجعون * لعل أعمل صللِحَانِيمَا كت كلا إِنَهَا كمه هو فَايلُهَا ومن 


00 


ودايهم برخ إِل يو عقون 4 [المؤمنون: 5و-١٠٠].‏ 
يومئذ تعرف أن حياتك الحقيقة هي الآخرة» فتندم أن اجتبدت في عمارة الدنيا وأهملت عمارة 


0 2-04 
١ 


الآخرة: « ويأفة يومْنَهتم بو ذِيَدَكرُ لضن وَأنَّلَهُ الى *يثُول يمن مث لياق * مَديِذِ 
لايرب عَذَابه: د * ولانوثقُ وَاهمه س4 [الفجر: 5-88 "9]. 

خامساً: وَرْنْ أعمالك في الدنيا بميزان الآخرة: 

إن أي عمل تعمله في الدنيا إنما تكون قيمته بحسب جزائه يوم القيامة» تلك قيمته الحقيقية» وهذا 
هو الميزان الذي يجب أن يكون حاضراً في ذهن الإنسان عندما يقوم بأي عمل» ممَآلْورْدُيَوْمَيذٍ لْحَنٌّ 4 
[الأعراف: 8]. 

فاق تيت كرا في عمارة قصر وبذلت فيه كثيراً من مالك ووقتك» ثم مث وترته بوزاء لك مهأ 
تكون قيمته في الآخرة؟ إلا أن تحاسب على تضييع وقتك» وانشغالك عن طاعتك» وإسرافك في مالك» 
بدل أن تبذله فيما أوجب الله عليك أو ندبك إليه. 

ولق سكت بيدا متراطعاً وبذلت مالك في إطعام جائع أو كسوة عار أو في طلب عم أو في دعوة 
إلى دين الله» وبذلت جهدك في صلاتك وصيامك وجهادك وعلمك وأنواع الطاعة؛ فها أعظم قيمتها عند 
الله وما أعظم ثوابهاء وما خسرت من دنياك شيئاء إذ لا مقارنة بين الدنيا التي تنتبي وبين الآخرة التي 
لا انتباء ها أَرضِيتُم بالْكيزة لديا مرت الْآجِرَة مَمَامَتَمُ ألكيزة لدان أ ' 
يِل [التوبة: 4"]. 

ومبما أصابك من تعب وضنك ومشقة» ومبما بذلت من جهدء إذا كان قد طلبه الله منك» فهو 
ذو قيمة في الآخرة عظيمة» فيبقى الأجر العظيم والنعم المقي» وتنتبي الأتعاب وتنسىء يوم «يؤقى بأشد 
الناس يؤساً في الدنيا من أهل الجنة» فيصبغ صبغة في الجنة» فيقال له: يا ابن آدم هل رأيت بؤْساً قط؟ 
هل م بك شدة قط؟ فيقول: لا واللّه يا رب ما عن بي بؤس قطء ولا رأيت شدة قط»(١).‏ 


(1) أخرجه مسلم رقم 9801 عن أنس بن مالك 5د. 


نكت 

ولخ حلت شبواتك وزنيت وشربت اق وليه عقت رأ كلق مال غيرك وسكيت الصو 
وفرحت بزينة الدنياء فا قيمة ذلك في الآخرة يوم «يؤق بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ 
في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط؟ هل عى بك نعبم قط؟ فيقول: لا والله يا 
رن( ): 

فانظر ما أهون لذات الدنيا في جنب عذاب الآخرة؟ 

فلا استثقل طاعة» فهى راحتك غدا ولا تخدع نفسك بمعصية» فهى عذابك وشقاوك عدا 

فالسيارة الفارهة التي اشتريها وتركببا» واللباس الغين» والطعام الفاخحرء والقصر الكبير» والمصانع 
العظيمة» والجاه العريض.. ليست قيمتها ما تظنه اليوم» وليست قيمتبا ما يعظمك لأجلها الغافلون» ولا 


5 1 ا ع 
ما يتفاخر به أهل الدنيا منهاء وائما قيمتها ما تجد من -حسابها في الآخرة: «والور نوميد ألْحَنّ مسن تقلت 


يثك وكيك حْمْالْمُفْلِمْو * وَمَنْ حَدَّتْ مَوزِئه ولك ادن حر اأنفسَبم يمَاكاثوا كاي يَظيِمُونَ 
4 [الأعراف: 3-8]. 

فانظر إلى أعمالك في الدنيا بمنظار الآخرة» وبميزان الحق» ولا تلتفت إلى موازين الناس» ولا تغرنك 
زخارف الدنيا وببارجها. 

لايكن ميزانك دنيوياء تستكبر عن أص ربك» وتطلب الجاه والنعيم والعلو ني الدنياء وتنسبى ربك 
وتكفر به» وتظن نفسك على خيرء فإذا جئت إلى الآخرة ل تجد وزناً لأعمالك» بل خاب ظنك وخسرت 
كل شيء: مهلايع انس رمنلا *اليسَسَلَسَعَيْ كفي دياوف بحبو َأبحسْنَضْنْعا * وليك 
لاكموأيَلت يموي فيطلت فوم لانم يمون [الكهف: »]٠١١-٠١١‏ لحي 
يعر سكعو حاار أدبم طْيَبيكد فى حيَايكك ألدذنيا وأَستَمكَعمُ يها هالوم رون عَذَاب الْهُون يمَاكُسْرٌ 
تَتَكِرُونَ ف الْارْضٍبعَ لي وَيَاكُمْ فقون 4 [الأحقاف: .]٠١‏ 

اجعل ما أعطاك الله لعمارة آخرتك» ولا تعمر من دنياك إلا ما ينفعك في دينك واتعرتك» ويوزن 
لك يوم القيامة ثقيلاء استعمل دنياك لآخرتك» ولا تكن ممن تعلق بالدنيا وظنها محل اللخلود» وذببي آخرته 
الباقية» «( أتَبنون يحل ِبعءَايَةٌ عون * وَيَسَحِذُونَ مَصكانع عل تَحْلدُونَ *وَإِدَا بَطشْثر بَطْسْثّمَ جَبارينَ * 


وأ آمّهوَأَِيعُونِ 4 [الشعراء: 1181-174]. 


.8801 أخرجه مسل رقم‎ )١( 


كه 

واذا كنت في أي وقت غخيراً بين عملين فَوَزْمهما بميزان الآخرة» واختر ما هو خير لك هناك: 

فإذا وجدت فراغاً في وقتك؛ يمكن أن تملأه بقراءة القرآن أو بقراءة قصة خيالية» فأيهما أتفع لك 
في الآخرة. 

أو تخيرت ديق الخلوضن إلى "فكيلية أو.يزنات» أكثزه الغو ويك الجلومن: إلى الطلناة والصادين فى 
طلب العم والحث على صلاح النفس وخيرها؛ فاسأل نفسك: أيهما خير لك» ولا تغش نفسك. 

واذا زاد من مالك عن حوائجك الأصلية» يمكن أن تصرفه في قضاء حاجة فقير أو مداواة فقي 
ويمكن أن تصرفه في دعوة إلى الله ويمكن أن تصرفه في تغيير سيارتك إلى سيارة أنفم» ويمكن أن 
تصرفه في سفر للنزهة والترفيه» فاسأل نفسك: أي ذلك خير لك في الآخرة. 

اجعل الآخرة أمام عينيك؛ ما كان من خير فبها فاحرص عليه» وما كان من شر فيها فاحذر منه» 
اجعل ذك الجنة هو الدافع والباعث لك إلى كل خير وطاعة» واجعل ذكر النار هو الحاجز لك عن كل 
د وعميان: 


وإذا كان الإنسان قد عرف أن الدنيا لا تستأهل أن تكون هدفاً له» وأن الآخرة هي هدفه الذي 
يسعى إليه» وأن سعيه إلى هذه الآخرة إما يكون بالرجوع إلى أحكام الله التى جاءتنا عن طريق رسول 
الله 5. 

إذا عرف الإنسان ذلك فلا بد أن يعرف أيضاً أن هذا الرجوع إلى أحكام الله ينبغي أن يكون 
دائاً في كل وقتء وشاملاً لكل أمورنا وأعمالنا وتصرفاتناء ولا يجوز أن نعطي حق اك لأنفسنا ولا 
لغيرنا من الخلق» وهذه المسألة ذات أهمية كبرى» وآثارها في الحياة كبيرة جدأ» وأثرها في تكية النفس 
عظي» وفي إصلاح الاقتصاد كبير» إذلك كان لا بد من تخصيصها بثبيء من البيان والتفصيل» فإلى 
ذلك: 


/اةه 
المبحث الثالكث 
الأحكام والقوانين التى تضبط علاقاتها وفسير عليها في حياتنا 
ولماذا نرجع إلى أحكام الله في الاقتصاد والمال؟ 
أولاٌ إن كل تصرف أو موقف في الحياة من فعل أو قول أو تفكير أو توجه أو قراره كل ذلك 
ينبغي أن نرجع فيه إلى مالككا ومالك كل شي إلى الله فصاحب الملك أحق بأن يحك في ملكه ومخلوقاته 
كما إشاء. 
هذه الحقيقة التى تعرفها العقول وتدركها إذا استقرت في ذهن الإنسان وعمل على أساسهاء هي 
التي تدفعه إلى العمل بالأعمال التي تزكي نفسهء الأعمال التي حك الله بها وأنها تشريعاً لنا ليصلحنا 7 
وليخرجنا ببا من الفساد والتدسية. 
لله هو الذي خلقنا وأوجدنا ويملكاء وهو الذي د كل مهلوق ويتصرف فيهء ويبقيه أو يفنيه» 
يثيبه أو يعاقبه» فالكل خاضع لقدرته» فيجب أن يخضع لحكه وأمرهء قال الله تعالى: «ِأَمَمَيْرَ وين 
لَه يمعو وله أمْسَكمْ من فى اَلسَمواتٍ وَالْارْضِ طَوْعا وَحكَرهَا وَإلِكَهِ مُيجَمُورت 4 آل عران: 
]. 
يخاطينا الله تعالى بالمنطق السليم أنه ما دام الكل مستساياً لقدرته وخاضعون تحت قهره وقدّرهء 


فالوااجب ما بيخرجوا عن دينه وأهرة] «أَفْغَيرَ دين الله ب يَبَعْوْرب 4 ؟. 


وقال تعالى ذاكاً قول يوسف عليه الصلاة والسلام وهو ينصح رفيقيه في السجن: ل« يَنَصَحِيٍ 
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ا 9 سجن 1 اب مورت د أ م الله الود ذُالقماة * ما تَعيدوث من 3 


ونه ء سميتمود نهر 
ابَآؤْكُم مآ أنَرلَ يها من سلْط نان الْحكم يمر ألا دوأ َكَل لقنم وَلكنَ كر 


م سو 3 


َلَّاس لا يعَلَمُوت » [يوسف: و"-١غ]ء‏ يق أذ القهار وحده هو الذي ,ينبغي ا يمخضع له الكل» 
فلا حكم لسواه في ملكه؛ ولا عبادة لغيره» وهذا هو الطريق المستقيم القويم. 

وإذا أردنا أن نخضع لرينا وخالقنا والهناء فعلينا أن نعيش كا يشاء في كل شيء؛ في نياتنا وعباداتنا 
وأعمالنا ومعاملاتنا وأخلاقناء ومن ذلك أمور المال والاقتصاد. 

وأول ذلك أن نعترف أن له الحقَّ في أن يك عليناء فن لم يعترف بأن الخك5 له فهو كافر بالله 


مه 
و بحقه: ومن لَرَ يحَكُر بِمَآ انَل َه وليك هْمْالْكَييُونَ 4 [المائدة: 4 6]» ومن اعترف بذلك لكنه 
خالف حم الله عن عصيان وتباوث؛ كان قاسقاً خارجاً عن الطاعة رغم اعترافه بحق الله في أن يطاع: 
لوم لَرَيَحَحكُم بمآ نل أنه وليك هْمٌالْتسِقُوت 4 [|المائدة: 40]» ومن خرج عن حك الله عصياناً 
أو ععودا ب كان لاما لتقس وقك يكرن طاءاً للنامن ذا كاك يتصيانة مانا لم من حك لله: طوَمن لَمَ 
يكم يمَآأنَرَلَ هه وليك هْمْالطَلِحُونَ 4 [المائدة: هع]. 

وكيف نعطي الك لغير الله وغير الله مخلوق مثلناء فصاحب الأمى لا بد أن يكون أعل رتبة من 
اللأمووة وليين اعد امل عن اذلق. إلا عدر وقد تبه الله عقولنا إلى أن الأم والح لا يكون إلا 
لغالق فال سبحانه: <« أَلَالَهُكْفَلقُ الات »4 الأعراف: 6 ه]. 

وها كان المخلوق عاماً أو شكيما أو يرا فق كرة عنده مثل عل الله ولا حكته ولا خيرته 
ولا إحاطته بخلقه ولا معرفته بما هو أنفع نخلقه في الدنيا والآخرة» فكيف يستوي تشريع الحلق ‏ سواء 
كانوا علماء أو قضاةً أو حكاماً أو غيرهم ‏ مع تشريع الخالق» إذلك أتكر الله سبحانه على من أشرك معه 
غيره في الحم والتشريع: «اأملهر كوا 5 6 عُوأ لَهُم ين ألرِيِنِ مَا لَمْ يد نيه أده 4 [الشورف: 
." 

وكل حك يتخالف حك الله فإغا هو جهل» فكيف ترضى به: « أمَحَكمكف ب ةيوم حْسَوُونَ 
أ حك لتر يقن 4 [المائلة» + ]ء وكيف لأ يكرنة جيل وهو يخالف عل العليم اللخبير؟ 

ومن برى لنفسه أو لوه الي في أن يتك بغر أ اله فهو ضاك جاه به متك لت اله قال 
تعالى: «إوَمَاكانَ ؤم ولا مؤةٍإِذاقَصى لَه ورسوله: أمرا أن يكونطم يه من أمَرهم ومن يحص اللَهورَسُوله. 


سر له سل سر 


فَفَدَصَرَّصْكَلامُِينًا 4 [الأحزاب: 5"]. 

فلا يكون المؤمن إلا مستسلياً لأمى الله راضياً به» قال تعالى: « مَلَاوَرَيَكَ لَابومِبُوحَقٌ 
سوك هِمَا سَجَرَييْنَهْدَ ثم لا جح دواف أنفْيِيهِمَ حرجا ضما فَصَيْتَ وَمُسَلْموأ يليما 
هل]. 

فلو أن إنساناً ظن في نفسه أن حك الله غير سليم أو غير عادل أو غيره أحسن منه فلا يكون مؤمناً 
حقَاً حتى لو عمل به» وهذا معنى قوله: « تم لا دوا ف أَنَفْسهم حَرجَا سما فَصَيْتَ وَمُسَلْموأ 
يما 4. 


حر 


| النساء: 


4 
ولايكفي أن يستسلم الإنسان لله في بعض أحكامه ويعترض على أخرى» بل لا يد أن يستسلم بميع 
أسكامة حى يكون مؤمنا قال تعالى: 0 كورب ٍ_-- بَبَعْ ضفَمَابوَكوْمَن 


و« سه - ذه 5 


تفعَل يَفْعَلُ دك مِنكُمْ إلا تن الحزو الذي وَيْوء الْفِلمَة رد وذإاك عر تقكالت 57 عدا 


00 


نعملون 4 |البقرة: 11 

ثانياً إن إدراككا بأن الك لله هو الذي يدفعنا للعرص على طاعة الله واتباع أمره والاستقامة عليه» 
وهو الذي يملنا على الاعتصام والّسك بالاب والسنة» ولا يأتي صلاح ولا استقامة إلا بوجود هذه 
الطاعة. 

والعم أن الحم له هو المبدأ الأصيل» الذي تنبثق عنه القَم والتشريعات والأخلاقيات والساويات 
الصحيحة» وإلى هذا المبدأ الأصيل يجب أن نحا م أنفسنا وتصوراتنا وثقافتناء ونين عليه حياتنا وواقعنا 
ومو افقدا وسار اء 

وإذا كانت الأمم قد صنعت ثقافتها بفكر العققول القاصرة والأهواء المائلة» ومع ذلك تصر على 
هويتها وثقافتها وقيمها وتمايزهاء فكيف بمن كانت ثقافته ربانية كيف يتخل عتها أو يفرط بشىء منها أو 
ينام عن الدعوة إليهاء وقد عرفنا أنها الحق وأنها من عند الله الحق سبحانه. ْ 

وهذه الثقافة ضٍ التي تخرجنا من الغفلة واللهو 0 والانحراف» إلى السعادة واليقظة 
والاستقامة والحياة: «أسْتَجِيموأ 0 لِمَاِحِيِكُمْ 4 [الأنفال: ؛ ؟]. 

ثالث وقد علمت أن صاحب الحق في الحم هو الله وحدهء 9 خلقه محكومون بحكمه» بمن في 
ذلك وسيل أنه وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام» فليس لمم أن يخرجوا عن حكمهء وإنما جاءت الشرائع 
تأمس باتباع الأنبياء لا على سبيل جعل الح لمم» وما لأنهم قد أرسلهم الله وعرفهم بحكهء فإنما 

يحكون بحك اللهء فاتباعهم اتباع كك اللهء قال تعالى: «إمَّن يْطِع أليَسُولَ مَكَد أطاع أَدَ4 [النساء: »]/٠١‏ 

فهم لا يحكون إلا بما علمهم الله وكا أمرهمء قال سبحانه: « وَآنِأحَكْ بيثم يمآ كمه 4 [المائدة: 
0 

وكذلك ما يك به العلماء والمجتبدون في دين الله فلا يعتبر ذلك حكاً من عندهمء وإنها هم 
راجعون فيه إلى أحكام الله» ويستعملون أدلة الشرع والأصول الت أقامباء والقواعد التي جعلها معالم 
لمعرفة أحكام الله واستنباطهاء فا يأخذه الإنسان عن العلماء ببدين الله لا يكون رجوعاً إلى غير حك الله. 

والإنسان العامي يحتاج إلى صحبة العلماء ليتعلم منهم ويعرف أحكام الله التي يجب أن تضبطه في 


6 
حياته» وبيحث المسم عن العلماء الصادقين الأتقياء» الذين بتحرون ويجتبدون غاية الجهد في معرفة أحكام 
المع ولا بتجرؤون على الفتوى» كر سس سيدا ريسل ذا مر قر نعل بم لاست 

رابعا. إن مظهر الرجوع إلى حم لله هو الرجوع إلى الاب والسنة» قفيهما أحكام الله» ولا يجوز 
لأحد أن يترك السنة استغناءً بالقرآن» فالقرآن نفسه أمى باتباع السنة» قال تعالى: (١‏ وَأَلسّجو دام * مَا 
صَلَّصَبكوَمَاعوك * وَمَايَِقُ عَنِأَ وك * إن هْوَ ايو 4 [النجم: .]4-١‏ 

وكثير من أحكام المال وأخلاقيات معاملاته لا تجدها إلا في السنة» فلا تكتمل صورة النظام 
الاقتصادي الإسلامي إلا بالرجوع إلى السنة مع القرآن. 

وق ييدالة عدن عيضا وبتك رانسيافا بالتكانيه والسيفة 5 سكن اللعرهن الشرغية القن 
تأمرنا ل ود بهما: 1 


لْقَوْمِ يوبرت * [النحل: 54]» فالقران بيان للحق» وهو سبيل المداية إلى المطلوب من الخاق» وقد 
أخبرنا القرآن أن الله أعطى رسوله يَِ سلطة بيان أحكام القرآن» لأن في القرآن أحكاماً مله تحتاج إلى 
تفصيل وبيان» لا نستطيع القيام بتكاليفها إلا بعد بيانها من النبي 2 الذي جعل الله البيان له» قال تعالى: 
ِوََرَلَِئَكَالزكَرَ لمْيينَ داس مَادْرْل لهم ولعلْهُم يتفَكُرُونت 4 [اشعل: 44]. 

؟. وقال سبحانه: © إِنَا نايك الكتب باحق لِتَحَكْ بِيْنَا نايا ينك سوا مك ينين 
حَصِيمًا4 [النساء: ه١٠]»‏ فالنبي 26 إنهما يحكم بالق الذي أراه الله إيآة وعليه ]يام افإغما هو رسو 
ومبلغ لعن الله سبحانه . 

. وأعرنا الله بطاعة رسوله» وجعل ذلك مع طاعة الله سبباً في الرحمة» فقال سبحانه: «وَأَطِيعُوأ 

نَمَو لسُولَ تنكم مورت 4 [آل عبران: 1٠7‏ ]. 

وجعل طاعة الرسول يك طاعة لله فاللّه علمه الحق وهداه إليه وحفظه عليه فكل قوله وفعله موافق 
لمراد الله قال جل جلاله: طمن يَطِع اَلرَسُولَ فَقَدَ كي 
[النساء: .]8٠١‏ 


و 


أطا أطَاعَ أمَهُ وَمَن تَوَلّ هَمَا أَرَسَلْسَكَ عَلَيْهِمَ حَفِيظًا 4 


4. وأوجب علينا رد ما مختلف فيه إلى الله وككابه» وإلى الرسول وسنته» فقال تعالى: يأب لذن 
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اممو يعوا لَه وَأطِيعُوأ لول وَوْ لخر نفد ون سرح في سَىّ سَىْءٍ فردوة إلا لله والرسول إن كم توّمُِونَ الله وأ 


و 


+١ 

الأ دَلِكَ حَيْوَأَحْسَنُ تويلا 4 [النساء: وه]» فليس للعلماء أن يجتبدوا من غير رجوع إلى الاب 
والسئة. 

ه. وأوجب الله علينا قبول ما يتك به النبي يك » وجعل ذلك شرطاً من شروط الإيمان» فقال 

عن وجل: «! فلا وَرَيَكَ لَابوْمبوكحَق موك هِمَا سَجَرَ بيهر نم لآ مجدواف أنفْسهم حرجا 


م 


شنا فص فَصَيْتَ وَسَلْموأْسَلِيمًا » [النساء: 0]» وقال تعالى: وما كن لِمُومِنِ ولا مَؤمِبَةٍ إِذَا قضى أللّهُ 
ا كا أن 56 م الجر م مِنْ أمرهم ومن يحص أللَّهورَسوله . فَفَدَ صَلَّصَكْلا ميا 4 [الأحزاب: كمل]ء. 

كا جعل ذلك شرط دغول النةء قال رسول الله فلك : 0" مق يخارة الحنة الامى اه 
قالوا: يا رسول اللمن مق إيأبى؟ قال: «من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد أبى»( اا 

وأكد الى كل أن ترك سنته خلال» وأن اتباع الخلفاء الراشدين اتباع لسنته» فهم أصراب الفهم 
السليم والمعرفة الكاملة بسنته 6 . 

عق العرراضن بق سارية فل فاه رروفظنا وسنوك: الل كفيوما بدك مباةة الغذاة موعظة بليفة درفت 
منبا العيون» ووجات منها القاوب» فال رجل: إن هذه موعظة مودع فاذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: 
أوصيكم بتقوى الم والسمع والطاعة وان تأ عليك عبك حبثى » فإنه من يبعش منكم يرى اختلافاً كثيراً» 
وايا م ومحدثات الأمور فإنها ضلالة» فن أدرك ذلك متم فعليكم بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
عضوا علييا بالتواجل» (5). 

كه وعدن الله من عنالفة النبي ورتب على ذلك العقوبة الألمة» قال تعالى: طمَلْيَحَْدَرالَذنَ 
ور عا 2 5 15 2 م 
حا لُِونَ عن سرود أن تصِيبهم فِتَنَهُ ند أَوبْصِيبُمَ عَدَابُ يم 4 [النور: .]+٠‏ 

خامساً أحكام الله تشمل العبادات والمعاملات المالية وغيرها: 

إذا كانت العبادات من أحكام الله التى لا يحق لأحد أن يتدخل في تشريعهاء لأن الله له الحق 
أن يعبّد كا يشاء وكا يختار» فكدلك المعاملات لا يحق لأحد أن يتدخل في تشريعاتها ويخالف فيها أ 
الله 

لذلك نجد أن الآآبات تربط بين الإيمان والتزكية وبين الالتزام بالأحكام الفقهية» وهذه تماذج من 
6 ار البخاري رقم همه" عن أ هريرة ذه وقوله: ( أبى) أي امتنع عن الإيمان أو امتثال الأعر. 


(؟) حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم 471 وقال: حسن صحيحء ونحوه أبو داود رقم 247017 وغيرهم» (النواجذ): 
الأياب» وقيل الأضراسن» والمزاده قسكوا باللبنة سكا شديداً. 


؟" 
الآيات التى تربط بين الإيمان وبين السلوك المالي الاقتصادي: 

.١‏ قال تعالى: < يكأيها الرست -ءامنوأ أتَعُوأالَهودَروأْمَايَقىَ من الوا إن كُنثّم مُؤْمِِينَ 4 [البقرة: 
"ء فوجه الحطاب بترك الربا إلى المؤمنين» ثم ختم الآبة بما يدل على أن من كان مؤمناً لا يمكن أن 
بتخلف عن هذا الأمى الرباني. 
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؟. قال تعالى: 9 وَاَلْسَارِفٌ واَلسَارِقَةَ فأقطعوأ أيدِيهما جراء' يما كسبا تكلا من الله والله عزِيرٌ 

أ 17 2 05 م أ سو ساطه ( » مهر مغو م و ىن كي 1+2 6ه مهر 1 
حَكيمٌ * هن ثاب من بَعْدِ ظلِمه- وَأصَلمَ فرك الله يبوك عَلَيّهِ إن الله حَفور رز 4 * ألم تعلم ل 00 


هللف اتوت وَالرّضٍ يُحَوبُ من يتمَكَه طلس يَكلدوَامَةَعَلَ سكل تن قير 4 [المائدة: *- 
]0 فربط بين علمك أن املك له وه قادر عليك» وبين وجوب امتثالك 1 في إقامة الحد عل 
السارق المجرم الْروْعٍ للآمنين والمعتدي على مال غيره بغير حق. 

قال تعالى: ا أَرءَيْتَ الى كد بُبآليَ * هَدَللك الى يَدُعٌ لقم * وَلَايحْسٌ عل 
طََارِ يسك * وول فصن * ال هْمَعِن صَلاتم سَاهُونَ * انه يروت * وَيمْتعُونَ 
الْمَاعُونَ 4 |الماعون: ١-/ا]ء‏ فربط قِ هذه السورة بين عبادات ومعاملاات وأخلاق وبين الاعتقاد 
والإيمان باليوم الآخرء فالذي يكذب بيوم الدين همل الصلاة» ويصدر عنه إيذاء اليتتم ومنع المسكين 


ومنع الماعون» ويكون من أهل الرياء» فيقصد الناس في الأعمال. 


وقد ينا أن الله حوساندن اق أن يح في خلقه كا بشاءء فلتأخل صوراً وتماذج من تشريعات 
الله في المعاملات المالية وغيرهاء لترى منطقيتها ومصاحهاء حتى نزداد 00 عل أحكام الله قِ 
المعاملاات: 
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المبحث الرابع 


أولاً: تسخير الكون للإنسان» وارتباط الانتفاع منه بأحكام الله: 

يحاول الإنسان العاقل أن ينتفع من هذا الكون كلهء بأرضه وسماواته وجميع مخلوقاته» والله أخبرنا 
أنه خخر جميع ذلك الإضان: طوَسعكئَان توت وما الَْضِجيكا نفدي كلك لني إتر ويكتكوت 
4 [الجائية: 8١]ء‏ وهذه المخلوقات ينتفع منها الإنسان على طرائق مختلفة» فنها ما ينتفع منه في طعامه 
وشرابه» ومنها ما ينتفع منه في تعقلهء ومنها ما ينتفع منه في سكته ولباسه» ومنها ما ينتفع منه في معرفة 
الطريق والجهات» ومنها ما ينتفع منه في فكره واستدلاله على خالقه وربه» وغير ذلك. 

ولكن هذا التسخير مرتبط بحكة الله وأحكامه, إِذْ إن الانتفاع من هذا الكون وما فيه؛ لا بد 
فيه من الرجوع إلى خالقه؛ إذ قد بين لنا كيف استعمله وننتفع منه. 


سه سر دح سحو 


فله في هذا الكون حكر» منها الابعلاء: <! الى سق الْموَتَوَكفِيوء بوم يك لَحَسَوْعمَلا4 [الماك: 
"أ ل إِتَاجَمَلَامَاعكَ لض رِيَة لحا مَبلوَهرَ أي لَحْسَوْعَمَكَا4 [الكهف: 0]. 

ولله فيه أحكام» فبعض غخلوقات الله خلقها مسخرة لابتلاء العبد» فيكون انتفاع العبد بتركها 
والوقوف عند حك الله فهاء من قتل أو اقتصار على ما أباح الله منباء أو غير ذلك؛ فبعض المؤذيات 
كالعقرب أمرنا بقتلهاء وانثمر وانكنزير لم يسمح بأكلهاء وجمال النساء لم يسمح بالاسقتاع به إلا في حدود 
العفة والزواج» لا للزنا والتعري. 

وجاءت شريعة الله لذن باستعمال ما تر الهُ على وجه يوافق مراد الله من إيجاده وخلقه؛ لا 
5 : 

وجاءت هذه الأحكام الشرعية لتأمى بتحقيق العدل والتوازن بين الفرد والمجتمع» فا كان مسخراً 
لجهة خاصة لا يعني أن يكون مسخراً للكل؛ وما كان مسخراً على وجه خاص لا يعني أن يكون مسخراً 
على كل حال؛ وما كان مسخراً لك ربما منع عن غيرك» وما كان لغيرك ربما يمنع عنك. 

عفر لك الطعام» لكن حكم عليك فيه» أن لا تأكل أشياء حرمها عليك؛ وحرم عليك الأكل في 
وقت أمرك فيه بالصيام... 

فر لك المال» لكن حرم عليك أنواعاً من المعاملات» فيبا ظلم للآخرين» كالرباء أو فيها انحراف 
عن أخلاق الصدق والتعاون فرم عليك الغش وأكل المال بالباطل والرشوة والاستغلال... 
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وهكذا تجد كثيراً مما يقع فيه الناس من الباطل والحرام» إنما وقعوا فيه لتوهم أنه مسخر لهم جماة 
وتفصيلاء وإما عخره الله وفق حكة وأحكام. 

ثانيا نطاق حرية الإنسان في الكون: 

لا يجوز للإنسان أن يتوهم أن له الحرية في ملك غيره» ومن كان في ملك الله فعليه أن يرجع إلى 
أحكام الله ويتقيد بأوامره؛ وتبقى حدود الحرية هي تلك التي أعطاه الَهُ الحرية فيباء فَأَدْنَ له أن يعمل 
ما يشاء فيباء فهذه ٍ حدود الحرية التي لا تجاوز الحق» ولا تكون تعديا ولا ظلماء 

حينما يفرض الخالق شيئاً على خلقه؛ فلا حرية لحمء وإنما الحرية من وراء العبودية والطاعة لله. 

ومن خرج عن عبادة الله وطاعته فإنه لا يكون قد خرج إلى الحرية» وإما يتحول من عبادة الله 
الذي يستحق أن يعبدء إلى عبادة غيره ممن لا يستحق أن يعبد» فإما أن يتحول إلى عبادة نفسه وهواه 
وشهواته المنحرفة وعقله القاصرء وإما أن يتحول إلى عبادة غيره من الناس» فيطيع الحااكم أو القاضي أو 
رأس العشيرة أو رئيس الحزب أو رأي العامة والشعب» ويئنازل عن وأي نفسه وعن شبواته بأم 
هؤلاء» ويترك حك اللهء على الرغم من أنه هو الوحيد الذي يستحق أن يحك» وهو الأعلم والأحكم وهو 
الأخبر بنفوسنا وما يصلحهاء فن ظن أنه حينما خرج عن حك الله وعبادته صار حرا فقد توهمء وما 
رج من العبودية اللائقة السائغة إلى العبودية غير اللائقة وغير السائغة» خرج إلى عبادة مخلوق لا إستيحق 
أن يعبد» فصار بذلك أيضاً عبداً لا حرا وقيد نفسه بما لا ينفعه» وخرج عن العبودية لله التي تنفعه» 
والقي يئال بها الجنة والرحمة والسعادة في الدنيا والآخرة. 

ثالث حرية الإنسان ليست مطلقة حينما ثتناقض مع المصا: 

قد يتوهم كثير من الناس أن الحرية بمكن أن تكون مطلقّة» فيفعل الإنسان ما يشاءء حتى ولو 
كان على حساب الجتمع والناس عامة» وهذا ما حاوَلتٌ العلمانية الرأسمالية أن تغري به مجتمعاتها» فأعطتهم 
حرية كاملة في المال والتجارة» وحرية كاملة في الفساد والشبوة وما يتعلق بالمرأة» وعلى الرغم من أنهم 
يقيدون كثيراً من الحريات الخاصة لمصلحة المجتمع والعامة؛ فإننا نجدهم قد خالفوا القاعدة في أمى المرأة 
الله سرد امرك بامجتمع» والمنطق السليم يقول: إن الفرد واحدء والمجتمع أعداد كثيرة» فإذا 
تعارضت مصال الكثير مع مصال الفرد؛ فيجب أن تقدم مصلحة الأكثر» فهذا هو الحق» وهذه هي 
روح الحرية والعدل» أما أن يعطى الفرد حريته وبمنع اجموع والأكثر حريتهم؛ فذلك سلب لخحرية وهدم 
وتشريدة»وانببارالقيمة الطررية 

واللّه تعالى راعى في تشريعاته جميعاً أن تكون مصاحة المجتمع مقدمة على مصلحة الفرد» مع إعطاء 
الفرد مصالحه وحرياته على أحسن ما يمكن» مع تحقيق ما يريده الله من أحكام وعبودية» فإن العبودية 
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لا تعنى أن بمنع الناس مصالتهمء بل العبودية كلها لتحقيق مصا الناسء لكن في الدنيا والآخرة. 

والمعاملة مع الناس يدخل فيا المعاملات المالية» والأحوال الشخصية» والعلاقات الأخوية 
والعلاقات الداخلية في الدولة» والعلاقات اللخارجية الدولية» وغير ذلك. 

والمعاملة مع الكون يدخل فيها الكسب والعمل الدنيوي الذي يأخذ فيه الإنسان حاجته بما خلق 
الله فها الذي يطلب الإنسان من ذلك وما الذي يأخذه وإستفيد منه ويرغب فيه» وما الذي يترك منها 
ويزهد فيه. 

رابع ارتباط أحكام المعاملات بالمصالح والأخلاق؛ وكون ذلك هو المنطق التشريعي في أحكام 
الإسلام: 

إن من جوانب الإصلاح حسن المعاملة مع الناس ومع الكون» وجريان هذه المعامللات وفق 
الأحكام التي أمى الله بباء ولا بد أن يكون عند الإنسان تصور عقلي صحيح عن هذه المعاملات حتى 
بنجح ني معاملاته وعلاقاته المتعلقة بذلك» لذلك فالعاقل يتساءل: ما هو المنطق العقلي والأساس الشرعي 
للأحكام التي يجب أن أتعامل على أسامها مع غيري من الحلق ‏ أفراداً وجماعات ‏ ومع ما عفر الله لي 
في الكون. 

لقد شَرْعَ الله أحكاماً للمعاملات مع الناس والكون؛ كا شرع أحكاماً للعبادات» وتشريعات 
المعاملات في جملتبا قائّة على المصالح والأخلاق المحمودة. 

فاللّه تعلى أباح ما فيه مصلحة للعباد» وحرم ما فيه مفسدة لم وضرر» وأوجب ما لا بد منه. 

وأقام أحكام هذه المعاملات لتحقق العدل وتمنع الظلم وأقانا على الصدق والوضوح ومنع الغش 
والجهالة. 

وشرعها بحيث تؤدي إلى التالف وتحول دون أشوء اللحصومات والبغضاء. 

وقله يد امور يدرك العقل حسنها ومصلحتها ونفعها. 

والأخلاق التي تضبط المعاملات كلها جمال وخيرء فالنفوس السليمة ترغب بها وتطليها وتتخلق بهاء 

ولا يمكن أن تكون الأخلاق تمودة في زمان ثم تكون مذمومة في زمن آخرء فهي قبم ثابتة» تدرك 
العقول جمالها ومنطقيتباء لذلك كان جمال الأخلاق وثباتها إشكل الدافع الحقيقي للتخلق بها والتحلي 
حاف 

ولا سيها المؤمن الذي يعلم أن "ؤزاء هلاه اللاتيا أخرة سوقت حاتي :فيا عل أخللاقة وبعاملاية» 
فيجازى ويثاب على إحسانه وخلقه» ويعاقب على سوء خلقه واساءته. 
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إن من واجب الإنسان أن يطيع الله تعالى في هذه المعاملات» وأن يقوم بها على الوجه الذي شرعه 
الله لأن ما شَرّعه امنا ومالكما لا يجوز لنا أن نخالفه» وواجبنا أن نتبع أمى الله في كل شيء» سواء 

علمنا ما فيه من مصاح أم لم نعل فطاعتنا لأمى الله هي المصلحة الكبرى بحد ذاتها. 

خامساً أمثلة على ما نتضمنه المعاملات من حك ومصا: 

وعلى الرغم من وجوب طاعة أمى الله وتشريعاته سواء علمنا مصالحها أم لام فإن هذه التشريعات 
لا تخاو من مصالح تدركها العقول» وإذا عرفها الإنسان كان ذلك أدعى في نفسه إلى السك بهاء 
والعمل وفمّهاء وهذه تماذج: 

.١‏ البيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات المالية؛ قد أباحها الله تعالى لا فيها من مصالح 
ظاهرة» تحقق حاجات الإنسان» ويختبر الله تعالى العباد من خلالها في معاملاتهم وأخلاقهم؛ وقد حرم 
الله بنط الضور مقع 'التعامل :امال كالزياء: ودلك المصلحة ترانخة .وسكة واضته.ودلك أن الزيا هو 
اتناك نال فال ١‏ كا وس قن ود حرم لما فيه من ظلم واستغلال» إذ هو جشع من الأغنياء 
واستغلال حاجة الفقراءء يزداد معه الغني غنى والفقير فقرأء وهذا ,تنافى مع مبادئ الرحمة والإحسان 
والتعاون» التي يدرك العقل حستها. 

.٠‏ وقد أباح الله تعالى الزواج» لما فيه من مصا العفة وبقاء النسل والتعاون على حاجات الحياة 
وأعبائها بتوزيع الوظائف في البيت وخارجه. 

وقتح باب الطلاق لا فيه من حل لمشكلات؛ وكل ذلك فيه مصالح ظاهرة للعباد. 

وحرم الله الزناء فنع هذه العلاقة لمصالح واضحة: 

لأن علاقة الزنا تفنيح باب الشبوة ورج عن العفة» ومن لم نغلق عليه طريق الشبوة الحرمة» 
وفتحنا له باب الإثارة؛ فإن الشبوات تشغله» فلا يمكن أن يصفو ذهنه وقلبه لأي هدف أو عمل أو 
طلبٍ علر» فشبوته تشغل باله في كل وقت. ا 

وحرم علاقة الزنا لأنه يقطع الرحمء إذ كيف يتولى والد ولداً لا يدري هو منه أم من غيرهء ولا 
يمكن أن تقوم على هذا الأساس الفاسد أسرة لتحقق مصالح الإنفاق والسكينة والتعاون والمودة. 

وإذا لم يوجد والد يتكفل الأولاد؛ صار على الأم عبئان» عبء امل والإرضاع والرعاية» وعبء 
الإنفاق والعمل خارج البيت» وذلك تكليف لما فوق طاقتها» وراحة للرجل الذي لا ينفق إلا على نفسه» 
لأنه لا يعترف على أولاد المرأة الزانية» وليس بينه وبينها عقد يلزمه بخدمتها أو تكفل أبنائها. 

فليس من العدل ولا من المنطقى أن يكون الزنا مشروعاً وهو يؤدي إلى إرهاق المرأة وتميلها 
المسؤولية وحدهاء يا يؤدي إلى كل تلك المفاسد. 
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وبسبب الزنا وعدم و أسرة ة يضيع الأولاد» فرعاية لذ معدومة» ورعاية الأم ناقصة» فيصير 
كثير مواليد الذنا رن مد اجتمع» وهذا فساده ظاهر. 
أما جعل الإنفاق والعمل حقاً على الرجل ففيه توزيع للمهام بين الرجل والمرأة» ولا يمكن أن 
يحصل ذلك إلا باشتراكهما الحقيقي الصادق في الرابطة الأسرية الأبوية مع الأولاد» وذلك لا يكون 
إلا بالزواج وانشاء أسرة وبيتء ولا يمكن أن يكون مع الزنا والفاحشة» والتنقل من امرأة إلى أخرى, 
ومن رجل إلى آخر. 
سادساً حاجة الإنسان إلى الإنسان وإلى الكون» وصناعة الحضارة بالتعاون وحسن المعامله: 
المعاملات والعلاقات بين الناس والعلاقة مع الكون هي أمور أحوجنا الله إلهها واختبرنا بها فلم 
يخلقنا الله كالملائكة لا يحتاج بعضنا بعضأء ولم يخلقنا مثلهم لا نحتاج إلى الطعام والشراب واللباس 
والسكن وغيره ما إستخرج من الأرض وموادها. 
وانما جعل الله من عبادتنا تلك العلاقات والمعاملات التى نحتاجهاء إذا أقناها على الوجه الذي 
أراقةة وقصدنا بذلك القصدَ الصحيح الذي شرعه لناء ْ 
والهدف الأسمى لمذه العلاقات والمعاملات في الإسلام أن: 
١‏ تنش حضارة ذات قي أخلاقية» راجعد إلى الحق الذي تدركه العقول. 
قن مصاح العباد» وتعمير الدنيا على وجه يلي حاجات الإنسان» ويختصر عليه التعب. 
.٠‏ تعيتهم على إقامة أحكام دينهم وعباداتهم» وتيْسرَ إقامتها على أفضل وجهء بما ينفعهم في 
خرتهم. 
وكل ذلك يعتبر في الإسلام عبادة بالمعنى العام» الذي يشمل العبادة الخاصة الفردية» والعامة 
الماعية» ويشمل المعاملة مع الخلق والعلاقات بينهم. 
ولا يستطيع كل إنسان أن يقوم بكل حاجاته؛ فاحتاج الناس أن يقَوم بعضهم بحاجة بعض» فلم 
يكن النظر في حاجة الإنسان إلى حاجته نفسه» بل النظر إلى حاجات اللحاق جميعا وجموع القيام ببذه 
الحاجات هو الذي يجب أن يشكل الحضارة» التي: 
.١‏ تنطلق من الاعتقاد الحق. 
٠٠‏ وتتضبط بالسلوك السليم الراتي. 
. وتحقق حاجات اجميع بأيسر سبيل. 
لذلك فإقامة الحضارة والعمران أمى معقول» راجع إلى حاجة الجسد إلى ما عفر له في هذا الكون» 
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وإلى حاجة البشر إلى التعاون فيما بينهم لتحقيق حاجاتهم مجتمعين» وقد أشار النبي 2 إلى تنوع العلاقات 
ووجوب القيام بحقوقها جميعاًء فقال: «إن لجسدك عليك حقَا وإن لأهلك عليك حقا وإن لرَورك (1) 

فاك مقا وإن اريك علباك ا 00 , 

38 عمران الأرضن بين الوهم والحقيقة: 

تحد بعض الناس يبمل غمارة الدنياء حجة أن الله خلقنا للعبادة. 

وتجد آخرين إشتغلون في الدنيا على حساب الآخرةء بحجة أن الله تعالى قال: ( هو أنشأ م من 
الأرض واستعم رم فيها 4. 

فلا بد من بيان الموقف السليم تجاه العمران» وما هي حالاته» وعلاقته بالمدنية والتقدم» وعلاقته 
بحم العمل: 

العمران والتقدم في أسباب المدنية منه: 

.١‏ واجب» وهو ما بتحمّق به قضاء حاجات الإأسان وبقاؤه ونصرته للحق الذي يعينه على تحقيق 
المصالح الأخروية» والقيام بهذا الحد لا يخرج المسم عن العبودية والصلاح والاستقامة والتركية» بل 
بمكن أن يكون بالنية الصالحة عبادة يتقرب بها إلى الله. 

؟. حرام» وهو ما زاد على الحد الواجب» فليس من الحاجيات والضروريات الحياتية للفرد 
وامجتمع؛ إذا كان على حساب الواجبات الدينية» إذ لا يجوز أن يقد المباح على الواجب. 

. مكروه» وهو ما لم يكن من الضروريات» ولم يكن على حساب الواجبات» لكنه كان على 
حبانه المفورات والسق: 

وذلك لا ينبغي أن يعدم على المندوبات من العبادات» إذ ليس من المنطق أن يقد المباح على 
الاجتهاد في الطاعة المندوبة» التي بها مزيد النعيم في الآخرة إذ لا يستوي نعيم الدنيا القايل الزائل بنعيم 


0 


الآخرة المقيم» قال تعالى: « أَرضِيشّم بالْكيؤة لديا مس الْآحْرَةَمَمَامَتَنعُ الْصَيرةٍ ادئاق 
لْآجْرَة ِلَّاقِيِلُ) [التوبة: 8م]. 
فيس من المنطقر أن أبن الدنيا وأسرف في الترفه فيهاء ولو في الحد المباح» لأخسر الريم الأخروي 


والمزيد من النعبم» وذلك الذي ذمه الله تعالى بقوله: « ووم برض لذ عار أدبم طِبَبيفى حيايكئ 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


1 
ديا وسْتَمَتعمُ يها الوم يرون عَذَابَ الهو يمَاكتر سروت فى الْأوْضٍ بكر اَي وَمَاكُمْ لتسثون 4 
[الأحقاف: ١‏ ]؛ فعد من استككار الإنسان في الأرض ذلك العمران الزائد عن الحاجة» الشاغل عن 
الآخرة» الذي يضيع الفرائض والواجبات الد.ينية. 

وقال تعالى: ١‏ بَتاما نامثو لائلهك امو لك ول أوكدسكم عن ؤحك ر أنهو يَفَصَل دلِكَ 
ََوْكَيِكَ مْمُلَكَسِرُونَ 4 [المنافقون: 9]ء فالدنيا بما فيها من أموال وبنين ليس مأذنوناً يبا على وجه يشغل 
عن ذك الله وطاعته. 

وقال تعالى محذراً من اتخاذ كل ريح لعمران الدنياء بل تتخذ منه ما يوصلك إلى جنتك في آخحرتك: 
« أتَبوْتيَكُلٌ ءايه نَم * وَيَتَِدُونَ مصصاخ لَعَلّكُم عَدلدُونَ 4 [الشعراء: 179-17]» فتلك الآثار 
التي ثتفاخر بها الدول وتعدها مظهراً من مظاهر الحضارة؛ قد ذم الله منها ما كان شاغلاً عن الآخرة 
وغن رائضة بوأوادية ا 

وقال سبحانه: راتت نيم تدك آذ انالك لاني ديتقيك الذقاة [القصص: 
0/]ء فالآخرة هي المقصود والمبتغاة بما أعطاك الله من مال ودنيا وعقل وجاه وقوة وسمع وبصرء والدنيا 
تأخل منبا نصيبك» وهو حاجتك والقدر الذي طالبك به الله لنفسك ولغيرك» وهذا النصيب يصير آخرة 
بالنية الصحيحة وبالرجوع إلى حك الله في ما أعطاك. 

وليس من المنطقي ولا من الشرعي أن نمّصّر في العمران والتقدم وبناء الحضارة عن القدر الذي 
نحافظ به على بقاء الإنسان وقدرته على القيام بمصالحه الحقيقية الأخروية» فلا يجوز لأحد من الناس أن 
يقصر في الأسباب التي تعين على بقاء الناس» وقضاء حوائجهم الجسدية الشخصية المباحة» ومن حوائجهم 
ما يعينهم على طاعتهم لله» فالإنسان لا يستطيع أن يقوم بحق دينه ما ل يقم بق جسده في حده الأدنى» 
الحد الذي يعطيه قوة الفكر والجسدء ويعطيه القدرة على القيام بالواجبات الدينية. 

ولا يصح للإنسان أن ممم بإقامة حاجات غيره على حساب واجبات دينه» وإئما يقوم بها على وجه 
يتواءم مع المحافظة على واجباته» ولا بِقَدَمِ حاجات غيره على واجباته الشخصية إلا إذا كان شرع الله 


0 الك الاق ألحد أدر انا ساني منيمدا كلدت الملايين من الأموال» وأشغل مئات الرجال» نحو عشرين سنة؛ قام 
قاضي المسلمين عندما جاء يفتتح المسجد يعنف الأمير ويذكره ببذه الآيات» وعد فعله بناءه للمسجد جرية» لا حضارة 
كافر ينتظر من يبديه؛ أحق ببذا المال» وأهم أن ينفق لذه المهمات الحضارية» من أن ينفق في زخرفة المساجد 
وتز.يينهاء 
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يإزمه بحاجات الغير على وجه أوجب من واجباتهء فيؤجر بذلك عند الله أو كان من باب الإيثار 
5 

ثامنا صناعة القوة التي تدفع الظالمين والأشرار؛ من العمران الواجب: 

لا كان انق لا يسيرون على طريقة واحدة» ولا يبتدون جميعاء فكان لا بد من اجتهاد في دفع 
شرور الأشرار والمفسدين» فكان من حواتٌ الناس التي ا يحمَقوها؛ تلك القوة التي يحصل بها دفع 
المفسدين وأذاهم عن البشرية» اذلك فطلب التقدم العسكري وإعداد الجيوش وتصنيع الأسلحة التي تردع 
الظالمين وامجرمين والمفسدين جزءٌ من المطلوب رع وعقلا: 

ولا يصح الزهد فيها من شأنه قوة أهلٍ الحق وردع أهل الباطل» وترك ذلك ليس من الزهدء بل 
هو من التهاون في أمى اللهء وانما ينشأ التقصين فيه سبب. الخهل بسعة دوائر التكليف؛ » التي تعم البشرية 

جميعاً والأرض جميعا. 

فكان جِزْء من الحضارة أن - الأمة المهتدية بصنع السلاح الذي به يمكنون من إقامة الحق على 
الآخرين وإخضاعهم له؛ ومن الحضارة اهتمامهم بصنع أدوات الدفع للشر» وكل ذلك من العبادة التي 
عقرب بها إلى الله 

ولا يمكن أن تستقيم لك أيها الإنسان عبادتك في جو يملكك فيه أهل الباطل ويروجون باطلهم» 
فتصبح البيئة فاسدة مريضة» ولو سلمت لك لم تسم لأولادك والبيئة والمجتمع يربي على الباطل» فوجب 
الدفع للشر بالممكن من خلال الدعوة والأعس بالمعروف والتبي عن المنكرء فإن لم ينفع ذلك فلا بد من 
الجهاد الذي يقمع الباطل وأهله» والجهاد لا بد له من قوة وإعداد. 

تاسعاً بناءُ مفهوم الزهد على ما سبق: 

على ضوء هذه المعاني جتمعة تفهم 
الزهد(١).‏ 

فن فهم الزهد على أنه الانفصال عن العلاقة الدنيوية فقّد أخطأء وربما قهرته الحاجة» خاء التعلق 
بالدنيا من جهة حاجته ليخرجه عن زهده الذي يدعيه. 

ومن تعاق قلبه بالدنيا وشبواتها بدعوى حاجته إليها فقد جعل الدنيا هدفه ومقصوده» وذلك جهل 
ببوان الدنيا وأتها مطية لا مقصدء وهذا الذي بِشّر بالناره قال تعالى: « وَمَ كا يريد حك الديَانويَِء 


١ حقيقة‎ 


معاملات مع الآخرين» وعلى ضوها تفهم حقيقة 


)١(‏ وبجال كلامنا هنا عن الزهد في الدنيا من حيث الظاهرء أما زهد القلب فذلك واجب في كل حالء وهو أن لا 
يبجعل الإنسان الدنيا أده ومقّصوده 2 حياته وأعماله. 


آلا 
اونا لت ف وين ع4 :| الشرري ا 
إن زهد القلب بالدنيا من أعظم أسباب الصلاح والإصلاح؛ لأن الإنسان لا يقبل على ربه ولا 
ياتفت إلى آخرته؛ ما دام في قلبه تعلق بالدنيا وشهواتهاء فوجب الزهد» والزهد هو الذي بنع الاعتداء 
على حقوق الآخرين. 
لعن ا امتمن عناجا ف الاشان الستحعيف :وساحعاك أهل الاعان جميعاء لاخو ارهد دقهاء 
بل هي مما أعى الله به» فالالتفات إليها من العبادة» التي نطيع الله فيهاء ونقبل عليه بهاء ونستعد بها للآخرة. 


وانختم هذه المباحث بكلام الفقهاء حول الكسب والطعام واللباس» فا ذكرناه هو الأساس الذي 
انبنت عليه أحكام الفقهاء على هذه الأمور المتعلقة بالاقتصاد والمال: 


؟ “07 


المت اللافيسن 


بين فقهاونا في مذهب الحنفية أن العمل والكسب وطلب الرزق في الأصل لازم فرض» وليس 
مباحاً فققطء ثم قد سقط الوجوب في حق بعض الناس. 

وقد يكون بعض العمل نموا ويعطه عاعاء ويحضة خراناء بحسب الحال» ”ا سيأتي تفصياه . 

أدلة أن 0 20 العمل وفرضه: 

.١‏ قول الله تعالى: 7 فَإدَا فضت اَلصََوةُ فَأَنتَش روا في الْارضٍ وأبتَهوأ من فض ل أله 4 [ابمعة: 
]اشر داقر ده د كارع ودل كن فزق لجان بالكديي والقمل + 

قوله تعالى: لا أَنفِفُو من طَيَبَكِ ما كسم وَهِمَآ أََجسَالَكُ ين الْأَرضِ 4 |البقرة: 51؟]» 
فأمى بالإنفاق من الكسب وهو التجارة» وما أخرجت الأرض» وهو الزراعة» والأعى بالإنفاق أص 
بالكسب الذي يتوصل به إلى الإنفاق0"). 

«. أن الناس لو لم يعملوا لم تستقم الحياة» فالأصل وجود العمل» اتتحصيل المال والرزق» الذي به 
قاء تلبات 

قال الموصلي في كاب الاختيارا””: « قال جد بن ماع + : سمعت عمد بن لسن يقول: 

ا "ا وهذا صحيح؛ لما روى ابن ممسعود تيد عن الى 1 
قال: «طلب الكسَبٍ فريضة على كل مسلي»(4). 


)١(‏ انظر: منحة السلوك على تحفة الملوك ص8م, 

(؟) تبذيب الاختيار لتعليل امختار للموصلي» تحقيق وتبذيب: أ.د صلاح أبو الحاج» جه» ص ١80‏ وما بعدهاء فصل 
في الكسبء وقد نقلته مع هوامشه مع حذف سير وما زدته فبين قوسين هكذا: [ ]. 

(") لقوله عل [فيما برويه أن بن مالك ذيه]|: «طلب العم فريضة على كل مسلم» في سنن ابن ماجة :١‏ ١م)»‏ والمعجم 
الكبير :٠١‏ ه96١»‏ والمعجم الأوسط ١:ل/اء‏ والمعجم الصغير :١‏ “"» ومسند أبي يعلى ه: 239528 ومسلد البزار :١‏ 
7 » وشعب الإيمان ؟: مه "» وحلية الأولياء م: #« مم قال العراي: صحح بعض الأئمة بعض طرقه» وقال المزي: 
إن طرقه تبلغ رتبة الحسن» وحسنه ابن خجر. ومعنى الحديث يا قال البييقي في المدخل: العلم العام الذي لا يسع البالغ 
العاقل جهله؛ أو علم ما يطرأ له خاصة» أو المراد أنه فريضة على كل مس حت يقوم به من فيه الكفاية» كا في كشف 
الحفاء ": 4ه56". 

(4) [ورد بمعناه] عن أنس 5ه قال ي: «طلبٌ الحلال واجبٌ على كل مسل» في المعجم الأوسط8: 4907 وقال 
الهيثمي: إسناده حسن. 


وف 
وقال 25: 8 الكسب بعد الصلاة المكتوبة»(١‏ ): أي الفويسنة تيده لمك 

00-0 عوسل إلى إقامة الفاقن لذ بده فكان درضاء 

لأنه لا يمكن من أداء العبادات إلا بقوة يدتة» وقوة يناته بالقوك عادة وتحلقق قال تعالى: وما 
جََلناهم جَسَدًا لا يأ كُونَ الطعام| [الأنبياء: 4]» وتحصيل القُوت بالكَسبٍ. 

ولأنه يجتاج في ف الطيازة إلى آل الاستقاء والآنية» ويحتاج في الصلاة إلى ما إستر عورته 17 
ذلك إِنا يحصل عادةً بالاكتساب. 

ا - علهم الصَلاة والسلام م كر يكتسبون» فادم انك زَرعَ الحنطة وكام وحصدها 
وداسها وطحنها وَعَما وخَبزّها وكيا ونح انك كان ا وإبراهيم انك كان رار وداود انك كان 
يصع الذروع» وسليمانٌ اتن كان 3 المكاتل من اتوص 70")» ورك يا اتنتة كان جار وتدينا يخ رعى 
الغتمء قوز من كسيهو() 

وكان الصديق 5 بزَازَا وعمر د يَعْمَل في الأديم» وغثمان 5د كان تاجراً يجلب الطعام فيبيعه» 
وعلى ذه كان يكتسبء» فقد صم أنه كان يواجر نفسه(4). 

ولا تعَت إلى جماعة أنكووا ذلك وقَعَدوا في المساجدء أعيئهم طاحة» لمم مادة إلى ما في 
ي الثاسء 0 أفسهم المتوكلت وليسوا كذلك» يسكون بقوله تعالى: أوفي السماء 0 1 
ون [الذاريات: 00]» وهم هم بمعتأه( :"" وتأويله جاهلون» فإن المراد به لطر الذي هو سبب إنبات الرزق٠‏ 
ولو كان الرزق ل افق السناءفيا أمنا بالاكتساب والسعي في الأسباب» قال تعالى: 
فَامشُوا في ما كيها وككوا من رِرقه] [الاك: ١5‏ ]؛ وقال تعالى: |أنفقوأ من طيبات مَا كُسبم] | |[البقرة: اكلا 
وقال تعالى: |وَهرِّي | إليك بذع التخلة تساقط عليك رطد جنيا] مم ه "]ء وكان تعالى قادراً 
أنرمذتها من غير هر منهاء لكن أمرها 0 العباد 3 15 اكتسابه: الأسرامعة فاق اللتيهان :تنو 


عر 


2 
توعد 


)١(‏ فعن ابن مسعود #د» قال يَ: «طلب كسب الخلال فريضة بعد الفريضة» في سنن البيهقى الكبير": ١١؟»‏ وشعب 
الإيمان١ :١‏ 11 ومعجم ابن الأعرابي؟: 555. [ومعناه: أن الكسب والعمل ريشية بعد أداء فريضة الصلاة]. 

909 '[الشوصة تورق التعل» الراجدة خوضةء عكار الصاح ] 

() [انظر: الكسبء محمد بن الحسن ص 275 وقد روي بمعناه عن ابن عباس رضي الله عنهما] في المستدرك9: 81”. 

(:) في الكسب محمد بن الحسن ص ١‏ 6. [والبزاز: بائع الثياب والقماش» والأدي>: الجلد]. 

(5) [أي بمعنى قوله تعالى المذكور] . 


/ 
ولعت اه ترس واي من ل لدت 


2 2 


7 الو بالكاج لا يفي كون املق هوالله تعالى. تكالك َه ابرق 
بأسبابه لا ينغي كون ماوق هو الله تعالى » والدلائل على ذلك ة وال عادو الوا ١‏ دز رد 


٠٠*# 


قال: (وأفضل أسباب الكسب الجهاد)؛ لأنْ فيه المع بين حصول الكسب وإعزاز الدين وقهر 
عدو الله تعالى('). 
[وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال يك : جعل ررق تحت ظل رمجي» وجعل الذل والصغار على 
١ 5‏ 
من خالف أعري ( ]. 


5 التجارة) 0 لأن الني 2 0 علهاء فقال: اع الحكوف مع الكرام الررة (؟ 


5 الزراءة) » وأو م فعله آدم التتااء وقال: «اطلبوا الرزق تحت خبايا الأرض»(ه ). [ولأنها 
سعي لقَوام الأبدان امحترمة» فإِنَ قوامبا بالمطعوم والملبوس» وذا إنما يمحصل بالزّراعة» لأنها أيضاً سبب من 


(ثم الصناعة) ؛ لأنه يل حَرَضٌ عليهاء فالحرفة أمان من المّقر(") 


(1) [وقريب من ذلك أن يكون الإنسان موظفاً في مؤسسة دعوة أو إمام مسجد أو يعمل في طباعة الكتب الدينية» 
ونحو ذلك فتكون دنياه آخرة وطاعة]. 

6 |أخرجه البخاري رقم 8911 ]. 

[69 أن منفعة التاجر تحدث كل ساعة ونتكرر في كل وقت فيحصل له كفايته الوقتية» فكانت أعم فا فتكون أفضل 

من الزراعة؛ أن متقة الدر أذ تكون في الأحيان مرّةء يا في المنحة : 595. 

(4) فعن أبي سعيد ذه قال : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشبداء» في سنن الترمذي : ١ه‏ 
وحسنه» وسنن الدارمي «: 0*8 والمستدرك «: 7. [وقد يتأيد تفضيل التجارة على الزراعة بقوله تعالى: ( أنفقوا من 
طيبات ها كسبتم ونا أخريهنا ل من الأرض 4» إذ قدم التجارة على الزراعة]. 

(0) فعن عائشة رضي الله عنبا قال : (القسوا الرزق في خبايا الأرض) في المعجم الأوسط :١‏ 4717/4 ومسند أبي يعلى 
/: /اغ"» وشعب الإيمان ": /281» ومسند الشباب ٠5١4 :١‏ 

(5) منحة السلوك على تحفة الملوك ص8م, 

(1) فعن ابن عمر يده قال #: «إن الله يحب المؤمن المحترف» في المعجم الأوسط8: ١8‏ ومسند القضاعي7: ١4/8‏ 
وشعب الإيمان": .441١‏ 


“7 
ومنهم من فصل الع على التجارة! 0١‏ لأنه أعم ل أ» قال 34: «ما رَرِعَ أو عَرّس مس ثجرة» 
فتناول منبا تان ا و كانت له صدقة»(5)»., 

[لكن في الخلاصة: إِنَّ المذهب عند جمهور العلماء والفقهاء أنَّ جميع أنواع الكسب في الإباحة 

على السواء؛ هو الصحيح(" 
اختلاف حك العمل والكسب بحسب الحال 

يختلف حك العمل بين حالة وأخرى؛ فتتعلق به الأحكام التكليفية على اختلاف مراتيهاء على 
النحو الاآتي: 

قال قِ الاختيار(؟): « م هو [أي الكسب]) أنواع: 


]١[‏ (فرض: وهو الكسبٌ ورا تم وعياله ولضاء ديونه) ؛ لما ينا أنه لا 00 إلى 
إقامة الفرضصٍ إلا به» وهو قضاء الرّين 52007 له هه 

[وان أطيب ما أكل الرجل من كسب يده » فعن عائّشة رضي الله عنها قالت: قال : « إن 
أطيب ما أكلم من كسبك» ون أولاد ك5 من كسبك »(0). 

0 الوعيد الذي جاء في الدين» ما روى أبو موسبى الأشعري 4 قال 46: دإن أعظم الذنوب 
عند الله أن يق به عد بعد الكثر التي بى الله عن أن يموت جل وليه دن لا يدع له 
قضاء» (0)( | ٠‏ فإن رك الأكتياب 18 ذلك وسعه قال ي: «من أصبح آمناً في سربه) فعاف 
في جسدهء عن قزرت وا كا حيزت له الدنيا»(8). 


(1) قال في البزازية: «الزراعة أفضل من التجارة عند أكثر المشايخء لأنَّ نفعها يصل إلى كل حيوان» وفيه إحياء الأرض 
الموات» وأنها أدخل في التوكل من التجارة»» م في الهدية ص4 ه7. 

() فعن أنس ذه قال ة: «ما من مسم يرس غَرْس أو يرع زرعاه فيأكل منه طير أو إنسان أو ببيمة إلا كان له 
به صدقة» في صحيح البخاري": .1٠١1‏ 

(9) [انظر: جمع الأغبر ؟: 58 5]. 

(4) تبذيب الاختيار لتعايل ما فصل في الكسبء وما كان بين قوسين | ] فهو ليس من الاختيار. 

(ه) في سنن الترمذي *: و" ”» وحصحهء وستن ابن ماجة 7: 1/5/8 ومسند أحمد 9: 11/9» وغيرها. 

(5) في سنن ف داود 7: 55» ومسند أحمد غ: 6917 وضعفه ارول [ ومعناه يح على اعزل الشريعة]. 

() منحة السلوك على تحفة الملوك ص8م, 

(8) فعن عبيد الله بن محصن الحطمي ذفد» في سنن الترمذي غ: 201 وحسنه» وسنن ابن ماجة 7: 0,/“الاء وصحيح 


ابن حبان : هغ+غ. وحيزت : جمعت ٠‏ 


كلا 
. 8 مون بي 5 1 7 موي 9 نا 82 شا 1ل ين عدص اخ ألم 
وان | كتسب ما يل خره لتُفمنة وعياله» فهو ىق سعة) فملك 3 ان الى 2 «ادخر قوت عياله 
سه 7 1 5-0 3 بع 21 .4 حرا ,عي 


سنة»(1), 


[؟] (ومستحب: وهو زياد على ذا ذلك( ليواسى به فقيرأ أو يجازي به قَريبً)» فَإنّه أفضل 
من التق لتَفْل العبادة؛ لأنّ منفعة الفل َ م و الكسب لء ولغيره» قال 6: 0 ضُُ 
نفع الناس»(" )» وقال 5: اناس 17 اله قِ الأوضي وأحبهم إليه أنفعهم لعياله»(4) 


افاي توصل به إل إقافة ماعو شعن فيكون ميف فعن أبي هريرة ذه قال يَله: 
«الساعي على الأرملة والمسكين؛ كالمجاهد في سبيل الله» أو كالذي يصوم التهار ويقوم الليل»(07)0)]. 


["] (ومباح: وهو الزيادة لتجَمُل والتنعم)» [ [ولم يطلبه للتكبر أو التبذير أو الإسراف]» [حق 
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بيني البنيان» وينقّش الحيطانء لقوله تعالى: قل مَنْ حرم زِينَة أله لآ ا َلررْقٍ 
ل ى لل اموا في الحباة اليا حَلِصَه وم الْتبموٌ كلك نمَصِلُ الآبلت لقو 0 
[الأعراف ل "ا وقال 65: : «نعم الملل 39 رح الصا8(»1 )» وقال ول: : «من طان الدنيا 

متعفقفاً لقي الله تعالى ووجهه كالقمر ليله البَدَر»(*) 


.”37 فعن عمر ذيه: 1 لي يي كان 6 خل بغي الج ويحجبس لأهله قوت سلتهم» 2 صحيح البخاري /ا:‎ )١( 

)١(‏ [أي الزيادة على أقل الكفاية» كا في المنحة]. 

() فعن جابر 5دء قال #ذ: «المؤمن يألف ورؤْلّفء ولا خير فيمن لا يَألَفُ ولا يوُلّفء وخير الناس أنفعهم للناس» في 
المعجم الأوسط:: ومسند القضاعي ٠.٠١/8 :١‏ 

(4) فعن ابن مسعود 5ه» قال : «الدلق كلهم غيال اش فاح دلق إلى الله أتفعهم 

لعياله» في المعجم الكبير١٠:‏ 85. وعن أنس 2 قال ##: «الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله» في 
مسند الحارث؟: /861» ومسند القضاعي؟: هه؟. 

(5) في صحيح البخاري 5: 1غ 27١‏ وححيح مس ا م؟؟. 

(5) [منحة السلوك على تحفة الملوك ج ص 558]. 

(0) [منحة السلوك على تحفة الملوك جا ص 8514| . 

(8) فعن عمرو بن العاص ذيهء قال 26: «نعم الملل الصاح للمرء الصال» في مسند أحمد 4: 917 اء وصحيح ابن حبان : 
5» والادب المفرد .١١ 1:١‏ 

(9) فعن أبي قرو فو "قن هف ررم ابلانئ: اذا علالا اانا عق الندنا انه روصا فل أله :رظنا عل حخارة )بماد 
يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر» ومّن طلب الدنيا حلالاً مكثرً لبي الله وهو عليه غضبان» في مسند الشاميين4: 


٠لا‏ ومصئف أبن أبي شيبة؛: 4517 
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[ويشترط فيه ححى يكون مباحا؛ أن لا يشغل عن الفرائض» كالصلاة واللمج والجهاد وصاد 
الرحمء فعندئذ يتقلب حراماً. 

ونشترط أن لا إشغل عن السئن والنوافل» فإن شغل عنها انقاب مكروها تنزيبا]. 

[] (ومكروه [أء 0 : وهو جع للتتفاخر والتكثر والبطر وَالأَسّر وان كان من حلٍ): 
وقال 4: «من طلب الدّنيا 0 1 لقي الله تعالى وهو عليه غضبان»(). 


[ولأنه سبب يتوصل به إلى إقامة ما هو مكروه فيكون مكروهاً! ا" 
أحكام الأكل بحسب أحواله 

قال في الاختيار(؛): « ثم اعلم أن الله تعالى حَلقَ بني آدم َل لا قوام له إل بالكل 57 
واللباس» 0 منها ينقسم إلى: مباج ومحظور وغيرهماء وأنا أبينه بتوفيق الله تعالى: 

(أما اذ ليوات 

]1١[‏ م وهو ما يندع به اخَلاكُ)؛ لأنه لإبقاء البلية؛ إلا تاء ا بدونه» وبه كن من 
دا امير 00 ويؤجر على ذلك» قال ي: «إن الله لَوْجر في كل شيء حتق حتى اللقمة يرقا اليد 
افيه إن له 0 والدري عضق حان نقد شيع أن حل ناك لسن ل ا وانه 
0 

1؟] (ومأجور عليه: وهو ما زادَ عليه لِيتَمَكُنَ من الصلاة قائاً وبل عليه الصوم)» قال 46 
لذن القرى. خير و لعب إل الله تاك من الؤدن الطمييت 0 


)١(‏ هكذا في منحة السلوك على تحفة الملوك» وهو درجات بقدر ما يقصد منه؛ من تبذير أو إسراف أو تكبر» وسيأتي 
ذكر النصوص في ذلك في حك الطعام. 

(كاسشى خرعه بل فيل 

(*) منحة السلوك على تحفة الملوك ج ا ص 8"514. 

ايها جار هيل اغار الوسر ف تسلو الحسو» وما كان بين قوسين [ ] فهو ليس من الاختيار. 

) ه) فعن سعد بن أبي وقاص #ه» قال وله: «عبت خميه» إذا امراك قصية اعستسين وصبر» وإذا أفتانه خير حمد الله 
وشكء إن المسم يعاق كل فيو ني في القمة يرفعها إلى فيه» في شعب الإيمان”١:‏ ه8» ومسند الطيالسي :١‏ 
الالء 

(5) [قال تعالى: ا ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 4 [البقرة: .]]١58‏ 

() فعن أبي هريرة ده في صحيح مسا 4: 07١61‏ 


770 
ولأنَّ الاشتغال بما يتَقَوى به على الطاعة طاعة. 


وسئل أبو ذّر د عن أفضل الأعمال فقال: «الصلاة أل ادي إقتارة لقا فلن 


000 ٍ 
["] (ومباح؛ وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع؛ لتزداد و البدن)» ولا اه ولا وزرء 
ويامب عليه جسابا يرا إن كان من حل» فقد روي أن الي 3 أتي بعرق فيه مر رطب فقال: : إنم 


لتحاسبون في ل بعر وريه وقال: أفي هذا نحاسب؟؛ فقال 6: إي واللهء والذي نفسي بيده 


عن رتم َو 


5 لتحاسبون يوم القيامة في الماء البارد 0 كار( ]للا عرقة ستريبها ورك وكسرة بخيز ترد نبا 
جوعتك» وشربة ماءِ تطفوع بها عَطسّكَ (؟ 

وقال : «يكفي ابن آدم 0 ل 

[وقال ف :] «ولا يلام على كُفاف»40). 

[4] (وحرام: وهو الأكل قَوْقَ الشّبع)؛ لأنه إضاعة للمال» وإمراض التٌّفس (* 

ولأنّه تبنيرٌ واسراف» [قال الله تعالى: ظ ولا تبذر تبذيراً 4 [الإسراء: 900]ء وقال ظ وكلوا 
واشربوا ولا تسرفوا »4 [الأعراف: .]]"١‏ 

وقال ي: «ما ملا ابن آدم وقاء أشر عزن لطن فا كان لذ بن ففلث للطعام ولت للشّراب 


ووه 3 


ولت لللسوي ةا 


| .]#2 هذا الحديث مروي هنا بالمعنى مختصرأًء وهو في صحيح مسلم : 2109 عن أي هريرة‎ [ )١( 

(؟) إوهذا الحديث مروي بلمعنى» وهو في سنن الترمذي ؛: ١/اه»‏ وصححه. عن عثمان بن عفان #ه» وفيه زيادة: «بيت 
إسكنه»] . 

(*) فعن مقدام بن مكلا كب له قا ل: «ما ملا ادي وعاءً ان بطن» بحسب ابن ادم أكلات يقمن ل 
فإن كان لا محالة فثلث لطعامه» وثلث لشرابه» وثلث لنفسه» 2 سنن الترمذي 4: ٠ه‏ وقال»؛ حسن صحيح» وسنن 
النسائي الكبرى5: اليه ابن حبان": 9غغ. 

(4) [روى وى مسلم رقم م اك أَمَامَةَ يد 4 قال: قال رسول الله كل :ميا بن آدم | إِكَ أنْ مدل المْضل لكل 
أن 6 شر لك» ولا تلام على كفافء و كن تَعول اليد العلا 0 اليد 00 

)( [فيحرم على المسلم أن يكثر من الطعام بحيث يضر بنفسه أو بلغ من السمنة حد المرض كأمراض المكري والضغط 
رفس الكني وترا مم الدهون]. 


() [سبق تخريجه قبل قليل]. 


7, 
و فرق البي 45 , بين المؤمن والكافر بكثرة الطعام؛ فقّال 26: «يأكل المسم في مي واحد» 
لكف يكل قِ سبعة 1 | 


النّاس عذاياً يوم القيامة كم شبعاً في 0 0. 


وقيل لعمر د: «ألا تخد جوارش؛ فقال: وما يكون الجوارش؛ قالوا: هاضوماً يضم الأُعام» قال: 
سهان اها أن العم 7 ا 

قال: (إلا إذا قَصَدَ التَقَوي على 0 القد) لأنّ فيه فائدة (أو لثلا يُستحي الضَيف)ء لأنه إذا 
مَك والشيف ل يشيع ربما استحى» فلا يَأكل حَياء وتتجلاء فلا َأس بأكله قوق الليّع؛ ؛ اثلا يكون 
من أساء القرى» وهو مَذّموم عقلاً وشرعاً. 


قال: (ولا تجوز الرياضةً! ؛) بتقليل الأكلي» حق يَضْعْفَ عن أداء القرائض)» فنفسكَ مَطيدّك 
فارفق ما( وليس من الرفق أن يمتها ويذيباء ولأ ترك العبادة لا يجوز» فكذا ما يفضي إليه. 


- 
3 


فأما جع التّّس على وجه لا يعجر عن أداء العبادات 527 كاناروقة رناضة القن ونه 
يصير الطعام م: مشتبى» بخلااف الأول فإنه إهلاك التفس. 


6 [أخرينة البخاري ١/١٠ه‏ نان هريرة #2 ووه مس 0 عن ابن عمر. وقد جاء ادك فين لجار 
والوضط وفوعق الأمره أي لا ينبغي للمسلم أن حي للدم ويترك الاعتدال» ولا يجوز أن بعر نقينه]ء 

(؟) فعن سلمان #دء قال ككِ: «إن أكثر الناس شبعا في الدنياء أطوهم جوع يوم القيامة» في سنن ابن ماجة ": »1١١ 1١1‏ 
ومسند البزار 5: ٠ 45١‏ وعن أبي جخيفة ته قال: «أكلت مأ كثيراً وثريدأء ثم جئت فقعدت جيالَ البي 6 فعات 
مي فقال: فصر من جشائك» فإن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً في الآخرة» في المستدرك غ: +25 
وصححه » والمعجم الأوسط 8: //ا". 

(") فعن ابن سيرين» قال: جاء رجل إلى ابن عمر #دء فال: ألا نضع لك جوارش؟ قال: لأي شيء الجوارش؟» قال: 
شيء إذا كظك الطعام فأكلت منه سبل عليك ما تجدء قال ابن عمر: ما شبعت منذ أربعة أشبر» وما ذاك بأني لا 
كرون عدم 0 عهدت قافا يمجوعون مرّة واشبغون مرّة» في إصلاح المال لابن أ الدنيا ص 2١١‏ وحلية 
الأولياء 1 

(4) [أي ام 

() فعن هشام بن حسان» فقال: «إن دجاجة كان من أصعاب علي بن أبي طالب 5لد» وإنه قال: اتخذ أبو الدرداء ظُلّ 
يقيل فيهاء فقيل له في ذلك» فقال: إن نفسبي مطيت» فإن لم أرفق بها لم تبلغني» في شعب الإيمان 5: ٠8‏ غ» والزهد 
لابن المبارك ص ١اغ.‏ 

(5) [بل يصير مندوباً إذا كان سبيلاً لإصلاح النفس وتهذييهاء لأن فيه قع شبوة النفس وطغيانها» ويعين على العفة]. 


وم 

وكذا الشاب الذي يخاف الشبق(1) لا بأس بأن بَنم(؟) عن الأكل؛ ليكسر شهوته بالجوع» على 
ويخ لا 0 5 العبادات» 6 ما قال ل: ره له ا 
شسهو ما ين أنه لايقاء ل إلا بأكلء و امي الا المضنة إنا حلا أو رفون الإم) فل حر الأماء 


عنه » ذا تعن لاسجباء ا 
قال: : (ومن 3 التداوي حتى مات لم يأثم) (4)؛ لأنه لا يقين بأن هذا الدواء يشفيه» ولعله 
قال: 5 بأس بالتّدك بأنواع الوا كه) ؛ لقوله تعالمى: | كلوا من طيبات ما ررق ؟ اله 
اه |ء» وفيه نزل قوله تعالى: إلا 0 وات ما أحل ال نه لكر | [لمائدة: /1ى]. 


قال: (وترك أفضلٌ) ؛ للا 0 درجم (5 3 ويدخل تحت قوله تعالى: أَذْهبتم طيباتكر ف 
حياتكر الدنيا [الأحقاف: ]. 


(1) [الشبّق: شدة الشبوة» بحيث يجد نفسه مضطراً إلى الماع أو الزنا أو الاسقناء] . 

)١(‏ [أي يقال بالقدر الذي تنتبي شهوته معه]. 

() فعن ابن مسعود ذه قال ي: «مّن استطاع الباءة فليتزوج» فإنْه أغض للبصر وأحصن للفرج» ومن لم إستطع فعليه 
بالصوم» فإنه له وجاء» في صحيح البخاري «: 51 [ومعنى وجاء: أي حافظ ومانع]. 

(4) لأن الشفاء بالمعالجة مظنون مع إمكان الصحة بترك المعالجة» وأما الحلاك بترك الأكل فقطوع» كا في الهدية 
ص 1ه 28 ولأنه ربما يصح من غير معالجة» وربما لا تنفعه المعالجة» ثم التداوي جائز» ا في المنحة م: غ .م؛ فعن 
أسامة بن شريك 4ه قال: «أتيت النبي يه وأصصابه كأغا على رؤوسهم الطيه فسلبت ثم قعدت» لؤاء الأعراب من 
ههكاوهوتاءفقالراميا شرك اللدة أنتداوى؟ فقال: تداوواء فإِنَ الله تعاللى لم يضع داءً إلا وضع له دواءً غير داء واحد 
الحرم» في سنن أبي داود : 9"» وسنن الترمذي 4: 2# وصححه. وعن أب هريرة يه قال ي: «ما أنزل الله داء 
إلا أتزل له شفاء» في صحيح البخاري ه: ١1ه١71.‏ 

[وهذا الحم قد قرره الفقهاء في زمان كان الطب فيه ضعيفا أما إذا كان التداوي يقينياً أو غالب الظن أنه يشفي» 
وكان المرض يودي بالإنسان ويبلكه أو كان يله كثيراً ويزعهء أو كان يعده عن الطاعة» فالعلاج عندئد يصل إلى 
حد الوجوبء والله أعلم] ٠‏ 

(5) [وتفصيل ذلك عن أهل التربية» أن المبتدئ في السلوك يفضل له ذلك ويستحبء لأن فيه مجاهدة النفس وتطهيرها 
من تعلقاتهاء فإذا صار من العارفين الزاهدين الشا كرين» ولم يكن يبأكل بشبوته» ولا ليه فيكون الأكل فاخا 0 
مها قذى ادال لأنه يشكر فيؤجرء فعن أنس كد قال و: «إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء أو يشرب الشرية فيحمده عليها» في صحيح مسلم 4: 058"]. 


م 
.ل لدع 5 2 و عر ده دءة عس ‏ ساس 
(اعدة من أشراط الساعة»(1), 
إلا أن يكون من قصده أن يدعو الأضيافٌ قوماً بعد َوم» حتى يأتوا على آخره؛ لأنَّ فيه فائدة. 
نمن الإسراف أن بأكل اا ايز ودع حواشيه» أو يكل ما اتتفخ منه ويترك الباقي؛ 9 
فيه نوع تبر إل أن يكون غيره ان فلا يمن بهء» م إذا لكان ريق دون رغيف». 
ومن الإسراف إذا سَقَطَت من يده لقّمة أن يتركهاء قال #6: التي عنبا الأذى ثم كلها 0). 
قال: : (وإستحب اتخاذ الأوعية لتقل الماء إلى البيوت)؛ كاجة الرضرة والر للنساء؛ و 
عورة» وقد بين عن الخروج» قال تعالى: |وقرن ف بيوتكن | فيرم لوج ذلك كسائر حاجاتبها. 


هه 4 


وقال: (واتخاذها من اللحزف أَفْصَلَ)؛ إذ له سرف فيه» ولا ميات وخور اتاد ها من نحا أ 
رصاص أو أدّم( "ا وذ كور من اهب والنعة: 


رسن لو 


قال: لب لي ولا يتكلف لتحصيل جميع شبواتهم» ولا 
يمنعهم جميعها ويتوسط(4)» قال تعالى: إوَالَذينَ إذَا أَنَقوا ل يسرفوا وله يقتروا وكانَ بين ذَلكَ قوامًا| 
[الفرقان: /51]. 


ولا استليم الشبع» قال عله: «أجوع و وأشبع يوم( 


(1) فعن علي 5: «إنا لجاوس مع رسول الله 6 في المسجد إذ طلع مصعب بن عمير ما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروه 
فلا رآه رسول الله ين بكى للذي كان فيه من النعمة» والذي هو اليوم فيه» ثم قال رسول الله 26: كيف بك إذا غدا 
أحدم في حلة وراح في حلة» ووضعت بين يديه صحفة ورفعت أخرى» وسترم عرد 3 أستر الكعبة»؟ قالوا: يا رسول 
الله نحن يومئذ خير منا اليوم نتفرغ للعبادة» ونكفى المؤنة» فقال رسول الله 6: نتم اليوم 0 يومئذ» في سنن 
الترمذي 4: /141") وحسنه. 

)١(‏ فعن جابر د قال ي: «إذا وقعت لقمة أحدى فليأخذهاء فليمط ما كان بها من أذى ولياًكلهاء ولا يدعها للشيطان» 
في صحيح مسا : 01705 

(5) [أي جلد]. 

(4) [ولا يكون المسلم ممن يطعم نفسه ما يشتبي» ويحرم أهله إذا اشتهواء بل يجاهد نفسه إذا اشتّى» فيترك» ويكرم أهله 
إذا اشتهواء فيأكل معهم» كا ورد في الحديث: المؤمن يأ كل بشبوة أهله» والكافر يأ كل بنشهوة نفسه] , 

(0) فعن أب أمامة ته قال ي: «عرض علي رب ليجعل لي بطحاء مكة ذهبأًء فقلت: لا يا رب» ولكن أشبع 0 
وأجوع يومأء أو نحو ذلك» فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك» في سنن الترمذي 4: 


4 ومسئد أحجد 5ل ره 


له 

فالحاصل أنه يحرم على المسلم الإفساد لما اكتسبه» والسرَفُ اخْحيَةَ فيه» قال الله تعالى: إولا تبغ 
ماد في الأرض | [القصص: ]ء وقال: إوالله لا يحب القَسَاد| [البقرة: ه٠9]ء‏ وقال: 0 
تسرفوأً نه لا يجب المسرفين]| [الأعراف : ]١‏ وقال: إولا تيدر تَلِيرا إن البدِينَ كانوأ إِخْوَانَ 
الشّياطين| [الإسراء : /89]. 


24 


ل ا 0 


فإن امتنعوا من ذلك» حتى مات؛ اشتركوا في الإثم» قال ي: «ما امن بالله من بات سَبِعانَ 
فتخارة إلى جنبه طاو»(). 

وقال ل داعا 5 مات عناعا يرن أقوام انا فقل 3 منهم ذم الله م رول 7ع 
وإن أطعم وانمد سعط خق الباق 

وكا إذا ترات لقيظا كر مهل كلاه او أعى كاده أن رد فل للقي وسار هذا عقا 


. 2 


قال: (فإن قدر علي الكسب يمه أن يكْتّسبّ)ء لما يناه (وإن - لزمه السّؤال49))» فَإنّه 
ع اكتساب لكن لا يل إلا عند العَجو) فالموال تكسن العيو 1 


)١(‏ [إذا كان المسلم فقيراً لا يملك أن يعطي الفقير امحتاج» فإنه ليس خالياً من المسؤولية كاد أيه الحتاج» بل افحت 
الله عليه أن يدله على ص بعطيه اونيول الغني ويحثه على إعطائه» قال تعالى: « أَرَأَيتَ الذي يكب بالدين» فَذَلِك 
الذي 2 اليتم» ولا يحض عل طَعَام المسكين 4 للاعوة: اك 

(؟) فعن أنس ب قال وله: «ما آمن بي من باع لمانا وجاره جائع إلى جنبه» وهو يعلم به» في المعجم الكبير 1: 
9؛ ومصنف ابن أبي شيبة 5: 14. وعن عائشة رضى الله عنباء قال ي: «ليس بالمؤمن الذي .ببيت شبعانا وجاره 
جائع إلى جنبه» في المستدرك *: 415 وشرح معاني الآثار :١‏ /99. 

(*) فعن ابن عمر ده قال 5: «وأيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤٌ جائع» فقد برئت منهم ذمة الله تعالى» في مسند أحمد 
١‏ غ؛» والمستدرك ا: غ١»‏ والمعجم الأوسظل ولاه ومييعل كارك 1 1و 

(4)" [والة يلامة "أن شق إلا ]ذا كان كله النبداه أو الاكتيتات يما بعد فليين :لذ عيدق 'أن سا له الماك ابن 
إستدين. وقوله: لزمه السؤّال: أي صار واجبا وقد ورد في حديث قبيصة عند مس أن المسألة تصح لمن أصابته فاقة 
وفقر حت يجد سداداً من عيش» وسيأتي نص الحديث في هذا الاب]. 

(5) فعن قيس بن عاصم أنه أوصى بنيه قال: «يا بي اتقوا اللهء وسودوا أكبر؟ وإيا م والمسألة» فإنها آخر كسب 
الرجل» في شعب الإيمان :١‏ “لاس والأدب المفرد ص9١‏ . 


0 

(فإن رك السؤال حتى مات؛ أنم) لأنه ألقّى بنفسه إلى ابلك فإن السوالَ 0 إلى ما يقيم 

به نفسه قِ هذه الحالة كالكسب. ولا ذل قِ الال قِ هذه الخحالة» فقك حو اله تعالى عن 4 
وصاحبه أخبما أنيا أهل له اشتطعما أهليا: و بعل من أصحابه: «هل عندك ث سك 


قال: (ومن كان له فوت يومه ل« سك له السّؤال)؛ لقوله 5: «من 0 النّاسع وهو عَني ع 
حال جاء يوم القيامة) ومداته دوقن موك أو كدوح 2 وجي" )0 

ولأنة أذلَ نفسه من غير ضرورة» وأنه حرام قال يلهِ: «لا 0 للمسلم أن دل نفسه» (" 

قال: (ويكرّه إعطاء سَوّالٍ الممساجد)» [إذا كانوا يؤذون المصلين] فقد جاء في الأثر: «ينادى يوم 


القيامة لقم 0 الله فيقوم سال المساجد»(4), 
(وان كان لا بتخطى الناسء ولا يشى بين يدي المصلين؛ لا يكره)» وهو الختار(*). [فقد ثبت 
أن النبي ين كان يسأل لأصعابه امحتاجين في المسجد]. وروي أنهم كانوا إسألون في المسجد على عهد 


224 0 مر م 


رسول 3 3 حق روي أن عليا 5 ذه «تصدق بخائمه قِ الصلاة»١ )١‏ فدحه الله تعالى بقوله: | ويؤتون 


ارك و وهم رأكعوة | [المائدة: 05 


)١(‏ فعن أنس ذدء قال 2: «كنت أخدم النبي 4# فقال لي يوماً: هل عندك شيء تطعمنا؟ قلت: نعم يا رسول اللهء 
قَصْلَّ من الطعام الذي كان أمسء قال: أل أنبك أن تَدَعَ طعام يوم لغد» في مصنف ابن أبي شيبة /!: ٠40‏ وعن 
عائشة رضي الله عنا: «إن كان رسول الله ليدخل عليناء فيقول: أصبح عندم شيء؟» فنقول: لاء فيقول: إني 
صائم» قالت: ودخل علينا ذات يوم» فقال: هل عندم من شيء؟ قلت: نعم» حيس أهدي لناء فقال 26: لقد أصبحت 
وأنا صائم» ثم دعا به فطعم» في صحيح ابن حبان 8: 898) ومسند أحمد 0: 88.197. 

0( فعن ابن مسعود 5د قال يَ: «من سأل وله مأ يغنيه جاءت يوم القيامة موش» أو خدوش» أو كدوح في وجهه» 
فقال: يا رسول الله :وما الغق 48 قال: تمسون .دزهاء أوقيسا :من الذهب» :فى سنن أ :داوه؟: 11> ومن 
الترمذي"؟: ١‏ “» وسنن ابن ماجة١:‏ 9ره. 

(") فعن حذيفة 5ل قال رسول الله #: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسهء قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من 
البلاء لما لا يطيق» في سنن الترمذي غ: الاهء وحسنه» وسنن ابن ماجة 7: 1889 ومسئد أحمد 6: م٠غع.‏ 

(4) عن الحسن ته قال ة: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد: ألا يا متخشعين لله قال: فلا يقوم إلا سوال المساجد» 
في ذم الثقلاء :١‏ غ5. 

(ه) واختاره في تحفة الملوك ص5١‏ 4. 

(1) فعن عمار بن ياسر #ه: «وقف على عل بن 5 طالب ذه سائل» راع 2 مرخ فق خاتمه» فأعطاه العائل؛ 
فأتى رسول الله ل فأعلمه ذلك؛ فنزلت على النبي يل هذه الآلية: إإِنا عا وليك اله ورسوله وَالذِينَ آمنوأً النينَ عون 
الصلاة ويدْتونَ الك وهم راكعون| [المائدة: هه] » فقرأها رسول الله كلذ ثم قال: من كدت مولاة فعي مولاه» 
اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه» في المعجم الأوسط 518:5. 
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وإن كان يمر بين يدي المصلي» ويتطى رقاب الناسء يكرّهء لأنه إعانة على أَذَى الثّاس. 
قال: 3 يجوز فرك هدية عا الجور)؛ لأن الات قِ ماقم الحرمةء قال: (إلا إذا عم أَنْ 
أكثرٌ ماله حلالٌ) بأن كان 52-7 تجارة ة أو رَرع» فلا بأس به أن أموال اناس لا تخلو عن قليلٍ 
0 والمعتير الغالبٌ» وكذلك أكل طعاءهم. 


قال: (وولهة العرس سَنّةء وينبغي لمن دعي أن يجيب» فإن لم يفعل أَنم)؛ لقوله 4: «من لم 
جب الدعوة فمد عصوى الله ورسوله»(1١)‏ 
[أ] (ومن دعي إلى وبجة عليها لحو(" إن عل به لا يجيب) لأنه ل رمه حق الإجابة(). 


وس ماه 


[ب] (وإن ليع حت حَصَره إن كان يدر على منوهم؛ قعل) لأنه مي عن مؤ(0). 


كا 0 ١‏ ين فإن كان الهو علي المائدة؛ لا يفعد)؛ لأن اسقاع لهو ا والإجابة 


[د ار فإن كان 56 به لا يقْعد)؛ لأنَّ فيه سَينَ الدين وفتتح باب 
المعصية عل ا" 


2 3 033 ور ير فيز 2 بهد لو ع و 
وما روى عن الى حنيفة ذه انه قال: «ابتليت بهذا مرَّة فصبرت»» كان قبل أن يصير مقتدى 


[ه] (وإن ل 8 دق به فلا بأس بالُعود) » وصار كتشييع الاق إذا كان معها اعد 
لا يرك التَشْبيع والصلاة عليها لما عندها من التياحة» كذا هناء 


(1) فعن أَبي هريرة تيده قال #ة: «شرٌ الطعام طعام الولجة» يمنعها من يأتههاء ويدعى إليها من يأباهاء ومّن لم يجب الدّعوة؛ 
فقد عصى الله ورسوله» في صحصيح مس : .٠١88‏ 

)١(‏ [أي أغاني ماجنة» ومثله الرقص والتكشفء والاختلاط]. 

(") [ أي لا ينطبق عليه حديث] ابن عمر د قال ي: «إذا دعي إلى وليمة عرس فليجب» في صحيح مسلم 7: 81 .1١‏ 

(4) لقوله : «من رأى متك متكا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» 
في صحيح مس 59 

(ه) فعن سالم عن أبيه #دء قال: «نبى رسول الله ب عن مطعمين: الجاوس على مائّدة شرب عليها انخمر» أو يأ كل الرجل 
وهو منبطح على بطنه» في المستدرك غ: 4 »١‏ وصححه» وسنن الدارمي ؟: 68 .١‏ وعن عل 2: «أْه صنع طعاماً فدعا 
رسول الله يك لخاء فرأى في البيت ستراً فيه تصاوير فرجع» قال: قلت: يا رسول الله ما رجعك بأبي انت وامي» قال: 
إِنَّ في البيت ستراً فيه تصاوير وان الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير» في سنن ابن ماجة ": 2١١1١4‏ ومسند البزار ؟: 
/هاء ومسند أب يعلى :١‏ 7غ" قال المقدسي في الأحاديث الختارة «: 49: إسناده صميح. 


هم 
أحكام اللباس بحسب أحواله 


قال في الاختيار: (فصل: الكسوة: منها 
3 عق كر | “عضي ع مرج نا برس ساه 

]١[‏ فرض» اوهو ما ييستر العورة يدقع الحر والبرة) » قال تعالى: |خذوأ زكر عند سير 
[الأعراف ياء أي ما عردم عند الصلاة» ولأ لا يقر على 7" الصلاة إل ندا العررة» 
وخَلْقَه لا يحتمل الحر والبرد» فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة» فصار نظير الطعام والشرات» فكان فرضاً: 

(وينبغى أن يكون بين النفيس والدنيء)؛ لثلا يحتمّر في الدنيء » ويأخذه الحيلاءٌ في النفيس. 

وعن الى يد «أنه 57 عن الشبرتين»(2)1 وهو ما كان قِ نباية التفاسة وما كان قِ نباية 
اللساسة ل الأمور أوساطها. 

و.بلبغي يلس العميل 39 عامة الأوقات» ولا يكلف اليد قال ي: «البذاذة من 

الإيمان»(")2 وض رثاثة اطيكة) ة التواضع ف اللباس وترك لبجم يه 


[؟] ا وهو ستر العورة» وأخل الزيعة)؛, [أي عام يكن فيه بكر أو 2 5 
أو على حساب الواجبات والمندوبات]ء قال 4: «إنّ الله ثُّ ع رى أر نعمه على عبده»7). 


[*] (ومباح: وهو التُوبٌ اميل لين به في الع () والأعياد ويجامع النّاس)ء فقد روي أله 
ييه كان له ب فنك سا يوم عيد»(*). 


(1) فعن كثانة 5د: «أن النى يك مبى عن الشبرتين: أن يلبس الثياب الحسنة التى يُنْظَر إليه فيهاء أو الدنية أو الرثة الت 
ينظر إليه فيها» في سنن البييقى الكبير»: 417 *» وشعب الإيعان6: ه/ا". [وفي الحديث: نهى عن لباس الشبرة» 75 
ما يكون سبباً في انتباه الناسء ول يكن من معتاد بلاده وقومه]. 

)١(‏ فعن أبي أمامة 5يدهء قال: «ذكر أصحاب رسول الله يك يوما عنده الدنياء فال رسول الله 4: ألا تسمعونء ألا تسمعون» 
إن البذاذة من الإيمان» إن البذاذة من الإيمان» يعنى التقحل في سنن أب داود4: ه/اء وسنن ابن ماجة7؟: 1810/9ء 
والسشد رك اده رسف الج عل لوعي 

() فعن عمران بن حصين ده قال 44: «إنَّ الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» في صحيح ابن حبان 17: غ99 
والمستدرك 4: »١5١‏ وسنن الترمذي ه: .1١«‏ 

وعن أبي الأحوصء» عن أبيه 5ه قال: «أتيت النبي 4# في ثوب دونء فقال: ألك مال؟ قال: نعم» قال: من أي المال؟ 
قال: قد آتاني الله من الإبل» والغنمء والحيل» والرقيق» قال: فإذا آناك الله مالأ فلير أثر نعمة الله عليك» وكرامته» في 

اق أى داو 14 1ف وق الساق الكبرس 8048 ويطك أحد 0 45 
0 ل سح الروا حل برع الك ل لي يه الي :11 
(ه) وعن ان عباس #: « كان رسول لله لبس يوم العيد بردة حمراء» في المعجم الأوسط/ا: 1". 


5م 

تدا هد له عد رفس قَباءُ 0 الخرينا كان 2 الجمع والأعياد ولقاء الوفرهم ذا 

[وقد امتن الله تعالى على عباده باللباس الحسن» فالأصل فيه أنه ليس حراماً ولا مكروها قال 
تعالى: © يا بني آدم قد انزلا علي لباسا يواري سوءاتكم وريشا 4» والررش هو لباس الزينة الزائد عن 
حد الحاجة | . 


إلا أن في كلت ذلك في جميع الأرقات مقا ومعتت عورا لك اميق فا عط ارد 


[غ] (ومكروه [أو حرام]: وهو ابس كبر وانكيّلاء) ؛ لا يناه ولقوله 2# للمقداد بن مع ديكب: 
«كل اليس واشريت 1 غير مخيلة» 1" 
ولا باهر بخ جبتين أو أكثر في الشتاء إذا وقع الا كتفاء يدون ذلك؟ لأنه 51 المتايةة 


سيط 


وفيه تجبر("). 

وكان عمر ذه «لا لسن إلا االحشن»(4 

واختيار اللتشن أولى في الشّتاء؛ لأنه أَدَم للبرد» والين في الصّيفء فإنه أَُْتْ للعرق» وإن 
بس اللين في الوقتين لا بأس بهء قال تعالى: إقل من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده| [الأعراف: 
؟]. 


(1) روي «أن رسول الله 86 بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية - يعني بككابه معه إليه - فقبل 
كابهء وأوم عاط وأحسن لزله» ثم دغل إل ريك الله » وأهدى له مع ستاطنب: كيوة ويقلة تترسها 
وجاريتين...» في شرح مشكل الآثارد: ١.‏ غ» وصححه الأرناؤوط. 

(؟) في صحيح البخاري /: ١ ٠‏ معلمًا: قال 2 كل: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة»» وقال 
ابن عباس #د: « كل ما شئّت» والبس ما شد عثت: ما أخطأتك اثنتان: سرف» أو خخيلة». وعن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده ذيدء قال يك: «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة» في سنن ابن ماجة ؟: 
5»؛ ومصنف ابن أبي شيبة ه: 11/1. 

() [أي مشاببة لأفعال الجبابرة المترفين]. 

(4) فعن أنس ©#: «رأيت عمر بن اتلحطاب» وهو يومئدذ أمير المؤٌمنين» وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث» بن فنا فرق 
بعض» في الموطاً الا | [وروى مسلم رقم 54 ٠‏ أن عمر بن اللحطاب 5ه كتب لبعض لعتبة بن فرقد في 
أذريجان: دياك وَاتتَعم»]. 


/ا/ 


الوحدة الثالثة 


الحالة القلبية الواجبة للمسلم 
تحاه الملل والدنيا واموة الاقتصاد 


0-4 


تمهيد: 

لامك. أن يستقيم إنسان في معاملته مع الآخرين؛ ما دام قلبه يطمع بدنيا غيره» أو يحرص على ما ليس له» أو 
يشغل قلبه بالزائد عن حاجته. 

زلا لمكن أن كوف المتؤول عسا وغفيقا عق أموال الأمة الها خلة فلن التعلق بالدتياء 

ولا يمكن أن يكون الإنسان محسناً متصدقاً كرأ إلا أن يكون زاهداًء قد هانت الدنيا في عينيه» وعظمت 
الآخرة في قلبه. 

ولا يمكن أن يكون أميناً حفيظاً على متلكات الآخرين وحقوقهم ومصاحهم؛ إلا إذا زهد فيما ليس له؛ يرى 
حق الحالق عليه» ويعترف بحق المخلوق. 

فاحتاج المسلم أن بتحقق بالزهد فيما سوى الله حتى يتحقق الصلاح والإصلاح الاقتصادي» في تصرفاته الخاصة 
والعامة» في معاملاته الشخصية اللخاصة» وفي إدارته لأموال الأمة العامة. 

واحتاج أن يتحقق بالزهد حتى يتحقق بأخلاق المعاملات السامية. 

ولا يمكن أن ستقم حال الإنسان تجاه المال» وهو يعتمد على الأسباب والأموال» ويتعلق بباء وقلبه قلق على 
دنياه» فيبحث عنها ولو من حرام. 

ولا يمكن أن يرتاح من الانشغال بما لا ينفعه» وهو لا يثق باللّه رازقاً ووكلاً وحسيباً ومعطياً ومغنياً. 

فاحتاج المسل أن يتحقق بالتوكل على الله؛ حتى يرتاح قلبهء وتمتنع جوارحه عن طلب الدنيا بالحرام والتعدي 
والظل. 

ولحب الله أثره في توجيه حياة الإنسان الاقتصادية والمالية. 

فكانت هذه الوحدة لحديث عن هذه الجوانب التي تمثل الحالة القلبية للمسم تجاه الدنياء والتي يظهر أثرها ف 
معاملاته المالية. 

وختم هذه الإحدة بالنديث عق أمراضن"القاونت :ذات الأثر السبي على السلوك المالي» وذات التأثير الفاسد في 
الحالة الاقتصادية. 


1م 


المبحث الأول 
الزهد 
وعدم الرغبة في الدنيا وز.ينتها وشهواتها تما تهواه النفس 


تعريف الزهد 
الزهد في اللغة: 
«الزاء والهاء والدال: أصل يدل على قلة الشىء. 
والزهيد: النثبىء القليل. 


وه هل قليل المال»(١).‏ 
وهو «ترك الميل إلى الثيء» ٠)3(‏ 
الزهد اصطلاحا: 
«هو بغض الدئيا والإعراض عنبا. 
وقل:هرنزكترانعة الزنيا طلا لزاعة الاخرة, 
وقيل: هو أن لو قلبك ثما خلت منه 1 
وقيل: الزهد في امال : ترك الميل إليه» وخلو القلب من التعلق به» ولو كان في يدك. 
قال المحاسبى: «الزهد هو العزوف عن الدنيا ولذاتها وشبواتها»(؟) 
المطلب الثانى 
َه 3 5 ب 
تمهيد في العلاقة بين الزهد وبين التوبة وحب الله ومعرفة الدنيا وحاجة الإأسان إلى شىء 
أولاً: إذا أراد الإنسان أن يتوب إلى الله فإن أعظم ما يحول دونه ودون التوبة تعلقه بالدنيا وما فهها من شبوات» 
تجذبه وتشده إلى معصية الله فها من معصية إلا وفيها شبوة للنفس ولذة» وكل ما في الدنيا من لذات إذا كان فيها 


. 8”. معجم مقاييس اللغة جا ص‎ )١( 
. ١١8 (؟) التعريفات ص‎ 

(؟) التعريفات ص 1١١8‏ . 

(؟) الوصايا للمحاسبي ص/77. 
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خالفة لأ الله يسمى دنيا[١))‏ فلا تتم توبة الإنسان حتى يزهد في الدنيا ته شهواتها في قلبه ونظره» فعندئذ لا 
يحتاج أن يجاهد نفسه في ترك الذنوب والشبوات؛ لعدم تعلق قلبه بها أصلا. 

ثانيا إذلك كان الزهد موجباً لحب الله تعالى» قال وَل: «ازهد في الدنيا يحبك الم (7), 

وبيان ذلك أن الإنسان ما دام يحب شيئا من الدنيا؛ فإنه يشغله عن طاعة الله ويتعاق قلبه به بدلاً من أن 
جعاق بالّه» فإذا تخلص من ذلك وقع الحب لله في قلبد حقاء وإذا رأى الله بك قد قر د إن يبك. 

فالزهد يفرغ ال من المشاغل والحموم» فيصفو ويخشع ويحضر مع الله في طاعته» ومن بتي عنده تعلق مهما 
كان قليلا فإنه يفسد حضوره واأشغاله بالله» فن كان متعلقا بكرة القدم فإنها تخطر في باله في الصلاة» ولولا تعلقه بها 
ما خطرت في صلاته» ومن كان متعلقاً بطعام أو تجارة أو نساءِ؛ خطرت في باله في الصلاة والتلاوة والذكر» بينما 
إذا لم يكن متعلقا بشيء : ا 

ل وإذا علم الإنسان قر قيمة الدنيا وهواتها عند الله عن وجلء وأنها محل للبلاء والاختبار والفتنة للناس» وأنها 
وسيلة يتوصل بها إلى غيرهاء وأنه سعوت وينتقل عنها('')؛ فإنه يكون حذراً من جواذبها وفتتها وزخارفها وزينتها. 

وكلما تذكر الإنسان قيمة الدنيا عند الله وعند رسوله يه هانت الدنيا في قلبه وقَلْتْ جواذبهاء وكلما تذكر الآخرة 
وعظمتها وما فيها من واب ورحمة وقرب؛ اشتدت الرغبة في العمل للآخرة ونشط الجسد إلى الطاعات» ولم يتكاسل 
عنباء وهان عليه ترك إذات الدنيا لِيحَصَلَ لَذّات الآخرة العظيمة الدائمة. 

وليس المقصود بالزهد ترك الدنيا وعدم الأخذ منباء فذلك لا يقدر عليه أحدء لأن الله أَحَوَجَنا إلى الدنياء فن 
الواجب أن يأخذ الإنسان حاجاته الأساسية من الدنياء كالطعام والشراب الذي يقي وده والباس الذي يواري 
جسده ويه من البرد والحر» والسكخ الذي يؤويه» والعلاج الذي اشفيه ويذهب أله قو ذلك زهده الأمرو 
ينم ا مالا لمى عل الت تمع الزيطله ويس فى كس 

وإنما المقصود بالزهد ترك التعلق بالدنياء فلا يكون للدنيا جاذبيةٌ في قلبك. 

وبناءٌ على ذلك؛ فلا تترك واجباً لأجلهاء ولا تقع في محرم من شهوتك لهاء وتبذل ما أوجب الله عليك بذله 
منباء من نفقة على نفسك وعيالك وقرابتك ورحمك بباء ومن زكاة» ومن إنفاق للدعوة إلى دين الله» ومن إنفاق 
نواد ل سول الدوشتهيا كرون ذلك براجياء 

فإذا قام الإنسان بواجباته وأعطى من الدنيا ما وجب عليه» فلو كانت كثيرة بعد ذلك في يده» وكان يملك منها 


0 #اسيق أن يناد 

(') حديث حسن» أخرجه ابن ماجه رقم 4٠١‏ والحا ثم رقم 10 عن سبل بن سعد ذيه» وصحح إسناده» وتقة الحديث عند 
الحا .: «وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس». 

() موجبات الزهد في الدنيا أربع حقائق» عرفنا بها الله ورسوله كه إذا عرفها الإنسان وتَذكرّها رَهَْتْهِ بالدنياء وكانت سبباً في 
التعامل الصحيح مع الدنياء قد ذكرناها في الوحدة الثانية» وهي أن الدنيا وسيلة» وأنها هينة» وأنها محل اختبار وابعلاء» وأنها إلى انتهاء 
وانتقال عنبها. وقد سبق تفصيلها في الوحدة الثانية. 
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الكثير» واستعمله فيما أباح الله له» ولم ينشغل به عن الواجبات؛ فإن ذلك لا يضرهء ولا يتنافى مع الحد الأدنى 
الراحي من العف 

بل إن الدنيا حينما تُستعمل لإقامة أمى الدين» ولما يتفع الإنسان في آخرته؛ لا تبقى دنيا في نظر الدين وانهما تصير 
عر وتصير حسنة» كا نجد الني وَل يحفر الحندق مع أصعابه» وهويقول: «اللهم لا عيش إلا عيش الآخره؛ فأصلح 
الأنصار والمهاجره»7')» وحفر الحندق عمل دنيوي أراده النى قل لأجل الدين» فلا كان مقصوداً لأجل الدين 
والآخرة صار آخرة ول يعد دنياء فسماه الني ولك عيش الآخرة. 

اذلك جاز للإنسان أن يطلب الدنيا حيث تكون حسنة وطريقاً إلى الآخرة» فكان من دعاء الصالحين: (<١‏ ومنهم 
من يقول بنا اتنا في الدنيا حسنة وف الاخرة حسنة وقنا عذاب النار »4 [البقرة: .]"١1١‏ 


المطلب الثالك 
الحد الأدنى من درجات الزهد 

وهو الحد الواجب الذي يجب أن يكون ني قلب كل مسل: هو أن لا تعظم الدنيا + أو أي شيو من ابو انرا 
عظمة تجعله يعرض عن إهانه بالله ويدكر آخرته» ولا تعظم عنده عظمة تشغله عن فرائضه» ولا يشتد تعلقه بها أو 
بأي شيء من زينتبا وشبواتها بحيث يدفعه إلى الحرمات والكائر. 

وهذا نوعان من التعلق بالدنيا غير مقبولين: 

الأول: الزهد الذي إن لم يوجد في قلبك تكون كافراً: 

فن دفعه حبه للدنيا أن يتكر الآخرة فليس عنده من الزهد شيء. 

ومن دفعه حبه للدنيا وشبواتها وأموالها أن يتكر أحكام الله ليبيح لنفسه شبواتها وحرامها فليس عنده من الزهد 
شيء» ولا يعرف من حقيقة الدنيا شيء» أو يعرفها ولكنه يكذب ويتنكر ليستبيح لنفسه كل حرام ومنكر. 


وفي هؤلاء ورد قوله تعالى: ١‏ مَنَكان يرِيدُ لحيو لديا وَِيِكئهَا موق لديم لَعَملَهُمْ فيها وهر بها ل يحون 
+ م ص ل ورم كوم . صجي ل م 2 00 7 0 
» وليك لذن ليس همف عراس » ع حيط ما صَكَع اهبا وياطل تاحكاوا مون 4 [هود: -١6‏ 


م سنا 7 سه ل سو 


5 وقوله: ١‏ مَنكان يريد الماجلة عجَلنا له: فيها مَاسَنَاءُ لمن نرِيِدُ ثم جَعَنَا لَه جَهَممْ يصلنها مذمو: 


.1808 ونحوه مسلم رقم‎ 500٠ أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
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دنا عكَ الْآحْرَووَا َه لَايَهَدِى الْفَو مآالْحكفرِينَ 4 [النحل: .)1(]٠١0‏ 

فهؤلاء الذين حبهم للدنيا أوصلهم إلى الكفر وإنكار الإيمان» فهم الذين لا نصيب لهم في الآخرة» وهم الذين 
ليس هم إلا النار. 

ولا يجوز حمل هذه الآيات على من كان عنده شيء من الزهد بمنعه من إنكار الإيمان» ولو كان عنده رغبة في 
الدنيا تدفعه إلى الكاثر وترك الفرائضء دون إنكار حك الله فها(؟). 

الثاني: الزهد الذي إن لم يوجد في قلبك تكون فاسقاً أو عاصياً وصاحب كاثر: 

وهو زهد واجب أيضاء 

فن شغله حبه للمال عن الصلاة فليس عنده الحد الأدنى من الزهد. 

ومن دفعته رغبته بالدخان والطعام أن يترك الصيام الفرض فليس عنده الحد الأدنى من الزهد. 

وكذلك من منعه حبه للدنيا والحياة من الجهاد الذي أوجبه الله عليه. 

وكذلك من دفعه حبه لانساء أن يقع في الزنا أو النظر الحرم فليس عنده الحد الأدنى من الزهد. 

وكذلك من دفعه حبه للخمر ونشوتها أن يشرببا. 

وكذلك من دفعها حبها لمدح جمالها أن تترك الخياب. 

فهؤلاء وأمثالهم ليس عندهم الحد الأدنى من الزهد. 

وفي هؤلاء ورد قوله تعالى: 7 ب 1 هلس ءامثوا انلكا امول وَل دحت عن ذْحك أله وَمّن 
يَفْصَلْدَلِكَ مَوْليِكَ هم الْكَيرونَ» [المنافققون: 9]» فتبى أن تكون الدنيا سبباً شاغلاً عن أحكام الوويت أن 
ذلك فيه خسران» وخاطبهم بالإيمان: ا يا أيها الذين آمنوا 4 فدل على أنه ليس من النوع الأول الذي كفر. 

فن يلتبي بالدنيا عن فرائضه قد يؤدي ذلك به إلى عذاب النار» لكنه إن لم يكن معه كفر فلا يخلد صاحبه في 
النار» لقوله تعالى: :9 إِنَ أله لا يخيفر أن يِشرَكَ يه وَيَعْفرَمَادوْنَدَلِكَ لِمَن ينَمَاهُ 4 [النساء: 48]. 

وكثير من أهل هاتين الحالتين قد قيدته الدنيا وعلائقها؛ فلا يكاد يستطيع أن يخرج منباء ولا يتوب عنباء ا 


000 


)١(‏ وقد وردت هذه الآية ضمن الآيات التالية: 8 مَنَحَكمَر به مِنْ بَحَدِإِيميهء إلا السضي ونه تنم ,اليك ولج تن 
الْكْفْرِصَدْمًا فَحََبهِمَ عَصَبُ ير لَلَهِ وَلَهُرْ عَدَابك عَظِيِةٌ » وَلِلك بِأََهُمٌ أسْتَحَيوا لْحَيَوهَ لديا عَكَ الْآيْرَة وَأنَتَ أ ا 
الحككدفرينَ » وليك لت طَبْمَ لله َهُ عل مُلُوبِهِمَ وَسَمَعهِرٌ 2 تامكره وَأوْلَيِكَ هُمْ الْمفئورت ؛ لاججرم أَتَهُمَ ف الْآَخْرَدٍ هُمُ 
لْخَسِروت 4# [النحل: .]٠١9-1١١5‏ 

15 وقد هعد الأدين عر عله أن يعض الناس يكن خط كيرا يا رق إى لات وردث ق الكاترين ستليا غل المسلنينة 
فقد قال البخاري في أحد عناوينه بعد حديث رقم 50٠‏ قال عن اللحوارج: «وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله وقال: إنهم 
انطلقوا إلى يات نزلت في الكفار لؤعلوها على المؤمنين». 


01 
ين الغزالي إذ شبه جامع الدنيا ومتبع الشبوات بدود القَزء ما يزال ينسح على نفسه حياء ثم يروم اللخروج فلا يجد 
مخلصاء بجوت روباك سبي 015 اذ كبا يليه فكذلك من الع تبراك ارا وا جح عل الله لاسن 
تيده عا تشايةة خ عدار ا فيقيّده المال والجاه والأمل والر وشمانة الأعداء وماء 1 الأصدقاء 
00 قطعها[١),‏ 

الثالث: زهد بالحد الأدنى» صاحبه قد يفعل المكروه يموت المندوب» وينجو به المسل: 

من كان عنده أَصَلُ الزهد» لكنه شغلته الدنيا عن النوافل ومزيد القَرْبٍ من الله وربما دفعته إلى فعل بعض 
المكروهات والأكد من فين لدنيا في المباحات مع إسراف لا يصل إلى حد الحرمة» مع سلامة قلبه من أن يتعاق 
بالدنيا تعلقاً يضيع عليه الفرائض ويوقعه في امحرمات؛ فإنه يكون قد حصل الحد الأدنى من الزهد والحد الأدنى من 
تزكية النفس» ولا يلام» لكنه يكون قد فوت على نفسه الأجر الأعظم والمقام الأرفع وميد القرب من الله تعالى. 

ولتنبيه هؤلاء ورد قوله تعالى مبيناً أن شأن المفلحين أنهم لا بيخلون بالدنيا بل يقدموتها للآخرة: «قألفوأ 
- 00 واتكترا وال م دكين 
[التغابن: 16] وفييم قال تعالى: 525 0 0 اليك ةوك ان 
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م سح ها ع 


»4 [الكهف: 45] » يحنهم على أن يغتلموا الحياة للاخحرة وينشغلوا بالنوافل والتسبيحات ولا بنشغلوا بزينة 
الدنيا عتباء 

ومثل ذلك نبه الله تعالى أن لا تأخذ من الدنيا فتلهو به عن أعمال تكون خيراً لنا في الآخرة: < وما الْحيَوةٌ 
1 ل نَ أَمَكتمَقِدُونَ4 [الأنعام: «م]. 

وقد حثنا الله تعالى على أن :: نغتنم الدنيا للآخرة؛ بمدحه للذين ,ببيعون الدنيا ويقدمونها لينالوا الآخرة» فقال: (١‏ 
يكيل ى سيم لأسن طوس العيزة 41 ديا بالْآْرَؤ وَمَن يُفَدمِلٌ في سَبِلٍ الله مبِقَحَلْ أو 
كيت موق تزعو ا عطاك [اللبناة. ناه فيز لخ ليق تردرا تغرع العاف بالاتنا "تدرا عل أن بيطيترا 
بأموالهم وأنفسهم وثارها سهان لينالوا ببذهها الآخرة وأجرها العظيم. 

تنبيه: لا يتحقق ال حد الأدنى من الزهد إلا مع الإخلاص لله وأن لا نقصد الدنيا بأعمالنا الصالحة: 

فقّد حذرنا الله من أن ميل إلى الدنيا ونطليها في أعمالنا وعباداتنا وجهادنا: « وَلَعَدْ صَدَفَحكم لله 


< > وير له 24 واس ساب د ساء سن ثم ساح لس ع سر 
وَعَدَه إِذْ تَحَسُوتهُم با بإدنه 2 حَوَّى إِدَا قَِْلْكْمَ وَتَسرَعَكُمُ في ألْأَصَر وَعَصحيْتُم ينا بعد مآ أ َم 


(') إحياء علوم الدين 0١/4‏ 54. 


١ 
3 
ل لد جرح سحي اس‎ 1 0 3 : 
تحجبورتت مد من يرِيِدَا ا وم من يُرِيِدُ الْأْرَهَ كم ص صرَفَكمَّ 9 ع كيه‎ 
ل 01 س2‎ 


وَلَقَدْعَسَاءَنِكُمْ وَأ ذُوفَضلٍعَِقَالْمُؤّمِنِينَ4 |آل عمران: ١٠‏ ]» فالجهاد هو ما كان لإصلاج الناس 


ونشر دين الله لا لطَلبٍ الدنيا وأعراضها وما فيباء وكذلك قال تعالى: « يَكأيمَا لس اموا صَرَرّف ميل 


أ يتأ ولا ولو لِمَنَ أَلَيَح إل ا مُؤّسِنًا كَنَتَطُوْر عَرَطَك الحو لديا فجِندَ 
قر كانه َ 1 5 » ممَرى أنَهْعَيِكَْ مَبَيبوأ ارت كه أشّمَكائت يما 


فر 


مويك كيرا 4 [الساءة 84]: 

وأكتز ما ينشغل الألسان بالديا لأجل الثفقة عل أهلد» قعليه أن ستسطي الاستلاض لله في جمع المال لهذا 
الغرض وغيره» وستحضر الإخلاص عند إنفاقه» ويحتسب الأجر عند الله» لا يلتفت إلى جزاء من أهل الدنياء ولا 
يطمع بشيء من أحد غير الله عندئذ يكون كسبه وإنفاقه عملاً صالحاً يتقرب به إلى الله قال كل: «إن المسلم إذا 
أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها؛ كانت له صدقة»(1). 


المطلب الرابع 
درجات الزهد بحسب قوته 


قال الغزالي (؟): 

بتفاوت الزهد 2 نفسه؟ محسب تفاوت قوته على درجات ثلااث 

الدرجة الأولى وهي السفلى منها [فهو أقل الزهد المقبول: وهو زهد مجاهدة وتكلف ]: 

أن يزهد في الدنيا وهو نه مشْتَه وقلبه إلييا مائل» ونفسه إليها ملتفتة» ولكنه يجاهدها ويكفها(2» وهذا يسمى 
المرَهد. 

وهو مبدأ الزهد0)» في حق من يصل إلى درجة الزهد بالكسب والاجتهاد(), 

والمتزهد يذيب أولاً نفسه» ثم كيْسّه(20» والزاهد أولاً يذيب كيسه» ثم يذيب نفسه في الطاعات» لا في الصبر 


الزهد ا ا إنما املق 5 فلا 50 حت بتحقق به ويصير مجية راعفة في نفسه. 

| 

00 أن بعض الناس عن الله عليه بالزهد هداية وعطاء» فذلك لا يندرج تحت هذا التقسيم. 

ي ماله» ومعناه أنه يصبر نفسه ويجبرها حتى يتصدقء لشدة تعلقه بالمال» بينما الزاهد لا يتعلق بالمال فلا إشق عليه أن يبذله. 


ع9 

والمتزهد على خطر(')» فإنه ربا تغلبه نفسهء وتجذبه شبوته» فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بهاء في قليل أو 

الدرجة الثانية [وهو زهد عن طمع في أفضل من الدنيا]: 

الذي يترك الدنيا طوعاء لاستحقاره إياها بالإضافة إلى ما طمع فيه كالذي يترك درهماً لأجل درهمين» فإنه 
لا يشق عليه ذلك» وإن كان يحتاج إلى انعظار قليل. 

ولكن هذا الزاهد يرى لا محالة زهده» ويلتفت إليهء كا يرى البائع المبيمَ ويلتفت إليه» فيكاد يكون مُمْجَباً 
بنفسه وبزهده» ويظن في نفسه أنه ترك شيئاً له قدر لما هو أعظم قدراً منه» وهذا انها قصات: 

الدرجة الثالثة وهي العليا [وهر عدا 

أن راهن تطوهاء ويزهد 8 زهده فلايرى زَهْدَّهء إذ لايرى أنه ترك شيئا إذ عرف أن الدنيا لا شبيء. 

فيكون كن ترك عرق ولخد جوهرة؛ فلا يرى ذلك معاوضة] ولا يرى نفسَّه تاركاً شيئا والدنيا بالإضافة إلى 
الله تعالى ونعيج الآخرة أحس من خحزفة ة بالإضافة إلى جوهرة» فهذا هو الكال في الزهد. 

وسببه كال المعرفة(')؛ ومثل هذا الزاهد آمَنْ من خَطَر الالتفات إلى الدنياء كا أن تارك اللحزفة بالجوهرة أَمنَ 
من طلب الإ قالة في البيع. 

الفلا لاسن 
أقسام الزهد نحسب المرغوب عنه 

ما بجحب أن يزهد فيه الإنسان("): 

ما مَعَلَقَ بالمال الحرام» أو بالمال الشبهة معهء أو بالمال الحلال أيضاً. 

وأمًا عالق نشيو اق 16 ما للستي ه | اللشقين لبد سا وها ادل عرد لمان وطن لمكا شغ 
بعد نر نوا كن ةوفه مقف ركس لدطيانا اميا اوماد دودر ارافان افر 
ذلك. 

وإما متعلق بالجاه والرئاسة. 

واما متعلق بالنفس وكبرياتها وارضائها ومتعتها. 

واما متعلق بالدنيا وكل ما فيها من شبوات وأموال وجاه وحلاوة الخلطة بالناس وغير ذلك. 


)١(‏ أي على خوف واحتمال أن يتراجع ويتغير» لأنه يحاول التزهد» لكنه ل يتحقق بعد» لبقاء بقية من التعاق في قلبه. 

(') إن معرفة الإنسان وإيمانه بأن الله هو الباقي الوارث؛ يقتضي الزهد في ما سواه من الدنيا والمال والشبوات والخلّق» لأنمم إلى 
فناء» ويقتضي التعاق به وبما عنده» ولا نأخذ من الدنيا إلا قدر حاجتناء وحاجة من كفنا اله يع امن أهلٍ أو دعوة أو دفاع 
عن أمة ونحو ذلك. 

(0) بحيث لا يتعلق قلبه بهء ولا يأخذ منه ما يخالف حك الله ويضر باخرته 
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وإما متعلق بما يصدك عن أمى الله وطاعته والبذل له والجهاد في سبيله. 

واما متعلق بالفضول والزائد الذي يمكن ترَلله والاستغناء عنه("2. 

وإما متعلق بأفعالك وطاعاتك بحيث لا تعتمد عليهاء ولاتراها شي على الرغم من قيامك بها؛ مما وجب ونْدبٌ. 

واما متعلق بكل ما سوى الله ع وجل. 

فأراد الغزالي رحمه الله أن ينبه إلى هذه المعاني» فقال(3): 

«المرغوب عنه بالزهد؛ له إجمال وتفصيل» فهي على الإجمال: 

في الدرجة الأولى [وهي الأعلى والأكل]: فهو كل ما سوى اللهء فينبغي أن يزهد فيهء حتى يزهد في نفسه 
أيضاً. 

وفي الدرجة الثانية: أن يزهد فى كل صفة؛ للنفس فيها متعة» وهذا يتناول جميع مقتضيات الطَبَع من الشّبوة 
والغضب والكبر والرياسة والمال والجاه وغيرها. 

وفي الدرجة الثالثة: أن يزهد في المال والجاه وأسبايهماء إذ إليهما ترجع جميع حظوظ النففس7", 

وفي الدرجة الرابعة: أن يزهد في العل0ة) والقدرة والدينار والدرهم والجاه. 

إذا الأموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم. 

والجاه _ وإن كثرت أسبابه _ فيرجع إلى العم والقدرة. 

وأعني به كل ع وقدرة مقصودها ملّك القلوب» إذ معنى الجاه هو ملك القلوب والقدرة عليها»: يا أن معنى 
الممل ملك الأعيان والقدرة عليها"2. 

وأما على التفصيل لأصناف المرغوبات التي رهد فيا: 

د كال َال في آية واحدة سبعة منباء فقال: « رين بلاس حب الات من السَاء وان لاطي 
المقنطرة من الذهبٍ والفضة وَامخيلٍ المسومة والأنعام البرك ذلك ع الحياة الدنيا 4. 

م رده في ا إِلَ نمسَة ققَالَ عي وَجَلَّ : « اعلموا نما اليا الدنيا عب رخو وريه وشا يل وك 
في الأموال والأولاد 4. 


(1) وجميع الأنواع التي ذكناها هنا يجب الزهد فيهاء إلا هذا النوع فهو مستتحبء لكنه قد يصل إلى حد الوجوب أحياناً. 

(؟) انظر: الغزالي» إحياء علوم الدين» جغ ص 71-90 ؟. 

(8) اوالمقصوه فظ: التفين» -ماترطب يه النفنين ولتزيدة ويطلة الإشنياة أجل تسم لا أجل اللا كان لل فهو حقء وما 
كان للنفس فهو حظء وقد يلتبس الحظ بالحق» فن فعل الطاعة لأجل نفسه لا يقصد بها الله رياءً أو طلباً يجاه أو المدح عند 
الناس؛ فهو في حظ وليس في حق. 

(4) سيبين ماذا يقصد بالعم هناء فليس هو مطلاق العلم» فالعم منه واجب» ولا يجوز الزهد فيه. 

(5) أي والقدرة على التحك فيهم وإدارتهم» وخضوعهم لطاعته. 

(1) أي والقدرة على التصرف بها واستغلالها. 


1 
ثم رده تعالى في موضع آخخر إلى اثنين مَالَ تعالى: ا إِنما الحياة الدنيا لعب وطو 4 [حمد: 05]. 


1 اس 


ثم الكل إل وَاحد في موضع آثر قمَالَ: وَتى الَقْسَ عَنِ المَوَى فَِنَّ الجنة هي المأوى 24 فَاطَوَى لظ 
مع ميم حظلوظ الس في الدنا ١‏ فينبغي أن يكون الزهد فيه. 

رفا تسق عالت مده وا وائما يفارقه في الشرح مرة» والإجمال أخرى. 

فالحاصل: أن لد حبار حنِ الرغبة1') عَنْ لوط النفس كلهاء ومبما رغب عن حظوظ النفس رغب عن 
البقاء في الدنياء فقَصَر مله لا حال لأنه إثما يريد البقاء متم يد القت الدائم بإرادة البقاء» فإن من أراد شيعا 
أراة دواقة) نوللا عن لي أللياة إلا حب دواء اما هو فرجود أو تمكن ف هلاه الحياة:فإذ| رن عا ل ردهاء 

ولذلك ما كتيب عليهم القتال قالوا: رن لم كعتَ علينا القتال» لولا حرا إلى أجلي قريب» فقال تعالى: «( قل 
متاع الدنيا قليل 4 [النساء: ]20 أي لستم تريدون البقاء إلا لمتاع الدنياء فظهر عند ذلك الزاهدون» واتكشف 
حال المنافقين. 

أما الزاهدون الحبون لله تعالى ققائلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرصوصء واتعظروا إحدى الحسَليين» وكانوا 
إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة» ويبادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد» حرصاً على نصرة دين 


0 
أللهم». 


ع و و 
أحوال الناسٍ في ترك المال والدنيا ودرجاتهم 
و 2 
ومتى يكون ذلك زهدا 
الزهد نوعان: زهد قلبى» وزهد ظاهر. 
ما اعد الكل بالدجارنا واو عياض كل سل 
وها الزهد الظاهر» وهو الزهد ري ولسمى 1 اليد يق أعزر برتبط ص جهة بالأحكام القرعية؛ فا أجاز 
السرم لك أن تأخذ من الدنيا؛ جاز» وما أوضة عليك أن تأخذ» وجب» وما حرم عليك هده ع وما دب 
وما 1 فكذلك. 
فَنْ أَحَذَّ من الدنيا والمال ما وجب وما ندب وما أبيح؛ فلا يتعارض أَخْذُه من الدنيا مع الزهد» ومَنْ أخذ ما 


الم 


حرم؛ فهو غير زاهد. 


(') من حيث تَعَلْقَ القلب بباء فالمشكلة فيما يملك قلبّك؛ لا فيما ملكه يَدك. 
(؟) القلبية. 
0( تام الآية: ا َإِلَ الس قل َم كوأ أبريكز وأقيموأ الصلاة واثوأ لك ما كيب علههم الْقتال ذا قر 


اذى تلن ال كرأ ةوقا رك حجنت ع اا أ أ إى أ ب كن ملم ان يل 1ر1 دن 
اتقّى وله تظْلمُونَ فتيلاً 4 [النساء: /1/1]ء 


9 يد مو ةم 
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ولزهد اليد ذوجة أعل» اختارها النبي له ع زهد القلب» وكذلك يفعل العارفون المتوكلون على الله الوائقون 
برزقه» إذ ينفقون 0 7 هم ولا يدخرون شيئا من غير تضييع الحقوق ولاترك الواجبات والسنن» وقد 56 
البي قله ذلك لأهل بيته» 00 اللهم اجعل رزق آل مد كفافاً »07. 

وبرتبط من جهة أخرى بالرغبة القلبية الدافعة إلى تحصيل المال أو تركه» وفي ذلك درجات من الزهد بحسب 
هذه الرغية»«وقدية التزالى علده الذزيهات بيبانا بديهاً. 

وقد يكون الإنسان غنياً وهو زاهد» فقلبه لا يتعلق بالدنياء وظاهره قائم بأحكام الله فيها. 

وقد يكون فقيراً وهو راغب تي الدنياء يتعلق قلبه بها» ولو وجدها لطغى وخالف أحكام اله فيها. 

فليس الفقر وفَمّد المال دليلاً على الزهد. 

وليس الغنى دليلاً على عدم الزهد. 

قال ف : «لا بأس بالغنى من اتقى» والصحة لمن اتقى خير من الغنى» وطيب النفس من النعيم»7"". 

قال الغزالبي رحمه الله ('): 

ص فاقد للمال فإنا أسميه نر بالإضافة إلى المال لذي 00 0 ذلك امود محتاجاً إليه َك 


ا لام 


0 
الحالة الأولى وه العليا: ان يكون بحيث لو أتاه الملل لكرهه» 00 به زمرت من 5 فيضا د ومحترراً 
00 وه 03 
من شره وشغله» وه الزهد2 ا 
الثانية: أن يكون بحيث لا يرغب فيه رغبة يفرح لحصوله» ولا يكرّهه كراهة يتأذى بها ويزهد فيه لو أناو(”). 
وصاحب هذه الحالة يسمى راضيا. 
الثالثة: أن يكون وجود امال أحبّ إليه من عدمهء لرغبة له فيه(")» ولكن لم يبلغ من رغبته أن ينض لطلبهء 
بل إن أتاه صَفُواً عَفُوَ”") أَحَدَهء وفَرِحَ به» وان افتقر إلى تعب في طلبه؛ لم يشتغل به. 
00 أخرجه مسلم رقم هه١٠‏ وابن حبان رقم ع + عن أبي هريرة طكد. 
(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وصححه السيوطي في الجامع الصغير. وطيب النفس: انشراحها واتبساطها. 
(؟) انظر: إحياء علوم الدين »جع ص ١9١‏ » باختصار» وتصرف إسير. 
(غ) وهذه الخالة والتي تليها» هما اللتان بجد صاحببما حلاوة الإيمان والطاعة» لانتفاء تعلقه تعلقه بغير الله عن وجل» فيصح تعلقه الله 
وحبه وأنسه وانشغاله به سبحانه. 
() أي عراهته إياه لا تصل إلى حد يجعله يتركه ويزهد فيه» بل يأخذه. 
(0) أي عنده تعلق قلبي بالمال» وشبوة إليه. 
() أي بلا تعب ولا طلب. 
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وصاحب هذه الخالة نسميه قانعاً إِذ ْم نَفسّه بالموجود» حتى ترك الطلب» مع ما فيه من الرغبة الضعيفة. 

الرابعة: : أن يكون تله الطلبّ لِعَجَزِهء وإلا فهو راغب فيه رغبةَ لو وجد سبيلاً إلى طلبه ولو بالتعب لَطَلبَه أو 
هو مَسْغْولٌ بالطلب. 

وصاحب هذه الحالة أسميه بالخريص 

اللحامسة: أن يكون ما فَقَّدّه من المال مضْطَراً إليه» كالجائع الفاقد لخيزء والعاري الفاقد للثوب. 

ويسمى صاحب هذه الحالة مَضْطَرأ كيفما كانت رغبته في الطلب» إما ضعيفة وإما قوية» وقلّمَا تعفك هذه 
الحالة عن الرغبة('). 

هذه خمسة أحوال» أعلاها الزهد. 

والاضطرار | إن انضم إليه الزهد فهو أقصى درجات الزهد(”) 

ووراء هذه الأحوال اتنمسة حالة هي أعى من الزهد()» وهي: 

أَنْ يموي عنده وجود المال وققّدهء فإِنْ وَجَدَه لم يفرح به ول يتأ وإنْ ققَدَه فكدلك» بل حاله يا كان حال 
عائّشة رضي الله تعالى عنها إذ أتاها مالة أُلفٍ درهم من العطاءء فَأَحَدَتْها وقرقتها من يومباء فقالت خادمتها: ما 
استطعت فيما قَرَقْتِ اليوم أن تشتري لنا بدرهم ا تقر عليه» فقالت: لو دكين لفَمَْت (2, 

فن هذا حاله؛ لو كانت الدنيا بحذافيرها في يده وخزائته؛ لم تضرهء إذ هو يرَى الأموالٌ في زانة الله تعالى» لا 
في يد نفسه» فلا فرق بين أن تكون في يدهء أو في يده غيره. 

وينبغي أن إسمى صاحب هذه الحالة المستغني؛ لأنه غني عن فقد المال ووجوده جميعا غني عن دخول المال 
في يده» وعن بقائه في يده» وعن خروجه من يده ع فإنه ليس يتأذى به ليحتاج إلى 000 وليبس يفرح به 
ليحتاج إلى بقائه» وليس فاقداً له ليحتاج إلى الدخول في يديه فغناه إلى العموم ميل وكا لا أسمي صاحب هذه 
الحالة غنياه بل مستغنياء لِيبتّى العني اسماً لمن له الغ المطلق عن كل شيء. 


)١(‏ أي من حيث الواقع» وحك هذه الخالة أنه إن لم يوجد معها تعلق قلبي بالدنيا ولا حب للشبوات؛ فلا ثتنافى مع الزهد. 
ل من كان معه المال وهو محتاج إليه» وقلبه 
لا يتعلق به» ويخرجه لغيره» مؤثرا له» كالذين قال الله فيهم: 9 ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 24 وكالذين قال فيهم: 
ويطعمون 0 يحبون المال والدنيا ويتعلقون بهاء وإنما معنى 
على الرغم من الحاجة إليه» إذ يجوز أن يرغب به إذا كان محتاجا إليه» فعبر عن هذه الرغبة بالحب. 

(") ومعنى ذلك أن هذه الحالة ليست حالة أعلى من الحالة الأولى» وإنما هي خارجة عن معنى الزهد» وزائدة عليه» وهي من حيث 
المعنى أعلى من الدرجة العليا في الزهد. 

ع( انظر: حلية الأولياء ؟ / /غ. 

(0) ونا يخرجه حك الشرع وأمره حيث يأمره. 


الى 
وأما هذا العبد فإن استغنى عن المال وجوداً أ أو عدماً فم يستغن عن أشياء أَر فل ستغن عن مدد توفيق اله 
له ليبقى استغناؤه2"0» فإن القلب المقيد بحب المال رَقِيق [أي عبد]ء والمستغنى عنه حر» والله تعالى هو الذي يمن 
بهذا العتق على القلب». ْ 
وقد بين الغزاللي أن لزاهد من الأبرار مشغول بنفسه وعلاج شبواته» وهذا في حق المقربين نقصان» إذ 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» والشغل بما سوى الله تعالى حجاب عن الله تعالى» فلا حجاب يينك ويينه إلا 
شغلك بغيره» وشغلك بنفسك وشهواتك شغل بغيره» وهذا يجعلك محجوباً عنه(؟) 
المطاب السابع 
علامات الزهد 
قال الغزالي: 
داعم أنه قد 33 أن تارك المال زاهد» وليس كذلكء؛ فإِنْ ترك المال واظهار اُشونّة نيل عق مق خضي المدح 
بالزهد» فعرفة الزهد أ مشكل» بل حال الزهد على الزاهد مشكل. 
وينبغعى أن يعَولَ في باطنه على ثلاث علامات: 
العلامة الأولى: أن لا يفرح بموجود» ولا يحزن على مفقود» كا قال تعالى: ا لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا 
تفرحوا بما آتا كم 4 [الحديد: “م]ء وه علامة الزهد في المال. 
العلامة الثانية: أن إستوى عنده ذامه ومادحه؛ وهي علامة الزهد في الجاه. 
العلامة الثالثة: أن يكون 3 الله تعالى» والغالبٌ على قلبه حلاوة الطاعة» إذ لا يحل القلبٌ عن حلاوة الحبة» 
إما محبة الدنياء وإما محبة الله وهما في القلب كلماء والهواء في القَدَحء فالماء إذا دخل خرج الحواءء ولا يجتمعان» 
كل من أن لله اشتغل بهه وم يشتغل بغره. 
وقال أبو سليمان: من شغل بنفسه شغل عن الناس7)» وهذا مقام العاملين» ومن شغل بربه شغل عن نفسه(؟), 
وهذا مقام العارفين. 
والزاهد لابد وأن يكون في أحد هذين المقامين. 
ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه» وعند ذلك يستوى المدح والذم والوجود والعدم. 
ولا يِستَدلٌ بإمُساكه قليلاً من المال على ققد هده أصلاً. 


)١(‏ يريد الغزالي أن يبين أن الزاهد مفتقر إلى الله غير مستغن عن توفيقه له وثثبيته على الزهد في الدنياء 

(') انظر: إحياء علوم الدين 1931/4 

) *) أي لا يللي ما يقول الناس» فلا يغتم لدمهم» ولا يفرح لمدحهمء مشغول بإصلاح نفسهء كا لا يلي بما أتى من المال أو 
ذهب؛ فهو مشغول بلحم الشرعي في ذلك؛ وليس مُشْغوفاً ما أق» ولا قلقاً على مالم رأت. 

(4غ) حضوره مع الله وانشغاله بالله» يمنعه من أن يفك بنفسه وحظوظهاء ويرى الدنيا لا شيء فلا تأخذ حيزاً من فكره وقلبه. 
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وقال أحمد بن حنبل وسفيان رحمهما الله: علامة الزهد قصر الأمل. 

وقال السَري: لا يطيبٌ عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه» ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه. 

وقال الفضيل رحمه الله: جعل الله الشّرّ كله في بيت» وجعل مفتاحه حب الدنياء وجعل الهير كله في بيت» 
يكن حرم ادو ْ 

ومن علامات الزّّاد ما ذكره السري السقطي: «مس من أخلاق الزهاد: الشُكْرٌ على الحلال» والصبر عن 
اراتك نولا يال شق عاك اول يالك من أل الدنيا')ء ويكون الفقر والغنى عنده سوا»(. 

«وقال يحبى بن معاذ: علامة الزهد ثلاث: عمل بلا علاقة 2 وقول بلا 0 وعن بلا رئاسة»(4). 

وذكر يحبى بن معاذ الرازي علامات الزاهد فقال: «الزاهد الصادق قوته ما وجَدء ولباسه ما ستر» ومسكنه حيث 
أذْرَكَء الدنيا جنه» والقبر مَضْجَعهء وانكأوة مجلسه» والاعتبار فكرته» والقرآن حديئه» والرب أنيسه» والذكر رفيقه» 
والزهد قرينه» والحزن شأنه» والحياء شعاره» والجوع إدامه» والحكمة كلامه» والتراب فراشه» والتقوى زادهء والصمت 
غنيمته» والصبر معبَمَده» والتوكل حسبه: والعقل دليله» والعبادة حرقته» والجنة مبلغه إن شاء الله تعالى»(©) 

ومن علامات الزهد: حب الجهاد في سبيل اللهء فالنى وليه ربط بين تركه وبين التعلق بالدنياء إذ بين في الحديث 
م زلانة الامساكيية تصرز فى عش اردان طقاء ككاء سيان لا اقنمة تناه وأنا سل اكه نعي الذها وكاهلة 
الموت. 

ومن علامات الزهد: التخلص من زوائد لا فائدة منهاء أو تضر بدين الإنسان» وتجعل الإنفاق في غير الموضع 
الواحب أو الكل ؛ 

ومن صور التعلق بالدنيا وعلامات فقدان الزهد في زماتنا: أن تجد الإنسان يحرص على آلات يستغنى عتها بما 
هو دونهاء وأن تجد نساءنا تحرص على التفاخر باللباس» وتعرض الأزياء في الشوارع والشغل والأععراس» وأن بَِدَلَ 
المال للشهادة ولولم ينتفع منها في الحياة» ولا يبذل فيما يجب» وأن يشتري الإفسان غرضاً مجرد أنه جيد أو جميل» 
ولا كسان تيه هاذا أستفيك عند 

من ثمرات الزهد وعلاماته في باطنك: 
من ثمرات الزهد طمأنينة القلب» ورضاه بما قسم الله وراعية البالن: 


)١(‏ إحياء علوم الدين. 

(") قال الغزالي: «علامة الزهد استواء الفقر والغنى» والمدح والذم» وذلك لغلبة الأنس بالله» ويتفرع عن هذه العلامات علامات 
أخرى مثل: أن يترك العبد المؤمن الدنيا ولا يبالي من أحذها». إحياء علوم الدين 47/4؟. 

(5) صلاح الأمقغ/رم. 

(؟) إحياء علوم الدين 747/4. ومعناه أن يعمل ولا ينتظر مصالح من الناس ولا مدحا ويتكل بالحق ولا يريد عطاء الناس 
وجاههم وتقديمهم له» فيحترمه الناس» وهو لم يرض بالرئاسة والجاه. 

() إحياء علوم الدين 99/4. 


١٠٠١ 

«قال إبراهيم بن إشار الصوفي: حرجت أنا وإبراهيم بن أدهم وأبو يوسف الشبول وأبو عبد الله السنجاري» نريد 
الإسكندرية» فررنا بهر يقال له: نهر الأردن» فقعدنا نستريم» وكان مع أبي يوسف كسيرات يابسات» فألقاهن بين 
أيديناء فأكلنا وحمدنا الله فقمت أسعى أتعاول ماءً لإبراهي» فبادر إبراهيم» فدخل النهرء حتى بلغ الماء ركبنيه» فقال 
بكفيه في الماء فلأهماء ثم قال: بسم الله وشرب» فقال: اد للهء ثم إنه خرج من التبر» فد رجليه؛ قال: يا أيا يوسف: 
وعم الملوك وأبقاء الملوك ما نحن فيه من النعيم والسرور؛ جالدونا بالسيوف أيام الحياة على ما نحن فيه من لذيذ 
العيش وقلة التعب» فمّلت له: يا أبا إحاق» طلب القوم الراحة والنعيم» فأخطأوا الطريق المستقيم» فتبسم» ثم قال: 
من أين لك هذا الكلام؟»(1). 

واستكالا لمعاني الزهد» وفهم حقيقته» والاطلاع على نماذج تطبيقية تحققت بالزهد» وعبرت عباراتهم عن 
أحوالحم؛ نخصص المطلبين الآتيين: 

المطلب الثامن 
نصوص قرانية ونبوية تدل على ما يوجب الزهد 
وتبين حال النبي 2 الزهد 

سبق معنا عدد من النصوص ترشدنا إلى معرفة حقيقة الدنيا» بما يوجب زهد القلوب بهاء وعدم الاغترار بباء 
ولؤداك هذا للق وسويهاً ووطوها 501 بيدا من |الصرص: 

قال الله سبحانه: (ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى) [طه: 01١]ء‏ فشبه الدنيا بالزهرة» لأنه تذبل وتموت بعد جمال وببجة» وبين أنها فتنة واختبار» فلا .بنبغى أن 
يطمع بما ظاهره نعمة وحقيقته فتنة. 1 

وقال تعالى: ( إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا باحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك 
مأواهم النار بما كانوا يكسبون) [يوفس: 8-9]» فن سكن إلى الدنيا غفل عن الله وأعرض عن طريق الآخرة. 

وقال عن وجل: (فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو 
أعلم من ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى) [النجم: 0-79]» فواجب المسلم أن يعرض عمن جعل الدنيا هدفه» 
فكيف يكون 850 للدنيا. 

وقد أخبرنا أصصاب رسول الله يك حال رسول الله ة تجاه الدئياء وأنه كان زاهداً فييا: 

عن أَبي هريرة قال: خرج رسول الله يك من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير("), 

عن عبد الله بن مسعود قال : نام رسول الله يل على حصيرء فقام وقد أثر في جنبه» فقلنا يا رسول الله : لو 
اتخذنا لك وطاء» فقال: «مالي وللدنياء ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت تجرة ثم راح وتركها»7"). 


)١(‏ انظر: حلية الأولياء» وصفة الصفوة. 
(") أحرجه البخاري. 
3 ونع النساقي ون ماجه وأجمد في المسند "١1/1١‏ والبهقى في الشعب .)٠١41١8(‏ 


6١ 

عن عائّشة قالت: ما شبع آل مد منذ قدم رسول الله ككل المدينة من طعام البر ثلاث ليال تباعاً حتى قيض (2. 

وعن عروة أنه سمع عائشة رضي الله عنها قالت: كان بمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوت رسول 
الله كلِ نار قلت: يا خالة» فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين؛ القر والماء("). 

وقد كان رسول الله ين يعظ أصحابه ويحذره من الميل إلى الدنيا والتعلق بباء ويضرب لهم الأمثال» ليعرفوا 

عن المستورد بن شداد ذه قال: قال رسول الله يل : «ما الدنيا في الآخرة إلا مثلّ ما يجعل أحد؟ إصبعه هذه 
- وأشار بالسبابة ‏ في اليم» فلينظر بم يرجع»(". 

وعن أي هريرة 5ه عن رسول الله يكل قال: «لو كان لي مثل أحد ذهباً لسرني أن لا تمر على ثلاث ليال 
وعندي شيء منه» إلا شيء أوفةة نض ْ 

عن ابن عباس أن النى يكل مى بشاة ميتة قد ألقاها أهلهاء فقال: «والذي نفسى بيده للدنيا أهونُ على الله من 
هذه الشاة على هليكو ْ 

عن أبي سعيد اتخدري أن وسول ل ل 0 5 تو شط ان نر الدنيا وز ينتها»(7). 

وقال كر : «وإن هذا حال خصرة حاو ونم صَاحبَ امسر ين أَحَدَه بحَقَهء جْعَلهِ فى سَبِيلٍ الله وَالينَاى 
والمسا كين فون ١‏ بلجل بحَقَه فهو كالآكل اذى لا ب 0 عليه شمبيدا يوم م01 

عن أنس 5 أن النبي يك قال : «اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة»(") 

وقال يكل : «طوبى لمن هدي إلى الإسلام» وكان عيشه كفاف وقنع به»(*). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال ول : «قد أفلح من أُسل ورزق كفاف وقعه الله بما آتام»(١03.‏ 


) أخرجه البخاري. 
) أخرجه البخاري (/551؟) ومسل (99177). 

") اخرجه مسلم (5868). 

) اخرجه البخاري (777/8) ومسلم (191). 

) أخرجه أحمد في المسند 79/1م» وأخرجه مس (/961؟) بمعناه عن عبد الله بن مسعودتك. 
) أخرجه البخاري (1456) ومسلم .)1١67(‏ 


*) أخرجه البخاري (951؟) ومسلم (1808). 


') اخرجه الترمذي في السنن (49*؟) وقال: حديث حسن صعيح. 
ع( 


) أخرجه مسلم ( (غ:ه١٠)‏ 


١.١ *‏ 
المطلب التاسع 
من أقوال السلف والعلماء والصالحين 
وأحوالحم في الزهد 

«وعن مصعب بن سعد قال: قالت حفصة لعمرء يا أمير المؤمنين» لو اكتسيت ثوباً هو ألين من ثوبك» وأكلت 
طعاماً هو أطيب من طعامك» فقّد وسع الله من الرزق وأكثر من الخير» فقال: إني أخاصمك إلى نفسكء أما تذكين 
ما كان عليه رسول الله يك يلتّى من شدة العيش» وكذلك أبو بكر؟ فا زال يدها حتى أبكاهاء فقال لما : أما والله 
لأشاركنهما في مثل عيشبما الشديد لعلي أدرك عيشهما الرحي»(0. 

«عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما قدم عمر الشام تلقاه أهل الأرض» فقال عمر: أن أخبي؟ قالوا: من ؟ قال: 
أبو عبيدة» قالوا: الآن بأتيك» فلما أتاه نزل فاعتنقه» ثم دخل بيته» فلم ير في يبته إلا سيفه 2 راع فقال: أذ 
عمر: ألا اتخذت ما اتخل أصحايك؟ فقال: يا أمير المؤّمنين. هذا ييلغني المقيل»(). 

وقال عمر بن اتحطاب ذه : «اعمل لدنياك كأنك 7 تعيش أبداً » واعمل لكحريك: كأنك وت 0 »» وليس 
عراده 3 نتن أعمال دنياك وتعمرها وتزخرفها وتككلهاء 1 هراده أن لا تستعجل على دنياك » فإنها إذا فائتك أو 
فاتك شيء منها اليوم تعمله غداً أو بعده » فليس فيها شيء يستأهل العجلة » أما شأن الآخرة فإنه يحتاج إلى العجلة 
والإعداد وأن يكون المسلم مستعداً على الدوام للقاء الله تعالى . 

«وقال الحسن البصري: رأيت عثمان بن عفان نائاً في المسجد» حتّى جاءه المؤذن» فرأيت أثّر الحصى في 
000 

«قال الحسن البصري: أدركت أقواما وصحبت طوائف» ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل» ولا يأسفون 
على شيء منها أدبر» ولي كانت في أعينهم أهون من التراب. 

وقال: الزاهد الذي إذا رأى أحداً قال: هو أزهد منى»47). 

لسر نمازت ره" انه بو اله ف 7الذها اهو الريقد فى الناسن وك هذا اد[ ارهد نانخاء 
خاصة(0). 1 1 1 

«قال تيم بن أسل: قلت ليوسف بن أسباط» ما غاية الزهد؟ قال: لا تفرح بما أقبل» ولا تأسف على ما 
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)١(‏ أخرجه الحم في المستدرك ااسما والبهقي في الشعب (منكالا). 

0 أخرجه ابن المبارك في الزهد 2504 وعبد الرزاق في المصنف ."11١/١١‏ وقد روي أن عمر قال لأبي عبيدة: كلا 
إلا أنا وأنت 

() انظر: سير أعلام النبلاء. 

(؛) صلاح الأمة في علو الهمة ج؟ ص 584 - 786. 

(*) إحياء علوم الدين ٠877/4‏ 

(') صفة الصفوة جح ص 550 ٠‏ 


١٠١ 

«قال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا قصر الأمل» ليس بأكل الغليظ» ولا بلبس العباء»(). 

«وقيل الزهد من قوله تعالى: ! لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 4 [الحديد: #«م]ء فالزاهد لا 
يفرح بموجود في الدنيا» ولا يتاسف على مفقود منها. 

وقال ابن الجلاء: الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال7)» لتصغر في عينيك» فيسبل عليك الإعراض 
عنهبا» (") 

«قال بشر بن الحارث: قال الفضيل بن عياض: يا بشرء الرضاء الأكبر عن الله عن وجل: الزهد في الدنياء 
قال: قات: كيف ذلك يا أبا علي ؟ قال: يكون العطاء في قلبك والمنع بمنزلة واحدة»(؛) 

«قال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس» وأول ذلك زهدك بنفسك»60). 

«وقال أبو سليمان الداراني: سمعنا في الزهد كلاماً كثيرًء والزهد عندناترك كل شيء شغلك عن الله عن 
وجل» وقرأ أو سهان قوله تعالى: # إلا من أق الله بقلب سلم 4 4 [الشعراء: 89]» قال: هو القلب الذي ليس 
ف ع ابد تعالى» وقال: إنما زهدوا في الدنيا فرغ لوبي من هموهها للاخرة»(0). 

«وقيل لعبد الله بن المبارك: يا زاهد» فقال : الزاهد عمر بن عبد العزيز إِذْ جاءته الدنيا راغمة قتركهاء وأما أنا 


ففم زهدت»1(") 
«أرسل المتوكل مالا إلى أحمد بن حنبل» فقال لابنه: يا صالح؛ خذ هذا المال صيره عندك» قال صالح : فصيرته 
عند رأبي فوق البيت» فليا كان حرا إِذْ هو ينادي: يا صالح» فقمت فصعدت إليه» فقَال ار ا 


عير 


فقلت: يا أبه؟ عل بيكي وقال: ملت من هؤلاء”) حتى إذا كان آخر تمري يليت بهمء قد عَرمْتَ على أن أرق 
هذا اثثيء إذا أصبحت» فقلت: : ذاك إليك؛ فلما أأصبح قال: جثني بميزان» وقال: وجهرا لل عا الها وين وا دقان 
ثم قال: وجه 7 فلان فرق في ناحيته» وإلى فلان» فلم يزنك حتى قرقها كلهاء ونفضت الكيس» ونحن في حالة الله 
تعالى بها علي »(*) 

«قال الإمام أحمد بن حنبل: الزهد على ثلاثة أوجه : الأول ترك الحرام» وهو زهد العوامء والثاني: ترك 
الفضول من الحلال» وهو زهد اللحواصء والثالث: ترك ما يُشَغْل عن اللّمء وهو زهد العارفين»(١0.‏ 


٠١١ه الرسالة القشيرية ص‎ )١ 

) وهذا في معنى قوله تعالى: ا ما عند ينفد وما عند الله باق 4. 

*) الرسالة القشيرية ص .١١5‏ 

؛) صلاح الأمةق جع ص "و 

ه( ومعتى ذلك أن لا ثيق بنة يناف ولا بالذلى ول سين عل أجل شري اللدء وهذا . يعني أن الزهد مرتبط بالتوكل. 
)١‏ إحياء علوم الدين 4/8 90-9. 
") إحياء علوم الدين 4//اا؟. 
*) يعني الحكام. 
/ 
7 
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') صفة الصفوة جح ص ه". 


/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
: 
/ 
)١١(‏ الرسالة للقشيري ص .١١8‏ 


١١ه‎ 

«قال سفيان بن عيينة: 501 وقد سأله رجل» فقال: يا أبا بكر من الزاهد؟ قال: الذي لا يغلب 
الحرام 7 ولا يمنع الحلال شكوه»(1) 

وال معد بن عثليما تعره «الاك دن ديفانة إن الك جعل الدنيا دار مَمْرِه والآخرة دار مُمَّرِِ عفذوا لمقرم 
من مف 5» وأخرجوا الدنيا من قاوبكم؛ قبل أن تخرج منها أبداكك(". 

«أوصى جعفر الصادق وإده ققال: يا ببفي» إنه من قنع : 5000 
غيره مات فقرأ ومن ل يرضٌ بما قسم الله عع وجل اتهم لله في قضائه»7). 

«وسئل بعضهم عمن معه مال هل يكون زاهداً؟ فقال: إن كان لا يفرح بزيادته» ولا يحزن بنقصه فهو زاهد. 

وقال إبراهيم بن أدهم : الزهد ثلاثة أقسام» زهد فرضء» وزهد فضل» وزهد سلامة» فأما زهد الفرض؛ 
فالزهد في الحرام» وأما زهد الفضلء فالزهد في الحلال» وأما زهد السلامة؛ فالزهد في الشببات»47). 

«عن يوسف بن أسباط: سمعت سفيان يقول: فآرابك ت الزهد في شيء أقلّ منه في الرئاسة» ترى الرجل يزهد في 
المطعم والمشرب والمال والثياب» فإذا نوزع في الرئاسة حامى عليها وعادى»7". 

«قال مُسْمّعْ بن عاصم ورياح القَيْسِي: شهدنا رابعة وقد أتاها رجل بأربعين دينارأ» فقال لها : تستعينين بها على 
بعض حوائجك» فبكت» ثم رفعت رأسها إلى السماء فقالت: هو يعلم أنني أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يملكهاء 
فكيف أريد أن آخذها ممن ما لا يملكها؟»(©). 

«قال الفضيل بن عياض: إذا قدرت أن لا تعْرَفٌ فافعلٌ» وما عليك إن ل يِثْنَ عليك» وما عليك أن تكون 
مُدموماً عند الناس؛ إذا كنت عند الله مودا»() 

«عن أبي حاتم الطبري قال: معت أبا بكر الشبلي يقول : إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر إلى 
مزبلة» فهي الدنياء وإذا أردت أن تنظر إلى نفسك نفذ كفا من تراب» فإنك منه خلقت» وفيه تعود ومنه تخرج0©, 


)١(‏ الزهد الكبير للبمهقي ج ١‏ ص" ومعناه: أن الزاهد العارف لا يرى النعمة في حرام» بل يرى المباح عنده هو النعمة» وذلك 
أن احتقاره للدنيا لا يعني احتقاره لنعمة اللهء بل يعظم الأرزاق التي خلق الله من حيث هي نعمة» فيشكرهاء ويحتقرها من حيث 
هي دنياء فلا يتعلق بهاء 

(") صفة الصفوة جا ص 5864 -586 ٠‏ 

") صفة الصفوة جح ص ١107٠١‏ 

؛) الوصايا للمحاسبي ص 74 . 

*) سير أعلام النبلاء. وم يؤدي النزاع على الرئاسة إلى القتل. 

') صفة الصفوة ج؛ ص لا؟ ٠‏ 

") صلاح الأمة ج؛ صم1م . 

*) إشارة إلى قوله تعاللى في خلق الإنسان أنه من ماء مبين» ومن طين» وإشارة إلى قوله تعالى: ا منبا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى 4. 


/ 
: 
/ 
/ 
/ 
/ 


ل 
وإذا أردت أن تنظر ما أنت؟ فانظر ماذا يخرج منك في دخولك الخلاء» فن كان حاله كذلك» فلا يجوز له أن 
يتطاول أو يتكبر على من هو مثله220() 

«وقال يحبى بن معاذ: يا ابن آدمء لا يزال دينك متمرّقاً ما دام قلبك بحب الدنيا متعلقأ وقال: لا يفلح من 
سَعَمتَ منه راتحَةَ الرئاسة»(") 

وقال: «كيف يكون زاهداً من لا ورع له» تورع عما ليس لكء ثم ازهد فيما لك»(4). 

وقال الرفاعي: «أول أبواب المعرفة:؛ الاستئناس بالله سبحانه وتعالى» والزهد أُوَلُ قَدّم القاصدين إلى الله عن 
0007 

وقال ابن عطاء الله السكندري في حككه: «من تمام النعمة عليك» أن يرزقك ما يكفيك» ويمنعك ما 
يطغيك»77)» وقال: « ما قَلَّ عمل بَرَرّ من قلبٍ زاهد» ولا كَثْرٌ عمل برز من قلب راغب»77). 

وقال الإمام الحداد رحمه الله(8): ّ 


وازهد بِعَليِكَ في الدار الي فتنت طَوَائقَاً فَرأُوهًا عَيَةَ الطلب 
اموه َعْطَها- ليم مم الوب كا لله ين جب 
وه التي مخرف. لدرا وملا وريك عند الله جتاها فالشريصن 8 
وخ بِلاعَكَ من دناك وَاسْعَ به سي اد إل مُولآك وَاحتيبٍ 
اع أن ادي له | بآجلٍ من نيم دائم يحب 


سه م ا ل 


عَلِيكَ من ريك الأرراف فاستجب 


يالله 0 وارج الفضل 2 


عل إِذَا كنت موقوفاً مع السَبَبٍ 
وقال() 


١ 


)١(‏ إشارة إلى قوله تعالى: <( خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين 24 أي يخاصم الله :وهو قن فاع مبيق: 
(") صفة الصفوة ج؟ ص 409 ٠‏ 

(؟) صفة الصفوة جغ ص .5٠١‏ 

5( الرسالة للقشيري ص4 ٠4١‏ 

) حكم الإمام الرفاعي» حكة ا"ا. 

) شرح حك ابن عطء الله السكندري؛ شرح عبد امجيد الشرنوبي» ص » "١‏ رقمه77. 

) شرح الحم ص ٠١9‏ رقم 48 ٠‏ 

4) ديوان الإمام الحداد» صفحة /ه-55» قصيدة مطلعها: وصيت لك يا ذا الفضل والأدب. 

ديوان الإمام الحداد» صفحة .5٠١‏ 


3 


١7 


4 


/ 
4 
0 


وقال(1) 


سدماه 


وَخالف وى العنين لقي دما 


2 4 


م ذوي امحروف وال وَالهْدى 


ف الركون إن ان 


و مع 0 


دار الغرور ومأوى كل 


الزور ظاهرها والغدر 


2 ره مير عا و 
النفس2 تعشقها والعين 


تكارة 


عو داس م ب ٠.‏ -ه 
مشمرا يركب الاخطار 
6 عوه عم 
ودو زهدا 


اجا يلها 


)0( ديوان الإمام الحداد» صفحة /55. 


عور اه 


عل جتنيو مه 


إن لم تكن ترضى به عشت في حزن 
ولا لَلَهُ عن ذْثر الاير ولك 
وما هي 


000 


402 2 


0 ابوس اكوا 7 
وَالموتٌ آخحرها الكو قِ اشن(" 


لخر اس مه مه 6 


() ديوان الإمام الحداد» صفحة 4510-71٠١‏ مع حذف بعض الأبيات. 
() الشطن: أي الحبل» فالدنيا حبل بين الغدر والموت» فشبه امتدادها بالحبل إشعاراً بعاد خيرها وسماكتهاء ويأتي الشطن بمعنى 


البعدء ومنه سمى الشيطان شيطانا. 
(4) الدمن: البعر أو السماد. 


حَتى إذا امتلوُوا بشراً با طفروا ومكنوا من علاها أَبلْعَ المكن 
ناداهم هاذم الَذْات فَاقتَحموا سبل الممات فَأَضموا عيرةَ المَطنٍ 
عد الك .واكك الطيافة عدا يَأ كلهم الود تخت" الثرب: واللت 


حك مساكنهم عنبع وأسلمهم من كان يقصرهم في السرٍ والعانٍ 
ما كان حَظلهم من عَرْض ما اكتسبوا غير الحنوط وعَيْرَ القطن والكَمن 


تلك اتقصور وتلك الدور خاوية 0 فها غراب ابن بالوهن 
فلو مرت بها و«البوم يندبها في ظلمة اليل لم طَذّ بالوسن 
ولا تَملْتَ بالأرياشل مفتخراً ولا افَتَنتَ يحب الأهل والسكن 
لد عات اليم تيك لا عست لبا عي لشي 
3 نفس أمراً ليس يدرلله إِنْ الأمانيِ مقطاع عَنٍ المأنٍ 


خاتمة المبحث: أمور تعين على التحقق بالزهد 

في خاتمة هذا المبحث ندر بأهم يفعله المسلم حى بتحقق بالزهد: 

٠١‏ أن يعلم حقيقة حقيقة اللانياء 

. أن يترك ححبة أهل الدنيا الغافلين عن الآخرة. 

. أن يصحب من يله بالآغزة» عقاله ويعلنة وال وتحمله» 

4. أن لا يمنعه حبه للمال من الصدقة والإحسان والإنفاق على القريب» والقيام بحق الله في الملل من زكاة 
وغيرها. 

ه. أن لا تشغله الدنيا وأعمالمما الضرورية عن الطاعات والفرائض والمندوبات؛ كصلاة الجماعة» 5 ورد في 
حال النبي #ة الصحابة» أنهم إذا حضرت الصلاة لا يعرفون شيئاً غيرهاء ووصفهم الله بأنهم ١‏ رجال لا تلهييم تجارة 
ولا بيع عن ذى الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4. 

5. أن يكثر من ذ الله حتى يقوي تعلقه بالله» وأن يكثر من ذ »الله أكبر«» حت يتحقق بمعرفة صِعْر من 
سواه من الدنيا وغيرهاء وأن نستشعر ذلك في تكبيرات الصلاة» فإذا قلنا: الله أكبرء» خلعنا الدنيا وكل شبىء وراءناء 
وأقبلنا على الله الكبير الأكبر» فلا تشغلنا هموم ولا تأتينا خواطر في صلاتنا. ْ 

. أن يكثر من الصدقةء دن معنى الزهد في الدنيا ومعاني الأحرة والإحسان إلى الآخرين» وتنفي اله 
والخلء 


المبحث الثاني 
التوكل على الله 


من الأمور القلبية التي ينبغي أن تكون حاضرة في قلب المؤمنء ولا سيعا وهو يتعامل بالدنيا والمال؛ التوكل على 
الم1", 

ومفهوم التوكل يوضخ جانباً من جوانب الزهد» فزهدنا في الدنيا ليس عن إهمال لها ولواجباتهاء وإنما عن طرج 
لتعظيمها وتأثيرهاء ورجوع إلى خالقها في طلبهاء على وفق أحكامه. 

والتوكل سبب من أسباب الزهد» ذلك أن من خاف على الرزق يحاول جمع حطام الدنيا والاستككار منها وربما 
يطغى فيتناول الحرام؛ خوفاً من الفقر والحاجة» وأما من آمن بأن الله هو الرزاق» ووثقَ بوعد الله بالرزق» وعلم أنه 
وحده الذي يقدر على إيصال الرزق» ووحده الذي يقدر على منعه؛ فإنه لا يخاف من الفقر» ولا ير بالغنى؛ ولا 
يرى الأسباب فاعلة ولا طلب الرزق معطيا بل يعتمد عل الله وان سعى في الأسباب» ويتوجه إلى الله» ويرجو 
من الله الرزق. 

تعريف التوكل: 

قال الغزالي: «التوكل مشتق من الوكالة» ريقال: وك أمره إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه» ويسمى 
الموكول إليه وكلا» ويسمى الممُوَض إليه مكلا عليه ومتوكلاً عليه؛ مهما اطمأنت إليه نفسه» ووثق به» ول يمه فيه 
بتقصير» ول يعتقد فيه عا وقصورً!')» فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الول 1 

وقال الجرجاني: «التوكل: هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس»(4), 


الحقائق والعقائد الموجبة للتوكل: 
إن الإيمان باسم الوكل يقتضى التوكل على الله والاعتماد عليه» وعدم الاعتماد على الأسباب. 
وتما يقتضي التوكلّ على الله يان الإنسان بأن الله هو الرب الفاعل المتصرف في كل شيء؛ وهو الخالق لكل 


0 


ثيء» قال تعالى: ١‏ وَآَسَهُحَلفَكْوَمَاتهَملْتَ 4 [الصافات: 95]» الممل لكل شيء» ولا يوجد شيء إلا بمشيثته 


وقدرته» وهو الحادي والنافع والمعمطي والمانع والرافع واتحافض» والباسط والمابض» فلا يتم أ إلا به ولا يندفع شٍ 
إلا به» فوجب الاعتماد عليه» والاستعانة به في كل أص 


(1) سيقتصر الحديث عن التوكل في هذا المبحث فيما له علاقة بلمال والدنيا والاقتصادء إلا ما لا بد من توضيحهء وإلا فالتوكل 
مرتبط بكل أعمال الإنسان وعباداته وشؤونه. 

ءا/"ع/١١ وانظر: لسان العرب»‎ )١( 

(*) إحياء علوم الدين ٠‏ 

(4) التعريفات ص /07و. 


١0١ 
,)1( وهذا معنى قولنا: «لا حول ولا قوة إلا بامدع‎ 
فكل سيب كراد مور م ظاهر الأعى ليس له تأثير ولا حول ولا قدرة ولا استطاعة» وإنهما يتوقف تأثيره على‎ 
إرادة الله وقدرته وصفاته (؟).‎ 
حم التوكل:‎ 
والتوكل فرض من فرائض القلب» فلا يجوز للمسم أن لا يكون 0 فشك جتعل' الله التوكل مرق تروط‎ 


4 0 مج سد مس سرع 


الإسلام والإيمان فقال: < وَدَالَمُوسئ يو نكمُم م بأسَه معَليهِ َوكوا نَم ُسَلِمِينَ 4 [يونس: 84]» وقال 


عير حي جنر افد يد 


سبحانه: <« وَل أله نووكت ممُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: .]0٠‏ 
ولا يجوز للمسلم التوكل والاعتماد على غير اللّهء فير الله 7 حلق وأعنال وأسبات؛ لا يستطيع أن 
إذا أراد الله كفايتك» فالله وحده الكافي الحسيب الذي يستطيع أن يفعل ما يشاء» قال تعالى: << وتَوكل ]لله 


>« 
حا 
0 


م .. ب 
وى 220 


57 كر لَه كيلا 4 [الأحزاب: «]» وقال سبحانه: «وَمن ينوكل عل أله فهو فَهوحسَبة: إن الله بَِعأمَرِو د 


- - 


َه لْكُلِ سَيْءِقَدًا 4 [الطلاق: «]ء وقال عن وجل: < وَدَاَيَامُوسى اكب وَََانَهُ هدك بي 


ى لبخ 


له 4 [الإسراء: 7]. 
الأمٌ بالتوكل» وثمراته: 


أمرنا الله تعللى بالتوكل في عشرات الآيات» منها قوله تعالى: « قل لَن يس مإ لاما كيب لَه نَاهْوَ 


من سا م 6 


مسوك أله َلْسَتَوَكلٍ الْمْؤَّمِنو, 4 [التوبة: »]0١‏ أمرنا سبحانه أن نتوكل عليه في دفع الضر والسوء 
مم سس ل سا سمه لذلك يحبه اللّهء وقد بين سبحانه أن التوكل 


هسح سه سه سس سل َو 


بي أكية الل ال َه إن َه يحب الْمْتوَكِينَ 4 [آل عمران: 9ه »]١‏ والله إذا أحب عبداً تولّاه. 


كاه 


200100 لس هه 


0 رس سم سسا 
بسر » هليه ممسَأط نعل أأذس ءامنوا وعل ريهم وكاو 
ويحفظه من كيد الإنسان: قال سبحانه: <«) 0 كَالَ كع قاش إن أقاس مد جَمغوا لك الفكوف كرادم 


- 


يسا وكَالوأحَسَبْا ووم اوسيل ١‏ فَنفَكو عمق ين كهَهوطَضْلٍ لم يَمسَنَهُم شو وأتبَعأرضْوَنَ أله 


ن »© التحل: 19-94]. 


(1) أخرج البخاري رقم 97/8" ومسل رقم غ »"/٠‏ عن أب موسى الأشعري د أن هذه الكلمة كنز من كنوز الجنة. 
)0( انظر في معنى: «لا حول ولا قوة إلا باللم» صحيح مس إبشرح النووي: /ا١‏ /5؟. 


22016 


وَأَلَّه دو فَضْلٍِعَْظِيمٍ 4 [آل عمران: 4-١1‏ 10]. 

وبين الني يي أن التوكل من أسباب دخول الجنة بغير حساب: « يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير 
حساب؛ هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى دمهم را والتطير أعى منبي عنه» وطلب الرقية أ 
جائن فبقيت الصفة الواجبة التي بها يدخل الإنسان الجنة بغير حساب هي تمق باتوكل. 

وسائل التحقق بالتوكل: 

ومن أراد أن بتحمق بالتوكل فإن من أهم طرق تحصيله ووسائل التحَلقٍ به: 

.١‏ أن نعم أن لله تعاللى هو امخالق والمؤثر في كل شيء» ونتذك ذلك في كل حركاتعا وتصرفاتنا. 

. أن تكثر من ذّك الله حتى يزداد تعلقنا بالله» ونحضر معهء ونتذكر احتياجنا إليه في كل أفعالنا وأحوالنا. 

*. أن نكثر من ذكر: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» مع تدبر معناه. 

4. وما يدير بمعنى التوكل قول: «حسبي الله ونعم الوكل»» وإذا قال الإنسان هذا الذكر في الشدة أراه الله 
كفايته» فيزداد إياناً ويقيناً بأن الله يكفيه ويتوكل بهء فيتحقق بكال التوكل. 

العلاقة بين التوكل والأسباب» وارتباط السبب بالمسبب: 

التوكل لا يعني ترك الأسباب» وإئما هو الاعتماد على الله والثقة بهء والعلم بأنه هو الذي يرجع حصول كل 
شيء إلى مشيئته وقدرته» وهو الذي بيده كل شيء» وبيده تصريف كل شيء. 

.١‏ فإذا كان الأمى الذي تريده» سواء من أعمال الدنيا أو العبادة والآخخرة؛ إذا كنت تملك فيه أسباباً خلقها 
لله» وأمرك بها وأوجيها عليك؛ فعليك أن تقوم بتلك الأسباب عملا بأمى الله وحكمهء مع اعتمادك على الله فيها. 

. وإذا كان الأعى الذي تريده فيه أسباب أباحها لك أن تستعملهاء فيجوز أن تستعملهاء وعليك أن تعتمد على 
الله. 

وتعتقد في كل حال أن الأسباب ليست هي التي لا الحول والتأثير والقوة والفعل والتغيير» وائما ذلك 5 زاجم 
إلى الله سبحانه» فإذا لم توجد إرادة الله ومدده لا يمكن أن تؤثر الأسباب ولا أن ينتج عنها شيء أبداً. 

م. وإذا كان الأ الف اك مشروعاء لكا لا نجد سبباً موصلا إليه؛ فليس لنا عندئذ إلا التوكل على الله 
والجوء إليه» فيكون التوكل وعدم د مي من أسباب تحصيل ذلك الأمر» كا أنه ف الكالاف الماقة مفرسيياً 
أيضاً مع الأسبابء لأنا أمزنا به معها. 

وقد يظن بعض الناس أن التوكل يعني ترك الأسباب» فنيهنا النبي 26 إلى أنهما يجتمعان» ولا يلغي أحدهما الآخرء 
فقد جاء رجل إلى النبي 6 فسأًله: أربط ناقّتي أم أتوكل؟ فقال :2: «اعقلها وتوكل «( ")2 فأمره بالسبب مع التوكل. 

(١‏ اورجه البخاري رقم اه ومسل رقم 511 » عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي رواية عندهما: «ولا يكتوون». 


1 
)2( حديث حسن »© اخزععد الترمذي رقم /اأه؟ عن أنس بن مالك ضف 2 وقال: غيب » وابن حبان رقم كرة 2 عن تمرو بن 


ع 
امية نك 


حمل 
إن إقامة الأسباب الدنيوية والأخروية والعبادية مطلوب أمرنا الله به في كثير من الآآيات» فن ذلك قوله تعالى: 


م ل ل 6 سس سر ىد حي 00 


لوقل أَعَمَلُوا مسر ا [التوبة: ه١٠]‏ وقال: ل 


2 71 100 


له < سا بر 0 ها ا وره 


وَأَشْريوأوْلا شرفو 4 [الأعراف: ]#١‏ وقال: انراق 010 [الملك: »]١6‏ وقد سأل 0 
أ قالوا: يا رسول الله أفلا نتكل على كابناء وندع العمل» قال ة: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان 
من أهل الشحادة اتيس لشتل أخل السنادة توما من كان من أهل العقاء فين لل أهل الققاوة 01 

فهذه الأسباب وأمثاهًا قد أُمْنا باء والمتوكل يعمل بها طاعة للهء وهويرى أن المؤثر فيها هو الله تعالى» وأن 
الله هو الوكل في إيجحادها ونجاحها وإتجازهاء فالسبب الذي يودي في الظاهر إلى النفع والعطاء أو الضر والمنع لا ينفع 
ولا يضر إلا بالله» ولا يعطي ولا يمنع إلا بالله» والسبب الذي يؤدي إلى الحداية أو الضلال لا يبدي ولا يضل إلا 
بللّهه والسبب الذي يودي إلى الجنة لا يوصل إليها إلا باللّهء وهكذا. 

وكا أن العبادات مطلوبة ويجب معها التوكل على الله كذلك من أعمال الدنيا ما هو مطلوب وواجب ويجب 
معه التوكل عل الله. 

وكا أن التوكل في العبادات لا يعني تركهاء كذلك فالتوكل على الله في طلب الرزق وأعمال الدنيا لا يعني تركهاء 
كا أوينها امد اده لما اطي 1 

ولا يجوز للمسلم أن يضق أناتهده الأموو هوه بذاتيا وأن :الل الى لا دحل داولا تأر لك فياك فهذا أعتقاة 
باطل صاحبه في ضلال» حتى ولو لم يتلفظ بتلك الألفاظ. 

والأعمال وإن كانت لا تؤثر إلا بالله» فههي مطلوبة وعليها الحسابء والله تعالى لا يحرم العبد جهده وعمله» ولا 
منع عنه نتاح فعله» وإن كان قادراً على ذلك» حتى لا يتهاون العبد بالتكاليف ويتركهاء وحتى لا يظن أن لا قيمة 3 


ج م حر م 2 م مه عو 2 7 
اوري م 


للعمل ولا أهمية» إذلك نسب النتائج إلى العمل في بعض النصوصء» كقوله سبحانه: ١‏ وَيَلْكَ لَبْحَنَّهَأَلَ 


عر 2ه لس 
يماشر تعملوت » [الزحرف: 0 /ا]. 
قال الموصل في تاب الاختيار: «ولا تت إلى جماعة أتكروا ذلك [أي العمل الدنيوي] وقَعَدوا في المساجدء 


)١(‏ أخرجه البخاري 4577 ومسلم 55410. وتمام الحديث م في البخاري عن علي 5 قال: كان الني في جنازة فأخذ شيئا 
لعل ينكت به الأرض فقال: «ما متكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النارء ومقعده من الجنة» ... ثم قراً: مإمَمَاسن اع وات » 
دَق 4 [الليل: ه-1] الالية. 

١‏ :فالراجب لها لاروك العمل يه والمتداوينها قد يرك الإنتنان لابجب أ كير مناة بولا رم إن تركء والجات خرن لضان 
أن يتركه أو يفعله» وقد يتركه انشغالاً بالطاعة عنه» وذلك أنفع له في الآخرة» وإذا كان السبب حراماً فيجب اجتنابه» كالزنا يكون 
سبياً في الولد» والسرقة سبب في تحصيل المال» فهذه الأسباب حرام؛ ولا يجوز أن يقول أتوكل على الله فيهاء فذلك من السخرية 
بأحكام الله. 


نل 
أعينهم لاه ووم مادةً إلى ما في أيدي النّاسء سمو أنفسهم لمتوكلة» وليسوا كذلك» يتْسَكون بقوله تعالى: 
وف الحماء رفك وما توعدون] [الذاريات: 9٠م]ء‏ وهم هم بمعناة( '' وتأويله جاهاون» فإن المراد به المطر الذي هو 
ميات الرزق٠‏ 
واو كان الرزق أن فا مع اميا نا بالاكتساب والسعي في الأسباب» قال تعالى: [قَامشوا ف 
مناكيها وكوا من رَرقه| [الملك: 6] ؛ وقال تعالى: تفقوأ من ينات ما كَسبع] | [الشرة ]م 
وقال تعالى: وَهرِي | إليِك جع الخد انظ يك رط جنيا] [مريم: 5 وكان فال فادرا أن ردقا 
من غير هر منهاء لكن أَمرَها لعل العباد أن لا يتركوا اكتساب الأسيات:: فإن اله تعالى عو اراق 
ونظير هذا حَلْقَ الإنسان» إن اله تعالى قادر على خلقه لا من سببٍ ولا في سب كآدم | التغلاء ويخلق من 
سببٍ لا في سبب كواء» وقد يلق في سببٍ لا من سبب كعيسى» وقد يلق من سببٍ في سبب كسار بني آدم؛ 
قطاب العبد الولد بالنكاح لا ينفي كون اللحالتي هر الله تعالى» ذكدلك طلبه الرزقَ بأسبابه لا يني كون الرازق هو 
اللّهُ تعالى» والدّلائل عل ذلك كثيرة» والأحاديثٌ الواردةٌ فيه متوافرة»(), 
وقال العرين عبد السلام: «فصل: في أن أن الاسات الشرعية بمثابة الأوقات: 
التكاليث كلها فد ذاه «الأ ناته اناد دمر و كين فرق ليوات جالبّة للمصالح أنفيهاء ولا دارئة 
للمفاسد بأنفسهاء بل الأسباب في الحقيقة مواقيت للأحكام ولمصالح الأحكام؛ واللّه هو الجالبٌ للمصالح الدارئ 
للمفاسد» ولكنه أجرى عادته وطرد سه بترتيب بعض غخلوقاته على بعض» لتعريف العباد عند وجود الأسباب ما 
رب غلبا مق حر فيطلوم عند وقوعها ووجودهاء وما جاص بن وار ويجت رز عند قات وتحققهاء وهذا هو 
ل ل 0 
يعدو ولو شاء الله لقطع كل مسبب عن سبيه» ولق المسيبات كلها مجردة عن الأسباب» وكذلك لو شاء ملحلق 
الأسباب كلها مجردة عن المسيّيات» لك قرن الات بالمسباتك 2 مطرد العادات» لِيضلٌ بذلك: من نشاءء 


ويبدي من إشاء»( 3 


وقال: «وما را الأغياة العمي عن الأمؤن الاطية ربط المسبابة من غير انفكاك ف مطرد العادات؛ 
اعتقدوا أن المسببات ا عن الأمتات» وأن الأسنات أفادتها اكد فاقتطعوا ذلك عن 3 الأرباب 5207 
الأستاية وأضافرة إلى فلك الأكسناتيج 0 
وقال الشاطبي: «وما يدل#غل هنا أرضا» أن الست غير فاع بنفسه» بل إنما وقع السب نيه لاا ب ذا 
شين الكت اه خالق السبب» وَالغيد 5 له» إوالله د خلكك وما تعمَلُونَ| [الصافات: 95]» (الّ َه حَالق 
د سي وهو ع ل وكل] [الزم: 57]ء وما تَشَاءُونَ ِّا أَنْ يَاء اللّم| [التكوير: 5+]ء [وَتَفُس وما 
دراه فألنها جُورَها وتقواها| [الشمس: /ا-8]. ١‏ 


(') أي بمعنى قوله تعالى المذكور. 

() بيب الاختيار لتعليل المختار للموصلي» تحقيق وتبذيب: أ.د صلاح أبو الحاج» جه» ص 186. 
() قواعد الأحكام في مصالل الأنام ١/ه١.‏ 

(؟) قواعد الأحكام في مصالل الأنام .15/1١‏ 


1 

وفي حديث العدوى قوله عليه الصلاة والسلام : (فن أعدى الأول؟)! 3 

وقول عمر 5ه في حديث الطاعون: (تغر من 5 َدَرِ الله إلى قد الله)» حين قال له عمرو بن العاص طلد: (أفراراً 
من قدر الله؟)( 0 

وفي الحديث: (جَفّ الَلرَ بما هو كئن» فلو اجتمع انلتق على أن يعطوك شيئاً لم يكتبه الله لك؛ لم يقدروا 
عليه» وعلى أن منعوك شي شيئاً كتبه الله لك؛ لم يقدروا عليه) 0). 

والأداة على هذا تنتبي إلى القطع» وإذا كن كذلك» فالالتفات إلى المسب 5 فعلٍ الح اك 

الالتفات إليه(؟)؛ فإن لين قد يكون وقد لا يكون» هذا وإن كانت مجاري العادات تقتضي أله :نكو فكونه 


داخلاً تحت قدرة لله يقتضي أنه قد يكون وقد لا يكون» ونقض مجاري العادات دليل على ذلك210)70, 
وقال الجيلاني رحمه لمر الاسق عق لل شعن ل عريها رحن جحت متهي هذه الآبة غلقّت 
باب الاتكال على الأسباب؛ غلقت باب الأغنياء والملوك» وقتحت باب التوكل »(7). 
وقال: «السبب في البداية» والمسيّبٌ في الهاية» المبتدئ يطلب من السبب» كالفرخ يطلب أباه وأمه» حتق 
1 فإذا كير وتعلم الطيران؛ استغنى عنبما عند قوة جناحه» وطلب الرزق منفرداً بنفسه»(). 
يعن أن المبتدئ في السلوك إلى الله يقوم بالأسباب ويظها فاعلةه ويطلب منها ويتوجه إليياء فإذا تقدم في 
2 1 اله عرف الله وتوجه إليه مسَيْب مع أنه لا يترك الأسباب. 
قال تمد مبدي الصيادي: «المادة السابعة: رد الأمور إلى الله تعالى توكلا عليهء وحَدٌ ذلك: إسقاط الاعتماد 
على الأسباب ؛ مع الأخذ بباء من مضمون كلام سيدنا الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئاً إلا 
أت اشع 


(') جزء من حديث الترعيه البخاري رقم ٠الاه‏ ولاالاه ومسل رقم عن أي هريرة ضيه ولفظه: «لا عدوى ولا صَفْر 
ولا هامة»» فقال أعرابي: يا رسول اللّه! فا بال إيلي تكون في الرمل كأنها الظباء» فيأتي البعير الأجرب؛ فيدخل بينها فيجربها؟ قال 
ي: «فن أعدى الأول؟». 
(؟) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 0779 ومس رقم 27919 والقائل لعمر: «أفراراً» هو أبو عبيدة بن الجراح وليس 
عمروين العاص؛ ا في الصحيحين. 
)جع كن فيه جره بهذا اللفظ الطبراني في الكبير رقم ١١57٠‏ والبييقي في الأسماء والصفات رقم ١5‏ من حديث 
ابن عباس ذه وأخرجه نوه الترمذي رقم 5 »؛ وقال: حسن صعيحء وأحمد 898/١‏ والحام 041/8 والحديث صحيح 
0 

يعني أن المسلم مطالب بفعل الأسباب التي أم بها الشرع؛ من غير أن ينظرإلى المسئيات هل تحصل أم لاء لذلك فالمسلم يتوقع 
0 
(0) كالمعجزات والكرامات؛ وكثير من الأمور التي يتخذ الناس لما أسباباً ثم تفشل في تحقيق مقصودها. 
(5) الموافقات /١‏ 14 "#-هام, 
(') الفتح الرباني والفيض الرحماني»؛ ص 47 7. 
(8) الفتح الرباني والفيض الرحماني؛ ص + *0. 
(1) فذلكة الحقيقة في أحكام الطريقة» مطبوعة مع عدة رسائل تحت اسم: المجموعة النادرة لأبناء الآخرة» ص /ا/ااء. 


التوكل سبب من الأسياي وحمل من الأعمال المطلوية: 
التوكل باعتباره أمراً شرعياً وعملاً قلباً نا به؛ فهو سبب من أسباب القرْبِ إلى الله» كا هو سببٌ في تيسير 
الرزق وزوال الهم فيه لما فيه من ثقة بالله واعتماد عليه» وهو سبب يحصل به ما تطلب وما ترغب» ويدفع الله به 
ما تكرهء قال عله ا«لرأنم توكلون على اللّه حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير» تغدو حماصاً وتعود بطانا (1)» فالسبب 
مرجود لكنه يسير وسبل كرزق الطيره فهو لا يت ولا يغتم لأكثر من يومه. 
فإذا اعتمدتٌ على الله ووثقَتَ به؛ وجدت من كإم الله وعطائه واحسانه وكفايته ما لم يحده غيرك» وهذا أ 


لا يختص بالرزق -فسبء بل كل الأسباب تصير سهلة إسيرة إسبب التوكل والتقوى» قال تعالى: «إومن يَسَّقَ 


كل العوناء و ان قت ااقتين وت وك مل كرحو تقش ف [الطلاف دما 

وقد نبه العلامة الفيروزابادي إلى أن حقيقة التوكل لا تتم إلا «بإثبات الأسباب والمسيبات» فإِنَ من نفاها 
فتوكله 2 وهذا عكس ما يظهر فى بادئ الأيء ىِ أ 0 الأسباب يدح ف لتوكل» ولكن الأأمى خلافه؛ 
فإِنَ نقَاةٌ الآميا لا عام م 7 الح فإِنَ التوكل ار اياف 2 حصول المتوكل به؛ فهو كاإدعاء الذي 
جاه الدسيا ف حصول المعو به»١‏ 0 


درجات التوكل من حيث قوته 

قال الغزالي(): «ثتفاوت أحوال لمتوكلين في قوة الطمأًنينة والثقة تفاوتاً لا بخخصر إلى أن ينتبى إلى اليقين الذي 
لاضع فيه > فى كان الكل وال المكل» ؤإنه يعصل لد يفن عنتى القفقة والصليةم 2 

فإذا عرفت التوكل في هذا المثال فقس عليه التوكل على الله تعالى. 

فإن ثبت في نفسك أنه لا فاعل إلا الله واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية اه العناية 
والعطف والرحمة يملة العباد والآحاد» وأنه ليس وراء منتبى قدرته قدرة» ولا وراء منتبى علمه علم» ولا وراء منتتى 
طاجريات ررعه كرض رهم انكل لا محالة قليك عليه وحدّه؛ مسي اه 
وقوقده فإنه 'لا حول .ولا قرة إلا بالله» فإن اطول غبارة عن اطركة والقوة عبارة عرن القدرة: 

فإن كنت لا تجد هذه الخالة من نفسك سببه أحد أمرين: 

إما ضعف اليقين بإحدى هذه الصفات الأريم0*) 

وإما ضعف القلب ومرضهء باستيلاء الجبن عليه» وانزعاجه بسيب الأوهام الغالبة عليه. 


هص 7 
- 


)1١(‏ أخرجه أحمد رقم 27٠0©‏ والترمذي رقم 4 غ7 وقال: حسن صحيح» وابن ماجة رقم 4174» وابن حبان رقم ١/ء‏ والحا كم 
رقم 7894 وصحح إسناده» عن عمر بن اتخطاب ذه » وبعضهم لفظه: «وتروح بطانا». 

(9) بصائر ذوى القييز فى لطائف الكّاب العزيز ص 55ه. 

() إحياء علوم الدين» باختصار يسير. 

(؛) وشي: اتصاف الله بمنتبى الحداية» ومنتى القوة» ومنتهى الفصاحة» ومنترى الشفقة. 
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فإذن لا يتم التوكل الأجقرة القلت وقرة القرى يما :د تسيا تمي كرف القات:وطما ونه فالسكرة فى 
ا ا 
توكلا؛ فاعل أن لك الحالة لها في القوة والضعف ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كاله في الثقة بالوكل. 

الدرجة الثانية: وهي أقوى: أن يكون حاله مع الله تعالى كال الطفل مع أمهء لا يعرف غيرهاء ولا يفزع إلى 
أذ سواهاء ولا يعتمد إلا إياهاء فإذا رآها تعلق في كل حال بذيلهاء ول يخلّهاء وإن نايه مي في غيبتها كان أول 
ماق إل سان ا اول خاطر بخطر في قلبه أمَه فإنها مَفْرّعهء فإنه قد وثق بكفالتها وكفايتها وشفقتهاء ثقَة بتوع 
إدراك بالقييز الذي له. 


واة ءع 


وين أنه طَبَْ من حيثُ إن الصبي لو طولب بتفصيل هذه الحصال لم يقدر على تلقين لفظه؛ ولا على إحضاره 
ممصلا في ذهنه» ولكن كل ذلك وراء الإدراك. 

فن كان باله إلى الله عن وجل وتظره إليه واعتماذه عليه كلف به كا يكل الصبي بأمه» فيكون متوكلاً حقاً» 
إن الطفل متوكل على أمه. ْ 

والفرق بين هذه الدرجة وبين الدرجة الأولى: أن هذا متوكل؛ وقد فني في توكله عن توكله» إذ ليس يلتفت 
قلبه إلى التوكل وحقيقته بل إلى المتوكل عليه فقطء فلا مجال في قلبه لغير المتوكل عليه. 

وأما الأول فتوكل بالتكّف والكسبء وليس فائياً عن توكله» لأنّ له التفاتاً إلى توكله» وشعوراً بد» وذلك دن 
صَارِفٌ عن مَلاحَطَة المتوكل عليه وحده. 

الدرجة الثالثة: وهي أعلاها: أن يكون بين يدي الله تعالى في حركاته وسكاته مثلّ الميت بين يدي الغاسل» يرى 
مه عدا كر كلفد الأزلية» كا تحرك يد الغاسلٍ الميتّ» وهو الذي قري يقينه بأنه جر للحركة والقدرة والإرادة 
والعم وسائر الصفات» ويفارق الصبي فإِنْ الصبي يفزع إلى أمه ويصيح ويتعلق 5250 خلهاء بل هو كل لي 0 
أنه وانْ ل رعق بأمه؛ فالأم تطلبه» وأنه وإنْ لم يتعلق بذيل أمه فالأم تحملهء وإن لم يسأها لبن فالأم تفاتحه و 

ومن لا يعرف معنى قول (لا إله إلا الله) ومعنى قول ( لا حول ولا قوة إلا بالله) تصديقاً وتحقيقاً فلا يتصور 
منه حال التوكل » . 

نصوص نبوية 
تدل على معنى التوكل وتحض عليه 

.١‏ عن البراء بن عازب ذه كان النبي يك يقول: «اللهم إني أسامت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك»(01. 

. عن عمر 5ه قال : سمحت رسول الله يك يقول : «لو أنك لتوكلون على الله حق توكله أَررَفُكم كا يرزق 
الطير» تغدو تماص و يطائل 0). 


)١ ١‏ أخرجه البخاري 748 ومسلم ال والفؤيض عو الترل» 
(') أخرجه أحمد 0١‏ والترمذي رقم +81؟. ومعنى: : خماصاً أي ضامرة البطون من الجوع» ويطاناً أي ممثلثة البطون. 


١1١ /ا‎ 

*. عن ابن عباس رضي لديا أن سوك 0 «اللهم لك أسلنت» وبك أمنت» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصقت» الهم أعوذ يعرتك لا إله إلا أنت أن تضلني» الى الل لا قرت 
والجن والإنس يموتون»07) 

عن أ الؤمين أم سل رضي الل عنما أن لبي تك كان إذا شرج من بت قال عد 
لله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أَصَلء أو أظلم أو أَظلّم؛ أو أَجهل أو يجمْل علي»7") 

شا ا ا 00 
بما في يديه ("), 

.)0 عن ابن مسعود د عن النبى َك قال: «اليرة من الشّرّكء ولكن الله عن وجل يذهبه لوكي‎ ٠5 

0 وقد ضرب النبي ذ لنا مثلا أعلى في التوكل على الله وعلاقته بالرزق» في تركل أينا إبراهي” عليه الصلاة 
والسلام؛ ومن هاجر عليها السلام فعن ابن عباس رضي الله عتهما: جاء | إبراهم بأم إسماعيل وناها اع عق 
وضعها عند البيت» عند دوحة ة فوق زمزم في أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحدء وليس ببا ماء» فوضعهما 
هنالك» ووضع عندها جراباً فيه تمره وسقاء فيه ماءء ثم قفى إبراهيم منطلقء فتبعته أم إسماعيل فقالت : يا إبراهم» 
0 تذهب وتتركا ببذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له: الله أمرَلك بهذا؟ قال: نعم» قالت: إذنْ لا 


واعا مسر ماه 


يضيعناء ثم ثم رجعت(0). 
من أقوال السلف والعلماء والصا هين وأحوالهم 
في التوكل على الله في شأن المال والرزق 
«قال أحمد بن مسروق: التوكل: الاستسلام لجريان القضاء والقدر في الأحكام»7"). 
وقال أبو بكر الدقاق: «التوكل: رد العيش إلى يوم واحد» وإسقاط هم غَد"). 
«وقال ذو النون المصري: التوكل: هو ترك تدبير النفس 0*)» والا نخلاع من امول والقوة» وإنما يقُوَى العبد على 
التوكل إذا علم أن الحق سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه»*). 


) أخرجه البخاري («788) ومسلم (917117) 

) أخرجه النسائي في السنن الصغرى ؟/ 554 وابن ماجة نحوه رقم 88/84. 
) أخرجه الحام في المستدرك 1/4.م. 

؛) أخرجه أحمد 58/١‏ والترمذي 21514 وقال الترمذي : حسن صحيح. 
/ 

/ 


/ 
/ 
/ 
1 
/ 
/ 
) 


أخرجه البخاري. وقفى أي رجع ركان 


ل ل ةا 
*) صلاح الأمت عل 5ع. 


18 
«قال الإمام أحمد: التوكل عمل القلب» أي ليس بقول المسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم 
والإدراكات» ومنهم من يقول: التوكل هو انطراح القاب بين يدي الربء بقلب كيف يشاءء وهوترك الاختيار 

والاسترسال مع مجاري الأقدار»(1). 

«قيل لحاتم الأصم: : علام بيت أمرّك هذا في التوكل؟ قال: على أريع خلال: ع رذق لا يأكه غيري؛ 
فلست هم فة وعلية أن يل لا 0 غيري؛ فأنا مشغول وليك أن الموت يأتيني بغتة؛ فأنا ره وعلمت 
لضي اميق كن عاك فأنا مستح منه» 0 

«وقال ذو النون: (التوكل: خلع الأرباب وقطع الأسباب)» يريد قطعها من تعلق القلب بهاء لا من ملامسّة 
الجوارح لها»(©) 

قال أبو 20 الخشي: 0 هو 0 البدن في العبودية» وتعاق القلب بالريوبية» والطمأنينة إلى 
الكفاية» فإن أعطي شك وان منع صبر»(4 

«قيل لأبي ص سَلمَه بن دينار: ما مالكَ؟ قال: خير مالي ثعّت بالله تعالى» وإيابي ما في أيدي الناس»(26. 

«وقراً اراح قوله تعالى: !وتوكل على المي الذي لا 05 [الفرقان: /ه]|» إلى ائحر الاية» فقال: ما .ينبغي 
للعبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى»(5) 

«وقال عامس بن قيس: ثلاث آيات من كاب الله عن وجل اكتفيت ببن عن جميع الخلائق» أولهن: إوإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله| [يونس: »]٠١17‏ والآلية الثانية : إما يفتح الله 
لناس من رحمة فلا ممسك لما وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم | [فاطر: «]ء والثالثة : إوما من 
دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب مبين| [هود: 77»]5. 

وقال سليمان اللحواص: «رأيت جوامع الغتى في التوكل» ورأيت جوامع الشر في الُنوط» والغني حق الغ من 
سكن قلبه إلى اده من غناه قينا ومن معرفته توكلا ومن عطائه وقسمته رضأ فذلك الغني حق الغنى؛ وان أمبى 


اويا : وأصبح و 00 


.١5/ه إحياء علوم الدين‎ )١( 

(') صلاح الأمة 4/ه4. نقلاً عن الجامع لشعب الإيمان. 
00 صلاح الآمة ع/؟؟: . 

(؟) صلاح الأمة غ//ا؟:ع. 

00( صلاح الآمة ع/روهع. 

() صلاح الأمة غ/ع-"5. 

(") صفة الصفوة ؟/449. 

(5) صلاح الأمة 471/4. وهو معنى قول الني : «ليس الغنى عن كثرة العرّض» إنما الغنى غنى النفُس» أخرجه البخاري. 


المبحث الثالك 
الحب والسعي إلى المصالح 


أولاً: من الأمور القلبية التي يجب أن تكون عند المسم حبه للهه ومن أسباب حبه ما يعطينا إياه من أرزاق 
وأموال وأسباب معيشة ورفاهية. 
ووجود ذلك في قلب المؤمن يوجد توازناً في نظرته إلى المال والنعم وتعامله معهاء فهو ينظر إليها من زاوية 
بالزهد» فيحذر منهاء وينظر إليها من زاوية أخرى بالرغبة» فيأخذ منها ويستمتع فيا ويشكر عليبا. 
ثانياً: وجب التنبيه إلى هذا لأن بعض المعاصرين اتهم الصوفية وعلماءهم وصالحيهم عبر التاريخ بأنهم ينظرون 
إلى الدنيا نظرة خاطئة» تدل على النحراف ني الذوق الأخلاق وتنطلق من حالة نفسية مختلة» إذ لا يرون اكالم الذي 
8 الكون» والنعم التي في الأرزاق التي حلقها اسه قدلا من أن عظروا إلى الدماعل. أعنا عمق يروكبا تمك ربدلا 
ل أن يعاملوها كصديق» يعاملونها كعدور .)١‏ 
والصحيح أن أعة التصوف وهم علماء التربية والنفس والاجتماع ٠‏ يدركون أن لكا قساف مُشْرِقَ» فهي 
نكم م لتك علياء وض بساح للاخرة نمتطيها إلى النعيم المقيم» وهي دلائل على لله وصفاته وفضله وكمه وقدرته وحبه 
تخلقه» مع ما فيها من اختبار وابتلاء وفتنة. 
ويقرا علماء التصوف والصاحون هذه المعاني من خلال مقام الحب الذي في قلوبهم» لذلك سنعرض في هذا 
البحث كلام الإمام الغزالي في الحب لله من حيث أن من أسبابه تلك النعم التي تحتويها الدنيا(؟). 
ونبين بعد ذلك علاقة الحب بالمصالح والدنيوية» وكيف يرج المسلم الأحكام الشرعية في أخذ الدنيا أو تركها؛ 
لينال المصالح الأأكبرء والتي هبي عند اللهء راهث عد عد هن :دلق 
ثالثاً: إنه لا ينبغي أن نفهم كلام الصوفية عن الدنيا على أنه هروب منها إلى الجبال» وانزواء طلباً السلامة» بل 
هم الذين يقارعون الحياة تجاهدة شرهاء والانتفاع من خيرها. 
لا .ينبغي أن يفهم كلام الصوفية في الزهد على أنه اتهام للبشر بالضعف أو اتهام للأمم بالا نخطاط» بل هم الذي 
يسعون إلى الارتقاء بالبشر إلى العفة عن التعلقات السخيفة» والتخلص من الظلم النائئ عن الطمع في زائل. 
ولا .ينبغي أن يفهم من كلام الصوفية عن الزهد أنهم انهزموا أمام مغريات الدنيا فهربوا منباء بل دخاوا 30 
الحياة فلم يكن فيها إغراء لقلوبهم» الكوهق كانطينا فلاديك أن كى وعصي وودكل فيان رجحو يقل 
إلى تلك العفة والزهد والترفع عن السفاسف وعدم الانشغال عن الباقي بالفاني. | ' 
لا ينبغي أن يهم كلام الصوفية على أنه منع للطيبات» وترك لعمارة الدنياء وإهمالٌ لأسباب قوة الأمة» وبطالة 
عن العمل والكسبء بل هم الذين يعملون ما ينفع» ويجعلون الدنيا للآخرة» وهم الذي لا .ينشغلون بالوهم والرفاهية 
عن الميهات :وأسبات نطزة الأمة من علم وحمل وصناعة وتقوية» وهم الذين يعمرون الدنياء لكن لا على حساب 


(') انظر كاب التصوف الإسلاي في الأدب والأخلاق» د. ري مبارك» منشورات المكتبة العصرية» بيروت» لبنان» ”5/7 -1١١‏ 
/ا١٠.‏ 
00 أي القاق تيه أشان نيطب حي الله تسا » الكو ستتصر ها عل نعاني: وإلغدد ميا فيما عاذ عنهه 


ل 
جائع أو مريض أو جاهل أو أعزرب أو كفر لم يعرف المق والعدل» وهم الذين يأ كلون الطيبات» لكن مع الشكر 
بلا إسراف ولا تبذير ولا إضرار بالجسم والنفس والصحة. 

لا بنبغي أن يفهم كلام الصوفية على أنهم يتتظرون الموث» ويرون الناس ا الدوت» والأبنية عمررتُ للخراب» 
كبام كتمهم استخدام الدنيا أن يروا حَكما واختبارهاء ول تمنعهم متها المباحة عن أن روا فتنتباء ولم بمنعهم 
طول الحياة عن أن بروا نمايتباء فلم يغتروا بهاء لم تحجبهم الحاججة إلى ما فربا عن الرغبة فيما هو أعظم منباء 

رأوا جمال السماء والأرضء ومنافع الشمس والقمرء وحسن الأتبار الجارية والزروع اليبيجة» واستدلوا بها على 
وجود الله وصفاته وعظمته واحسانه» وتعاملوا مع الأكوان اميلة بالأحكام الربانية» فم ييحجبهم امال عن رؤية حق 
خالق المال» ولم إشغلهم اسمتاعهم بالمال عن رؤية الفساد الذي يصنعه الإنسان الكافر بالله» والعاصي لأحكام الله. 

نظروا إلى الدنيا فعرفوا جمالهاء وخافوا فتنتهاء بآن واحد. 

ومثال ذلك: أب أهدى لولده سيارة» | كاماً لتفوقه في دراسته» فاستعملها الولد في قضاء حاجاته» ووفر بها 
أوقاته» واستعملها على وجه رفيق وبسرعة معتدلة» فلم بتسبب بحادث ولا أذى» فكانت نعمةً وجمالآ» وشكر أباه 
عي 7 و 2 

وآخر انشغل بتزيين السيارة عن حوائجه وتبور في استعمالها منتشيا بسرعتهاء فاودت بحياته وحياة غيره» 
وحكلت نعمة الآخرين وآذتهم» فبدل خير أبيه شرأ» وإحسانه نقمة» وشكره تكراناً وكفراناً وندامة على أبيه. 

ولا شك أن السيارة في الوهلة الأولى نعمة» لكن من نظر إلى القتل الذي تؤدي إليه('2» والحوادث التي تنتج 
عنهاء والأذى الذي تسبب به؛ لا بد أن يتعامل معها بحذر وتخوف. 

وكن أهدى ولده هاتفاً ذياً فاختصر عليه البحث والاتصال واستعمل حسناته وميزاته؛ فكان نعمة عليه» وآخر 
استعمله للفساد والشبوة» فكان شُمَاءَ عليه. 

والدنيا كذلك» فالصوف ببحث عنها نعمة» ويخشثى منها نقمة 

وابعاً. قال الغزالي رحمه اله ف بيآن الأسيات التي تينب الحبّ) ومحبة الله: 

اما السبب الثاني: 000 7 ار عليه » فراساه بماله» ولاطفه بكلامه» ده بمعونته » وانتدب لنصرته » 
وفّع أعذاءه: وقام بدفع كن الأغران عنه» وانتبض وسيلدً إلى جميع حفلوظه وخر اطيدة في نفسه زاولافة وأقاديدة 
فإنه محبوبٌ لا اله عنده. 

وهذا بعبنه يقعضي أن لا يحب إلا الله تعالى» فإنه لو عرف حق المعرفة لع أن الحسن إليه هو الله تعالى فقط . 

فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده؛ فلستٌ أعدهاء إذ ليس يحيط بها حصرء م قال تعالى: إوان فر فيه 
الله لا تحصوها| [إبراهيم: 4 "]» ولككا نقتصر الآن على بيان أن الإحسان من الناس غير متصور إلا بامجازء وإئما 
المحسن هو الله تعالى. 


)١(‏ في تقرير رمي حديث» فإن متوسط حوادث السير في السنوات الأخيرة تؤدي إلى قتل مليون وربع فقيل سنوي في العالم» 
ومتوسطها في الأردن 0٠‏ قتيلا. انظر: 
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لحيل 

وأنفْرض ذلك فيمن أنعم عليك(١)‏ ينيع خزائئه ومكنك منها لتتصرف فيها كيف تشاء» فإنك تظن أن هذا 
الإحسان منه» وهو غلط؛ فإنه إنما تم إحسانه به وبماله وبقدرته على المال» وبداعيته الباعثة له على صرف المال إليك» 
فن الذي أنعم بخلقه وخلقٍ ماله» وخلق قدرته وخلق إرادته وداعيته» ومن الذي حببك إليه» وصرف وجهه إليك» 
وألقَى في نفسه أن صلاح دينه أو دنياه في الإحسان إليك؟ ولولا كل ذلك لما أعطاك حبة من ماله. 

وفيفنا مسلط الل عليه د راع :وق راق أنه أن صلاح دينه أو دنياه في أن يسم الك ال كانه تيور 
م في التسليم لا يستطيع مخالفته» فا محسن هو الذي اضطره لك وسكرهء وسَلّط عليه الدواعي الباعثة إلى الفعل» 
لما يده فواسطة يصل بها إحسان الله إليك. 

فهو المممَرِدِ بالجود والإحسان والطول والامتنان» فإن كان في الطبع 0 احسن؛ فيتبغي أن لا يحب العارفٌ 
إلا الله تعالى» فهو المستحق لهذه الحبة وحده»(). 

خامسا. المصالح المالية الفا في الدنيا؛ قد نتعارض» والإنسان العاقل يسعى إلى من عنده المصالح بشكل 
كين ويحب كن 00 عندة أ كبن 

وإدراك الحى في ذلك يوجب التزام المؤمن بأحكام الله في المال» حت لا يِقَوْتَ المصال الأكبر» في الدنيا 
والآخرة» فيأخذ ما وافق ذلك» ويزهد فيما يضَيع ذلك» وتفصيل ذلك فيما يأتي: 

لذ بل أن يتساءل الإنسان: ما ٍ أهم علاقة لي في الحياة؟ 

ما هي العلاقة التي نتوقف عليها مصالمي واحتياجاتي؟ 

وإذا كانت مصالحي الكبرى نتوقف على العلاقة مع جهة ماء فكيف تكون علاقتي مع الآخرين؟ 

وإذا توققت مصا حي ومنافعي على جهة ماء ألا يجب أن أحب تلك الجهة أكثر من غيرها؟ 

ألا يجب أن أخضع لما؟ 

الاعنت أن أكرن علض نا ؤماياً ف تعلش؟ 

إن العلاقة الأهم في حياتك هٍ علاقتك مع الله لأن مصالحك ترجع إليه» ومصالحك متوقفة على فضله 
وعطائه وإمداده» وعلاقتك الأهم هي التي يجب أن تكون أساس العلاقات الأخرى مع الخلق جميعا. 

اله نيما يكن للك هن مطليقة أو مانحة عند أس هر اللاو قرخ قلع تكرن تناه إليه أ كر عمو لبايك إل 
خالقك الله الذي أوجدك؛ ويلك حياتك رشائك ويملك سمعك وبصرك» ويملك قلبك وروحكء ويملك الكون 
الذي نَكَرَهِ لك؛ ويملك مآلك ومرجعككء وبملك جزاءك أو عقوبّك» فهما أحسّ إليك المخلوقات؛ فلن يحسنوا إليك 
أكثر من الله. 

ومهما أصلحت حالك مع أحد من الخلوقين ولم تصلح حالك مع الله فلن تستفيد» فدنياك وآخعرتك وسعادتك 
0 كلها بيد الله. 


)١(‏ أي لنفرض أن كل الإحسان والإنعام كان من رجل... 
(؟) إحياء علوم الدين. 


0, 

لأجل ذلك فالعاقل من توجه إلى ربه وطلب رضاهء وعمل بطاعته وبما يرضيه 

من فهم هذه الحقيقة فلا بد أن يكون مستقيماً على أ الله وأحكامه في المال وغيره. 

وها ذافك كنا" كلها راجية إلى لله فينبغي أن نجعل علاقنا معه هي العلاقة الأسلمء وتعطيها الاهتمام 
الذي تستحقه؛ ونبني علاقاتنا مع الآخرين بناء على علاقتنا مع الله فلا قيمة لعلاقاتنا مع الآخرين إذا كانت تيد 
علاقنا مع ربناء الذي نحتاج إليه ونفتقر إليهء بل كل علاقة تفسد علاقشا مع الله هي علاقة خاسرة تبك صاحبها 
عاجلاً وآجلأء ولو توهم أنه يستفيد متها قريباً 

ومن علم أن منافعه ومصالحه كلها في يد اللهء وعلم أن املق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعره بشيء» لم يكتبه 
لله له؛ لم ينفعوه» وأنهم لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه؛ لم يضروه» من عَلِم ذلك فإنه لا ياتفت 
إلى الخلق» ولا إلى ما يعجبهم ولا إلى ما يرضيهم» وإما يلتفت إلى الله وإلى ما يرضيه؛ فيعمل بأحكام الله التي جعل 
الله العمل هرا نا وهاه ونحبته و رحمته وجنته» ل وَيَرْكَ لِلَنَدالْوَأورنْبمُوهًا ِمَاهْثْرٌ تَعَمَلُوْت » الزخرف: 

.]55 إِدَّصمَ لَه قَرِبُ مر الْمُحْسِينِينَ 4 [الأعراف:‎ « 0١ 


ولما كانت علاقتي مع الله هي الأصل» وي الأهم» وضٍ مصلحتي ونفعي وخيري وفائدتي» فلا بد أن تكون 
أي علاقة ها مع غيره مبنية على علاقتي مع الله حتى لا تكون العلاقة مع غيره سبياً في إضاد علاقتي مع الله 
فلا بد أن تكون كل علاقاتي مَوّسسَةَ على رضا الله والرجوع إليه وإلى حككه؛ فيجب أن أَحِبٍ من أ اعرل ريبعية؛ 


0000 


واشمن عن مرق ببغضه» وأعطي لجل الله وأمنع لأجله» واتباعاً ا وحكدء «من أحب لا قطن ال 
وأعطى - ومنع لك فقد استكل الإيمان» 000 

فأحكام الله هي التي يجب أن تضبط أي علاقة مع الآخرين» حتى لا تكون على حساب علاقتك مع الله 
فبناءاً على أحكام الله تحب الآخرين أو تكرههم» وتعطيهم أو تمنعهمء وتواليهم أو ثتبرأ منهم» تنصرهم أو تسالمهم أو 
تقاتلهم. 

انظر كيف أكر اللّهُ على من يوالي أعداء الله وينصرهم ويلقي إلههم بالمودة والمحبة» وهم على خلاف شريعته 
الحق: تلقو اليم بالْمودة وقد كروما هكم منَالْحَقٌ 4 ؟, فاستتكار الله ذلك دليل على أنه من مر فوض لا بغي 
لق ةوقال ان الا قبنز لمج انه الت قمر ارت الرويفت "اندوزت ان ركاذا 
ءَابَآءَهُمْ أوَأَبسَآءَهْمْأوَ إِحْوَتَهْرْ أَوَعَشِيرَتَهُمْ 4 فقوله: «الَايجحدُ4 يبين استحالة اجتماع الحبة مع الخالفة في 
الشريعة» أي الخالفة لأمم الله كبك 7 يلد ولا يكون المؤمن مؤمناً إلا بفهم هذه الحقيقة» ومن فهمها فقد فهم 


0 حديث صعيح» اورجه أو داود رقم ١لة).‏ وأشوهة الحا م رقم + وزاد: وأنكح شُ وحححه) و نجوه عند أحمد ف 
مسنده 38/7 ٠.6‏ 


١” *‏ 
الإيمان» لذلك وصفهم الله تعالى بقوله: « أُوْلتِكَ حكَتَب فى موي الاين وَلَتَدَهْم بروج مَنَةُ وَيُدَ'لْهُرَ 
نت ججرىون َي لتر حَدد نيه رض ألَه عب ورَسْوْعنَة لِك درْبُ لم لان حر بَ هحود 4 


لاد 1" ]. 
والله تعالى يحذرك أيها المؤمن أن تجهل هذه الحقيقة؛ قا 0 وقاضره أو هه فإن. ذلك رلك عن 
ملة الإيمان إلى ملة الكفر: «إيكأمها لين امَمُوأ لا دوا ابوه وَالتصترئقَ أ سق الما و1 م يتك َنِم ! 9 
أنََكَايَهَوى ماين 4 [المائدة: ١0]ء‏ فكيف يكون صلاحٌ بعد جرع الموالاة للكافرين» أو نقضي الولاء لله 
وللمؤمنين7'). 

وإذا كان ولاءٌ الكافر ونصرته من أحبهم من دون الله كبيرء فبك أيها المؤمن لله ينبغي أن يكون أكبر 
وأشدء وما يقتضيه هذا الحب من طاعة لله ولرسوله يلك ومن نصرة لدين الله ينبغي أن يكون أكبر من نصرة الكافرين 


لثقافاتهم وباطلهم» طوَالِدِينَ ءَامَنْوَا أَصَدَّحْبَاته 4 [البقرة: 1]. 
فهذه الحقائق التى يبنى عليها | جر زناه وغلةقاه المالة وغرهاء 


)١(‏ اذلك نص الفقهاء على أن المسلمين لا يجوز أن ,يبيعوا السلاح للكافرين. انظر: الاختياره كاب السير 


المبحث الرابع 
ع 
الامراض القابية ذات العلاقة بالمال والاقتصاد 

للقاب أغراضن معنوية؛ 0 قل يؤثر على عقل الإنسان وتفكيره» 0 بيه وبين الإيمان والحداية» وبعضبا 
يؤثر على سلوك الإنسان» فيحرفه 55 

وبعض تلك الأمراض له أثْره على التصرفات المالية» فتكون سبباً في معاصى متعلقة بالمال والاقتصاد والدنياء 
وني هذا المبحث نذكر عدداً من هذه الأمراض التي يجب أن يتخلص منها المسلهء عق ركرة جانها فلم ف أسوره 
لاقو لشي 

كا نين أثّر هذه الأمراض في التعاملات المالية» ليرى القارئْ خطورتباء ويحرص على علاجهاء وعدم الوقوع 
في آثارها السلبية وسلوكاتها الخطيرة. 

أولا: الظم والإجرام: 

الظلم ار الحد بغير حق» ومئم صاحب الح من حَقّه. 

وأعظم الظلم أن لا يعترف الإنسان بالحق» ويمتنع عن الإذعان والحضوع لصاحب الحق» ومن كان كذلك 

ففد رفض الحداية والصلاح» إذ امتنع عن إعطاء حق الله 2 أن 1 ويطاع. 

ويدفعه ذلك إلى أن بنك وجود الله أو يب قات الله أو ب عق الل لما عنده من ظم واستكار» قال تعالى 


زر سج ساح سس جد سرس بج جووء 1 رار رورس ادو 


عن قوم فرعون: ١‏ فَلمَاجََتهُم يثنا مبْصمة الوأ ادا كرابي وَحَحَدوأ يهاو ستيقنتها أذ شنم ظُلْماوجايا انلز 
لخاد سيره 4 [اح مل سس توس اس سي ووم 

ا ل 
على مستوى الشعوب وامجتمعات والأفراد والدول والعالم. 

إن هذا النوع من الناس هو الذي يرهق البشرية ويفسد فيها أشد الإفساد» فليس عندهم عرمة ذال اعد واذا 
حككوا تسلطوا على أموال الناس بالباطل» واستباحوا قتل الأنفس لأجل باطلهم» وشرعوا القوانين الزائغة» ليتظاهروا 
بالقانون» وهم يك الناس عن القانون» وهم أشد المجرمين في حق البشرية. 

وعلاج هذا المرض اقلي: أن يقرر الإنسان يكين وقّافاً عند الحق» وأن يعم أن تجاوزة للد لا بغير مرخ 
الحق شيئا لكن ظلبه يعود عليه بالشرء إذ يحرم نفسه من الحق وخيره وبركته» فهو الذي يخسر» إذ يستحق العقاب 
فك الله وسلطائه وقدارته اليوم لا تيه من قدرة الله وعذابه. 

ثانياً: اتباع الحوى» وخالفة الشرع لما تبوى الأنفس: 


42 


إن أي غبالقة لتق فهو هرى بوميل ياطل» تأي ميل | إلى الباطل فهو سبِيلٌ للضلالة» مانع للهداية» قال تعالى: 


4 


ل عد بي 


«وَلا تييع ألْهو 5 يرك عن سيل سآ 


29 4 ا عم 


لين يلون عَن سيل الله لهم عَدَابُ سَدِيديِمَا سوا يَوَمأَلْسَانِ 4 [ص: 5؟]) 


0” 

فوجود الحوى بمنع الاستجابة للحق. 
واما سميت عفالفة الحق هُوَىْ لأن الإنسان إِنما يخالف الحق لأجل شهوات وأهواءٍ وميول في قلبه ونفسه» وذلك 
يخرج الإنسان عن طريق الصلاح» وقد يصل به إلى ترك الفرائتض» أو إلى الإجرام والقتل والكفر والتكذيب بالحق» 


م< ع 000062 سس سر صل ص سح سر سخ سج سا 


قال تعالى: ا خَلفَم بده حَلفٌُ أصَاعُوا الصَلَوة واتَبِعوأ ألشَّهَوت صََوْقَ يلْقَوَنَ غناك [مريم: 05]ء وقال تعالى: ١‏ 
كما جَاءَ هْمْ رَسُْولبِمَالَاتَهُوَكة نْفْسْهُمٌ مرِيهَا كَدَيواوَهْرًِايَقَتُلُونَ 4 [المائدة: .]10١‏ 

وحينما يأتي الشرع بخلاف ما تبوى أنفسنا فواجبنا أن نطرح أهرا ناه لآن اختيار الله لنا هو الأصلح وهو 
الخيره ومصلحتنا في طاعة الله لا في أهواتماء فن قدم ما عزاة عل اسن لضن وقد وافيدء 

ار ذلك في الحالة الاقتصادية والتعامل المالي كبير وخطير» فقّد يرى الحرام ويستبيح لنفسهء فلو أجمع كل 
الناس على حرمة الدخان وضرره؛ تجده يستبيحه ويكابر في استحسانه» ولو أجمعت البشرية على ضرر الزنا والاختلاط 
والإباحية؛ تجده يستبيح ذلك ويدافع عنه» ويكفر بالله وشرعه» ويفسد البشرية» ويهدر المال في ذلك؛ لِيَستَمتِم نبا 
هواه وشهوته. 

وعلاج هذا المرض: أن يعلم الإنسان أن كل ما مخبه ويبواه غير ها أراده الله له فهو باطل وعفالق. ليق 
ويفوت عليه مصلحته الحقيقية ومنفعته وخيره. 

ومن أيقن بذلك استسم ريه موحل عل إل رادا 

وهذا العلم لا يأت حتى يتوصل إلى إدراك حقيقة الدنيا وهوائها في جنب الآخرة» وأن الله ما حرم شهواتها 
امحرمة إلا لما فيها من مفاسد ومضار. 

ثالث الحسد: 

إذا رأى الإنسان نعمة على الآخرين؛ فلا ينبغي أن يدفعه ذلك إلى إيذائهم» أو إنكار حقهم في تلك النعمة التي 
أعطاهم الله إياهاء ولا ينبغي أن يدفعه إلى تمني زوالهاء أو السعي في إزالتها وإفسادها. 

لك أنْ تطلبّ من الله مثل هذه النعمة» إن لم تعلم أن لله ص بها أحداً دون غيره» وعليك أن تقدر هذه 
النعمة» لأنها من الله ولك أن تنتفع منها من خلال صاحبهاء إن كان ذلك تمككاء وعليك أن تستفيد منها إن أوجب 
الله عليك طلب فوائدها بواسطة صاحبها الذي أنعم الله عليه. 

ومن أخطر الحسد ما بينه الله في القرآن عن الييود» حيث كانوا يعرفون الى كك وأوضافدة فليا بعت من غير 
البوكاك أكون سين الغرنيه أن يكون منهم؛ فأدى الحسد بهم إلى الكفر وإنكار النبوة» قال تعالى: « وَدّ كَييرٌ 

أَمْلٍ آلككب لو يَردُونَكُم صن بَند إِيمنيكم كَْارَا حسما مَنْ عند أنشيهم يرا بََدِ ما َي لَهُمْ 
ع4 [البقرة: .]٠١9‏ 

وأكثر ما يكون الحسد بين الناس في الأمور المادية» فالحاسد تضيق عيئه عن أن يرى خيراً على الناس» فيحقد 
ويحرّن إذا رأى خيراً على الناس» ويقنى زوال النعمة عنهمء وقد يصيبهم بالعين» وقد يسعى في إزالة النعمة عنهم» 


١)" 
بالظلم أو الكيد أو الوشاية الكاذبة أو باستخدام السحرء وغير ذلك.‎ 

وعدا امد إد اثرة البيء الكبير على حياة الناس المادية» يا أنه يحرق نفسية الحاسد» فهو لا يرتاح تحير عند 
الناس. 

وعلاج هذا المرض: أن يعلموا أن الله تعالى هو الأعلم والأحك فيما يعطي ويمنع؛ فيستسليوا لاختيار الله لأنه 
الاح 

وأن يعلموا أنهم حينما يقنون زوال النعمة» فهم لا يعترضون على الناس» بل يعترضون على الله الذي أعطاهم 


ضير 3 2 ار م سم 


تلك النعمة» ويتبمونه بسوء الاختيار» قال تعالى: 9 أَمَيحَسَدُونَ أَلنَا عل ماد هم أله من فصو قد َاتَيْسَءَالَ برهم 
ألكتب وَلَفَكْمَهَوََاتتهُم تلَكَاعَظِيمًا 4 [النساء: غ 0]» فل يقل الله تعالى: على ما عندهمء بل قال: ظعَلَ مَآءَاتهُمْ 
أشَّدْ4 تنبيهاً لحاسد أنه ما يعترض على فعل الله وقضائه. 

ولأجل ذلك بين النبي يك أن الحاسد لا يكسب إماً على حسّده فُسبء وإنما يفقد كل حسناته؛ لأنه اعترض 
عل الله والاعتراض عل الله كفر» قال يك : «إن الحسد يأكل الحسنات ا تأكل النار الحطب». 

وحدذر التى فل من د ف نقنيه سنسدا والاغاعاً ارجود السمة عند الآخرينتعدره أن ع فى بإذاله الضمة 
وإفسادها يه فقال: «واذا حسدت فلا تبغ». 

رابعاً: استحباب الدنيا: 

حب الدنيا إذا تمكن من القلب يمكن أن يصل إلى حدٌ يعرض بسببه الإنسان عن الله وعن الآخرة» فيصل 
إلى الكفر والإنكار والإعراض من شدة تعلقه بالدنيا وشبواتها من مال وجاه ولذات» فلا يطلب هداية ولا يبتدي» 


2 5 5 5 - م 47 74 - 000 عرس 6 د سا امم 4 
ولا يلتغت إلى تذكير ولا يفو قال تعالى: 0 من حكه ْلَه مِنْ بح دِإِيمَْه ءا لَامْنْ كر وَقَلْبَهُمُظمَينُ لايم 
ع د سام مساح ساح | بدي دح سسا 5 22 سروس سم 5 - 0 2 004 2 

لحان من شرح يالْكفْر زا فَعَلِيّهِمْ عَضَبُ قرت أله وله عَذدَابك عظيم » ذلك يأنهم أَسْكَحبوا الحيزة 
2 م محم ل سل ورك دء ورج عاو سر 22 7 2 7 مم ميو دمل عو - دخ 5 
لديا عَكَ الْآحْرَةَ وَأ لَه لَايَهَدى الْقوْم الحككفرنَ أؤلتيك الذت طبع أله عل لوهم وَسَمْعِهِمٌ 
لك سل عط 


بَصرهِم وأُوْلَيِك هُمْ اموت 4 [النحل: .]١٠١ 8-1١١5‏ 

ومن استحب الدتها عل الآخرة أخذها بغير حق؛ وا تجرف وراء المال ليعمر دنياه الى لا يرئ غيرها حياة؛ 
فيدفعه ذلك إلى استباحة الوسائل المحرمة» يأكل بها أموال الناس بالباطل» كالقمار والميسر والرباء وذلك فساد 
عريض» نجده اليوم في البشرية قد سيطر على ثقافة الأمم وأسلوبها في الحياة الاقتصادية» وأدى إلى مفاسد هائلة 
واضرار بالفقراء واختلال في وظيفة المال عند الناس» وكل ذلك ناش عن سيطرة امجرمين الذين إستحبون احياة 
الذياغل الاعرة, 

وعلاج ذلك: تذكر قيمة الدنيا وما فيها من شبوات والتفكير في حقيقتهاء والانتباه إلى أنها إلى فناء وانتباء» وأنها 

حل عمل واختبار وابتلاء» ومقارتتا بالااخرة التي شح حل الحزاء والحساب والبقاء والدوام. 


ل 

خامساً: الطمع: 

إن طمع الإنسان بما ليس له ورغبته في المال بلا ضابط ولا أخلاق؛ يؤدي به أن يأخذ المال بغير حق» 
ويكسبه بطريق غير مشروع» ويرغب بالازدياد منه من غير حاجة. 

وهذا يصنع الظلم للآخرين وأكل أموالهم بغير حق» وقد يدي إلى الكفر طمعاً بيعض الملل» كا في الصورة 
التي بينها النبي يلك في قوله: «يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرأ» أو يمسي مؤمناً ويصبح كافرأء يبيع دينه عرض من 
النتياة ١‏ 

وعلاج ذلك: أن يتذكر الإنسان الحسابٌ في الآخرة. 

وأن غريزة الطمع خلقها الله اختباراً لناء لنطمع في الميره ولنحرص على ما ثملك» لا لنتطلع إلى ما ليس لناء 

ومن أكثر من الصدقة وأحبٌ اير للناس؛ طهرت نفسه من الطمع بما ليس له. 

سادساً: الرضا بزوال العقل» والقاق المؤدي إلى الهروب من الواقع: 

بعض الناس تضيق به الحياة فيلجأ إلى امخدّرات أو اتخر والسُكْه وبعض الناس يعيش القاق فبدلاً من أن يلهأ 
إلى الله ويطمئن بذكره؛ يلجأ إلى الحروب من الحياة بالسكر وقبول غياب العقل» وبعض الناس يطلب النشوة والاذة 
فيظنها في الخمر والمخدرات» فإذا تناولوا ذلك وذهب العقل أدى ذلك بهم إلى الوقوع في جرائم وكائر» ومنها جرائم 


مالية» وعادة ما تؤدي إلى عداوة وبغضاء وزوال حالة الألفة في اجتمع» قال تعالى: 8 إِنَمَابْرِسِ د السَيطان أن بوقِم 


00 


نت الْعَدوة وَالبفْصَة ف فير متي رِويصُدَم عن و موعن صر هام مون 4 [المائدة: .]91١‏ 

ومن غاب عقله؛ فكر في السرقة والاعتداء» وأدى إلى حوادث سير ووقع في الطلاق» وكل ذلك وأمثاله فيه 
إتلاف للأموا ال» وإفساد في الحالة الاقتصادية. 

وعلاج ذلك: أن نعمل أن الله تعالى لم يقبل لنا شيئاً يذهب عقولنا ويغييهاء إذ في بقائها بِقَاءُ الحداية والاستقامة 
والصلاح» ومن رضي بزواها فقد رضي بالباطل والا نحراف والإفساد. 

دفن أعله كن م في الرزق؛ فعليه أن يلجأ إلى الله ويستعمل الأسباب المشروعة» ثم لا يختم ولا يحزن مهما 
كانت النتاتء لأنه بذل جهده» والله يتولاه. 


00 أخرجه مسلم رقم 4 


الوحدة الرابعة 


أخلاق المسلم وادابه مع امال 
مقدمة الوحدة 
ف أهمية الأخلاق والآداب ووسائل بنائها وحمايتها في اجتمع 


أولاً: إن الأخلاقٌ الحسنة وحسس التعامل والتأدبٌ مع الناس؛ هي من أعظم ثمرات الإهان بالل 


ووجود الأخلاق في نفس الإنسان يظهر أثره في آداب وتصرفات وسلوكات في تعامل الإنسان مع 
الأخلاق. ؤ 


والآداب التي تظهر منك» فهي صورتك أمام امجتمع والبشرية» وصورة الأمة الإسلامية أمام البشرية 
تظهر في آدابها وسلوكاتها. ْ 


والأخلاق ناذا قي ثابعة لا تتغير» يحب على الدولة أن 5 عليها وترعاهاء» وتعلمها قِ المدارس! 
والجامعات» وتروجها من خلال أدوات الإعلام» وتضع القوانين حمايتهاء وتسخر القضاء ونظام 


ونه على العشيرة والعائلة أن تبنيها في أفرادها وأبنائهاء وتحافظ عليهاء واستعمل الوسائل لمنع التفلت 
منبا او تبديلها. [ 


0 إذا عرف الإنسان الأخلاق وما فيا مِنْ خير وتفع وحدَ في نفسه ما يدفعه إلى التخلق بباء ويحصل, 
ذلك بمعرفة الأخلاق» والتفكير يمالها وآثارها ونتائجها الطيبة على الفرد وامجتمع» أو يحصل ذلك بتذكير أهل, 
العم والتربية ببذه الآثار الطيبة مع الحث على التحلي بالأخلاق. ْ 


والنفس المستقيمة يكفيها ذلك» أما إذا كانت النفس معوجة مريضة فإنها ترى الحق ورف عنه» 


0 


فيحتلج صاحها إلى جاهدة وتصي ونكت وتصيّع وخ حتى تمل نفسه على تلك الأعمال الصاممة والأخلاق. 
الفاضلة» لذلك قيل: (انخاق بالتخلق) . ظ 
اا ا ا 2 
ل ى معاملة» حت يعتاد ذلك وينطبع قن ويضون ةنده ايكون ماك ذلك االحاق الذي أى بكل آدابه 
في كل مواقفه التي تعرض لاء مع الاستعداد النفسي أن يأتي بتلك الآداب ويتحلى بلك الأخلاق في كل, 
موقف يكن أن يتعرض له. ظ 
ظ وإذا كان بعض الناس بلك املق خلقة؛ فإن غيره إذا حرص عل اخلق» وألزم نفسه بآدابه والتحلي. 
بباء فإنه صل إلى أن يصير امدق عنده هي فيكون في تله كثل الذي خُلق فيه ادق خلقة. ْ٠‏ 
[ لاد مضا الفلباء» لتعرف منهم ما هي الأخلاق» وما هو جمالحا» وما هي اللحقائق والمنافع التي 
تدعو إليهاء وتصاحب الصا حين؛ وترافقهم وتلازمهم لترى الأخلاق والآداب في أفعالهم وأقوالهم في كل موقن». 
اك تذكيرهم وترغيبهم بالأخلاق» وترهيبهم من فعل الأخلاق المذمومة» والأباء الصالحون والأسماب' 
الخلصون لم دورهم الكبير في التذكير بالأخلاق والَثل مهاء [ 
فإذا رأَيتَ الأخلاق واقعاً عملياً حميلاً؛ دعاك ذلك إلى تقليدها ومحا كاتها والاقتداء بأهلهاء فالأخلاق' 
قكريا الشن نرق ها ورقية اثازها من التدواف الفاطلة: ظ 
ظ وقراءتك لسيرة الني ف تعرفك بالقدوة العظمى صاحب الأخلاق الأرقى محمد 8 الذي أمرنا الله أن 
تقتذه و 2 أفكارنا وأعمالنا وعباداتنا وأخلاقنا وأحوالنا كلهاء قال تعالى: ط لقد كان .-. في َسُولٍ ال 
ا 00 وا 00 الآخر وذَكّ الله كثيراً 4 [الأحزاب: .]7١‏ [ 
ظ واذا كان للصاحب الصاح ره 2 انتقال الأخلاق ومحا كاتها في أصحابه» فكذلك الصحبة الفاسدة تؤثر ( 
في انتقال الأخلاق الفاسدة» ولتشرب النفس أخلاق أصحابها بالصحبة والرفقة ونتعلق بأوهاماء حتى قيل: 
(الطَباعً سق الطباع)» و (الصاحب ساحب)» فن أراد أن يكون صالح الأخلاق فليجتنب أصعاب 
أصحاب الأخلاق الفاسدة المذمومة» وليحذر من صعبتهم» كا يحرص على صعبة الأصعاب الصاحين المتأدين. ' 
ظ واذا هيأ الله للإنسان أبوين ملتزمين بالأخلاق والدين()» وعشيرة ملتزمة بالأخلاق والدين» وصعبة 
صالحة أديبة؛ فذلك من أعظم ما يساعده على النشأة على الأخلاق الراقية العالية الطيبة؛ خاصة إذا كان الأبوان 
يحرصان على تنبيه الولد وتربيته» وكانت العشيرة تضغط على أفرادها للالتزام بالأدبيات الصالحة لا بالتقاليد 
ثالاً: الدولة هي 00 على بناء الأخلاق: 0 
ات أهم مول ْرِ في صناعة الأخلاق: وجْهةٌ الدولة واهتماماتهاء فإن كان من اهتماماتها إصلاح أخلاق. 
الناس فهي 1 ذلك؛ فهي تقدر على توجيه الناس وتعليمهم» وتقدر على تقديم العلماء والصاحين. 
والمربين لِيذكْروا الناس بالأخلاق والآداب» وترفع من شأنهم ليقتدي الناس ببم» وتقدر على تعميم الثقافة 


(1) والأخلاق من الدينء وإنما نذكرها من باب ذو اللحاص مع العام» على سبيل التأكيد. 


اللازمة لرفع مستوى الاهتمام بالأخلاق والحرص عليهاء وتستطيع تجييش الإعلام وموظفي الدولة لإصلاح 
الأخلاق» وتضع القوانين التي تفرض الأخلاق والآداب الواجبة بسلطان الدولة وقوتها وهيبتهاء وتعاقب من, 
يتهاون ف ازرلهي ناه ١‏ بقع في الحظور من الأخلاق والأعمال والتصرفات» وثمنع المفسدين الروجن 
للأخلاق الفاسدة» وتضع هم عدا 

ْ٠‏ كل ذلك تقدر عليه الدولة وتخطط له وتنظمه وتنفذه من خلال وسائلها المتنوعة» الإعلامية شيعه 
وقتواع ارمع الواسة.وقذرها المألية الكيرة: ْ٠‏ 
200 وأما إذا أهملت الدولة شأن الأخلاق» فإنها تنهار في الجتمع» وتصعُبٌ المهمة على طلاب لأخلاق» 
فكيف إذا كانت الدولة ساعية إلى تغيير الم والأخلاق وتضييعها وتغيير ثقافة العيب» وفتح البابٍ للمفسدين 
والتافهين ليفسدوا ويشوهوا أخلاق الأمة وقيمهاء وكيف إذا فقتحت الدولة لهم قنواتها الرسمية والإعلامية 
ودستهم بالأمواك الطائلة ووضعت القوانين حمايتهم» وجعلت لهم حقوقاً تحافظ علها وتدعمها وتعاقب من 
رابعاً: مثرات سلبية على الأخلاق: 

ظ إن من أخطر المؤثرات على الأخلاق في زماننا أدوات الإعلام المعاصر» فن تراهم في التلفاز ا 
كلامهم وترى أفعالهم وتمثيلهم؛ كأنك تخالطهم وتجالسهم» فكثير من الناس يشاهدون التلفاز والمواقع الإلكترونية. 
في كثير من أوقاتهم» فيستمعون وبشاهدون الغث واهْينء الفاسد والنافع» فيجلسون الساعات إلى المسلسلات| 
والأفلام والبراج والمقاطع» وهي صحبة» وتؤثر كالصحبة أو أكثرء وكثير من تلك المسلسلات والأفلام 0 
موجهة لتأثير على الناس تأثيراً سلبياً في عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وأعمالهم ولغتهم وتعبيرهم» وبعضها يزين 
الباطل وينِّس على الحق» وبعضها يستثير الشبوات ويحرك إلى الفواحش» وبعضها يعم حب الدنيا والمال اله 
عن الله وبعضها يعم الكلام البذيء والساخر» وبعضها يكذب وبكرر الكذب حتى يصدقه الناس» وبعضها يعيش 
عل النفاق وإقرار الظال وتبربر جرائٌه» وبعضها يضيع الأوقات بكلام تافه أو ساقط» وترفيه غير موجه إلى اتلبير/ 
عقن يغرس عادات غير سليمة» كالتدخين» ويروض الناس على قبول أمور غير مشروعة» فيتأثر الصغار والكار 
كثيراً بهذه الأمور» وقد لا يشعرون. 

فجالسة التلفاز والماتف والفيسبوك واليوتيوب لأوقات طويلة أو قليلة» في براح غير منتقاة اتتقاءاً سليماها 
اتشكل بيئة مؤثرة على الأخلاق والسلوك» بل على أفكار الناس وعمّوهم وقلوبهم وسائر أعمالهم» فيغيب عرص 
على الإنجاز وانفع واغتنام الأوقات. 

ظ - وانأت إلى بيان عدد من الأخلاق التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمور المالية والحالات الاقتصادية»؛ 
كلكرم والأّمانة والعفة» ثم رونا من الأخلاق الأخرىء ونبين مجال ارتباطها بالأمور المالية» وأثيرها 
على صلاح الاقتصاد» كالصدق والعدل والرحمة. ْ٠‏ 


'ْ تمهيد: خلق الكرم كله متعلق بالمال والمعاملاات المالية» ووجوده في مجتمع هو من أعظم اعوات الإصلاح 
ظ نتناول هذا الموضوع لتفصيله وبيانه في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 


ظ تعريف الكرم وأهميته والأمر به والنهي عن البخل 
١‏ معو شق يون عه إن الشقاف وين كلانه وقسار مم افر لكترووه والإنفناة البلا ا 
[ وهذا العطاء منه ما هو واجب كي النفقة الواجبة للأقارب والزوجة» وحتي الزكاة للسائل وروم 
وح مصاح المسلبين ومنه نصرةٌ الدعوة والجهاد بالمال. 0 


ومنه ما هو سنة ومندوب ونافلة واحسان» كالصدقة والهدية والوصية والوقف واطعام الطعام. 

والبخل: يقابل الكرم؛ وهو مَنْمْ ما ينبغي بذله» مع القدرة على العطاء. ظ 
ْ٠‏ ل ا 
كرماً وتخاءاً وعطاءاًء إذا اتبع السنة وبدّل. ْ٠‏ 
ْ ١ن‏ إيكن ني الشي يسم هلاكو كع ذا أل وعر يك اه لك لايكيق 
قد تحقق بالكرم. شْ 
٠‏ لكت يحل نشسه عل العطاء وير نفسه يه؛ حق يعبر كا ويعمل بأال الكم وآنايه؛ حق يصو 
سجية عنده ويعتاد عليه» فيصير كرجا حقا. ٠‏ 
ظ بكي لإا عي انس عأ فب لكك يدي يه »ع كم ول رار 
الكرم منه. 
ظ وأم من كان شيح نفس بخ في فده وأععلى لغ اله رض في مدح أو مصلحة دثوية أو طلا باه 
أو عوضء فهذا ليس بكريم» ولو ظهر بمظهر الكريم أمام الناس. ٠‏ 
بين الإنفاق والإمساك: 


أ الله تعالى بالكرم والعطاء» ليكون عحققاً لمصالح البشر وانكأق» ونبى عن الإمساك الذي يضيع : 
المصالح» فإذا كان العطاء في غير محله» أو كان مُضْيعاً لمصالح» فذلك ليس من الكرم ولا من الإنفاق المطلو 
قال الله تعالى: ل ون ًا لوا رفوا ول يرُوا وكنَ ين ذِكَ قواماً 4 [الفرقان: -]ء 
عَدْلاً واعتدالأ» وقال سبحانه: ظ ولا تجَعلٌ يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 0 البسط فَتمْعد مأوماً حسو 
> [الإسراء: 8]» فن أمسك عن الإنفاق عند وجوبه؛ فسيكون نادماً وملوماً يوم القيامة. 
| ومن أنفق كل ماله مسرفاً أو مبذراً بغير حق؛ فسيكون نادماً وملوماً في الدنياء ويجد نفسه محتاجاً و 
ييجد ما يقَضى حاجاته. 


| ل ا ل 0 وتحصيل مطالبه؛ فبه يحصل‎ ٠ 
انه وشرابه وملبسه ومسكنه وزواجه وعلاجه» ومنه ينفق على زوجته وأبنائه» وديضل بومه وله رطلب‎ 
العليء وبه يحفظ ررامته» ويصون عرضه» وبه يحسن إلى الأقارب والأرحام واخيرات والأصماب» وبه يوا‎ 
الفقراء والمرضى والبؤساء والمنكوبين» وبه ينفق على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله» لتبليغ دعوة‎ 
وحملية الأمة» ومنه ينفق في أعمال صالحة» والواجب أن لا جخل ولا يفير في شيء من ذلك» إذا كان قادرا‎ 


و5 سمو 


البذل في كل ذلك فإن ل يكن قادراً فإنه عدم الأولى وال وج 7 كان ملحا مستعججلاء 
ؤ لي سس ا 


0 


وَالطيِيّات 7 5 قل هي لذينَ آمُوا في اليا الدنيا حَالصَة يوم القيأمة كلك 0 الآيّات ت قوم 0 
[الأعراف: 7"]. 


ْ٠‏ لوحي بالمسلم أن يستثمر المال في وجوه مشروعة ومشاريمَ نفعة له والأمة وللبشرية» فلا يك امال 
مده ويحقق به عمارة الدنيا التي أ الله 4 من غير أن جر م وعباداته. 


أن ف ران ا 00 


ولا يقدم دنياه على ما هو أنفع في آخرته. 

0 بين أمرين في التعامل المللي؛ لدم أرعيها وانفيها في آخرته. 
ْ٠‏ وإذا عاك اج إلى المال» في الوقت والحال» لنفسه أو لإخوانه أو 
أهمية الكرم: 

ظ د الكوم رن أعظم مظاهر الرحمة والإحسان والتعاون» يخرج به الإنسان عن أنانيته» ليكون جزء 
المجتمع والبشرية» يحس بحاجة الآخرين وآلامهم» ويعينهم. 


0٠‏ -الكرم يدي دوراً اجتماعياً عظيماً ينما بتخاق به الأفراد ويشيع في الجتمعات؛ فإنه يتقضي على كثيرا 
من م تت لشي وتو عل فز »رسا سر. أعاجي اسايق رسا متك اولتاق 


ظ -“الكم ضعل الأغتياء حخرجون من أموالهم» لتؤدي رسالتها الدينية الربانية» في نشر العلم والدعوة» وفيا 
إقامة دولة لو وجهاد دأهل 0 ظ 
٠‏ -الكرم إشعر الإنسان بأخوة الإفسان» فينما يحس بك أخوك ويعطيك ما يقضي حوانئجك» وأنت تفعل, 
معه مثل ذلك حين حاجته» فذلك الذي يؤلف بين القاوب ومعها ويصنع الحب بينباء فإذا تمكنت فيها احبة, 
تمكن فيها الاحترام والإحسان والمسامحة والعفو» وطابت النفوس تجاه بعضباء ولحجت بالدعاء لمن أحسن إليها.. 
ظ وإبقاءً على امحبة نبى الله تعالى عن إيذاء الفقير بالمنْ عليه بما نعطيهء فقال سبحانه: ا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى 4 [البقرة: 774]. ظ 
[ هنذا سراف امحتاج الأغنياءة من حوله 3 اضر بأموالهم» مسر سق الحم بن مام أو 
بعاد مرضا أو يحَدَ مأوى» أو يد حاجة من حوائجه؛ فإنه يحقد على الأغنياءء ويحصل بينه وبينهم من الجفوة, 
والكراهية والعداوة والبغضاء ما يتسبب بكثير من المشكلاات والماسي والفرقة والقطيعة. ْ٠‏ 
ؤ قال تعالى: <( خذ من أموالحم صدقة تطهرهم وتتكهم بها 4 | [التوبة : ٠١‏ ]» فالركاة ما تطهر المال مما 
قد يدخله من حرامء فإنها تطهر قلبّ الفقير من الحقدء وتطهر قلبّ الغ من التعلق بالدنيا. ظ 
[ وقد يؤدي البخل إلى القتل وسفك الدماء واستحلال لغرامة فقد ع الفقير لنفسه سرقة الأموال. 
والاحتيال والرشوة ونبب المال العام» بحجة أنه محتاج و1 يعطه الأغنياء حاجته وتحندة وقد ينظر إلى الأغنياء 
الم سر ديه “وقد مرش يهاه ناا إن خط رفوع ابطر عل 
3 وأمواهم ليسرق» فكثير من جرائم النشرية ات عن بخل الأخنياء. وعدم إحساسهم بالفقراء» قال رسول 
الله يك : » اتقو الأ إن لظأ لمات يوم القيامة» واتقُوا الش»ء فَإِنَ الشح أهلّكَ من كان بلكل لهم 
على مرا دمائهم واستحلُوا رب 00 ظ 


00٠‏ -الكرم يذكر بحقيقة الدنياء وأن الأموال ليست لتجمع وتمنع» بل لتكون عوناً لصاحبها ولمن حوله» ولتكون 
اسبباً في إصلاح الفكر وبناء حضارة إنسانية وتقدم مدني أخلاقي» ولتكون وسيلة إلى الآخرة. ْ٠‏ 


0 ومن فَهُم حقيقة الدنياء لم جخل بالمال عن مصالم نفسه ومصالح البشرية» ويعلم أن الله لم يجعله مالكاً 


) 0 وظائف الزكاة وغراتيا أنها تشارك 2 القضاء على البطالة» حيث يجوز أن بعطى الفقير من الملل ما يفتح به 0 
ْ٠‏ عل إستغني به عن السؤال والزكاة» فكيف إذا كان العطاء والكرم من الزكاة ومن غيرها؟ ألا تحل مشكاة البطالة؟. ٌ 
(5) أي ما حرم الله عليهم. 

م( أخرجه مس رقم ىاه ؟ عن جابر طك. 


/ 


التي كان المال بين يديك كان لاختبارك» فكنت خليفة فيه ووكلا عليه» ومسؤولاً عن إنفاقه ما يريد الله الذ 
2 وقد بين الله هذه الحقيقة بقوله: (! وأتفقوا مما جعلك مستخلفين فيه 4 [الحديد: /9]. 

٠‏ «الله تعاللى قد ابعلانا بالمال» فلا يرضى من بملك مالا لا يحتاجه أن يحبسه عمن ييحتاجه» ولا يرضى 
يكون المال متداولاً بين بعض الناس فقطء فالهُ خلق المالَ ليتداوله الميع ويستفيد منه ابميع» فشرع الله 
اياك المالية ما يوصل المال إلى أيدي اجميع فيتداولونه فيا قال تعالى مبيناً الحكمة من تشريع بعض 
الواجبات المالية: © كي لا يكون دولة بين الأغنياء متكم 4 [الحشر: 0]. 
٠.١‏ . :تؤدا لقاو لين أن مقلحة الفقراء مقط اتن شومح مقلع الأغياء يض ذلك أن الفقر ذا 
لا يماك شيا فإنه لا يشتري من الأغنياء شيك فإذا أعطاه بعض الأغنياء فإنه يشتري من الأغنياء» فيكون 
رد المال إلهمء وغاذا من امع فون لله تعالى: اال سام ولكن 5 من إِشْاءٌ وما تنفقوا م 
خير 6 فلأنفسك وما © فقون إل ابتغاءً وجه الله د وما تنفقوا من حير وف إليك وان 1 تم لا تم لا تظلمون 4 [البقرة: “0 
اقول النبي 95: « ما نَقَصَتْ صَدَقَة مِنْ مال »1 »)١‏ فالأغنياء إذا كانوا كزماء ا ده وسيل 


إلهم المال الذي قدموه إلى غيرهم» لجمعوا بين نفع الدنيا والآخرة. 
2 وإذا كان الكرم ينفع أصحابه في الدنياء فإنه لا يتفعهم في الآخرة إلا أن يكون خالصاً لله يبتغون به مرضا 
الله © وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 [البقرة: «/ا"]. 


- والكريم سعد نفسّه ويُطمين فؤاده؛ والبخيل يضيق على نفسه» فقد صور النبي ‏ الحالة النفسية للكر 


والبخيل» فال عله : « مكل البخيل والمثفق» كُتلٍ رجلينٍ عَليِمًا جبتان من حديد منْ كُديهما إلى تراقييما(" 
م ل ل ل بريد 


لي ابميس بلا 


ينفق شيا إلا رقت كل حَلقَة مكاتهاء فهو يوسعها فلا لسع »(. 


ظ فالكريم حينما ينفق يوسع على نفسه ويزيل الضيق عن صدرهء كا لو أنه كان يلبس ثوبا ضيقاً يس 
أكامء واليدان محبوستان 2 الثوب» فإن دق ف الثوب وارتاح» وكان تمدوحاً عند الله والناس» وان . 


ضيقه على نفسه») واذى نفسه» وكان 00 0000 


ْ٠‏ والحديث يدل على أن الكرم والعطاء م بعل م بيعالج طبيعة الشج والبخلٍ والمنع 2 النفس» فترتأ 
لتقي للعطاء شيئا فشيئاء ونتدرب عليه ويصير من سلوكها وأخلاقها. 


(1) أخرجه مس رقم 4+ عن أبي هررة ده وتقة احديث: « وما ل داعف ولا وَمَا اصع أحَد اوقل 
| وجل». 

(0) الترقوتان: العظمان الاذان تحت الرقبة على جانبي النحر. 

(6) أخرجه البخاري رقم ه50١‏ ومسلم رقم ٠١١‏ عن أي هريرة ته 


اءأم الله تعالى بالكرم والجود والعطاء والسخاءء وسماه إنفاقاء وأمى أن يكون من المال الحلال الطيّب»؛ 
وأن يكون في سبيل الله وفي وجوه احير التي ترضي الله تعالى» قال سبحائه: < يا أهَا الَِينَ آمنوا أَنَفقُوا من 
عبات ما حسَيْمٌ وما أَخْرَجنا لم من الأرض 4 [البقرة: /51؟]. ظ 
٠‏ *.وأوجب الله البذل حينما يكون مع المسلم ما يزيد عن حاجتهء مع وجود حاجة للآخرين من المسلمينء| 
إلى الطعام ‏ أو اللباس أو المركوب أو غير ذلك» فعن كن سعيل الحدري يي قال: ينما نحن في سَمْرِ مع الني ُ 


و - 00 


إذ جاء رَجِلٌ على رَاحلة وت بصرَه بكيناً شال قال رسول الله إل : « مَنْ كان معه فضل) 


هه 


عير(" فيد بد على من لا هر ل ومن كان لَه صل من واد فَليعدٌ به على من لا رَادَ له »» فَذَكرَ من 
أصئاف امل ما د حق ريا أنه لا حَقَ لأحد منا في فَضْل (. [ 
.٠ :‏ وين الله فضل الكرم والصدقة والعطاء وأنه أجر كبيرء قد يزيد عن سبعمائة ضعض» لا ميها إن كان 


رودم د دس عون برو رس 


في الجهاد» قال تالى: ول الت تر انراق فى ميل الو كر حر اماس سال يكز سر 


ماة حبة وال يضاعف لمن يشاءٌ واللهُ واسع عليم © [ [المشرة اا ْ 
4. والكرم والإنفاق والعطاء سبب في ثبيت الله للمسل على دينه» كا فيه مضاعفة المال الذي تصدقت 


8 0 الأجرء قال تعالى: ١‏ ول لين يتفقونَ موا 7 00 ا اه كر 
جَنّة و05 أَُِيهَاوَالٌ1*) فَنتْ أحكها ضعفَينٍ ون ل يصب واي فطل وال با ُو بصي 4 [البقرة: 


00 


عو هق ل 


كفالة الله دائّة ثابعة» قال تال. 2 2 أن 2000 بن ملي أب د 


فا من 3 ارات واضاكه الكير(») وه ذو طعا صاب إِعصاراه) فيه بَارُ فَاحَبَرَهَتْ كدَلكَ ين الهم 


لكر الآيات لَعذكر كرون 4 [البقرة: 515]» هذا مَل الذي يدر بنفسه لأبائه» فقد يذهب كل شيء» 


اوقد يكون كبيراً في السن لا ١‏ تطيع رك ناوه وهم صغار لا يعولون أنفسهم » ما الذي يتصدق فإنه يدر 
لأببائه عند اللهء فلا يضيعهم الله. ظ 


ظ . وعل المؤمن أن يكثر من الإنفاق» عند كل موقف فيه ما يدعو إلى الصدقة» حتى تصير النفقة 
والصددقة ركم فيفة لا عنديل افقلا وعدده. الله .بالا مان مض الأجرء قال عن وجل: ١‏ الْذينَ ينفقُونَ 0 
اليل والتمار مراً أ وعَلانية لهم أجرهم عند ر ولا حوف عَلهم ولا هم يرون » [البقرة: 934]. 
ظ .٠‏ وكا أن لفق في سبيل الله برحم إخوانه» وريسر أمورهم» ويقدّم لهم الليرء ه فالله تعاو رثوك المتصد 
البق الكريمء تجار لهء ور أموره» ويقضي حوائجهء قال سبحانه: ١‏ فَأُمَا مَنْ أُعطى واتتى؛ وص 
الس نيصر ره لليسْرَى» وما مَنْ ل واستغقء وَكْدبَ بالحسق» قسنيسره لْعسْرَى» وما يغ يفي عله م 
إِذَاَ رَدَى 27 4 [الليل:ه-١١]»‏ والآية تين أن الله يجازي البخيل بالتشديد عليه والتعسير لأموره» كا تبن 
البخل ناشع عن التكذيب بالآخرة ونعيمهاء ونائيء عن ظيّ الغ البخيل أنه هو الذي أغنى نفسه» وأنه يد 
ماله عن نفسه» فينسى فضل الله وينسى أنه سيعوت وان يدقع عنه ماله شيئ. 

00 وقد ضرب انبي 3 لنا مثلاً من إكرام الله للىيم وتيسيره له» كيف سوق لله له المطر والرزق» ويشخصه 


سس له 


بالرحمةء فقال ##: « ينما رَجَلَ يشي بقَلاةٍ من الأرضء فَسَمِعَ صَوتاً في تكابة1؟): استي حَدِيقةَ فلان» فتنحى 
ذلك السسَابُ؛ 3 َه في رة0؟)؛ فإذا مَرْجَة0 من يك اواج قد استوعبت ذلك الم مه َيه ل 
فإذا رَجَل َم في حَدِقَته يحول إل بمسحاته ( © فقال له: يا عيدَ الله ما اسمكَ؟ قال: فلان» الاسم الذي 
في السحَاية» فقال له: ا عبد اله تي عن انبي؟ ققال: إني سمعت صو في السَحَابٍ الذي هذا مَاوْه ير 
01 1 فلان؛ لاسمكَ» فا صم فييا؟ فقال: ما إِذْ قلْتَّ هَذَاء فَإِني أنظر إلى ما يرج منباء فاتصدق بثلئه 
وك أنا وعيالي ل أ قا 0 
ظ #قدوعا وسول الله كك عاق يجوع ولشبع» لا يدخخر أكثر من حاجته؛ ولا يتوسع في المباحات والز 
وينفق ما زاد عن حاجته؛ لأمته ولدينه ولجهاد» ويؤثر امحتاجين على نفسه» ويقنى أن يعطيه الله مثل جَبل أ 
اذهأ عفد فى تمل ال 

اسل الإنفاق» ودعوة الأغنياء إليه 

ظ ذا كاذ المتعيوة تمي الاقاق :سو الانسساد إلى الاين بو مشكلاتهم؛ فالكريم إذا كان فقيراً أو 
يكن قادراً على الإعطاء؛ لا يرى واجبه قد انتّتى» بل يرى من واجبه أن يعين اعداجو» نهر الأغنيا 
والقادرين إلى الإنفاق» لقضاء حاجات الفقراءء وإيصال حقهم إليهم» لذلك بين الله حر الحث والحضٍ 
على إطعام المسكينء بين ذلك حينما ذم من لا تحض» فقال سبحانه: كلا بل لا تكرِمُونَ اليتم» ولا تحَاضو 


عَلَ عَم المسكين» وَتَأكُونَ الات ألا كا وَتحبونَ الآل حباً بم 4 [الفجر: »]7١-117‏ وقال تعالى: «( 


)١(‏ أي هل يدفع عنه ماله العذاب إذا سقط في النار وهلك. 

)١(‏ أي أسمعه اللّهُ هذا الصوت» ليظهر الله له كرامة الرجل المتصدق الكريم. 
() (الخرةٌ): أَرض ذات جارة سوداء. 

(4) (الشرجة): مكان مسيل الماء. 

(ه) (المسحاة): الجرفة» يجرف بها الطين والتراب. 

0 ) يعني يحتفظ بثلث الحبوب ليزرعها مرة أخرى. 

(00 
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كن لا ومن به العظم» ولا يحض عل طعام المسكين 4 [الحاقة: «م- ع بم]ء وقال تعالى: « أَرأَيتَ 
0 يالدينِ» فَذَلِك الذي يدع اليتيم» ولا يحض عل طَعَام المسكين 4 [الماعون: 1-"]. 


١ ١ 0‏ حر الله تل ونه البخل وال وحدرنا متها قال تعلق (١‏ ولا يسن الْذِينَ يحون آنا 
اللّهُ من فَضلِه هو حيرا لهم» بل هو شر همء سيطوقونَ ما بخلوأ به يوم اليم ول ميراث السمَاوات والأرذ 
والله بها تَعملونَ حَيير 4 [آل عمران: »]18٠‏ فكيف ييل الإنسان والمال الذي بين يديه هو من فضل الله وا 
يأمره بالإتفاق» فكيف لا يطيعه» وكيف ريخل الإنسان ورازق المال يطالبه بالإنفاق» ويطَمَئنه بأنه سيرده | 
0 *. والبخل شر للإنسان» يقسبب في منع الآخرين لده كا بمنعهم» ثم يخسر في الآخرة أجر الإنفاق» 
سيعذب بماله الذي وجب عليه إنفاقه ول ينفقه. 

2 0# وبين الله تعالى أن الدنيا والأموال التي لا يحتاجها الإنسان ليست شيئاً ذا قيمة» فكيف حرص 
وجل ببا ويممها وجنعهاء فيتفقها نصير ذات قبمة» صل با في الآخرة شيا ذا قيمة قيمة» وليبقى مستحقا 
الرحمة الله وعطائه» فنحن فقراء إلى الله لا استغنى عنه» فكيف نعصيه ونخل بعطاء نا سنا به» فقال سبحا 
+ إما اليه امنا بوط وإن موا وتوا يتك أجوكز ولا يلك أموالكز» إن يألُوما يننا 
تجو مج أْتائكذا0'» ما أت مولا دون شا في سبل الله فك من يل ومن يل واي ء 
نفسهء والله لني أت الفمَرَاق وإن تتولوا إستيدل ا 5 0 يكونوا أمالكز 4 [تمد: ««مم]ء فا 
( ايا يكل اله وا انا با تع مالا ل وبين أن الذي بمنع شيئاً من ذلك مذموم حيث 
وصف هذا المانع بأنه خيل» وأنه بيخل بالأجر على نفسه» وأنه سيستبد لهم يمن هو خير منهم» أي قوم يريد 
ويتفقون في سبيل الله. 

ظ 4. ولما كان البخل صفة سيئة في النفس» وله أثره السبيء اللحطير في الجتمع والبشرية؛ فهو إستحق 
أستعيل منه كا استعاذ النبي يك منه» فقال: « اللهم إني أعوذ بك من البخل »407 واستعاذة النبي 6 من البخل 
دليل على أن علق وعم 0 
000 ه. وحينما يغلب البخل على الإنسان؛ فإن البخل يصير إماما له» فيتبع ما يقتضيه البخل ويتصرف بنا 
عليه» وذلك من فساد الحال» وقد حذرنا النبي يك من ذلك» كا أمرنا باجتناب المجتمع الذي صار بخيلاك وأ 
باببحث عن ناس صالحين يقودهم الكرم والإحسان وحسن الخلق» قال ف : « إذا رأيت حا مطاعاء وهو 


١ )1(‏ فيحفك 4: أي إن الله لم يطلب منا الصدقة بما يستأصل المال كلهء أو يجهدنا بطلب كل المال» وإنما طلب منا ما 
ناسنا 

امم اماع 6 لادر ا رزلا ؤس نا لرلاا د اميا انا رجابو انه 

م( أخرجه البخاري رقم 5007 عن سعد بن أبي وقاص ذه ومسلم رقم عن أنس بن مالك» وتقة الحديث: « 
والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ». 


1١ 


متبعاء ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» ورأيت أمراً لا يدان لك به؛ فعليك خويصة نفسك ١١»‏ 

اوخويصة الإنسان: له الذين يمختصهم فيتناصم د الحو واطلين وفيت ماسو 

من العامة ممن ساءت أخلاقهم وفسدت أحوالهم0. 

ٍ وجلا يصير البخل هو المتبّع وهو الحرك للإنسان» فإن ب حم وقطيعة الإخوان» وذ 

أن البخيل يقل عليه أن تحمل مصروف الطريق» وهدية القريب والصديق» وبل بوقته عن مثل هذه الطاعات 

بينما هو لا يجخل على نفسه بما تشتبيه نفسه من اللهو أو المتابعة للرياضة والأفلام والمسلسلات» ويبذل في ذ 

مالا ووقتا. 

[ وحينما يصير البخل إماما مر الغيل ف النفقة الواجبة عن الزوجة والأقارب والأبناء» ويفقص 

العامل أجره المتفق عليه أو يأ كله عليه» أوفطه اع عرد 

" -وتيلما سرافل إماما؛ لا يبلي البخيل بجاره واخوانه؛ جاعوا أم شبعوا. 
وكل ذلك من صور البخل التي نهى الله وسوله 5 عنها. 


اك وقد ننه الله تعالى إلى علاقة بين البخل والكيره قال عل وجل: ١‏ وَللّه لأ يحب كل مال عو 
لين يون امود لاس بالبخْلٍ» ومن يول فَإِنْ اله هو العني الجْيد 4 [الحديد: مغ 0]» فالمتكير ! 
الناس» فلا يرى لأحد عا فيبخل» ويظل» والأغنناء المتكيرون يرزفضون ضبة الفقراء» وكراضوين قينها . 
بازدراء الفقراء واهمالهم واتجامهم بالكسل» ؛ فيأمرون بعضهم بالبخل. 1 000 
وكذلك جمع رسول الله يخ بين صفة الكبر والبخل» فقال يك : « ألا أخير ف بَأَهْلِ الَار؟ 
جواظ مستكير »(7. 

>ْ والعتل: هو الشديد الغليظ الفظ الجافي اللتبم» داكا هو الذي تمع امال وفئعه. 

ش! /ا. وقد بين الله تعالى أن الشح قرزة ب النفين؛ ( وأحضرت الأنفس ير | النساء: .م١‏ 
وقال تعالى: : « قل أوأتم لون حَرائنَ رحمة بي إذا لمكم حَشية الإنات وكانَ الإنسان قتوراً » [الإسر 
ْ6] ]» فالشح وصف مذموم موجود في النفسء والإنسان ب فينفق أقل ما مملكء وأقل ما ستطيع أن ينفق 
خوفاً وجهلاً وبخلء وواجب المسلم أن بتخلص من هذا الشح» وجمل نفسه على انخير الذي أمره الله به. 
ظ ومنْ نج النفس وبخلها وكذبها أن يتعذر الإنسان ويبرر لنفسه البخل والمنع؛ ياسم الاقتصاد والتوفير ة 
في التقتير» وياسم مصلحة الأبناء وضرورات الحياة ومفاجات المستقبل؛ له 
٠‏ وحجة أن الله تعالى رزاق ريدي ومانع؛ يتناسى الإنسان أن الله كلفه بإخوانه واختبره . بم وجعل 
رزق بعض الناس عن طريقهءٍ قال الله تعالى: ١‏ وَِذا قيلَ هم أَنفِقُوا يما رفك اللّهُ قَالَ الََينَ كاذ 
منوا أنطعم من لَو يشاك الله أَطعمه إِنْ أَم إلا في صَلال مبينٍ 4 [إرس: ٠.1407‏ 


عن و 


جيه 0 أخرجة الترمذي رقم ٠‏ وأبو داود رقم *”١‏ ابن ماجه رقم 0١4‏ وابن حبان رقم هم 
ولحديث تقة» وقد ضعف بعض العلماء بعض الحديث. 

(1) وهذا لا يعني ترك الدعوة إلى الله والنامج والأمر بالمعروف والنوي 0 على ذلك. 
ص( اخرجد البخاري رقم 4514 ومسل رقم "5851 عن حارثة بن وهب الخزاعي نه 


١ 


٠‏ . وقد بين الله تعالى أن النفس الإنسانية لا يزال فيا مرض الشح والبخل والمنع» 1 حتى تؤمن بالله وتجتبدا 
في طاعة الله فيطَهْرها ا ل ل ل ل 
اسبيعاله: 0 إن الإنسان خلقٍ قارفا إِذا 0 ار جوعلا وإذا ل الخير منوعا إل المصلَينَ» النِينَ هم 
صلائهم داعو و لين 5 ماهم حق معلومء للسائش والْخروي», لين يصَدَقونَ 2 الدِينِ» اين 1 


ساسا سا ابن 


عَدَابٍ م . فعُونَ؛ إن عَذَاب ريم غير مأمون» والذينَ هم لفروجهم حَافظُونَ» 0 عل ناجم أو 


ملكت امم مم غير ير ملومين» فْنِ ابتغى وراء َلك وك ص هم العَادونء اين 5 نيم وه 
رَاعونَ» والذين هم بشباداتهم َاعُون وَالذِينَ هم ع صلاتهم يحافظونٌ» وك 5 جَنَات مون # |المعار. 
1 -ه]ء فلا تيفك الأخلاق عن الطاعة والإيمان» والطائع القَائم بأعمال الإسلام والمتحقق بصفات المسلم 
هو الذي يستحق التوفيق إلى امير والأخلاتي واجثمال. 

4. ومن كان قيل الإيمان فلا بد أن تدهوّه نمه إلى البخلي ومنع العطاء» لدلث أخبرنا اله أن ان 


س سوس 


بخيل» فقال سبحانه: (١‏ المنَافقَونَ َالْنافقَاتَ ابعضهم َنْ بض يَأَمرُونَ بالمنكٍ وينهُونَ عَنِ المعروف وَيفيِضو 


أيه سيره عور 


آمهم نسوا لله سيم | “0 المنَافقينَ هم القَاسقُونَ © |التوبة: /51]. 
ظ المطلب الثاني 


كيف نتخلق بخلق الكرم 
الأساس الفكري الذي يُولّدُ خلق الكرم ويدفع إليه 
ظ ١‏ خلق الكرم والتضحية بالمال عند المسل مبني على إيمانه بأن الله هو الملك الرزاق المعطي النافع الكر 
المغني» فن وثق بذلك كيف يبخل. 
ظ ". والمؤمن يعتقد أن الله يعض ويخْلف على مَنْ أعطى لوجه الله فلا يخاف من العطاء. 
ؤ . ويدفع المسل إلى بذل المال: التوكل على الله والثقة به» فكيف يخاف من الفمَر؛ وهو عيد الغني الما 
الرزاق» وهو معه سبحانه. 
ظ 4. ولا يحب العطاء إلا من كان صاحب فطرة طاهرة؛ تجعله يحس بآلام الآخرين» ويرحمهم. 
ه. ولا يحب العطاء إلا من كان صاحب عقل راح؛ يعم منافع العطاء» وما يعود على صاحبه و 


١‏ 37 ولاضب القطاء لمن وان عائظو و واشدةا ووو شاع وام بالنقلت «والناطقة نا 
الآخرين, رس أن هناك احتياجات متبادلةً ومشتر مشتركة بين الناس» فواجب كل إنسان أن عدم م لمعم 
لغيره؛ و يقد مون له حاجات يحتاجها ويفتمر إلهم فيها. 
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() طمرع»: أ 


خائفاً مرعوباً «إجزوعا» : 5 لقا قليلَ الصبر» متوقعاً 0 هو اموا 


3 


ىه 


أما من كان أنانياً دنيء الطبع بليداَ فهو الذي يضيق صدره بالعطاء» فييخل ويحرص ووستأئر ويطفى 
ظ . والبخل ومنع المال يرجع إلى تسعة أمراض قلبية: عدم الثقة بالله» وعدم اليقين بوعد الله بأنه يخلف 
على المنفق» ويرجع إلى حب الدنيا والاعتماد عليها وعلى أسبابباء ونسيان من بيده الأسباب» ويرجع إلى طوا 
الأمل» والحرص على الموجود ولو لم يكن تأفناء والطمع في المزيد حتى لولم تكن إليه حاجة» ويرجع إلى اله 
واللحوف من المستقبل والمجهول» مع أنه قد لا يأني ما نتوقع من سوء» وقد نموت قبله. 
[ فك هده أمر زكن: كلنة اتنس بالل وواجب المسلم أن يتخلص من هذه الأمراض» ويذهب الو 
الذي يصنعهاء فن تخاص من بحل النفس فقد أفلح ونجحء لأنه تخلص من أمراض كثيرة» وتخلص 
ساوكيات خطيرة ناتجة عن ذلك البخل» كا قال تعالى: ا ومن يوق ثم نفسه فأولئك هم المفلحون 4 كما 
]١5‏ ]» والشح هو البخل مع الحرص(١),‏ ولا فلاح إلا بترك البخلٍ والشح إلى الكرم والعطاء. 
ظ ومن صمح إيمانه وكان قلبه سليمه لم يكن فيه بخل» قال رسول الله #6: « لا يجتمع غبار في سبيل ١‏ 
ودخان جهنم في جوف عبد أبدا» ولا يجتمع الشح والإيمان ف قلب عبد أ ")» والحديث يدل عللى ا 
حينما نرى البخل في مجتمع المسلمين؛ فذلك ليس من الإسلام» وإنما هو دليل على عدم التحقق بحقائق الإسلا 
وصفات الإ يمان. 


ظ 4 ومن الحقائق التي تجعل المسلم كريا. أن يعم أن الله أَذنَ للإنسان أن يخلك في الدنياء وق فيه غرء 
حب الك وغريزة ة الحرص على ما يملك» ليكون عند الإنسان داق يه والعمل» وذَكر الل الإنسان بأن 
القلكَ ليس تاماً وإنما هو استخلافء فالله الذي أعطاك إياه من حَقّه أن يقيدَكَ فيه وأن يطلب منك أن 
نتعاق بالمال تعلقاً يجعلك تخرج عن عبادتك وتعلقاً يجعلك عبداً للهال» ومن حقه أن يطلب منك إنفاق شي 
من المآله وهوعقة أن باضخ الأشراف والتبذير فيه» إذ إنه ما أعطاك المال والممتلكات إلا ليختبرك» فكا 
امن اختباره لك أن طالبك بالكرم والإنفاق في وجوه من الحير» ونهيك إلى أن تمك امال وإنفاقه يحب أن يكو 
مرتبطاً بالنفع» فتتملك لنفعك» وتنفق انفعك؛ وتعطي غيرك أيضاً لنفعك» فالعطاء يعود عليك بالتفع» لذلك 
الله البخلاء الذين يظنون أن الكرم والعطاء والصدقة تنتقص المال؛ نهم أن الصدقة لا تتقص المال ماديا 
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)١‏ اشح هو أبلغ من البخل وأشدء فهو يتضمن شدة الحرص مع المنع» ويرى بعض العلماء أن البخل تعبير عن المنع 
حيث المعاملة والسلوك» أما الشح فهو الحالة النفسية الدافعة إلى المنع» » فيكون ابن تعبيراً عن ظاهر البخيل» والشح تعب 
عن باطنه. 
(؟) حديث صميحء أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 98١‏ والنسائي رقم 418 وابن حبان رقم ١ه0"»‏ عن 
هريرة ضع وه و عند أحمد رقم »0١‏ وفي معناه حديث ضعفه العلماء: « خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل و 
انلحاق » أخرجه الترمذي رقم عن الي سعيد الحدري ذه » وقال الترمذي: حديث غريب٠‏ 


١ 
8 ْ تعود بالمصلحة والنفع على المنفق يا تفع من بأخذهاء فتلك سنة من سنن الله قال رسول الله 36 : « قال‎ 

تعالى : أتفق يا ابن آدم أنفق عليك ٠»‏ ('): وقال ي : « ما نقَصتٌ صدقة قة من مال » 0 
ْ٠‏ لد عفنا اله وبي 2 من سن اله في النفتي والإنفاق ما يجعنا َعم ولا تجخل» ونعطي ولا ممنعء و 
نخاف الفقرء ولا تخاف النقصء قال تعالى: «( وما أنفقم من شيء فهو يمخلفه 4 [سبأ: 5م]ء وقال رسول | 
يذ : « ما 9 2 3 : فيه إلا ملكا يثرلان» فَيقُولُ أحدهنا: اللهم أعط مثفقاً حَلَفَ ويقُولٌ ال 
الهم أعط مسكا يلا »( 
والذي يلف الله ماله بسبب الإمساك؛ هو من أمسك المال الذي يجب إنفاقهء وهؤلاء هم الذين سيعاة 
الله 0 بهم بأموالهم: سيطوقون ما بخلوا ري القيامة 4 [آل عمران: داه 
شْ فن أدرك هذه الحقائق كيف يكون يخيلاء وكيف لا يكون ريا منفقاً. 
'ْ الذين .يخلون» ومعون المال الكثير فوق 00 ينتفعون منه ولا ينفعون غرهمءٍ كرون 
حبسوا الخير وضيعوا هبمة المال» وهؤلاء هددهم 00 أنبم جهلاء» يتوهمون أن المال سيحَدهم؛ قا 


تعالى: « وبل لَك مره رةه الي بم مالا وعدده يْسَبّ أن مَل أده كلا دن في الحطمةء 


أَدرَاكَ مَا الحطمة» تار الله الموقدَة التي تَطُلع عل الأفئدة» إنها عليهم 0 في عمد ممددة 4 [الهمزة: 


ظ 9. من الحقائق التي تجعل المؤمن كا أن * بق بالله أنه يعم صدقاتناء وأنه لا يضيعناء ليا 
أتفقنا في سبيله» قال تعالى: آ؛ وما تنفقوا من خير فإن يم [البقرة: 2|317 وقال تعالى: ونا تتفقوا 
من خير فلأنفسكم» وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف ليم وأَنتم لا تظلمون © |البقر 
الالا"]ء 

* ونان وان اشنا خرن ند خرن لشو رن العطهاء رانلنا بميضاة لذ 
يمخوا من الفقر هو الشيطان؛ و ا ا ا 
الشيطان» وعلينا للد أن الكرم عر شيك المغقرة نوانة لا ينقص المال بل 1 افع براه المال» قا 
تعالى: ( الشيطَان يعد فر فْر يمرم المَحمَاء واه يعد م مغفرة مله وضلا الم واسع علي ؛ الحكمة 
مَن يما ومن يؤْتَ الحكمة ققد وق حيرا كثيراً وما يذ إلا أولوا الألباب» وما أَنمَفمَ من نه ورم : : 
ذَر فَإنَ 51 57 وم للظالمينَ ِنْ أَنصَارٍ 4 [البقرة: 854-١/ا"]»‏ والاية ره ين أن الله لا يخفى 
الإتفاق الذي تتقربون به إليه» فكيف تظنون أن صدقاتكم تذهب هدراً ونتوهمون أن الله لا يكرمكم بهاء 

ظ وإذا علم المؤمن أن الدنيا كلها بما فها من مال وغيره؛ لا تزن ججناح بعوضة» فكيف بخل : 
الجتاح وهو غير محتاج إليه» فالمؤمن لا يكون خيلا على المحتاجين بالمال من أهله وقرابته وغيرهم» ولا خيلا 


)١ )‏ أخرجه البخاري رقم الا ٠ه‏ عن أب هريرة ذه » وفيه زيادة في رقم 4401 وعند مسلم رقم 4591 : «يد الله مَأَذى 
تغيضها نفقة» نحاء اليل والنهار». 

0( أخرجه مسلم رقم 4 عن أي هريرة طن ) وفعق ادي أن الصدقة لا تنقص المال. 

22 أخرجه البخاري رقم 117/4 ومسل رقم ١ ٠‏ عن أي هريرة كله 


١ 
نضرة دري ودصرة بولاتجل براتكات إلا قل المتلزء حتعاق بالارهاءة عر موقن يقوله الاتهانة .در فاك ع‎ 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 [التوبة: م*].‎ 
ظ فن عل هوان الدنيا وحقارتها زهد فيهاء ولم يعظمهاء ولم يتعلق بباء ولم يحرص عليهاء مع كونه بأ‎ 
خا تدا ا‎ 
ومن زهد فيا لم يخل فيهاء بل يدفعه ذلك إلى بذنها لمن يحتاجهاء لينتفع من هذا الإنفاق في آخرة‎ 00 
فالكرم هو من أهم ثمرات الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة.‎ 
الله تعالى خلق الإفسان وبرزقه» وكل دابة على الله رزقهاء ولا كوك نقين حدق لتك ررلها‎ . ش٠‎ 
واه تعالى قد يجعل الإنسان يمر بالحاجة والفاقة والفمر ين بضعفه» وليتذك ربه» فيرجع إليه ونلا إِ‎ 
ويدعوه؛ والمسم يدعو ربه ويطلب منه الرزق» حىّ لو كان عدا من باب العبودية والاعتراف بالافتقار إ‎ 


الله. 


( 4 والمسلم الذي رزقه اللهء وجعل المال بين يديه فوق حاجته» وطلب منه أن ينفقه في سبيله؛ 
يفعل» وم يعطء فبأي منطق يطلب مزيد الرزق؟ أهو يشك في الله؟ أم يريد رزق الله وهو لا يطيع الله؟ أم ير 
رزقاء لا هو يحتاجه ولن يعطيه لمن يحتاجه؟ 
٠‏ فاك خاي أن اس مك يس أ ةف اج الوق مده 
أسعاء بنتٍ أبي بكر الصديق رضي الله عنبما قالت: قال لي رسول الله 6 : « لا توي () فِيوكٌ عليِك »07) 
الى ادي لحي تاولا فى 41 فيخصِي الله علّيك» ولا بوعي (ه ل 
أن من ربط الجراب الذي فيه المال» أو أقفل الحزانة التي فيا المال» أو حبس المال في وعاء لأجل المستقبل 
أو عد المالشؤوقي ايد عر سه قي مع وجود من إستحمّه» فالله تعاللى لا يرزقه» وذلك أن المالَ معه والرز 
بين يديه» فلماذا يريد الرزق؟ 

ظ ها ان أنفق مما بين يديه؛ أعظاة الله دلا من وأخلفه إياه» فيستفيد من المال مرتين» مرة بإنفاقه» و 
بما يعطيه الله خلفاً عنه. 

واءوثما يدعونا إلى البذل أن نعلم أن الإنسان كا يُسأل عن المال من أين اكتسبهء كذلك يُسأل كيف 
القققاار تكد فرق تعاس كن كل واو هيه عل لكان إن ستحه أمتستام مجم ناد ها 


)00 (الوكاء): الرباط الذي يكون على الإناء والجراب» ومعناه أن لا تقولى: هذا مال للضرورة والمستقبل» فلا أَفسَحَه ل 
مفتوحاً فكلها عرضت حاجة لك أو لغيرك فأنفقى منه. 

م( تنه البخاري رقم كدعل. ب 

(6) (نشجي أو ايي): عن: أي لكه بيد العاءالكثير وبلاردد. 
(4) (لا تحصى): أي لا تعدّي شيئاً من المال» فتجعلى لنفسك مبلغاً احتياطي لا تنفقينه إلا في الضرورة» بل أتفقيه في أ 
"لعن وان الور 1 

|(0) (لا توعي): لا تجعليه في وعاء» وتدخريه وتمنعيه» ومعنى: (فيوك الله عليك) و(يحصي الله عليك) و(يوعي الله عليك 
أي يمنعك ويغلق عليك الرزق كا تغلق القرية ويشد بابهاء فيمنع الله عنك الزيادة والفضل» لأنك منعتيه عن مستحقيه 
)7 ) أخرجه مس رقم 9 ونحوه البخاري رقم 1517 و1548. 


يحل لناء قال يه :< لا نزول قدما عبد يوم القيامة حت يسأل عن عمره فيما أفناه» وعن عليه فيما فعل» و 
مله من بن | كتسبة وفيما أنْمْقّه؛ وعن سمه ا ا 

ظ وقد بين القرآن أبنا سوف تحاسب عن كل دينار منعنه لم معناه» ول نا به عمن يستحقه» وعد 
على ذلك» قال تعالى: ١‏ ولا يسن ان َب نهم اله من فصل هو يا لم بل هو شر طم سيطوقو 
ما با به يوم القيامة ولله ميراثُ السماوات والأرضٍ وال بم َعملونَ يور 4 آل عمران: .]18٠١‏ 

>ْ وذم الله تعالى الذين أعطاهم م اله من المال فار يقدموه في سبيل للم كم اا السام وى 0 
عاد اله بن آتَنَا من عَْله لنصدَن وَلَكونَ من الصَّاخِنَ» ل آنَهُم من قَضْله ا به وتولوا وهم معرضر 
مم قَاقاً في 0 إل يوم 0 عا أَخْلفُوا الله ما وعدوه ويم كانوا 4 [التوبة: ه/ا-/ا/1] فكا 
عقابهم أن يصرفوا عن الحداية طول حياتهم 

>. 5 وما يدفع المسلم إلى الإنفاق: ل نا الع ور عن ا ل اس الاين 
حاجاتنا هو مالناء وما يقى وراءنا فهو لغيرنا وليس لناء لذلث قال لبي 2 لأصصاه: أيم مال وار أحب | 
من ماله؟ » قالوا: ليس فينا أحدُ مال اتا نس نمق ان فلو شالك با قد ودوماله واوكلك هنا د 
"٠‏ فال الإنسان هو ما استفاد منه» في دنياه بالنفقة على نفسهء أو ما استفاد منه في آخرته بإنفاقه في سبيل 
الله أمااها سن وتكن يد فكاه بسن انتيل هو الغيره» فالعائن من مسشقئة عن بالده :لا مق وله إل عد 
دون أن ينتفع منه وهو لم قوت النفع فسب؛ بل سيسأل من أين اكتسبه: ويبحاسب على جمعه ومنعه» 
منعه عن واجب» وان منعه عن مندوب سيندم» ثم يصير المال إلى ورثته» وقد إسيئون في استعماله» فيحا 
على إساءة تربيتهم» إن كان قصر في ترييتهم» وتكون إساءتهم في صعيفته لأنه سيب فباء فلا تجخل أيه المسل. 
٠‏ - كل هذه الحقائق يجب أن يتذكرها المسلم» وله هاه وا القران الذي 5 ببا» حىّ أستفر 
نفسه» فتدفعه إلى الكرم والإنفاق. 


المطلب الثالث 


[ من آداب الكريم وأعماله 

الجانب العملي الذي يريُّ الكرم: 

[ حت يصير الإنسان كرا فلا بد أن يتكلف آداب الكرم ويحرص علهاء وحمل نفسه عليهاء فإذا أ 
لض ينوع في ل طرف يقعني الكم؛ في كل حل يصن يه الكم» ذا أوم ضه داب الما 
يتحقق بخلق الكرم حتى يتعود عليه ويصير بعد حين سجية» لا يتأخر فيه ولا يتردد» ولا يحتاج إلى ترو ولا إ 


)١ )‏ حديث صيح: ةف وقال: حسن صحيح عَنْ أي بر الأسلي #اركرر 100 عن 
ْ٠‏ الله بن مسعود ظله 
)0 معد لحر روا اسل 


ظ .١‏ من آداب الكريم: أنه يعطي وينفق» ولا بمدح نفسه بالعطاء» بل يرى إنفاقه من فضل الله» وبتوة 
من اللهء فيشكر الله ولا يقنن على الناس الذين أنفق علبيمء ؛ لأن لبور من عند اللهء لا عند نفسهء قال تعا 
ل لذن فقون أمواهم في سيل الله نم لآ عون ما أنفقوا منا ولا أذى م أجرهم عند رهم ولا حر 
عَم ولا هم يحرنُونَ 4 [البقرة: 770]» فواجب الكريم أن يكون إنفاقه خالياً من الأذى النفسبي والإذلا 
والم على الآخذ. 

ظ والمؤمن يعلم أنه إن اغتنى اله وغناه من الله وعليه أن يعمل فيه صالحاء وإن افتقر ففقره ابتلاء من | 
وعليه أن يصبر عليه ومن جهل ذلك فلم يصبر ولم يعمل صالخا فإنه إذا منع من المال قد يكفر ويعترض 
الله لط وإذا أعطي يظن ذلك من شطارته اوجهلدةء وقد يظنه اده على رضى الله عنه» والحق أنه 
3 الحالين ره الله تعالى» قال سبحاته: ١ن‏ ْنَا الإنسَانَ ما رحمة م رعتَاهًا + ها مه إنّه وس كفُور, و 
دَق عمَاء بد ضَرَاء مسن لَقُوانَ ذهب السَيئَات عَتي انه لمَرِحَ عقوره إلا الينَ صَبْروا وعَبلُوا الصَاسلا 
ل راع كي )4 شرك ب 

ظ لصدقة إن لم تكن بالمال كانت بغيره» قال تعالى: ول روف وَمَغْفرَة حير من صَدَكَة يتبعها 
أَذَى 0 [البقرة: 177]» الصدقة لحا صور أخرى غير المال» فالكامة الطيبة صدقة» ومسامحة النا 
صدقة» وقد تكون هذه الصدقات أعظم من صدقات المال» ولَأَنْ يتصدق الإنسان بكلمة طيبة خير من 
يتتصداق بالمال؛ ثم يؤذي الناس بان علهم» أو باستغلالهم» أو بالتكبر عليهم. 

0 "والضدقة بغير امال لها ضور كتيرة» وكلها نما فح هاديةه كا ف قيمة أخلاقية» وفن :ضورها: 
أءعَوَنُ الناس وخدمتهم وكف الأذى عنهم: صدقة» قال 4 : « تعين صانعاً أو تصنع لأخرق »؛ قا 
الراوي: فإن لم أفعل» قال #: « تدع الناس من الشرء فإنها صدقة تَصَدّق بها على نفسك .)١(6»‏ وقال 6 : 
إيعين ذا الحاجة الملهوف »(')» وهذا العون عادة يؤخذ مكاته ع فكانت صدقة مادية من هذا الوجه» وكأ 
أعطيقه زمالاً ليستفين بذ عل "فضا بتاجة. 

ظ جد اناس ود مف ,ال 37 : « لأن مهدي الله بك رجلاً خير لك من حمر حمر النْحم »7” 
فلأن تبدي رجلا كأنما أهديت نفسك أعظم من مال الدنياء وكأنما أَهدَيتَ من هَدَيعِهِ أكثرٌ من الدنياء فالهد 
أغلى من المال كله. 

[ ج٠‏ وعطاء العم والمعرفة صدقة قة» قال الله تعالى: ا وما هو على الغيب بضنين 4 [التكوير: 04]» أ 
ليس ييخيل ببيان ما يأتيه من الغيب من علم وحق» ونهى نبي 2# عن البخل بالعلمء وبين عقوبته فقال: 0 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم ارعس ومسلم رقم 44 عن أبي ذ ذر كك 
0( أخرجه البخاري رقم 1ه ومسل رقم ٠٠١8‏ عن أب موسى الأشعري 5 
'(*) أخرجه البخاري رقم 78141 و8498 و 0/8و" عن سبل بن سعد 5 . و (حمر النعم): الإبل احمراء» وه أفض 

الأموال عند العرب. 


1١/8 


اكت 08 3 يلجام من اي القيامة 2)١(»‏ والمعل برغ 95 وقته للتعليم» ويترك العمل الدنيوي لأ 
التعليم» » فكان كالياذل 97 
٠‏ دل صاحب السلطان جاهه وامكاناته في احير كم وعطاءً وصدقة» قال تعالى: 8 من شفع 0 
حنة يكن له صنب مهنا 4 [الثسناء؛ | انار تب على شفاعته ووساطته الحسنة من خير فهو كالمتصد 
به» وقال 44: « اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء »(5), 

ظ ف انان اناس ل وقناك مكافك وحنانك وابتسامتك صدقة» قال يك : « تبسمك في وجه أخيك 
صدقة ا ار اليوم في علوم الاقتصاد أن تطبيب الحالة النفسية يعين على الأداء والإنتاج الأفضل» ذ 
أ يقّدر بمال» إذ يعود بالزيادة فيه. 
ظ و. الدعاء لأخيك» والنصيحة له» والعفو عنه» والتغافل عن زلاته» والكلمة الت تدخل السرور عليه اشر 
7 صدقة» قال يك : « والكلمة الطيبة صدقة »(4), 1 

(. الأع بالمعروف والتهي عن الممكر والجود بالنفس في الجهاد في سبيل الله كرم وصدقة للأمة كلها 
قال 4 : « وأمرك بالمعروف صدقة» ونبيك عن المكر صدقة »(6. 

ظ والنصيحة والأعى بالمعروف هما عطاء للأمة يصلح مسيرتها» وينعكس على حالما الاقتصادي بالصلا 
والإصلاح. 
م. من أدب الكريم: الإخلاص لله في الصدقة قة» وعدم انتظار الأجر من غير الله» قال تعالى: <« يا 

لين آمَنْوا له 0 مدقي بأدن وَالأَذَى كالذي ينفق ماله رنَاءَ النّاسٍ ولا يؤْمن بالل و داوع 0 
سس صفوان(5) َيِه تراب 0 و صَلْداً! 4 وريه ل شو ا كدر وله لا ب/ 
لوم الكافينَ 4 البقرة. 4 فعدم الإخلاص لله في الإنفاق يبطل أجره» وذلك نات عن ضعف الإيما 
بلله واليوم الاخر وكذلك من يؤذي الناس 0 علهم بالعطاء» ييطل أجره. 

ْ٠‏ فالصدقة تحتاج ال ارضة صالحة تنبت فيها وتعْرء ضٍ الإخلاص والرحمة للناس. 


)00 حديث صحيح» أخرجه ابن حبان رقم 40 ونحوه عند أحمد رقم ٠١4917‏ وبي داود رقم /5". و (اليجام): الحد 
ْ التي توضع على فم الفرس ووجهه. 

0( اوه البخاري رقم ١560‏ عن أبي موسى الأشعري ط. 

م( حديث صحيح) أخوحةه الترمذي رقم 5 وابن حبان رقم لا 0 

0( أخرسة البخاري رقم 71/4 ومس رقم ٠٠١9‏ عن أب هريرة 5 » وتقة الحديث: « وكل خطوة يمشيها إلى الصلا 
صدقة ». 

1 حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم هوا عن أَبي ذر #. ومعناه عند البخاري رقم كلاده ومسل رقم م8٠٠١‏ 
<( صفوان 4: حفر أو حجر كبير أماس. 

! وابل 4: مطر كثير. 

صلدا 4: اجر 46 انا 


18 
ظ - ولا يكون الكريم كرا إذا كان يننظر من صدقته أن يأتيه نفع من الناسء من تعظيم أو مدح أو جا ْ 
أوتقددم أو رئاسةء ا دعارنة وعراء ء ورد بمثلهاء أو مقابل وبديل في الدنياء وانما الكريم من يعطي ولا ينتظر ا 

والمثوبة والأجر إلا من عند الله» فذلك هو الخلص. 
٠‏ ومن كان بكره الإنفاق» لكنه ينف طلا لجاه؛ أو ليقال كرمء أو نجلا من الناسء فذلك لا ينفعهء 


ار ل 


يتقبل الله منهه قال تعالى في وصف المنافقين: «( وما منعهم أن تقل منهم : ماهم إلا أنهم كقروا الله وبرسو 
ولا تون الصلاة إلا وهم ان )1 ينفقون 3 وهم كارهونَ 4 |التوبة: 04. 

ظ وليس كع من إشتري بماله ضمائر الناس» ليسكتوا على ظلمه» أو ليناصروه في باطله» أو ليشبدوا 
بالكدب» أو لينتخبوه في منصب أو إدارة أو رئاسة» ونحو ذلك» فذلك بخيل خائن. 

0 4. من أدب الكريم: عدم التراجع عن نية العطاء والصدقة والكرم؛ فالكريم ينظ إلى نيته في العطاء 
أنها وعد للناس بالصدقة» يجب الوفاء بهء ويراها عهداً مع اللّهء يجب الصدق فيهء وقد هدد الله من يكذ 
ويخلف وعده بالصدقة» وكنع. حق الله؛ بأن يدخل النفاق في قلبه فلا رج منه» ويموت على ذلكء اعاذنا ا 
من ذلك» فالبخل يورث نفاقاً متمككاً في القلب» قال سبحانه: ١م )١(‏ من عَاهد الله أن آثَانَا من قَضْلِه 


ظ تصدقن حون من الصالمين» هما آتاهم من قله يخلوا يه وقول وهم ا َعم نقاقاً في قاو 
إل يوم 0 عا أَخْلفُوا الله 4 وعدوه ويا كانوا يبون 4 | التوبة: لاللا/ا]. 


ممه 


5 قا 0 ري لبن الأرضه وله م ليت نه مون ا 
أن لطر ف ارا 9 لهعَني ميد 4 [البقرة: 1كم]ء فالكرم والإنفاق يجب أن يكون من الطيب الذ 
به الإنسان متاح | يه ويقبله» ولك وو أن يكون من اللحبيث غير الجيد الذي تنفر منه النفوس وتكرهه 
والذي لا تقل من غيرنا أن يمينا مثله» كالذي بتخلص من ثياب مبترئة أو أثاث قديم أو سلع كاسدة أو فا 
فاسدة أو جه للك #لصن ولدشن قاقة 

2 وقال تعالى: ط لن تعالوا البر(") حت تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 97]» فالمؤمن يتصدق ويكرم 
ماله الذي يحبه لنفسه وماله الذي يرغب به لنفسه» ومع ذلك يخرجه طيبة به نفسه» يتكلف أن يخرج د 
رغم تعاق قلبه به ورغم حبه له فذلك هو الكريم» وذلك الذي وعده الله بالجزاء الجزيل» قال تعالى: ! يطعمو 
الطعام على حي مسكيئا يدا راغي [الإنسان: 8] وقوله: ظ على حبه 4 على الرغم من تعلق النفس 
أو على الرغم من حاجته إليه؛ ومع ذلك ينفق على غيره» ويقدم ذلك على القتع بماله» فالمال الذي يحب 
يبقى عنده؛ هو الذي يتصدق به ليبقى له في الاخرة. 


0 من آداب الكرم: احرص عل إخفاء الصدقة؛ 1 ا شعور را والمساكين»‎ 3 ٠ 
04 إن تبدوا الصدّقات قنعمّا 5 وإن ح ال  داور‎ ! «١ الإخلااص» قال تعالى:‎ 


00 أي من المنافقين. 
0( ان تعالوا البر 4 :أي إن تنالوا اللخير ورتبة الإحسان» والبر اسم جامع لأبواب الخير. 


7. 


0" 
0 5 
ذلك يرجع إلى حماية النفس من العجب ورؤية العمل وطلب مدح الآخرين» فالعمل الذي لم يطلع عليه النا 
يكون أقرب إلى الإخلاصء حتى لا تأتيك خواطر تجعاك تقصد بعملك رؤية الناس وتعظر لك» كم 
إظهار الصدقة أحياناً يكون مؤذيا من نتصدق عليه» فإذا تجنب المسلم هذين المحذورين؛ فلا 3 داك 


07 فقّد تكون دافعاً للاقتداء بالمتصدّق. 


شْ من أدب الريم : البحث عمن هو أولى بالصدقة» ق4 احرص على إعطائهم » كالعاملين لدين ا 
032 0 ومن هو أحوج بينهمء قال تعالى: ١‏ مرا لين أخصروا ف 0 لو( لا يستطيعو 
صَربا في الأرض يسيم الجاهل أَغْبياء من الَف تعرفهُم لسيماهم لا ساون النّاسَ حاف" وما تتفقر 
مه 4 [البقرة : 0" ]» لقثت الآية على الإنفاق على الفقراء المتعففين الذين لا يفطن النا 
ْ٠‏ فهم لا يظهرون حاجتهم للناسء ولا يطلبون من أحدء لكن إن كنت فطلا ب قد تكتشف فقرهم 
- أو لباسهم أو من وجود عوز ونقص عندهم. 

ظ وقد أكد لنبي * هذا المعنى فقال: « ليس السكين الذي يطوف عل لاسي مده لقم لقم 


مرق و لو 


وَالعرة وَالعَرتَانَء ولكن السكان الذي 3 د ص يه ولا يفطن به فعدق عليه 0 يَقُوم 0000 3 


ظ ها أمك الا وسفن أن يقير إل الققزاء حك النقزاة عل التعنت عن السؤال» فالله تعاللى عليم بهم 
0 وِبَعدَ أن أم الله بالإنفاق في ادير ابتخاء وجه اللهء في الآية السابقة على هذه الآيةه بين الله في هذه الآ 
نموذجاً من الإنفاق في الحير؛ الإنفاق على المتعمفين الذين حبسوا أنفسهم لخدمة الدين بالعلم أو التعليم أو الد 
أو الجهاد» أو حبسوا أنفسهم خدمة المؤمنين ومصالحهم العامة» كالحاكم الذي يكم بالعدل» والموظف الذ 
يسعى في خدمة الناس وتيسير أمورهم وتفريج ,رباتهم وإغاثة ملهوفهم» فهم في الحقيقة لا يعملون لأنفسهم 
وما يعملون للأمة» فر عون أنفسهم لما ينفعها ويحفظ عليها دينهاء فيجب على الأمة وأغنيائها أن تقضي حوائجهم 


)١(‏ « أحصروا في سبيل الله 4: أي حبسوا لعمل فيه خدمة للدين؛ من جهاد أو دعوة أو علم أو تعليم أو خدمة للمصلحة 
العامة للمؤمنين» وقوله: ط« في سبيل الله 4: يطلق ابتداءاً على الجهاد الحق» ويمكن أن يشمل معه غيره من أعمال النصر: 
للدين. 

ولوالدي الشيخ سعيد حوى رحمه الله رسالة ينبه فيها على أولوية إخراج الأموال لمن يعملون للإسلام» ويقو 
بالفرائتض الكفائية» ولمن لهم نفع عامء هذه الرسالة بعنوان: ( فلنتذكر في عصرنا ثلاثا: فروض العين» فروض الكفاية» 
تدفع صدقتك )2 وه مطبوعة في كاب له يضم عدداً من الرسائل بعنوان: ( كي لا ثمضي بعيداً عن احتياجات العصر 
() 8« لا يستطيعون ضرباً في الأرض 4: أي لا يستطيعون العمل كنب الذي يسد حاجتهم الدنيوية» وسبب 

ْ استطاعتهم: تفرغهم لأمى من أمور المسلمين» » كالجهاد أو طلب العلم» أو لضعف وقلة حيلة. 

(") « لا يسألون الناس إخافاً 4: أي لا يطلبون بإلحاح وإحراج للناس. 

(4) أخرجه البخاري رقم ١05‏ ومسم رقم ٠9‏ عن أب هريرة 5ك. 


الدنيوية» وذلك من أوجب الصدقة» وأعظمها ا فإن اللأمة إن م تغعطهم؛ فإنهم صطوة لترك مواة 
الأجل أن يَكُفُوا أنفسّهم بعمل دنيوي» درت كر كن شن لامك وقد شرن : : 
إلى من يقوم ببذه الأعمال» وتحتاج أن 2 غيرهم وتعطهم رواتب. 
ظ والعالم حينما يتفرغ لطلب العم وتعليم الناس؛ ما تفرغ إلا لأجل الناس وإصلاحهم وتعليمهم ود.: 
وآترتمم» فهر يكم الدمة ذا العطاء العظي » فعلى الأمة أن تعطيه ما يقضي حوائجه في مقابل خدمته لها. 
والمجاهد حينما يتفرغ لنصرة الدين وحماية الأمة وبلادهاء فهو يعمل بالنيابة عن المسلمين جميعاء ة 
المسلمين أن يكرموه ويقوموا به وبأهله» وان لم يفعلوا فسيضطر لترك موقعه والعمل في الدنياء فتخسر الأ 
ولتعرض للهلاك في دينها وأمواها وأبنائها وبلادها. 

ظ والأصل في هذه الأمور أن نتولاها الدولة المسلمة» فإذا قصرت الدولت» أو لم توجد دولة إسلامية تقو 
ببذه امورو قواحت أعجاه للد أنكهر او للك ورتروا به 

كا يجب على الأغنياء أن يتطرهم بإكام واحترام» لا بإذلال وإهانة وتقتير» فيعطي الغن المالّ من 
أن يراه أحد» ويقول له: أنفقه كيفما شئت» أو أنفقه على نفسك أو من تراه محتاجأء ولا يقول له: إن احتجت 
فاطلب مني» فلن يطلب منه. 
ظ 8. من أدب الكري: أن يكون عطاؤه وكرمه في محلّه المناسب» وذلك أن يكون في الحق» وفيما يرب 
الله» وفيما هو أنفع لعباد الله فقد بين النبي ب أن المال الذي تنفق منه وتحسن أن تضعه في مواضعه المواة 
الأم الله من أعظم النعم» فهي نعمة تعافس نعمة العم واطككةء وشتفدق أن ينبطك الناسن عماء ونوا أ 
يعوا مثلهاء قال 26 0 ) إلا في اثتين ثنتينٍ ي: رَجَلَ آنَاه الله مالا فَسَلَطَه عل هلكته(") في الحق» ور 
ناه الله حكقة هو يَقْض 3 ها فلا شىء استحق التقدير أكثر من هذين الأعرين» أحدهما | 
والحكةء والثاني أن 00-7 إلى إنفاق المال افق الحق والشريعة» سواء كان إنفاقه عل نفسه أو عياله 
على الناسن :ولا مله 

ظ ولا يكون إنفاقاً في حق؛ حتق يكون مشروعا وحتق ِقَدُم الواجب على المندوب» وحق ِقَدّم الواجب 
والمندوب على المباح» وحتى يترك الإنفاق في الحرام والمكروه. 
[ فلا يجوز لمسلم أن يقدم النفقة في بناء قصر وعنده بيت يؤويه» أو شراء أثاث جديد يمكن أن يستغني 
عنه» ا حديئة عنده ما يغني عنباء أو لباس لا يحتاجه» أو يدفع المآل لمتابعة رياضة أو قنوات فارغة؛ 
يجوز أن يقدم هذه الأمور وأمثالهاء على الإنفاق فيما هو واجب» كا لا ينبغي أن يقدمها على مندوب» فيخسر 
أجراً كبيراً لأجل أمور يستطيع أن إستغني عنها. 


(1) الحسد هنا بمعنى الغبطة» أن تقد هذه النعمة» وتقنى مثلهاء لا أن تقنى زوالا عن صاحهها. 
() أي وفقه الله إلى إنفاقه في الحق. 
م اوه البخاري رقم اا غ١١‏ ومسلم رقم كام عن عبد الله بن مسعود 5ك . 


5" 
ولا ينبضي للمسل أن يترك أو يؤخر الإنفاق على القريب امحتاجء أو المسكين والفقيرء أو اليتيم الذي 
مال له ولا معيل» أوفال العم الذي لا جد نفقته وتكاليف دراسته» أو الجاهد اللي حر كن لاما 
عماية الأمة ونشر الدين» ولا .ينبغي أن بيخل السلم الغني بالإنفاق على الإصلاح بين الناسء أو في بناء المسا 


وتعميرهاء أو إنشاء المرافق التي تخدم الأمة» أو زيارة الصالحين» والسعي إلى دروس العلم النافعة» وشراء كتب 
2 كلا يجوز أن ننفق أموالنا ني حرام كاتمر والختزير والرباء أو في رشوة ندفعها لظالم» أو في السعي لطلب 
جاه أو إمارة بغير حقء ولا أن ننفق أموالنا لشيء نتفاخر به أمام الناس» أو نسعى به للمدح والتعظيمء أو 
لك © ماهر في امي رار الت رسيس ولا أن يتبرب مما عليه من أموال للا 
والدولة» ترتبت عليه بحق. 


0٠‏ - وكا أن للغني أجرّه ومكانته إذا أنفق بعلم وحكة؛ فكذلك الفقير ينال ذلك الأجر إذا نوى نية صاد 
أنه لو أغناه الله لفعل ا فعل ذلك الغني العالم الحكيم. 
[ فالمؤمن إذا كان يريم النفسء لكنه لا يملك مالا ينفقه؛ فإن الله تعالى يعطيه أجر المنفقين» إذا كا 
صادق اليف عية ال ملك امال تصيدق فعلاً في الخير والصلة والطاعة» ولم يخل» قال النبي 85 : « عبد رز 
الله مالا وعلماء فهو يتقي فيه ربه» ويصل فيه رحمه» ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه | 
علا ول يرزقه مال فهو صادق النية» ل اول مالا عملت بعمل فلان» فهو نيته» فأجرها سواء )١(»‏ 
4. من أدب الكريم: أنه لا يحبس المال إذا احتاجه هو أو غيره فالله تعالى جعل في الدنيا من الرز 
والأعياك فوق حاجة الناس» لكن حبسها هو الذي ,تسبب بالفقر والجوع ويفسد أحوال كثير من البشرء 
7 الإدارة للأرزاق والزروع والغار؛ هو السبب في أسبة الفقر العالمية الكبيرة. 

200 وقد حثنا النبى يك على أن استفيد من أموالنا في حياتناء بإنفاقها على حاجاتناء وفي أوجه اللحير إن استطعنا 
لان اكه رن نة» لا ندري يسيئون فيا أم يحسنون» وسإع ا مام اك كو الن» 
بها أولى بالاستفادة منباء قال 00 الله 6 : « كذ آل وارثه اك إليه من ماله ؟» الوا “نا رسول | 
اما م أ إل 0 8 إليه» قال : « إن مالهنا دم وال وارثه ما أخر»! ". 

وإن كنت ترى قرابتك وأهل بيتك بحاجة؛ فتمنعهم حاجتهم» وتتخل عليهم» فأنت تجخل عن نفسك» وا 
تستفيد من مالك» وأنت ممن يخاف على الرزق» ويحرص على الدنياء ويبخل بحق الله فهاء وكذلك من ييخل 
احاجات نفسه؛ فيموت ولم ينتفع من ماله» وترك المال والميراث لغيره» فهذان ممن دم تصرفهم هذا الحديث 
ظ أما إن كنت ترى ورثتك من العاجزين عن العمل وطلب الرزق؛ فأنت مأمور بأن ترك لهم شيا يعيش 
به» إن كان معك فائض من مالكء» وكانوا ثمن ل يضيعون المال بفسق وحرام» فقد قال سعد بن أ وقا 


(1) جزء من حديث صعيح» أخرجه الترمذي رقم ه9م"» وقال: لسعاي دس م عن أن كبشة الأماريء وأخر 
1 نحوه أحمد في مسنده 781/4 . 


0( أخرجه البخاري رقم 017 عن ابن مسعود 2 


اذا 


ذه قال: 7 عادني الي 26 عام حبة الوداع من ررض أَشْميتَ منه على الموت» فَقَأتَ: 0 الله بلع من 
الوجع ما رَئ0 أن ذو مَال ولا ري إلا اب لي واحدة» َفتصدّق 3 م قَال: 0 قال: فأتصدق بشطره؟. 


0 لاء قال: التلتُ يا سعد الت كثير» إِنْكَ أَنْ تدر ورك أغنياء َي من أن تذرهم اله يَكمَفُونَ اناس 


ْ٠‏ وك الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يحتفظ بالمال لحاجة ة متوقعة0)» إذا لم يكن اليك د من حيث 
الواقم والمعناد وعالر الأساب أن يدخل عليه ما يكفيه لحاجته التي عوفتهاء شار وي ذلك؛ أن لا يد له 
حاجة لنفسه و لإخوانه أ لأمته ص أهم من حاجته» فإذا طرٌ شي ء من ل 1 حت عليه أن ينفق فيما 
هر أُولَ؛ ثم إن احتاج عند فق حاجته التي كان يتوقعها» كان حقه على اران بهاذ له ان طبع منهم؛ 
إن لم يأته من الرزق ما يقضي حاجته. [ 
2 ونجد ثموذج ادخار المال لحاجة متوقعة في كاب الله في قصة يوسف حينما علم من اونا أنه تأي 
على الناس سبع سنوات قليلة 0 والإنبات» فأرشد الناس إل يمن بعضن ارول من لمارا البي 
قلهاء قال تعالى: «١‏ وَعَلَ اليج مما ادك بد مه أن م بوي رسن يوس أيها الصديق أفنا 


في سبع يات بعال يهن سم اف رسع يلات خطر وأعر ينات للق أزجم إل الأ لم 
يعون قَالَ ررعُونَ سبع سنن أب قا حَصَدتم دوه في سلب إلا يلابا َأ ُونء م يأ من بعد ذلك 


و ع ١‏ 8 مع ره 


راق 2 قم لني نيدن قير 2 رو جا لسغا ود للك لاف ذير 


يعصرونَ 4 [يوسف: ه495-4]. ٠‏ 
ْ٠‏ وما يدل على جواز إبقاء شيء من المال للمستقبل؛ قول النبي 6 5-75 ب أن أَحَدًا ذَاكَ عتدى ذَهَبَءا 


لمعه 


سي ثالئة عنتدى 07 ديا ل يا اده إدين»(4). 


راصم م 


ظ 1 أدب اكيم أد لا طافط المسقلء ليطا اررق و ةو ةا جارف 
الحاجة لك أو لغيرك فأتفق» فلكل حاجة رزقهاء ورزق حاجتك الآن موجود؛ فأنفق» ورزق الحاجة التى) 
<١‏ اذا يعظيتي امال إذا كنت أمعه ولا أشتعمله عند الخاجة إليده. وربما أموت قبل أن أحتاج المال لحاجة 
أخرى, أكون قد حرمت نفسي وغيري مما رَرَقَ الل قال رسول الله يه لأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماة 


(1) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 91لا" ومسلم رقم 1754. ش! 
ف ويكون هذا قو والاحتمال ا على واة قج وعلم ومعرفة» لا على وهم وتوف الك كأن يكون الإنسان مريض 
شْ ودر أنه سيحتاج ميلغا من المال للعلاج أو الدواء» أو كأن يكون عند الوالد رن في الجامعة» ويقدر أنه يحتاج 
شْ مبلغاً ما لدراستهء أو كأن يكون مقبلاً على الزواج» ويتوقع أنه سيحتاج مبلناً لهر الأوجة وتجهيز البيت: ْ٠‏ 
) م) كأن يكون الوالد قد ادَسَرَ مالاً لدراسة ولده؛ فاحتيجَ إلى ماله لجهاد في سبيل الله فأيهما أولى أن يدرس أولادنا وتضيع 
٠‏ البلاد» أم أن نمي البلاد والدين والمسلمين؛ ولو فاتت بعض مصاحنا ومصالح ك9 دكن أحدنا قد ادّخر بعض الملل 

لدواء» فوجد 006 يب عليه الموت إن لم نعالحه وشعفه وم يبجد غيرنا عطي فوجب علينا أن قدَمه على أنفسنا» ف 
مايؤدي إلى الموت أولى من درا ما يؤدي إلى الأ ْ 
) ؛) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم 25019 ومسلم رقم 4 عن أب ذر ذك. 


" 
١ 027175‏ 
فيحيس المال ويقفل عليه؛ أنه يسبب في منع نفسه من رزق الساعة والوقت الحاضرء فيبقى الرزق إلى المستقبل 
وربما مبلك» واو أعطى الآن لاستفاد من الرزق» وسيأتيه رزق المستقبل. 

ظ وقد سمى الله تعالى ترك الإنفاق على الحاجة الآنية» لأجل حاجة متوهمة أو محتملة في المستقبل؛ سما 
[ كنا للمال» وهدد أصحابه بالعذاب» 2 نهم يحبسون المال عند ا حاجة إليه» قال تعاللى: ١‏ والذِينَ يكُِزُونَ الذ 
وَالضَة ولا فونم في سيل لله بشرهم , ِعَذَابِ ب ألم 25 تح علا في نَارِ جَهُمْ فَكُوَى 1 جباههم وجنو. 
وظهورهم هذا ما كتزتم لأنشسك ذُوقوا ما كم تكنزونَ 4 © |التوبة: ع *-ه"]. 
2 - وقد يمنع الإنسان العطاء في الحاجة الحاضرة بحجة مستقبل الأبناء» فبين الله تعالى أن من يخاف 
أبنائه» فالوسيلة حماية مستقبلهم هو التقوى والكلمة الطيبة؛ وليس البخل ومنع الصدقة» فقال: «( وليخش الذ 
أو تركوا من حَلَفَهِم ذَرِيةَ ضعافاً حَافوا َم ليتوا الله وليمُولوا قولاً سَديداً 4 [النساء: 9]. 
ظ راي كه جما اذك ين ولي الل عن اده للف الجدل ررق لكين كتقانا الطزلانى مدق + 
أنه يطلب لهم الفقرء أو أن لا يكون بين أيديهم إلا حد الكفاية» وإئما معناه أن الله تعالى يعطيهم ويغنهم 
افيتصدقون بما يزيد عن حاجتهم؛ فلا يبقى إلا كفايتهم» وكذلك كانت ت تفعل فاطمة رضي الله عنباء وأمبا 
المؤمنين عائشة وغيرهاء وكذلك كان علي والحسن والحسين وغيرهم من أبغائهم واحتاحهم رضي اله 5 أجمعين 
٠‏ ١ه‏ من أدب الكريم: أنه بعد أن ينفق فيما هو مضطر | يه؛ ينفق فيما هو أنفع لنفسه في آخرته؛ فب 
أيتي صاعاه الطروزية؛ عرص عل أن ايقزم انالا ازاك لانرته» هر أنفع:زدامن أن بيفقه عل طبه 
أمور غير ضرورية» وهذا من !رام النفس. 

ولايلام المسم على الإتفاق على نفسه فيما يحقق كفايته؛ ثم ينبغي أن يتقرب إلى الله بالإنفاق على أقر 
الناس إليهء وهم أهله وعياله» ثم ينفق في وجوه احير الأخرى في سبيل اللهء فتكون يده منفقة علياء ولا : 
يده إلى الناس» وما زاد عن حاجته وحاجة من, كك الله ميم ؛ يعم أن الحير له أن يبذله وينفقه» قال رسو 
الله يي : «ايا ابن آدم | نك أَنْ دل 00 خَيرٌ لك وآن سك شر لك ولا تلام ع كفاف» وابدأ > 
عوك واد العا حر من اليد الل 

[ لطل ا ا 
اأستغني عنه من الدنياء فن غش النفس أن نتوسع في دنيا على حساب آخرتك وأجرك و ثوابك» واجعل نظرا 
وميزانك أخروياً لا دنيويء كا روي عن عائشة رضي الله عنما أنمم دوا شا فقالَ ابي ف : « ما بَِيّ منها 
» قالت: ما بقي منها إلا كتفهاء قال #: بتي كلها غير كتفهَا40)» فا دوا به فهو الذي ,نتفعون منه انتفا 
أعظم» وه لدي بقي هم في الآخرة» وما لم يتصدقر به كما أنفوه من غير فئدة» مقارفة مع لتر 


١‏ سبق تخريجه وشرحهء أخرجه البخاري رقم 1877 و1787 ومسلم رقم ٠ ٠05‏ عن أسماء , 0 ضى الله عنهما 
أخرجه مس رقم هه ل سن بي هريرة 
ار 00» 


هه" 
اد سن أدب : الكوم: : أن يتحرى متى يعطي ماله ويتصدق ١‏ ويطعم ؛ © كيز من المسلبيق لا يفك أن بنط 
إلا لمسجد أو يتيم؛ جد بعص أبواب اتير فيها عطاءٌ كثير فائض» وبعض أبواب اتير الأخرى لا تجد 
بعلي فهاء كالدعوة إلى الله وطلب العلر والجهاد» فواجب الغني أن يتفطن إلى أبواب الصدقة التي نأ 
قل حظاً من الإنفاق» فلا يكون خيلا فيما فصر لقان فيه» ولا يكون ا فيما أعطى الناس فيه كفاية 
0 وبع :الئاس لأ يعطق إلا في ومطات» ولا ردك إلا في ومضان» فالفقيز باعي نم كتين :رتنا 
ولأ ييه ثىء فق غود رمضاك» والله تعالى:ربظ الركة بالنصياب وأشرلء لتتورع عل السنة كلهاء فإذا كان ؛| 
يحرص على اللبير في رمضانء» فلا ينبي أن يكون ذلك على حساب مصاحة الفقراء في بقية السنة. 

ظ ونجد بعض الأغنياء يطعم الطعام ويوزعه للفقراء في رمضانء فبعض الفقراء يأتيه في اليوم الواحد 
أيام رمضان 0 من الراتك: بينما لا يأتيه شيء قٍ بقية السنة. 

ولا يكون عطاء الكريم واطعامه الطعام على حساب مصالح شرعية أخرى؛ فلا يجعل كمه وعطاءه 
حساب بيته وأهله وما يحتاجونه من نفقة» ولا يجعل نفقته تضبيعاً لواجبات أهمء ولا يجعل كمه مره 
الزوجته ومبلكاً لصحتباء ولا يجعل اهتمامه بالإنفاق على حساب الصلوات وجماعة المسجدء ولا يجعل إطعا 
تبذيراً واسرافاً عن طعاماً يكفي لأَضْعافِ من يدعوهم, ثم يلي الطعام إلى النفايات. 

".من أدب الكريم: أن لا يخجل من الصدقة والإكرام بالقليل» ولا إشترط في الصدقة والإنفا 


والإكرام أن يكون بكثير» بل تعطى مما عندك ومما بين يديك» قال رسول الله ك: « انوا الثار ولو بشي 


ل١‎ 


- 


00 وقد 2 الله الذين سخرود عن 0 القايل الذي عنده» فقال تعالى: الي رون‎ ْ٠ 
4 المؤْمنينَ ف الصدقات والدينَ 0 دون د جهدَهم سرون ممم حر الله س0 وهم عَدَابُ ألم‎ 
0 

ظ وقال رسول الله 3 : « من مصَدق دل قر مِنْ كسب طَيَبٍ » ولا َل الل إل اليب ف اله يي 
ينه » ثم برها لصاحبها » ا يرني أحد ف قلوه(') حتى تكون مثْلَ الجبلٍ »00, 
ْ٠‏ والدية يدل على أن الصدقة المقبولة يجب أن تكون من المال الحلال والكسب الطيب» فالله + 
عارك فيهاء ولو كانت قليلة: 
2 وقد حث انب ب على | كرام الجيران من الطعام» ولو كان شيئاً قليل» قال 4 : « لا رن جارة لجار 
ولو فرسَنَ شاة »(4), 


(1) أخرجه البخاري رقم 101 ومسلم رقم ١ ٠15‏ عن عدي بن حاتم ذف . 

(؟) (القَلو): هو الْهَر: لحيل الصغير. 

(") أخرجه البخاري رقم ١44‏ ونحوه عند مسلم رقم ٠ ٠14‏ عن أي هريرة 2 . 

(:) أخرجه البخاري رقم 411 و5711 ومسل رقم ٠١0‏ عن أي هريرة 5 . و(الفرسن): هو الموضع الذي ليس 


5" 
00 164. من آذاب الكريم: إكرام الأهل والأقارب: فيحرص المسلم على أن يشبع أهله وأقاريه» ويكرموم 0 
بعد كفايتهم» هم فيكرم والديه وزوجته وأولاده وأعمامه وأخواله» ويتصدق عل أقربائه وأبداء حمومته» ويتفقد + 
عائلته وعشيرته» قَبْل أن يتصدق على الغرباء. 
00 وليس من أخلاق الكريم المؤمن؛ أن يحقد على قرابته ويمنعهم ثم يكون كرجا على غيرهم؛ فالكييم ىر 
النفس» يسارع إلى العفو عن قرابته إن أساؤواء ولا يحقد علهم» ولا يقصر في حموقهم» ولا يغفل عن حاجاتهم 
فليس كرياً من لا يكون كرياً على أهله وقرابته. 

2 وكيف تستقيم البيوت» وكيف يكون الحب والصلة والتراحم والتعاون فيبا؛ والفقير منهم يرى الغني يعطي 
الآخرين» وهم جياع ومحتاجون ولا يبالي بيمء ولا يرحمهم» ولا يحسن إلء 

قال : « أفضل دينار ينفقه الرجل؛ دينار ينفقه على عياله »(1)» وقد حث النبي 4 على الصدقة 
الأقارب وبين أن فيها أجران: 0 ب القرابة ع الصدقة 1 1 

ظ وانظر كيف كان النبي يِه يوجه أححابه للعناية بأقاريهم والإحسان إلمم: عن أَمّس بن مَالك فك يمو 
0 او طحة كر الصاو يات ملا من لل وكا حب أمواله إليه 50 وكَانت مستقياة 
المْسجد( ؛) وكانَ رسُول الم 2 يدَخلهَاء شرب من ماءِ فا طَيبٍ 0 قَالَ أأس: ا أت هذه الآيه: 


ًًّ 


5 


ل الوا ال حك تفقوا ما بون 4 [آل عمران: َم أو إلى ُو الو قال يَأ وَسُولَ | 
إِنَّ الله َو وتاك يقُول: ظ أن تََالوا ابر حت تَنفقوا يما بون 4 3 أحب أموالي إِ رحا 57 ص 
َّ أرجر ها ا وَدْخرَهالة) عند اللو قَصَعهَا يا سول ال حَيْتُ أََاكَ ا ل قال: فمَالَ 0 لله كد 0 
ذَلِكَ 0 رج ا ذَلِكَ مال رك و معت هاقلت وني أ أَنْ علا ف الأفريي» فَقَالَ أبو طُلحَة 
0 يا عرد الله يميا ل ف أَارِيه وبي عه( ). 

ظ ينتفع المسلم بالصدقة : على أقاربه الفقراء أكثر مما ينتفع من الصدقة للفقير غير القريب» فد أعطى اله 
وأكم القرب» وسل الحقد من قلوب الأقارب» ويتسبب في مزيد من الحب والتراحم والدعاء بالبركة إبعضهم 


(1) أخرجه مسل رقم 4 عن ثوبان 5ه » وتقة الحديث: « وديثار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله» وديثار ينفقه 
ٍ لمان سام 5 


(0) (2 أويّ): كلمة تقال عند الرضا والإعجاب بالشيء. 
(8) (مال رابخ) ذو ريخ كثيره يجنيه صاحبه في الآخرة. وني رولية: (رايخ) من الرواح وهو الرجوع أي يرجع نفعه 
000 شرح البخاري رقم ١91‏ ومسل رقم /19. 


/ 
/ 
9 
/ 
/ 
/ 


(*) (يرحام): اسم بستان. 

ْ 0 يه : أي مقابلة له» قريبة منه. 

سي ا 

(3) (أرجو برها وذخرها): أطمع وأنتظر من الله تعالى أن يكتب لي أجرها وثوابباء لأجده يوم القيامة. 
ا 
( 


0" 
ل ل 5 
ويرى أن الغريب يستفيد منه وهو لا يصل | ليه منه ثىء» ولا يرى خيره؛ فإنه يحقد على قريبه الغنى» ور 
ا ْ ْ 
00٠‏ - وليس معنى ما سبق أن تَحِم الفقراء غير الغرباء» وليس معناه أن يصير الكرم على القريب وال 
دلالاً مفسداً لهم» أو تبذيراً في ححرّم» أو إسرافاً في دنياء فالمسم يجب أن يكون وسطا عَذْلاً معتدلاً في 


#0 


هاء من أدب الكريم: كرام الجار» وتفقد أحواله؛ وعونه عند حاجتهء والإحسان إليه بالمدية» ومباد 
الحدايا. فإنه من ل يكم أهله وجيراته فلن يكون فيه خيرٌ للأمة. 

0 ولا يجوز لمسلم أن تجاهل جبرانه» ولا جخل علييم» ولا يكفي أن ينظر إلى ظاهر أحوالهمء بل عليه 
يتفقد أحوالهم؛ ويعينهم؛ إن كان قادراً على عون الضعفاء والفقراء» وقد بين النبي يه أن تضيبعهم وتركهم 
ا ابم فقال يك رسول الله 4 : « ليس المؤْمن الْذى ١‏ : 


أإر مرو مه 


وحاره جاع إن جتن ! 
2 والواجب أن تعطي 0 امحتاج حتى ولو كنت قد أديت زكاتك؛ فهذا واجب غير الزكاة» والجار الذ 
يحتاجك اليوم» وتقاسعه مالك؛ قد تحتاجه غداء وتحتاج ان يماسمك لقمته وماله» والمسلمون أسرة واحدة وعا 
واحدة» بل كالجسد الواحد» فكيف يجوع واحد فيهم» وكيف يحتاج. 

2 وأ النبي ين بإكرام الجار من الطعامء واو بالشيء القايل كالمرق» فقال 26 لأبي ذر 5 : « إذا طبخت 
مَرَقَةَ فأكثر ماءهاء وتعاهد(") جيرانك »0), 

0 - وحينما يصير الإطعام لجيران ثقَافةَ عامة جماعية» فإنك ستجد أن إ كرام الجيران كرام لنفسك» فينما 
تعطي هذا الجار وهذا الجار من بعض طعامكء؛ ويعطيك هذا الجار وهذا الجار من بعض طعاههماء فإنه ب 
ةر ماروا فكان ذلك خيراً على انيع » 
يخسر أحد شيئا فكل جار رجع إليه مثل ما أعطى وأحسن 

ظ و ن أدب الكريم 5 ,ضيف والسارة قدي اش فة إليه» وقد جعل النبي ول | كرام الضيف 
حقا له وكا قال يِِ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيكم . ضيفه »(4)» وقد علينا الله إكرام الضيف 
والمسارعة إلى ضيافته؛ في فعل إبراهيم عليه الصلاة السلام قال الله تعالى: « هَل َناك حَدِيتٌ صيِفٍ إِمرا 


(1) حديث صعيحء أخرجه البمبقي في السنن الكبرى رقم 7017٠0‏ » عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عنه البخار: 
ْ٠‏ في الأدب المفرد رقم بلفظ: « ليس المؤمن الذي اشبع وجاره جائع )4 ونحوه الحا م في المستدرك رقم 5 
وأشويطه الطبراني في معجمه الكبير رقم و07 عن أنس ضيه بلفظ: « ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى : 


وهو يعلم 0 


(؟) (تعاهد جيرانك): أي اعتنٍ بهم واقصدهم بالإكرام وتفقدهم. 


(") أخرجه مس رقم 5586. 
(4) أخرجه البخاري رقم 017/7 ومسل رقم 1 و48 عن أب هريرة #2 . 


لك 


المْومينَء إِذْ دَخَلوا عليه فَمَالُوا سلاماً قَالَ سلام ة وم ون راغ 
ألذ تَأْكنُونَ 4 [الذاريات: ع ادلام]. 

ظ وقال تعالى: ١‏ وَلَقّد جاءتٌ رسلنًا إِرَاهم بالْشْرَى قَالوا سَلاماً قَالَ سَلام قا لبت أن جَاءَ بعجلٍ 
حنيذ( ') # [هود: 59]. 
اا ا ا ا ا 7 
إسرافا فأ لني يي أن يكون الضيف فراش» ولكن لا يزيد من الفرش ما لا يحتاجه هو وأهله وضيوة 
فقال د : »م فراش للرجل وراش لامرأته الات للضيفٍ ب والرايع | ليطا د 

ظ .من أدب الكريم: إ كرام العامل والأجير والموقلت رادم وإعطاؤهم حقهم وأجرتهم المتفق عليها 
وأن تكون مكافئة العمل تكفي العامل وتسد حاجاته» وعدم التأخر عنهم» قال يك : « أعطوا 0 
ل أن يَف عَرَقَه )171, وقال يه ا لحن ١‏ خصمهم يوم الميامة رجل أعطى بي (4) 
ورجل باع حراً فأكل ثنه(*)؛ ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه(") ولم يعطه أجره »(0, 

ظ والبقيل لا ستشعن الأخوة بيه ويخ العاملين» ولا يحس بهم وبالامهم وفقرهم» فينقص العاملٌ أ 
المتفق عليه» أو يأ كله عليه» أو يعطيه أجرة غير مجزية» وذلك لا يجوز من المسلم. 
ظ فالمسل يرى أن منافعه ما تحصلت إلا من هؤلاء العمال» وأرباحه ما جاءت إلا على أكافهم وأتعا. 
وأوقاتهم» فيعطوم يغيقرا > بقن : وتشيعرا ا شيع وبلينهوا كا يلبس» ويتعلموا كا يتعل» ويتداووا 
يتداوى» ولا شق علهم» ولا يكلفهم فوق طاقتهم» ولا يطول علهم وقت العمل» بما يفوت علهم عباد” 
وصلتهم لارحم وغير ذلك من شؤون البشر التى لا بد منها. 

ظ كل ذلك يبنه وثبه إليه انبي 2 يقوله: ٠‏ هم إخوانكل» جََلَهم الله تحت أيديكر» قن جَعَلَ الله أَحَا 
حت دوه فالطقمه هايا كلف ولبلرسة ا لبس ولا يكل + من الْعَملٍ ما يغلبه» َإِنْ كله ما يغلبه فليعئه 
0 


شْ من أدب الكري: أن لا يرد السائل» ولا ينهره ولا يعنّفه» بل يتلطف بهء ويتأكد من فقره وحاجته 
ثم يعطيه ما يقضي حاجته» قدر ما يستطيع» أو يتعاون مع إخوانه الأغنياء في سد حاجته» قال تعالى: <« وا 


(1) (حنيذ): أي مشوي. 

3 أخرجه مسم رقم 4 عن جابر بن عبد الله ضيه 
(0) حديث جيه أيه إن مله قم 467» ع لي رض ل عبه والشي في ان لكي 
١4‏ اعن أب هريرة كه 

(4) أي عاهد بالله. 

(0) أي ادعى على حر أنه عبد وباعه وأخل ثنه. 
(5) أي عمل له الأجير العمل المطاوب. 

(0) أخرجه البخاري رقم 7١٠6١‏ عن أن هريرة # . 
(4) اخرجه البخاري رقم ١/ه‏ ومس بنحوه رقم »>١‏ عن ال 


00 
5 


50 


السائل فلا تنهر 4 [الضحى: ان على المسلم أن هم يحسن الظن بالسائل» ويفترض صدة 
حي واو كذ ا ظاهره الغى أو ينكان كلام 11: 

ظ وهذا لا يعني تضبيع المال» ولا أن 1 أغزارا فسن مقط" كملق ا للسادية درق 
وتشترجزة أمزانا ير نسو فلكم لايق يدل الال ذن نيا كد وخري» بل من نسي الس واج 
بكرى لَنْ يعطي» و ,: ثبت من السائل هل هو فقير أو كذابء إن لم يكن يعرف حاله. 

ظ وقد أمى بذلك النني 3 وبين كيفية التثبت» وبين أنجع وسيلة للتعامل مع الشحادين السائلين» فعن قييصة 
بن مخارق الحلالي قال: تمت حمالة(")» فأتيت رسول الله يخ أسأله فيها( "» فقال(4): « أقم حتى تأتينا الصدة 
فنأ لك بها »» ثم قال: «يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة؛ رجل تمل جمالةه فلت له المأ 
حتى يصيبيهاء ثم يمسك» ورجل أصابته جاتحة! *) اجتاحت ماله لت له المسألة حتى ٠‏ يبصيب مدن نان عدن 


أو قال سداداً(”) من عيش» ورجل أصابته فاقة) » حتى يقوم ثلاثة من ذوي اجا م من قومه» لقد أصاء 


فلاناً فاقده 508 1 المسألة حق بشنت اا و عيش » أو قال ادا ميق عيش » فا وان من المسأ[د 
ل تحتاً(*) يأكلها صاحبها سمتاً .)0١(»‏ 

فانظر كيف أمى النبي ين في هذه الأمور أن يكون التثبت ثثبتاً زائداً على التثبت المعتاد» وذلك فيه 
عظيمة» فإذا كان يكفي للشبادة في الأمور العادية رجلان عَدْلانء فإنه طَلَب للشبادة في أم الفقير ثلا 
واشترط أن يكونوا من حقلاء قومه وعليتهمء وذلك يفيد عدة أمور: 

ش ٠١‏ حتى ,يتثبت الغني ويطمئن أن ماله يصل إلى محتاج ومستحق. 


00 وهذا ما تفيده الآية» وقد ورد في هذا المعنى عديك ععلة كارعلا الحديث» وحسنه قليل منهم» أخرجه أحمد وا 
ْ داود وابن خزيمة وغيرهم» ولفظه: « للسائل حق ولو جاء على فرس »» أي ولو كان ظاهره قد يوهنك بالغنى فلا وغ ال 
٠‏ با مسلمء فربما كان الفرس لغيره» أو ربما كان من ضرورات حياته. 

الع : أي دية قتيل أو غرامة ترتبت عليه أو تكفل بها عن غيره» أو كانت حرب بين فريقين سفكت فيا دماء فتد 
٠‏ ينهم جل تمل ديات القَتلَ» ليشْلح ذات البن. 

(5) (أسأله فه): أي أطلب منه أن يعطني من المال والصدقة لأجل أداء الدية. 

() أي التي 2 . 

(ه) (جاتحة): أي مصيبة تفسد المال والممتلكات» كالحريق الذي يحرق بيت الإنسان ومتجره» أو كالآفة التي تصيب الز 
ْ٠‏ فلا يبقى منه شيء ينتفع منه المزارع. 

(5) (قوامً): أي ما يقوم به أمى الإنسان» لا أن يصير غنياً أويرجع كا كانء (سداداً): وما يسد حاجتهء وتمئي به أمر 
المادية الضرورية. 


9 
س5" لاسا اذا عند كر لكر هشور مله ون ال كذاب؛ فإننا تكون قد دفعناهم إلى إصلاحه وترييته ع 
وأخواهم أله يفسد معتهم» ونين عن التك والكذبه يه إل من يدر على ضبط وتأديه وإصلاحه. 
#8. إذا تبين أنه فقير ومحتاج» وكانوا قادرين على إعطائه والإنفاق عليه» فنكون قد أحرجناهمء وذْكرنا 
بواجبهم تجاه ولدهم وقريبهم. 
0 4 وإذا تبين أنه قب رعناج) وهم غير قادرين على إعطائه؛ عندئذ نعطيه ونحن مطمئنون إلى استحقاة 
ونع أننا نضع المال فيما وجب أن يوضع فيه. 

فني هذا الحديث علاج عم عظم مشكلة الفقر» ولمشكلة الشحادة والتسول. 
ْ٠‏ . من أدب الكريم: أن يحرص على أن يقدم ماله وطعامه لمن كان أحوجء ولقد ندبنا ابي 26 ! 
ل الناس» فقيرهم ا وغنيهم» فعن عبد اله بن عمرو رضي اله عنما أن رجة(1) 17 ابي د أي الإسلا 
حَير(") ؟ قَالَ: هم اطََاب ورا الام" عل من َرَفتَ» ومن ا وف 81), ؛ لكن الني 2 حذ 
9 أن نقصد الأغنياء وحدهمء فالأغنياء عندهم ما يكفييم» ولا حاجة لإطعامم» إنما نطعمهم تراحا وتحبيا 
أما الفقير فإنه يطعم زيادة على ذلك لحاجته» فهو أولى» فن قصد الأغنياء وترك الفقراء فقد أخطأ طر 
الإحسان وطريق الرحمة» وسلك 0 النفاق والمباهاة والشاكن والددي قال هله : « 0 عام الوبجة 
يدع إليها الأَغنيا ويرك الفقراغ !1 *) وقال د » كر الطَُام طَعَام الولمة؛ ا من يأتيهالا )» ويذْعى ! 
من اها 3 ومن 5 3 ادخوة فَمّد عصى الله وروا »0 

.٠٠‏ من أدب الكري: أن يكون كرياً من جيبه» لا من جيب غيره» فقد يستدين الكزيم لأجل كرا 
الناسء ولا حرج في ذلك إذا كان يعلم من نفسه أنه يقدر على سداد الدين» أو استدان لتحقيق مصاحة عظيمة 
كالإصلاح بين الناس(3)؛ أما أن ادن وف لا أستطيع الوفاء والسداد» أجل الكرمء فالله تعالى لا يكلفنا 
ذلك» وليس هذا من الكرم؛ بل خو من أ كن أمؤاك الناس بالباطل» فالكرم لا يعني أن يكلف الإنسان نة 
فوق طاقته. 

لفاين أذنيا الوم : أن لا علق كرمه وعطاءه على فعلٍ من اللهء فليس من أدب المؤمن ن أن بيعا 
الله بالتجارة والمبادلة» ولو أراد أن يعامله كذلك فعطاء الله سابق وسابغ وعظيم وغامر» ولا نستطيع الوفاء , 


ع 
3 
0 
ع 
مد 
ها 


0 اللي 1 
3 خرجه البخاري رقم ؟١‏ ومسل رقم 9*. 
أعرجه البخاري ِ 40 00 1 7 عن أب هريرة 6» وفي رواية لمسلم بلفظ: « ينس . 


م 
0 
4 [لقمان: .]٠١‏ 

ظ ومن ظن أنه إذا وعد الله تعالى بالعطاء مقابل فعل يفعله الله له» فإن وعده وعطاءه غير من قضاء | 
أو ير على إرادة الله وقدَرهء فإنه واهم وعَُلَ الإيمان» لذلك « نب النبي 24 عن النذرء وقال: إنه لا ء 
شيئاً ونا ستخرج به من البخيل » ("» فلا تكن بخيلا؛ لا تخرج المال ولا نتصدق ولا تععلي إلا إذا حقق 
لله لك مقصداً كشفاء مريض أو نجاح طالب أو كشيف شمة» بل أعط وتصدق» سواء ء حقق الله لك ذلك 
لاء فالبخيل الذي لا تسخو نفسه ولا تجود بالعطاء؛ يجير نفسه على العطاء بالنذرء فيصير واجباً في حقه و 
متوهم أنه إذا نذر سيحقق الله له مطلبه» فأخبرنا النبي 6 أن نذره أن يغير ما قضاه الله من بقاء البلاء أو زوا 


شْ م ٠‏ من أدب الكم: أن لا يضيع المال؛ تبد تبذيراً في 0 أو إسرافاً في غير نفع أو مباهاة وغيلة وتكبر 
وتفاخراء أو نفاقاً ونجلا قال تعالى: , وآت ا القَرق حمّه ' وَالمسكينَ وابن السييل ولا مدر تير إن مدر 
كنوا ِحْوَانَ الشْياطينٍ وَكَانَ الشيطان لبه كفوراً 4 [الإسراء: +8-/"]ء وقال سبحانه: « يا بني آدم خذ 


سو 


كك عد اننيد وكرا زافرو ورا ترعا لا ناح اكره +4 [الأعراف: 1"]. 
وقال ين :« كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا حَخيه»77». 
ظ فلنتق الله في أموالنا وطعامنا وولاتمناء فليس الكرم أن نصنع طعاما ثم : تكب ونلقي ثلاثة أرباعه» فذ 
تضييع للنعمة» وليس الكرم أن : نصنع الطعام الكثير للعدد القايل لنريهم أنعا لكزمهم أو أننا نملك المال» فذ 
سفه وجنوك. 
وري قن قنع اناما فوانانعته عي أن يضق عت شغد من تو سكل من #زاعه عر امه راجن 
2 سال. من أدب الكريم: الإقراض الحسن» فبعض الناس قد لا يحتاج إلى صدقة ولا إلى عطاءء لكنه 
يحتاج أن تعطيّه قرضاً أو دَيْنَاً لأجل ماء ثم يرده إليك» وهذا القرض فيه كرام للناس وقضاء لحوائجهمء ة 
في معنى الصدقة والإنفاق» لأنك تمد مالكء فلا تنتفع منه» وتعطي لأخيك أن يفيه لنفسه أو ينتفع منه مد 
مد الزمنة وقد ون :الله عالى أنه رضتاعت الترضن لصاحلا © أنسرضاعف الصدافة وجل قينا ابر كاد 


0 - مع م رو 


قال سبحاته: «( من ذا الي برض الله وَْضاً سنا فِضَاعفه له وله أجر كيم 4 [الحديد: »]١١‏ وقال 6 
« ما من مسلم يقرض مسالا قرضاً مرتين إلا كان كصدقتبا مرة 1 


(0) أي لا يرد شيئاً من قضاء الله وقدره؛ ولا بخيره 

3 ره البخاري رقم 7774 ومسلم رقم وعى١‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 

مض حديث حسنء أخرجه البخاري تعليقاً قبل حديث رقم 0447 + وأخرجه أحمد رقم 598 والنسائي في السنن الكير 
رقم 784٠‏ والخام رقم 184/ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء و (الإسراف): أن يصرف امال فوق الحا 

و (مخيلة): التكبر والافتخار على الآخرين. 

(4) حديث حسنء أخرجه ابن ماجه رقم 7470 عن ابن مسعود فيد» وأخرج نحوه ابن حبان في صححيحه رقم ٠غ 0٠‏ وال 
في السنن الكبرى رقم ٠١1/9‏ و 84/ا١1.‏ 


ضر 
0 
في مجتمع النصب والاحتيال والكذب والفش وانلدوف من إنكار الدين أو المماطلة فيه فإن الناس يحجمون 
امن والإاشي خوف ىأرم أذ ضع ول تجم؛ وما لكين راداي 

ظ لذلك حرم اللّه مطل الغني وتأخيرٌ سداد الدين عند الاستطاعة» حتى لا يكون سبباً في قطع امير وا 
والتعاون» قال كَل : « مطل الغني ظلم 0 
٠٠.‏ وأرن بيرع لين قد يضاف مل سداد انل اروف إيه ( إن 96 كر 
ره إل مسر وأن مَصَدهُوا َي لك إن تم تون 4 [البقرة: 2]. 


المبحث الثانى 
3 فيا 1 وو 

الامانة» وترك الحيانة 
2 إن الالتزام بخلق الأمانة يعد من أعظم الأخلاق ذات القيمة الاقتصادية» فالأمانة تحفظ على البشر 
والأمم والدول والأفراد مليارات من الأموال» والأمانة تصنع الثقة التي بها يبنى الاقتصاد ويحصل الإنجا 
السريع والإنتاج الكبير. 
| الأمانة صدق عمل» فن كان يحب الصدق ويؤثر الحق لا يكون إلا أمينأه حرص على حقوق الآخر, 
ْ٠‏ ععى اميه م لأنه مأعونة لا يتوقع منه مكّوه» ولا يعتدي على حقوق الاخرين وممتلكاتهم 
يتخصهم» وإذا وكل بحفظ شيء من أموال أو ودائع أو غيرها؛ فلا يعتدي عليه ولا يِقَصر في حفظه ولا يتها 
ولا يفرط» بل يحفظه لغيره أكثر مما يحفظ لنفسه حقوقه وأشياءه» ويؤديه حينما يطلب منه بصدق وتمام؛ د 
0 الأمين يعف عما ليس له به حق» فلا يعتدي عليه ولا يخفيه ولا يسرقه؛ حتى وإن تبيأت له ظرو 
العدوان عليه دون أن يكون عررضة للإدانة عند الناس. 
٠‏ الأمين لا تتحرك في نفسه مطامع للاستيلاء على الأمانة» وإذا دنه نفسه بذلك جاهدها ومنعها 
الباطل» ولا يكدذب, ليأخذ ما ليس له أو ليضيع أقانة قزم 
| -ولا يكون الأمين أميناً إلا إذا كان يقدر على الحيانة» ومع قدرته على اللحيانة يبقى على أمانته وصد 
ظ فإذا اتن على مال أو دين وليس لدى الدائن المستأمن ما يثبت به حقه» فيعف عن أخذه أو أ 
اشىء منه» ود مذ 


(1) أخرجه البخاري رقم 5155 ومسل رقم ١5514‏ ؛ عن أبي هريرة طله . 


م 
0 واذا تميأت له فرصة اختلاس أموال غيره» دوت أن نشعر به أحد من الناس» ودون أن يكون عر ضة 
قات الصرد يف رت يعن :ذلك فلك الأميت: 
[ ويدخل في الأمانة بمعناها الواسع: تبليغ الرسائل كا هي إلى أصحابهاء وتأدية النصيحة لكل مسلم» وتأد 
العبادات المفروضة على وجههاء والعدل من الأمانة. 
ا ل 0 

وانلبيانة ضد الأمانة» وهي كذب عملى. 

20 ويدخل في خيانة الأمانة: العدوان فل الأ رشنا والعدوان عل الحقوق العلمية والمعنوية» 'وبعض .3 
له قيمة مادية» كا تكون الميانة في الأمور المالية» من خلال القش» أو تطفيف الميزان» أو الغاول وهو سر 
المال العام» أو الجر والظلم. 
20 ولمعصية لله خيانة» لأن الله استأمّن العبد على جسمه وعلى ما أعطاه؛ فلا يحق له أن ييخرج عما 


أهمية خلق الأمانة: 
0 الأمين يرتاح له الناس ويأمنوته على أنفسهم وأموالهم وأغراضهم وأعراضهمء فهو خير عون للناس 
واجتمع الذي يتل أفراده تيع بالأمانة مجتمع تعاون واطمئنان وسلام وأمن وراحة وسكون. 

ْ ِأُمن فيه كل فرد من أفراد امجتمع» بل يكون أمناً على البشرية جميعه لا يعتدي علييم بغير حق» يكو 
صادقاً في خبره» يفي بوعده ومدسدوح إليه الناس لأنهم لا يبجدون منه شرا ولا يتوقعون منه شر وأحق 
ْ٠‏ أ الحائن فهو مؤذ معتد ظالمء ا ا ويضيع حق غيره») واجتمع الذي تكثر فيه الحيانة مجتمع 
فاسد خطيرء لا اطمئنان فيه ولا سكونء يحتاج كل إنسان فيه إلى حذر كبير واحتياط كثير» فتبقى نفسه 
اخوف ا وحذر. 

0 و«الدول وامجتمعات تدفع الملايين من الأموال لتحقيق الأمان» وخأق الأمانة يوفر ذلك ويحققه من 
تكلفة مادية. 

كيض تتخلق بالأمانة: 

إذا كان الإنسان حريصاً على الصدق والأمانة» فإما أن يكون حريصاً على ذلك لأجل مصالحه ومنافعه 
أو مبادئْ واعتقادات وإيان عنده. 

ظ فن 00 اكه وشبواته؛ فإنه إذا صارت مصاحه بالكذب والحيانة» فيمكن أن تنهار أخلا 
وأمانته وصدقهء طلباً مصالمه التي يتوضمها. 

[ ومن #افبوين اندرو درق ويعلم أن الله قد أمره بالأمانة والصدق» ويعلم جك الع دو يه 
ويراقبه» ويعلم أنه يحصي أعماله» وسوف يحاسبه عليهاء فإما إلى جنة أو نار؛ فذلك الذي يقسك بالصدق والأما: 
حتى لو فاتت مصالحه وشمواته» لأنه يعم أن مصلحته عند الله في الآخرة في الصدق والأمانة؛ أكبر من المصلحة 
التي يحصلها في الدنيا بالكذب والحيانة. 


را 


٠1‏ للك يجخرن بي 4 أن من علامة الخاقق: دإذا ان خات»» والشاقى هر الذي يظاهر بلإجان وهر ع 
1 أو هو الذي ن بأعمال الكافرين لشدة غفلته عن الله فكان في أعماله كغير المؤمن. 
0 وروي أن النبي 2 كان يقول كثراً في خَطَيه يقول: « لا إانَ لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا 
له "» ليبين لنا أن الإيمان لا ينفك عن الأمانة» فن فَمَدَ الأمانة فذلك دليل فقَده الإيمان» وهذا يقتضي 
الإيمان إذا 16 وعدت فد امالك ْ 
ظ واللحيانة من الككاثر اللحطيرة» فلا يمكن أن تكون من صفات المؤمن» وقد روي عن النى 2 أنه قال: 
طبع المؤمنْ على اعمال كلها إلا الحيانة والكذبٌ »11 : 
ْ٠‏ فرض الامانة وحرمة انحيانة: 

قرطن الله دع الأمانة» ونج زنانمة يانه وشرديا: 
فقال سبحاته: «إن الله يأمر؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حكتم بين الناس أن 0 بالعد 
إن الله نعما يعفلك به إن الله كان سميعاً بصيراً 4 [النساء : 08]» وقال تعالى: 9 يَأ ا اللينَ آمتوا لا كحو 
الله والرسول وخونوا أماناتكر وأَنتم تعلمُونَ 4 [الأنفال: 00]. 
ؤ وجعل اله تعالى الوفاء بالعهد وهو من الأمانة من صفات أهل البرٍ والصدق والتقوى» قال تعا 
« والموفونَ بعهدهم إِذَا عَاهَدُوا 4 [البقرة : 11010]. 
ؤ وقنية الف للتجرية القيانة يهنا بن أ من صفات النفاق» فقال ي: « اية المنافق ثلاث: إذا حد 
كذب» وإذا د لت وإذا اؤْتمن خان» وان صام وصلى وزعم أنه مسلم »7 
و«الله تعاللى خصم لكل غادرء قال ينك : قال الله: « ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي (4) 
غدر» ورجل باع حراً فأكل ثمنه(*)؛ ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه/0) ولم يعطه أجره (01, 
2 وأخبر النبى 4 أن الإنسان لا يكون متصفاً بصفات الإيمان حقاً إلا أن يكون خالياً من اللحيانة» بل لا 
أن يكون منضقاً بالأمانة غيت يعرف بان ويك لا نتن .هند الثانن خانةة.فقال كل د والله لا يومن» بو 


> حديث يي أترجه أحد رقم 18409 وان باذ رقم 144 والبيت في شب الاق رقم 4706» حن أن‎ )١( 

(؟) اخرجه احمد رقم 5١554‏ عن أبي امامة ك» والبييقي رقم 48٠١9‏ والبزار رقم ١١119‏ عن سعد بن أبي وقاص ه 

وقد حسنه بعض العلماء وضعفه اخرون. 

03 ) أخرجه مسلم رقم 9 عن أبي هريرة 5ه ورواه البخاري رقم ٠‏ من غير قوله: ل 
وفي رواية جعلهن أربعاً ولم يذكر الوعد» وزاد: «واذا عاهد غدرء وإذا خاصم أخرخية البتخارئ ي رقم 4" و 

4» عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهماء 

أي عاهد بالله. 1 


لا 5-5 والله لا يؤمن » قيل: من يا رسول الله ؟ قال: « الذي لا يأمن جاره بوائقه »21 أي غدره وخياناته». 
فلا بد أن يكون الاقم فيك يدن جاده واخوانه من أنه لا يخونهم ولا يغدر بهم ولايؤذيهم ولا بخدعهيء ‏ 
ظ والله يحدثنا في كابه عن أنبيائه وأمانتهم» وهم قد وتنا» فذكر في شأن هود مثلا. ( أبلغعع رسالات ريا 
وأنا لكر ناصح أمين 4 [الأعراف: 18]» وكذلك وصف الله نوحاً وهوداً وصالحاً واوطاً وشعيباً بذكر قوهم 
الأقوامبم : © إني لك رسول أمين 4 [سورة الشعراء: ٠١1‏ و10 و"4١‏ و1518 و178] ووصف الله الملك؛ 
جبريلٌ بالأمانة: ط وإنه لتنزيل من رب العالمين» نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين »/ 


رس | 


اه 0 ال 0 ا ا 3 الأمانة ما حصلت ثقة بما يلغ 


من آداب الأمين 

0 إذاقام المسم يملة من الأعمال في مجالات مختلفة من حياته؛ فإنه يوصف بالأمانة» ومن حرص ع 
هذه الأعمال والأداب في مواطنها مرة بعد مرة ة تمكنت فيه صفة الأمانة» حتى يكون أميناً. ظ 
ظ وهذه الأعمال والآداب ينظر إليها المسم كأحكام شرعية» فنها ما هو واجبء فلا يتركه المسلمء ومنها ما 
هو مظويع الع طن لي ينا ان كر من السلوكات لإخلاله بالأمانة فإن المسلِ يتركه ويبتعد عنه. ١‏ / 

فن أهم أعمال الأمين وآدابه وساوكاته: ْ 
[ من أعظم آداب الأمين: أن يكون أميناً على ما كلفه الله به» قال تعالى: ط إنا عرضنا الأمانة على, 
السموات والأرض. واجبال» فأبين أن خلنها وأشفقن بمنها وخملها الآشنات إنه كان :ظلوماً جتهولة 4 [الأحزاب 
؟/]ء وقد فسر بعض الصحابة والمفسرين الأمانة في الآية بأنبا الطاعة أو الفرائض أو التكاليف» فيدخل فيلا 
حقوق الله وطاعته وتكاليفه على جوارحك وقلبك وعقلك وتوجيه إرادتك ومجاهدة أهواء النفس وشبواتها 
وتنفيذ ما يريد الله» فن خالف فقد خان» فكل معصية فها معنى الحيانة» كا قال الله تعاللى فيمن ينظر إلى ما 
لا يجحوز: ط يعلم خائة نة الأعين 4 [غافر: 14]. [ 
ْ٠‏ ومن جملة ذلك أحكام الله التي نتعلق بالمال» فن بنى حياته على قاقد الطاقة لله كن أهيناً في الأموال». 
وإلا فلاء ومن ضيع أمانة الله فطبيعي أن يضيع أمانة الخلوق» ومن ن أطاع لله فطبيعي أن يطيعه في حفظ أموال 
ظ ولا قيمة لأي خاق مع الناس وانكأق؛ إذا كان الإنسان سيء لقي والأدبٍ 6 الله فن ضيع أمانة 
الله فلا قيمة لكل أخلاقه» وإن تظاهر بحفظه أمانات اتدأّق؛ فليس ذلك عن أمانة» وإئما هو نفاق أو سعي إلى 
نضا دنيوية» فعن حذيفة 5ه قال: « حدثنا [أي البي 5] أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء» ثم م علبوا 
من الكّاب» ثم علموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال [أي النبي 5]: ينام الرجل النومة فتقبض, 


)0 أخرجه البخاري رقم 57٠١‏ عن أبي شريح؛ ومس رقم 45 عن أي هريرة ‏ بلفظ: « لا يدخل الجنة من لا ... » 


كرا 


الأمانة من قلبه» فيظل أثرها مثل الوكت 07 ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه(؟) فيظل أثرها مثل 
امجلء مر دحرجته على رجلك فنفط» قتراه منتبراً وليس فيه ا 1 ٍ أخذ ا 0 
على رجله؛ ثم قال: فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحد يدي الأمانة» حق يقال: إن في بي فلان رح 
أمين حت يقال للرجل: ما أجلده» وما أَظرََهء وما أعقلهء وما في قلبه مثقال حب من حَردَلِ من إمان ٠‏ 
والحديث يربط بين الإيمان والأمانة» وبين أن الأخلاق جميعاً تهار إذا فُقَدَ الإيمان من النفوس؛ فلا قيمة 
000 الإنسان من جلد وصبر» أو ظرافة ولطافة» أو حكمة ومنطق. 

2 .من أدب الأمين: أن يكون أميناً حفيظاً على حقوق الناسء ويؤديها إليهم كا هي» قال تعالى: (١‏ 
الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها »4 [النساء : 04]ء ويدخل في ذلك كل ولاية» فيجب تأدية الحقو 
إلى أهلهاء وإسناد الأعمال إلى الأمناء القادرين عليياء وحفظ أموال الناس وأجساءهم وأرواحهم وعقو 
وصيانتها ما يضرهاء والسعي في إقامتيم وحفظهم على الدين الذي ارتضاه الله لعباده» وحفظ أسرار الدولة 
يجب كتمانة وعدم تسريبه إلى الأعداء. 

ْ وكل ذلك سبب في حفظ المال» و مؤثر في سلامة الوضع الاقتصادي وإصلاحه. 

ومن اللحيانة خيانة العامل لرب العمل» وقد استأمنه على العمل» فيقصر فيه» ومنه خيانة رب العمل 
للعامل وقد استأمنه على الأجرة أن يعطيه إياهاء فيخونه فينقصه أو لا يعطيه. 
0 وإذا كان العمل عملا للأمة» فالأمانة فيه أكبرء والحيانة فيه أعظم وأخطرء وكلما كان أثرها في ال 
.٠ [‏ من أدب الأمين: حفظ المال لأصحابه؛ بالعفة عنه ثم بأدائه كامللاء لالعال: بان كنم عن 
و ا كاتياً رهن مقودة فإن أمن بعضك بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ٠.٠‏ 4 [البقرة: 88/؟]» ويد 
في ذلك تأدية الأموال إلى أصحابها في البيوع والديون والمواريث والودائع اهرك والعواري والوصايا وغيرها. 
ظ 4. من أذ الأمية: عدم تضييع حقوق الخالفين والأعداء» ولو كانوا كافرين» قال تعالى: 1 ومن ا 
الاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك» ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماء ذ 


(1) هو الأثر اليسير للشيء. 

9 ولا .ينبغي أن يظن المسلم بأن قبض الأمانة من القلوب ظلمء الله لا يظل الناس شي وإنما يكون ذلك يسبب من أفعا 

ْ٠‏ الناس وذنوبهم* 

) *) فسر النبي 6 المجل بأنه اجمر إذا أصاب جاد الإنسان إصابة سريعة فإنه يحرقه حرقاً خفيفاً يؤدي إلى اتتفاخ الجاد» و 

شْ الانتفاخ لا يحتوي على شبيء ذي بال» كذلك الأمانة حينما يفقدها الإنسان؛ ين أنه أمين» وما هو إلا وهم لا حقيقة 
له» يتظاهر بانخلق وما هو بمتحمّق به. 


6( ترجه البخاري رقم 85 0لاء ونحوه مسلم رقم 9 ١‏ عن حذيفة طله. 
9 وسيأتي معنا نماذج لذلك» كالغلول. 


الله تعالى وجوب الأمانة مع الموافقين في الدين وامخالفين فيهء فلا يجوز الحيانة لهم والغدر بهم( ١‏ 
ظ و احا ل 
بما هو منه بريء» فقال تعالى: « إنا را إِلِيكَ الاب بالحي لتحكر بين لاس با راك 2 ولا كن لَدَائِينَ 8 


4 


حَصِيماً» واستغفر الله 1 الله ان 0 رَحَيّماء ولا ادل عن الذِينَ يحتَانونَ ألفسيم | 3 اللا يب من 
كن وا ها 4 [النساء: ه١٠1-/1١٠]ء‏ إلى أن قال سبحانه: ( ون يكيب خطلقة أو فأ ممع ب ييا 


قد اَل بن ومين 4 [النساء: ١1]ء‏ شْ 
ْ٠‏ وقد ورد في سبب نزول هذه الآيات؛ أنقابناً من اسايق مرقراة وكا الغارن هونن تراتيم؛ فاتهموا 
وديا بالسرقة» وجاؤوا إلى رسول الله يدافعون عن قرابتهم ويتهمون الهوديء فأنزل الله يحذر نبيه من الدفاع 
عن السارق» ويحذر نبيه من الدفاع عن الحائئين الذين يتبمون اليهودي وهو بريء؛ ويدافعون عن قرابتهم وهو 
معتدي» وبين الله ثم الببتان والاتهام بالباطل» ودعى المخطئين إلى التوبة(”). 0 
ظ وإذا ظن الغادر أن الغدر يقويه على عدوه» فالله تعالى بين حك «للده فقد بين الله عن وجل أن لغدر 
اسبب فى الضعف برالوهن» .وسيب فى الفوطق وعزيق الأ واضره وافساد 1 لا صل فقال تعالى: ط ولا تكونواا 
ل ا ا تو 
لله به لين لَك يدم ليام ما كنم : فيه تَتَلفُونَ 4 [النحل: 47]. ظ 
ْ٠‏ ارت الكافرين فيغدر بهم ويخوتهم ويسرق أموالهم؛ ؛ إنه يقد سمعة 
السلدينء وسيء ! >. 
ظ من أدب الأمين: أن لا يوق لحك والمسؤولية إلا لأهلهاء ولا يتولاها هو إن م يكن أهلاً. ذلك بين 
الي يِ أن ذلك من الغدر والحيانة» فقال: « لكل غادر أواء يوم القيامة» يرفع له بِقَدْر عَذْرِهء ألا ولا ادر 
أعظم عدر من أمير عامة 1 ْ 
«ولا ون لإننان أن يري إنباناً يو طق فى غتل» لقراة أى نتغرقة. دون أن يخرى أمليته للممل لذي 
بذكيه له. 


0 «الأميين»: أي العرب. شْ 
(2") حتى منعنا لله من الغدر بالكافرين المعاهدين إذا حَفْنا من غدرهم وخيانتهم» وكان هذا اللهوف ليس وهم وانما هو نتيجة' 
قرائن وتصرفات تقَّوِي الظن بذلك» فعندئذ نخبرهم برغبتنا في إنهاء المعاهدة» نظي حق يكوتوا: فى بجاهزية خاية. 
أنفسهم» قال تعالى: ل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ء إن الله لا يحب الحائبين 4 [الأتفال: 0/8]. 
آفة حديث حسن عن قتادة بن النعمان ذه أخرجه الترمذي رقم »”*٠‏ والطبري في تفسيره ه/ه؟. ٠‏ 
0( ) أخرجه مس رقم عن أب سعيد الخدري ذك» ع نحوه البخاري ا و5050 عن أأس ون عر 
ْ وابن مسعود رضي الله عنهم» وروي عن رسول الله 2 الأمس بتولية من هو أصلح وأجدره في حديث حسنه بعض العلماء: 
دح اتتمن رعا سل مله رف بر رسي لاله اق ادر الدمرورس ار ليور العرعة انار رقم/9017 37 


ل 
00 وقد حذر النبي 2 بعض أصحابه دعل لاتب بوصااحهم ب:وعلدهم امن ااولاية وانم؛ لعدم أهليتهم 
لذلك» فقد يكون الرجل صالخا وعاماً لكنه لا يصلح للإدارة والحكم؛ فيكون مسيئاً ومضيعاً لمن تولى علييم» قا 
أبو ذر: يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبيء ثم قال يك : « يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أما: 
وإنها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها »(2. 

ؤ لذلت ل يكو الإنسان أميناً إذا:ظلت"الولاية وليين يكل داه وانما يختاره الناس أهل المعرفة والخير 
والصلاح(" إذا رأوا فيه أهلية لذلك؛ فقد قال رسول الله يخ لعبد الرحمن بن سمرة 4ه : « لا تسأل الإمارة 
فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليما “4170 والحديث يين أن" 
لف الإمارة ا انا لكناين يرك افيه ييا وكات أن يفشل أو يقَصّرء يعتمد على الله واستعين 
ومعيه مل ويرك بقلل أأمااس راع اقنش الأهليه ولب الأمازةو كانه يركل إلى "يله لالد وين 
افلا يجد عوناً من الله. 

ظ وقد عد النبي يك من علامات آخخر الزمان التي تشعر ببعد الناس عن دي نهم أن يتولى الأعس والمحكم من 
يصلح لهء فقد قال أبو هريرة هه يه : بينما كان البي يل يحدث إذ جاء أعرابي فقال: م الساعة؟ قال :إذا طيعك 
الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف إضاعتها ؟ فقال رسول الله يك : « إذا وسد الأم إلى غير أهله فاتعظر السا 
4 

0٠‏ - وقد يكون من الأمانة أن تطلب الإمارة ونتولاهاء وذلك في حال كوتك أهلاً لماه وإذا لم ثتولا 
تولاها غيرك من لا أهلية عنده؛ وتم إسيء فيهاء أو ممن يقدم نفسه إليها بغير حق ليعمل لصالح الكفر 
الأعداء أو المفسدين» فلا يجوز عندئذ أن تترك الإمارة لأمثال هؤلاء؛ بل كن كا قال يوسف عليه الصلا 
والسلام: + قال اجعأني 0 خرَائنٍ الأرض إِفِ حَفيظ 4 [يوسف: هه]. 

ظ وهذا انوع عن الاماشين اعقلرذا: يوثر على الحالة الاقتصادية في كل بلد» هما كانت مسؤولية الإنسا 
سياسية أو إقاوة 0 مالية 3 قضائية أو غيرها؛ فإنه إذا لم يكن ا فإنه يمكن أن يتلاعب بحقوق ) ويضيع 
حقوقاً وبأ كل قرف الأغرين بود كر أبنا فى عرب فال الآمة والدواةا شك خطين وكبيرة 
| وقد عملث في زمانتا دول كبرى مجرمة على قاعدة توسيد الأعس إلى غير أهلهء فكانت تشتري رجا 
امسؤولين يكل بلد تدفع لهم رواتب ومبالغ كبيرة؛ مقابل أن يوسدوا الأم إلى عن أعلةة وان لا يها ارت 
المناسب في المكان الذي يناسبه» وبذلك أفسدوا بلادنا وأهلكوها وجعلوها متخلفة ضعيفة جاهاة فقيرة. 


ظ )0( ) أخرجه مسل رقم 1878. 
49 وهم الذين ِسَمُونَ في كتب الفقه: بأهل الحل والعقد» وهم نواب الناس ومثلوهم» القادرون علمياً وعملياً على إصلا 


أخن؟ العامة والقيام بشأن الحك» بوضع القوانين المناسبة» وفق شرع الله وادارة شؤّون الناس با ييحققق مصا حهم» مع ذ 
ش! الأمور بما لدرهم من قوة وشوكة. 
م( أخرجه البخاري رقم 2 ومسلم رقم 61 1» عن عبد الرحمن بن معرة ذله. 
(١‏ أخرجه البخاري رقم 9 عن أي هريرة ل . 


ْ 5. ومن أدب الأمين: حفظ الأسرا ر بكتمانهاء بحفظها وعدم إفشائهاء لاسا الأسرار العامة التي نتضر 
امن كشفها الأمة كلهاء سواء كانت متعلقة بالأمور المالية أو العسكرية أو غيرها. 

١ ١‏ والأمانة درجاتة فإذ] كان حفظ الأمانة لنشعن يضم الل العامه أى يضيع أمانة ألم “متياة 
إيضيع أمانة الله فلا يجوز حفظ الأمانة الصغرى لأنها خيانة لما هو أكبر منهاء فلو أن إنساناً اعترف لصديقه بأ 
اقتل فلانك واستأمنه أن يحفظ هذا السرء فلا يجوز حفظهء لأنه يضيع بذلك أمانة أكبر» ويعين على انحيا 
والباطل» والأمانة مع امخلّق لا تقض أمانة الله لأنها فوقهاء والأمانة مع الفرد لا ينبغي أن تضيع الأمانة 
20 وقد روي عن رسول الله يخ أنه قال: « الجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام» أو فر 
ام أو اقتطاع مال بغير حق »(22» فبين الحديث أنه لا يصح حفظ سر أو أمانة في هذه الأمور. 

2 وقد لا يكون أمى الكتمان متعلقاً بالمال مباشرةء لكنه يودي إلى حسدء فيفسد على المحسود 9 
ويضيّع عله فضالحة وأموالةة قال يي : « استعينوا على لجل ا بالكهاتم فإن كل ذي نعمة محسود »( 
ظ بودن أدت الأمينة أن يرق أن كنا أخطاه الله إباه أماية فيها حق لله فالسمع والبصر والحوا 
والجوارح كلها لا يصح استعمالا بالعدوان» فيجب حفظها عن المعصية» فلا يسترق السمع بالحيانة» ولا يستر 
النظر إلى ما لا يحل النظر إليه» ولا يمس ولا يلدس ما يحرم مسه فهو خيانة» وهكذا في كل جارحة 
جوارحه» فيدخل في ذلك إقامة كل طاعة» وترك كل معصية. 

ولا يستعمل هذه الجوارح في إتلاف مال أو التعدي عليه أو التصرف فيه بغير حق. 

ظ /ا. من أداب الأمين: الأمانة ف العمل» وما يتعاق به بأن يكون المسم أمينا حفيظا على العمل والعما 
والمال والممتلكات» والوقت» والعقود. 

وان نانس وكللة ل موس حامق أر وه كا تررك زعتل هاس أروعن ذلك 

2 وهذه تماذج من الأمانة في العمل» ينبغي التنبيه إليها في زمانعاء والالتزام بها سبيل إلى تحقيق الإصلا 
الاقتصادي على مستوى الأفراد والمجتمع والدولة والبشرية: 

ولا أداء العمل أمانة: 

َإِذا وظلف الانبان حمل أر انعط طي» فإ لفحل وأداءو طق الرنمه اماق عليه ,من ”الما 
قال يي : « إن الله يحب إذا عمل أحدك عملا أن يتقنه »(5), 
00 ويجب الإخلاص في العمل» فلا غش. 


)00 وهو حديث ضعيف في سنده» صحيح المعنى» أخرجه أحمد رقم ١8104‏ وأبو داود رقم 4859 والبيقي في | 
| الكبرى /٠١‏ /740» عن جابر بن عبد الله د ولفظ: « المجالس بالأمانة » دون ثقة الحديث ورد بأسانيد لا بأس بها 
3 حديث حسن» أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص 1817 عن أي هريرة 5د» وأخرجه الطبراني في المعجم | 
44/80 والبههتي في شعب الإيمان رقم هه7” عن معاذ بن جبل هه وروي الحديث بلفظ: «قضاء حوانجكم». 
() حديث حسنء أخرجه الببيقي في شعب الإيمان رقم 081١‏ وأبو يعلى رقم 4985 عن عائّشة رضي الله عنهاء 


0 وعبالإنطاف فلاشرط. 0000000 ا 
فالمسلم يبتم بالعمل المطلوب منه» ويرغب في تأديته على أحسن وجه» ويقدمه بحسب الاتفاق» وبما ُ 
ليه صاحب العمل والمنتفعون منه. ْ 
ظ ولا يبرب المسلم من عمله ولا يكرت غير مبال بده ولا يكون مضيعاً ل أو بعضه ولا ور ولا يكنب 
ولا يغش» ولا أت به على وجه دون ما اتفق عليه سواء ء كان صاحب العمل على رأسه أو كان غائبا. 
ظ ولا يجوز للعامل الإخلال بشروط العمل التورمياان االند عمداً أو تهاوناً. ْ٠‏ 
200 -وإذا كان الموظف يتعامل مع م اجصعين ومنتفعين؛ فإنه يعاملهم بأجود ما يكون ويتأدب معهم» ويقدم 
هم الخدمات بأسرع ما يمكنء لا يفرط في حق صاحب العمل أو المال» ولا يفرط في حق المراجعين» ولا 
0 لتأخر عن الناس وإهمال حوائجهم وملفاتهم» أو تضييع أوقاتهم ومصالحهمء أو التشاغل عنهم بغير 
جع ساعن النعل د تود امعان | بالط ١‏ ا ررقتي ترا عار ااراعمي شف 0 
فيه وقوف ولا تعب» ولا إذلال ولا إهانة» ول سيول انتظار» ولا إجراءات معقدة لا فائدة منباء ظ 
ْ - ولا يجوز للعامل أن يرتثني» ولا أن يمتنع عن العمل إلا أن يعطى رشوة» جك حزات لهل وعلة 
للمنتفعين من ذلك العمل لا سبها وهو يأخذ أجره على العملء قال يذ : « لعن الله الراشي والمرتقي  .20»‏ , 
ظ ويجب المحافظة على أسرار العمل» وسمعة المؤسسة أو الشركة» ورد التهم الباطلة عنبا. ٠‏ 
ظ وإذا كان العمل تعليماً فيجب على الأستاذ والمعلم أن يخلص ويتقن في تعليم طلابه» فيِحضّر الدرسء, 
ويختار لهم أنفع المعلومات» وأسبل أسلوب لفهمها واستيعابباء ويغتم كل لحظة لفائدة الطلاب ونفعهم», 
وييحرص علييم؛ ويتابع مم وحاسب رم ولا يبمل أ غا بهم ومتأخرهم» ولا يتباون ولا يتسا 
في شيء يؤدي إلى تقصيرهم أو شغيهم أو فسادهم أو إهماهم وعدم مبالاتهم بدروسهم. ظ 
ولا يجوز لمعم أن يضيع وقت الدرس والحصة فيما لم يجعل له» كأن يتحدث بالهاتف في الدرس» أو 
يقرأ قراناً أو كَاباً لنفسه» أو يصلح 8 أو مقعداً فيدر أوقات الطلاب ويضيع درسهمء ولا يفعل شيئاً من 
ذلك إلا بالقدر الذي يعود على الدرس والتعليم بالمصلحة. ْ٠‏ 
٠‏ وهذه الأمور من الأمانة» وض ذات قيمة مالية واقتصادية» إما مباشرة» و تبعأ ففي صلاحها صلاح 
الاقتصاد في البلاد. شْ 


ثانا الوقت في العمل أمانة: ظ 
ظ - الوظيفة والإجارة إما أن تكون على عمل محدد» أو على وقت محدد يعمل خلاله ما يطلب منه» فتضييع| 
العمل خيانة» واهدار الوقت في غير العمل المطلوب خيانة محرمة» لا تجوز. ْ 


(1) حديث صحيحء أخرجه أبو داود رقم ١ه"‏ والترمذي رقم 1880 وقال: حسن صعيح» وابن حبان رقم /ا/501. 


ويعطى الإنسان راتبه وأجرته مقابل عمله أو وقتهء فلا يصح أن يتباون في الوقت» وإلا كان آخذاً 0 
ظ فيجب الالتزام بالدوام في الحضور والانصراف» ويجب استغلال الوقت بالشكل الصحيح والأأمثل لذي 
ييحقق مصلحة العمل» وبحسب العقّد والاتفاق» وبما يتناسب مع قدرة الموظف أيضاً. 
ْ فلا يجوز استغلال وقت الوظيفة في أي عمل خارج مهام الوظيفة» إلا فرائض الله وما يتبعها. 

ولا تستغل الفرائض لتضييع الوقت» بل بقدر الحاجة. 
0 ولا يصح الاشتغال بنافلة أو مباح يؤثر على العمل داخل وقت العمل» كقراءة القرآن وصلاة لعي 
والنافلة والأحاديث الجانبية وقراءة الجرائد وكابة مقالات وأكل طعام وتسالي. 
ظ ويجوز فعل مثل هذه الأمور إذر كانت لا تؤثر على العمل» بأن كان العمل المطلوب يمكن إنجازه ف 
بعض الوقت» ويبقى بعض الوقت فارغاء فلا بأس من الانتفاع به» بل يندب ذلك في هذه الحالة» ولا يجوز 
لصاحب العمل أن ينع منا ما دامت لا تؤز على عمه. ْ 
[ - ويجب على العامل والموظف أن تشتجيل ما جيب اسيجيلة؛ .من وقث الممصون والمغاداره والإجازق؛ 
وتدوين مصروفات المؤسسة أو الشركة وبح السيارات: واباصاتة ويصدق:ق ذلك حق لا يكون اتباون 
والكدب في ذلك سبباً في همال العمل أو تضبيع أمواله أو سرقة منافعه فيكون خيانة للأمانة. 
ظ ديب على املف إذا اضطر لنياب» أو كا يعم من سه أنه سيب أن يع المسؤول عن ته 
التأمين البديل عند اللزوم» فلا يكون غيابه تضيعاً للعمل وخيانة لصاحبه. ْ 
ثاثا : الممتلكات والمنافع في العمل أمانة: 
فلا يجوز التعدي عليهاء ولا تعريضها للخطر بالإهمال» ولا إساءة استعمالهاء أو استعماها في غير ما عدت 


ْ ويجب على العامل والموظف أن يتعامل مع الأدوات والممتلكات ‏ 6الأبواب» والطاولات؛ 3 
والحواسيب وآلات التصوير والأجهزة والماكينات ‏ بعناية في استعمالهاء وحين نقلهاء وتكون عنايته بها العناية. 
اثل» وأكثر مما لو كانت له؛ فالواحد منا إذا كان صاحب مال قد يتسا مع نفسه فيه» لكنه لا بيغي أن 
همل أموال الآخرين. شْ 
ظ ولا يجوز للعامل أن إسلمها لمن لا يحسن التعامل معهاء أو ا به ألا يس ,ةلأ 
تجاههاء ولا يسلمها لمن ل يؤْذن له باستعمالها أو حملها أو الاستفادة منها أو أخذها. ْ٠‏ 
0 ولا يجوز أن يأخذ العامل شيا من أدوات العمل وأجهزته» ولا أن يستعملها استعمالاً شخصياء إلا بإذن 
5-87 العمل» أ مالك إن ل كاضا: 

[ أما المملوكات العامة فلا يحق للقاتم عليها أن 0 إشثبيء من ذلك؛ إلا إذا كان فيه مصلحة العمل أ 
مصلحة العامة والا مله .٠‏ 


5 


وهذه تماذج تطبيقية من ذلك: 00 
٠١‏ فليس من حق الوزير أن يأذن لنائبه أن يأخذ طابعة أو سيارة للوزارة ليستعملها لأمور شخصية. 

20 ". ولا يجوز في العمل استعمال الحاسوب والطابعة لطباعة أوراق شخصية أو بطاقات لمناسبات خا 

اشخصية لا علاقة ققاها بالعمل: 

ظ “. وليس من حق إمام المسجد أو المؤذن أن يستعمل مكنسة المسجد لتنظيف بيته» وليس من حقه 

يأذن لأحد بأن يستعملها في يبته وأموره الشخصية» إلا إذا وَكَمّها الواقف لاستعمال المسجد وموظفيه معاً. 

ظ ولشن عن تق الموظفك أن انتمملوا الأجهزة والأدوات:ي كالكاسوب توالمدقأة والسيارة تامور 

الشخصية» نما تستخدم داخل العمل بالقدر الذي يأذن به صاحب العمل أو القائم عليه» أو بالقدر المتعار 

عليه بما لا يزيد عن الحاجة» ما لم يكن هذا العرف فاسداً. 

ظ ومن الأعراف الفاسدة في ذلك: أن يستعمل أقلام العمل وأوراقه للأمور الشخصية» إلا بعد إذ 

ضائحت امال والعمل. القاض» ولا يجو للقائم غل العجل العام .والبرعى أن يأذن .يلك إلا ما فيه مضاعة 

الغل» أو انها تال ها لا قيمة لد 

[ ولااأ هن من التساخ ‏ في العمل اللخاص دون العام بالقصاصة التي لا ينتفع أ لايل التي : 

وثلف» بعد التأكد من الإدارة أنها لا يستفاد منباء وبالقلم في أشياء قليلة ككابة رقم أو تذكير بأم مبم» إشر 

ألا يكثر ذلك» أو يكون بإذنء وما جاز التساخ به فالورع تركه. 

ولا يجوز ذلك في العمل العام أو التبرعي. 

ظ فالنبي 2# ل يتباون حت بالقرة من المال العام» فقال لسبطه الحسنٍ بن علي رضي اللّه عنما حينما أرا 

أن يأكل تمرة من تمر الصدقة: عو 12 (0, 

ا ل ا" 

لا يشم رائحته» لأنه ليس له وإنما هو مال عام(7) 

0 وقال ي: « إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة »(5). 

20 ه. ولا يجوز استعمال سيارات العمل أو باص المدرسة لتوصيل أشخاص أو طلبات شخصية ليست 


(1) أخرجه البخاري رقم ومسلم رقم 1١78‏ عن أبي هريرة 6ه . ودع أو ع أو ع أو ي»: كامة يزجر بها الصغا 
عن تناول ما لا ينبغي تتاوله أو أكله. 

() عن « بباح بن عبد َل أخرج مسْك مِنَ الرئنِء ها وضع ين يدي مر [أي ابن عبد العزي أمسَكَ بأنفه عا 
شْ أن يد َه َال له وجل مِنْ أَحابه :يا أمير المؤْمنينَ ما ضَرَكَ أَنْ وَجَدْتَ ريحه ؟ قَقَالَ عمر: هل إتقّى من هذا 
ْ٠‏ ريحه ؟ »» ذكره ه ابن سعد في الطبقات الكبرى 58/0" رقم ونحوه عند النووي في تبذيب الأسماء /٠‏ معلا 
(") أخرجه البخاري رقم 7460٠‏ عن خولة بنت ثامى الأنصارية رضي الله عنبا. 


مرولا جور انتراح الى المؤاميية او كانى الليكد أو ااسى كرا 37 اخررية او الرققي ولف : نٍ 
منزل عرس ظ 
ظ /ا. ل يأب من مات اسم أو اوسة أو ارقف ليت الأاص» فل بمج قل م 

من االأسسة إلى عه 

ولا يصح لأستاذ ولا لطالب أن يِأخذ طباشير المدرسة ويخرجها إلى بيته أو خارج المدرسة. 

2 ولا يصح أن يأخذ المناديل أو ماء الشرب من المسجد أو المؤسسة إلى بيته» وإنما يستعملها في السجد 
والعمل إن لزمت له فلا يصح أن يِأخذ منها في جيبه عدداً فوق حاجته التي طَرَآثْ في المسجد. ْ٠‏ 
ا ال ا 
2 8. ولا يجوز لموظف أن يترك المال يِبدّر بلا فائدة» كأن يترك الكهرباء مشغلة بعد انتهاء الدوام» أو بعد 
انتهاء استخدام الغرفة أو القاعة» أو يترك المدفأة الكهربائية مشتعلة في غرفة فارغة لا يستفاد من تدفقتها. 2 | 
[ ولا يصح درس أن يكتب بالطباشير ما لا فائدة من كابه» تيا أو خريشة» فيتلف امال في غير ما 
صرف له. ْ٠‏ 
ظ 9. ولا يجوز إهمال المال» بترك العناية اللازمة به أو التقصير في حفظه» كترك بعض الأدوات علفا 
لام تغطيتهبا» أوبترك الأطفال: أو الطللاب يعبثون بالأثاث أو المقاعد أو الدهان أو الأدوات» أو عدم ققد 
الأبواب وقفلهاء والنوافل وإغلاقهاء بما عرض المؤسسة للسرقة أو الومة. ْ٠‏ 
ظ .٠‏ ولا يجوز استخدام هاتف العمل لأمور شخصية» من ناحيتين: من ناحيةتكلفتهفيتحملها لول » 
ومن ناحية استبلاكه ببذا الاستعمال الشخصي» ولا يجوز التساح بهذا في الأمزال العامة نولا ادن امسؤول 
ابشيء من ذلك إلا لمصلحة العمل أو ما كان ضرورياً. ْ٠‏ 
ظ م يكوث من تكفة فيب على لوقف أذ يفا إل السل أو للوسةه وإ يكن قد أكن مال 
عنام ظ 
ظ ويجوز استعمال مثلٍ هذه الأمور في الأمواك الخاصة؛ إذا دن صاحب العمل» وبقدر إ إذنه» أو بقدر 
المتعارف عليه الذي تطيب به نفوس أصحاب الأموال» وتّساح باستعمال الحاتفٍ في العمل العام واخخاص 
م وبقدر الضرورة» مع التعويض للتكلفة. 
ظ .١‏ كا لا يجوز استعمال الحاتف الشخصي ‏ الحاوي ‏ في أوقات العمل» إذا كان ذلك يضيع وقتا 
العمل» 0 الإنتاجية في العمل» إلا بقّدر الضرورات الملحة» أو بقدر الإذن. ْ٠‏ 
ظ ولا يجوز التجاوز والإسراف في استعمال الأشياء عن القدر المطلوب» لتنقاب ضد مصلحة اسرء 
فإذا تطلّب العمل تصوير أوراق فيتحرى العامل العدد اللازم» ولا يزيد عنه بلا فائدة 
ظ ولا يجوز للسائق أن يسرع بحيث يعرض سيارة العمل أو الحافلة للخطرء وإذا كان السائ يقل موظفينع 
فعليه أن يتحرى الطريق الأقرب والأسلء ولا يجوز له أن يطول الطريق ليقدّم شخصاً على غيره بغير بره ١‏ | 


١١ ْ٠‏ وار يأر سرامي بكي وام و طايه أرز كبوا ور ناويل لاخر 
ف رده» فذلك قل يضيع الفائدة على الباحثين والولعية: 
ظ ١‏ بغي إساءة استخدام الكتب بما ينقص قيمتها أو يتلفهاء ولا يجوز له إهمالها في يد أولاده لصغار 
افيمزقونهاء أو يتركها قريباً من الطعام والشراب» فيلوثونها. 'ْ 
رابع التعامل مع الموظفين أمانة: 
ظ ١‏ فلا يصح الإساءة لأي عامل أو موظفء سواء كان تحتك أو مثلك أو فوقك. 

". ولا يصح الكيد به 

. ولا يصح إتعابه بغير فائّدة. 

4. ولا يصح تكليفه ما لا يستطيع» « ولا يكلفه ما يعنته وإذا كلفه ذَليعنّه ». 

ه. ولا يصح السكوت عن خط مؤثر على العمل أو مفسد له. 

5. ويجحب استعمال الكلمة الطيبة والألقاب الطيبة بين الموظفين» والاحترام المتبادل. 

/ا. وجب الحذر من الغيبة والغيمة والتسرع في الاتبامات. 
ْ٠‏ ويب على صاحب العمل إن كانت أرباحه جيدة يستطيع أن يرع أجور الما أن برها إى حد 
الكفاية والتوسعة على العاملين قدر الممكن. ِْ 
ْ 9. ولا يؤخر عنهم رواتهم ومستحمّاتهم. 

.٠‏ ولا يجوز استغلال الموظفين بأجور زهيدة. 

١‏ ولا يجوز استعمالهم أو تشغيلهم بأكثر مما يعطيهم من أ 

؟ ولا يجوز لصاحب العمل أو غيره اتهام جميع الموظفين عند خط أحدهم. 
18 ولا يجوزتعمي العقوبة» بل يخص بها من إستحقها. 
اخامساً: الأموال والأرباح والعوائد والموارد في العمل أمانة: 
ظ .١‏ فالموظف المحاسب والقابض للأرباح والأموال مسؤول عن أرباح العمل» ولا يجوز له أن يكتم 
اشيثاء أو يأخذ متها شيئاء إلا بعد الرجوع إلى صاحب العمل ومالكة. 1ش 
ظ رداق الي 6ق ذلك غولا فهو يذخل في قول لله ف( ومن نيل يأت جا غل بوم القيامة لم توق 
0 مدي 1 كسبت وهم لا يظلمون 4 [آل عمران: »]١١51١‏ فا يأخذه الولاة والموظفون من الأموال العامة 
ظ ا )2525 اتقامية نيفين | نان غلول: 


#اولا عكرت 1 التي 07 الإنسان بتسليمها إلا لمستحقيهاء فلا يعطها لموظف 7 ولا 
,يصح الحاباة للقرابات والمعارف» ولا يصح صرفها في رشوات. ْ٠‏ 
#. ولا يجوز للموظف على الصدقات صرف أموال التبرعات إلا لمن طَلَبٌ ابرح بصرفها إليه» فلا يجوز 
جعل أموال المساجد للفقراء» ولا العكس. ْ٠‏ 
ظ 4 وإذا قصد بالتبرع لني مام صارت مالكة لهذا المال» فلا يجوز اقتطاع شيء منه رمه 
بحجة أنه صدقات» أو أن هناك من هو أفقر منبمء إلا بإذمهم» أو في حالات الضرورة» مع التعويض إن أمكن.. 
ظ ه. ولا يجوز صرف أموال الفقراء والمحتاجين إلا لمن هو محتاج» وبعد التحري من حاجته» قدت 
البحث عن الأحوج. ْ٠‏ 
5ملا يجوز لاسا الموكل ببيع مال غيره أن ربيعه لنفسهء لأن ذلك مظنة الحاباة والتبخيس» 8١‏ ويل 
للمطففين» الذين إذا اكالوا على الناس يستوفون» وإذا كالوهم 0 وزنوهم يخسرون 4 [المطففين: ١-"]ء‏ فن, 
أراد أن يشترى شيئاً لنفسه من المال الذي وكّل بهء فعليه أن يرجع إلى صاحب المال» ولا يجوز له أن ببيع 
النفسه فيبيحس البائع» ويحابي نفسه» وكذلك البيع لأبيه وولده. ٠‏ 
ظ دولا تون الموظلق: أن يهل القيقه مق الحلدايا الو سجاوه العمل او تمي العمل أو شساءتة شخصياً 
لكن بك وظيفت لا لاحتبارات في شفصه» عن أي ميد عبد لحن بن سعد الساعدي قال: استعمل الي 4 
رجلا يقال له ابن التيية! الح اكد و كم ون هذا لكر وهذا أهدي لي» ام تر لله على المنبرا 
خمد الله اك عليه ثم ثم قال: « أما بعد» فإني أستعمل اليل من على العمل 5 ولاني الله فيأتي فيقول: هذا 
لك وهذا هديّة أهديت إِل! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه» حت تأتيْه هديته إن كان صادق والله لا يأخذ أحدا 
متكر شيئا بغر حقه إلا لني الله تعالى يحدله (؛) يوم القيامة» فلا أعرَِنَ أحداً متك لقي الله حمل بعيراً له رغاة». 
أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعرا “» ثم رفع يديه حتى رن بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ »(0© , ِْ 


000 البحث الث ا 
[ خلق العفة» وأثره الاقتصادي 


المطاب الأول: العفة» تعريفها وأنواعها ووجوبها وخطورة الشبوات وكيف تلق بالعفة 
المطلب الثاني: العفة عن الشهوات المحرمة» وأثرها على المال والإنتاج والاقتصاه 2 ' 
المطلب الثالث: العفة عما ليس لك من المال 


س- 


تمهيك: [ 
إن ترك الشهوات والتعفف عنه له أثر على صلاح الاقتصاد وأمور المال وتعاملاته» تفلق التعفف من 
الأخلاق التي اللنيون العنان# واترنية لبا لا يكون إصلاح اقتصادي بدونهاء وأن لنخدث عن 
جميع جوانب الأمانة» إلا ما هو ذو علاقة بالاقتصاد والمال. [ 
والعفة تطلق بمعنى الأمانة» بأن يتعفف الإنسان عن مال غيره» وفي التخلق بذلك حماية للأمة من 
الأمانة» ما يدخل تحت مسمى العفة عن المال أكثر من الدخول تحت اسم الأمانة. ْ 
ونقدم بمطلب حول العفة بشكل عام. 
[ المطلب الأول: 
العفة 


تعريفها وانواعها ووجوبها وخطورة الشبوات وكيف تخلق بالعفة 


00 عفة النفس عن الحرام والشبوات» والتنزه عما لا يباح» واستغناء النفس عما في أيدي الناس؛ من أهم 
جزامي ات للشو بوظهار زاك لحل هذا كان النبي يك يقول: « اللهم إن أسألك الحدى والتقى والعفاف 
والغنى »007 بعلا أن العفة عظيمة كالمداية والتقوى» فهي من أهم ما حرص عليه وندعو الله به. ظ 


(1) أخرجه مسلم رقم 27171 عن عبد الله بن مسعود #د. قال النووي: الغنى هنا غنى النفس» والاستغناء عن الناس وعما. 
| في أيديهم. ظ 


/ا 


والعفة أحد المعالم الكبرى من معالم الدين» لذلك حينما سئل أبو سفيان عما يدعو إليه الإسلام» وكا 
لا زال كافراء فلخص ما يدعو إليه النبي 2# في مسة أمورء أحدها العفة» فبين أن النبي 6 « 0 اعبدوا | 
وده ,ولا تركو ابه :شيكأء: واتركوا ما بيقول آبائة) .وبأمرنا بالضلاة والشيلاق والعناف والصلة ٠»‏ 
ظ ا ل م ل ا 
0 وآثارها. 

إذا أعر ض الإنسان ص شيء مذموم يبواه ويميل إليه ويشتبيه؛ قلعت قنك 
0 يترفع عن الشبوة على الرغم من وجود دواعيهاء ويترفع عن المال الحرام على الرغم مق قنرق عل أ 
وسرقته من غير تهمة ة ولا فضيحة. 
ظ والعفة فيها معنى الترفع والتكبر على الباطل» والمؤؤمن يتكبر على الباطل» والعفة هي هذا التكبر والتر 
عن الباطل والمعصية والحرام. 
أنواع العفة: 
العفة تشمل العفة عن الشبوات الجنسية المحرمة. 
وتششمل العفة عن الأموال الحرام وأموال الآخرين» فالمسلم لا يكون جَشعاً ولا يطمع بما ليس له فالأما 


2 وتشمل العف عن أعراض الناس وسمْعتّهم» فالمسلم لا يتكلم على الناس بالباطل» ولا يغتابهم» ولا يبي 
5-7 العفة0): 

|0 0 أوجب الله التعفف .من لا يجد التكاح الذي يعفه: « لض اَن لا يدُونَ نكاحاً حت يم 
ْ ل من فطلو إلى قوله: ( ولا هرا يَابكرْ عل البقاء إن رد تحصن لتبعوا عرض الياة الدنيا وم 
7 إن الله من بعل وَأههنَ 0 حم 4 |التور: 9"]» وأوجب 2 الآية عفة النساءء والمحافظة 
عفة الفتيات» فى أهاليون عن أن يدفعوهن إلى البغاء والزناء ونهاهم انتشفارا 0 بالمال. 

ْ٠‏ ون الله التعفف عما في أيدي الناس» وعم وهب الله الآخرين» عن الدنيا ومتاعها وذ 
اونسائهاء قال تعالى: « وله دن يك ِل ما نا به أزواجا ماهم هر الحيّآة ة الا لهم فيه وَرذْقُ 1 
حَد وبق » [طه: 11 ]ء فنبى عن التطلع والطمع فيما في أيدي الناس مما يقتعون به مؤقناً في هذه الدنيا 
ازينة “أعلياة ومشتياتهاء ما يطمع فيه الناس؛ من مال» وسلطان وجاه» وزوجات حسان» وأولؤه وذرة وعن 


)١ )‏ أخرجه البخاري رقم 1 ومسل رقم 210178 عن عبد الله بن عباس يحدث عن أبي سفيان بن حرب ما جرى بينه و 


ْ هرقل الروم من حديث حول دين الإسلام والنبي خمد ك2. 
)١(‏ ونتحدث هنا في الغالب عن العفة فيما يتعلق بالمال» ولا نتوسع فيما يتعلق بالعفة عن الشهوات. 


3 
مناصرين وعشيرة» وعمارات ومساكن طيبة وقصور» وسيارات ومركوبات فارهة» وخيل وأتعام؛ وزروع وثمار 
وفوا كه الى ومزارع» وحدائق وساتين» وقوة وجمال. 
ْ 5 ابي 26 المفيق: توويك أنه من أهل ‏ الجنة» الشهواني واللحائن والبذيء؛ ا 
ْ٠‏ من أهل النار» فقال ي: « وأهل | الجنة ثلاثة: ذو سلطان ل تضق موفق» ورجل ع رقيق القاب 
ذي قربى ومسلم» وعفيفٌ متعقف ذو عيال» قال: وأهل انار عي الصعيك الذي لا ل الذين 

فيكم : بع لا يبغون أهلاً ولا مالأء والهائن الذي لا يحتَى له طمع وإن دَق إلا خاته(')» ورجل لا يصبح 

يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك7)» وذكر البخل أو الكذب» والشَنْظير المَحاش (4) )00 
وف قوله يذ: « لا يخفى له طمع » إشارة إلى الحالة النفسية التي يصل إليها مّن لا يكون عفيفاً ولا أمينا 
قصل بةامخيافه وروا و اله كتحت ١و‏ كامس و :انال رصا الثيوات» ايظير داه ومع ر 
0 


00٠‏ *. والعفة تي قلب الإنسان من خواطر السوء والمكر» فيظل القلب طاهراء سليم الطوية» سلب النية 
سليم اللخواطر» سليم المقاصد» لا خبث في نفسه تجاه أحَد. 

#. والعفة تححي الإنسان من الرذائل والدنايا والغش وانلحيانة. 
التحذير من الحوات احرمة» وخطورتها على الفرد وامجتمع: 

أباح الله تعالى انا بعض الشبوات» وأذْن لنا بالقتع بهاء وجعل فيبا مصلحة للبشرية ورحمة وتتعماء لعل 
افيها مصاحة التوالد وبقاء النسل وتكثر البشرية» وجعل فيها رحمة الألفة وتعاون الأسرة والقرابة والعشيرة 
أمور دنياهم وقضاء حوائجهم ورد البأس عنهم» وجعل فيها حماية الإنسان وتحصيناً له من الشبوات لحر 
والفواحش» وامرنا ان لا نتعلق ببذه الشبوات المباحة» فلا نجعلها مرادا لنا ومقصدا من حياتناء واما نا 
موافقة لأمى الله ونستعين بها على ترك ما نهى الله عنهء وذم الله الذين جعلوا الدنيا مراداً ومقصداً وبين أ: 
إلى عذاب وخسران. 
وابتلانا الله واختبرنا بشبوات» فرمما عليناء وحذرنا منباء وجعل عليها عقوبات في الدنيا والآخرة؛ وجعل 
عقوبات شرعية للفاحشة» ؟ جعل عليبا عقوبة فطرية» فن وقع في الفواحش ش أصابه العقاب. 
ظ وهذه المعاصي والفواحش سبب في عقاب مادي للبشرية» لله يمنع عن الناس با كثيراً من الرز 
والمطر والزرع والعافية» عن ابن عمر قال: «كا عند رسول لله 2 فقال: كيف أنتم إذا وقعت فيك خمس» وأعو 


(1) (لا زيم له): أي لا تفكير لده ولا إرادة له» فهو تتعء لأنه لا يستعمل عقلدء فلا يكون له حيل وإ ينتظر من غيره 
ا بعودهء. 

3 هذا الذي لا يعف عن المال» ولو كان قليلا. 

03 وهذا الذي لا يعف عن الشبوات والفواحش 

(4) وهذا الذي لا يعف عن الكلام الباطل والسوء» و(الشّنْظير) فسره بقوله (الفحاش): وهو سبيء الخلق بذيء اللسان الذ 
() جزء من حديث» أخرجه مسلم رقم 2870 عن عياض بن جمار الجاشمي ب 


8: 
الله أن تكون فيم» أو تدركوهن؛ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يعمل بها فيهم علانية إلا ظهر فييم الطاعر ن 
والأوجاع. التي ل تكن في أسلافهم؛ [وفي دواية: الموت]» وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القَطر من ال 
الهائم ل عطرواء وما 0 قوم المكال والميزان إلا أخدوا بالسنين وشدة الموونة 00 السلطان» ولا 
أمراؤهم بغير ما أنزل الله إلا سلط علييم عدوهم فاستتقذوا بعض ما في أيديهم توما عطان كانه الله وق 
إلا جعل الله بأسهم بينهم»00)» وقد رأينا في زماننا كثيراً من الأمراض اللخطيرة المميتة التي تصيب 
الفواحش والزنا واللواط والسحاق» مثل مرض الإيدز وغيره كثير وخطير» أعاذنا الله منباء كا تعيش 
البشرية ضيق الرزق وضنك العيش. 
كيف تخلق بالعفة» وما الأساس الفكري الذي يود ويصنع خاق العفة: 
.٠‏ هناك عدد من الحقائق إذا عرفها الإنسان وتذوهاء تكون سبياً ني التحلي بخلق العفة» والحرص عليه: 
ظ .١‏ خاق العفة مبني على إان الإنسان أنه ليس حراً في الدنيه فهو مقيد با يريده خالقه وخالق 
أشيء» ول كو أن يكون الإنسان عبداً واه وشبواته» اهيدا لما يريده الناس والحكام والطغاة» ولا يجوز 
يحم نفسه با شاءء بل هو عبد لله ولا يحكله إلا اللهء (١‏ إن الم إلالل »4 [يوسف: »]1٠‏ ( ومَنْ أَصَلْ : 
5 هواه بعيْر هذى مُنَ الله إِنَّ الله لا يبدي القَومَ الظَالمينَ 4 [القصص: .]5٠‏ 
ْ ومن المنطتقي أن حرية الإأسان يقيدها مصلحة النفس واجتمع » ومن ترك العفة اذى نفسه» وأة 


الجتمع. 
7 والإنسان العاقل لا تغيب عنه هذه الحقائق» فيرى من الواجب عليه أن يضبط نفسه ويتعفف» ر 
ظ ؟. والمؤمن يعم أن دار انا ليست لتر والتقتع» وليست باقية ولا دائمة» وإنما هي اختبار وابتلاء وفتنة 
وأحكام وتكاليف» وعن قليل تزول وتنتبي ويأتي الحساب ونتقل إلى الدار الآخرة. 

ْ ومن علم ذلك لم يطمع بثيء حرمه الله عليه ويعاقبه عليه» ولم يتطلع إلى ما ليس له ولم يستعظم 
يزول» فيعنف عن أعراض الناس وأمواهم, 

ْ٠‏ ومن تدر هذه الحقائق وتذكر معها أن الآخرة هي خير وأعظم وأدوم؛ فإنه د يعف ويصبر ويضيط نة 
أمام المغريات والمثيرات من النساء والأموال وغيرها. 

: ويعلم المسلم أن الله هو الذي خلق اجمال في المرأة» خلقه ليكون اختباراً فيما حرمه الله وخلقه‎ ْ٠ 
اليتمتع به الإنسان فيما أحله الله وليكون سبباً يدفع الرجال إلى الزواج والإنجاب وإنشاء أسرة متعاونة.‎ 
هذا الأساس الفكري الذي يدفع إلى العفة» أما الأساس العملي يوادت المسم بآداب العفة التي أ‎ 20 
بها الشرع والتزامه بهاء وإجباره نفسه بهاء يكن العفة فيه شيئاً فشيئاً حت يصير عفيفاً ثابعاً على عفته.‎ 


(1) حديث حسنء وصصحه بعض العلماء» أخرجه البهيقي في شعب الإيمان رقم نام عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
وأخرجه الحاكم رقم 477 بنحوه من حديث بريدة» كا أخرج نحوه الببيتقي في شعب الإان رقم ٠١55٠‏ وابن ما 
رقم 89 عن ابن عمره 


المطالب الثاني 
العفة عن الشهوات المحرمة» وأثرها على امال والإنتاج والاقتصاد 
الفرع الأول 
الآثار المادية الخطيرة للشهوات 

ْ٠‏ لأضرار ني تج عن فتة الشبوات كثرة جدأء ومي مادية وديوية ا في معنوية وأخروية نهد نا 
كثيراً في واقعنا: شْ 
١‏ زيغ الشباب عن أهدافهم التي تتفعهم وتتفع أمتهم في الدنياء 

. فشل كثير من الشباب في اللتحصيل العلمى. 

. إضاعة الأوقات. ْ 

4. صرف الأموال في اللهو والفساد. 

ه. ضعف الإنتاج» والانحراف عن التفكير المثمر. 
5. الغفلة عن الله وعن الآآخرة» والتى ترجع إلى فساد الدنيا لعدم التقوى. 
ولتفصل في بعض الآثار اللحطيرة المادية والاقتصادية للشبوات: 
"إذا سيطرت العرواف عل الألنان:فإن باضه كيرف واثارا خطية عل فى الالنبان وخر طروة وص 
قلبه ونفسيته» وعلى عبادته» وعلى معاملته» وعلى سلوك الفرد وامجتمع والبشرية» كا لها آثارها الاقتصادية: 2 / 
١ه‏ حيئما تكن الشبوات تدفم انها رار كان يلد < إلى بذل الأوقات الكثيرة والأموال الطائلة 
الأجل القموة» ولح يدينه عل الذبوة» .وقد يتغل :ياب" السرقات والرشوات» لأجل 'قصيل الأموال الى صيئة 
على الفساد والشبوة» وقد يدخل باب امثمر والمسكرات والمعازف المحرمات» فهى الأدوات المرافقة للشبوات| 
عادة وقد يدخل ترويج الخدرات ل المال» وليورط غيره في طريق شاك فيخضعه لا يريد من رذائل! 
ظ وإذا نظرت إلى أثر هذه الأمور على الاقتصاد في العالم» وجذته سبباً في إهدار الليارات في غير نفع»» 
ووجدته سببا في تحويل أموال هائلة طائلة عن وظيفتها ونفعهاء إلى الإفساد والإجرام والباطل والضرر واللهوه , 
2 ".قد يصل الفساد والضلال بأهل الشبوات إلى الإفساد والإضلال؛ إذا صاروا ولاة وحكامء يفسدون 
8 الأمة ويحرفونها عن مسيرهاء قال تعالى: (١‏ هل عَمَيمم إن نولم أن تفسدوا في الأرض وَتََطْعُوا أَرُسَامكوٌ/ 
أُويكَ لين لهم الله هم وَأَحَى أبصارهم 4 عمد 7907| ْ٠‏ 
ْ٠‏ رن بلاد د العام اليوم يحكمُها أَعْة الإفساد والإضلال» قف إلقوا ابلط ملي م الإغواء والإفساد. 
والإباحية» فهدموا قيمة الحياء» وجعلوا التبرج الفاحش والاختلاط والخلوة أموراً مباحة معتادة» واستباحوا 
الزنا والأّواط والسحاق» وزنا امحارم والشذوذ الجنسي» وجعاوها مشروعة بالقانون في كثير من دول العالم» وسملوا. 


هن 


أسباب هذه الفواحش» وجعلوا لما نوادي وشواطئ ورياضات» وجعلوا طلب الصبايا والفتيات للمال بعرض ' 
وشرتها انا ها ف و إعلاماً شبوانيا وأفلاماً | باحية» ومقاطع مصورة (فيديو كليبات 
مثيرة» وأغاني ماجنة» ومسلسلاات يدل القاب إلى الشبوة وا محرمات» وأغد قوا الأموال على اغاني اجو 
واستعلنوا بالرقص المتعري عل الملا وأمام عموم الناسء فلا يخفونه ولا يستحيون منهء وأشاعوا ألوان افلا 
والإغراء والإثارة» وأنشؤوا مواقع إباحية لصور النساء العاريات» وللتواصل مع العاهرات» وأُسكقَموا جسد المر 
في كل شىء» حت صارت الإعلانات التجارية لا تخلو من مثيرات وعورات» جعلوا فبها جسد المرأة خسيسا 
20 وهم في كل ذلك أنفقوا أموال الأمة والبشرية بغير حق فيما يضرهاء بدلا من إنفاقها فيما ينفع ويصلح 
وبرتقيء ودلا من إنفاقها في حاجة الإنسان الحقيقة والضرورية. 

0 وكل ذلك يهدر طاقات أمتنا وأفرادهاء ومبدر الأوقات والأموال» ويهدر القدرة على التفكير والتركيز 
ويضعف الأداء الدراسي والوظيفي» ويجعل الإنسان غافلاً عن أهدافه النافعة. 

شْ وكل ذلك ين ع الاقتصاد بخسارة فادحة تدر بالمليارات. 

ظ *. إن اتباع الشبوات له آثار عامة سيئة وخطيرة على امجتمع والبشرية وسكي عل ماده رالا 
والاقتصاد بالفساد: 

[ أولا: الطالب الذي يتابع التلفاز ويسبر على المواقع الإ باحية» أن فلج في اطله لحم تتبن عن دروب 
وينشغل فكره عن استيعابهاء فكيف إذا كان الجتمع كله مشغولاً بشهواته» وكيف إذا كان الطالب يجلس بيجب 
الطالبة وي تعرض مفاتنها وعورتهاء فأي عل سيحصل (1). 
ظ ثانياً: العامل الذي سبر على القبوات» سيكون. أداؤة ضعيفا وسيتاأخر ويتغيب عن دوامه» ف 
كان جو العم تلطا إشغل فكر العامل» ويثيره في كل اقباغة 1 
0 ثاثا وتتيجة الشبوة والإباحية في كثير من دول العالمه وخاصة الغربي» بدأ يعزف الناس عن الزواج 
ونعج عن ذلك تزايد المواليد من الزناء حىق صارت أسبة المواليد من الزنا أكبر من مواليد الزواج في : 
البلاد0), 


(1) تعترف يعض التقارير الغربية بأن المدارس والجامعات امختلطة لا يستفيد الطالب فيها من التحصيل العلدى إلا ٠‏ 4): 

يحصله الطالب في المدارس والجامعات غير امختلطة. ْ 

(؟) إحدى الدول الكبرى في العالم منعت المواقع الإباحية سنة ٠04‏ 'ام» وفرضت على محركات الانترنت عقوية كبيرة 

شْ سمحت بباء حينما وجدت أن الانتاج الاقتصادي العام بدأ يتراجع» وتلك الدولة تخطط وتعمل لتكون خلال عمود الد 
الاقتصادية الأول في العالم» فأجرت بحوئاً واستبيانات» فاكشفت أن سبب التراجع هو تلك الشهوات والإباحية» التي 

يقاومها اجتمع الذي لا يملك إياناً بالّه والآخرة. 

(") في بعض التقارير بلغت أسبة مواليد الزنا إلى مواليد الزواج ١ه‏ 96 في عدد من البلاد الغربية سنة /١٠٠٠م»‏ وفي إحد 
بلادهم بلغت 7ه 7, 


20 ونتج عن ذلك إرهاق خزينة الدولة» لأن الدولة مضطرة للإنفاق على مواليد الزنا وإيوائهم وتوظيف مربين' 
ومشرفين عليهم وعاملين وحارسين» فتضطر الدولة أن تزيد الضرائب على الشعب» فبدلا من أن ينفق الوالدان 
على ولدهما وينتفعا منه ويربيانه» ينفقان عليه مع عدم الانتفاع منه. ْ٠‏ 
2 ونتج عن ذلك ضياع هؤلاء اللقطاء وإجرام كثير منهم» فالولد الذي لا يعرف والديه فاقد لحنان الوالدين 
وتربيتهماء كا يفقد الولد الارتباط الأسري الذي غى عنده المسؤولية والائقاء والأدب والضمير والمراقبة واجل 
تمن حوله» فيخرج اللقيط أقرب إلى الإجرام والتقمة على امجتمع» فيتسبب في زيادة كبيرة لإجريمة والقتل والسرقة. 
وسوء اللحلق» وتحتاج الدولة أن تخصص لكافة جرائمهم فسبة كبيرة من الحزينة» ترهق الاقتصاد العام(١).‏ 

2020 وببذاترى كيف أن الافتقار الاجتماعي والجفاف العاطفي» الناتح عن الثقافة التي تبيح الزنا والفواحش) 
والتحللَ الأسري؛ أدت إلى ا نحراف أخلاتي خطير وسيءٍ على تلك المجتمعات» ويكلف الدول مبالغ هائلت 
وتذسر إسبب الأمم إنتاجاً وم كثيرة. ْ 


الفرع الثاني 
من آداب العفة 
ذات العلاقة بالمال» والتى لا أثرها على الحالة الاقتصادية 


ظ من أهم الأمور التي تصنع العفة وتعين عليها: الزواج» لذلك أم الله بزواج العزاب» ولم يجعل ذلك! 
عبمة الأعيس ويفيه بل دوه الا إل امجتمع كلهء ليسعى في تزويج العزاب وعونهم على تكاليفه» لأن زواج 
العزاب صلاح لمجتمع كله وحماية له» ولس حماية الأعزب والعزباء وحدهماء قال تعالى: ( وأنكحوا 
الأيامى! 0( ) متك والصاحمين من عباد كز وميك إن يكونوا قرا ينم الله من قضله واللهُ رامع عَليم 4 [ [التور: 
*]ء وبينت الآية أنه لا يجوز لنا أن نجعل الفقرعائتاً دون الزواج» فالله تكفل بالرزق والفضل والزيادة من 
ظ وقد بين النبي 3 في الحديث السابق أن الزواج هو أعظم ما يعين على غض البصر وتحصين الفرجء فقال, 
2 « فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج »» وهذان الأمران بهما تحصل العفة والماية من الشبوات المحرمة. ٠‏ 
-والزواج يا هو سيت في عفة الإنسان؛ فهو من أعظم أسباب تزكية النفس» فالمتزوج حينما يأخذ 
شو بالحلال؛ إستعف م" عن 0 ودع 0 الشمرة التي عن بال الإفسان» 0 عباداته 
لذلك كان الزواج يجعل الزوج كأنة قل شلك تصيفته دنه شْ 


(1) تعترف بعض التقارير في بعض البلاد الغربية أن أكثر من :/.4٠١‏ من الجرائم هي من أبناء الزنا. 

3 الأيامى: هم من لم يكن متزوجأ سواء كان ذكاً أو أن وسواء كان متزوجاً من قبل أم لا. شْ 
(م) روي عن رسول الله 3 أنه قال: « من تزوج فقد استكل نصف الإيانء فليتق الله في التصف الباق »» حديث حسن») 
أنخرجه الطبراني في الأوسط رقم 741 عن أنس بن مالك ذه » وضعفه بعض العلماء. ؤ 


مه 
-ومن التطقي أن يكوت اواج عند احاجة يه وي الن الدي ناج إله نه فا بع الإنست سن 
واد رعاو وار ل ص رادو ار ار راي ا ل ل الاك 
[ عض افطل عن عمروة فلوضع الطبيي والبطري وامنطقي أن يكون الزواج في اليتن الذي جد دغل لتر 
فيه إلى نفس الشاب والفتاة» وفي العم الذي ثثور فيه الشبوة وتفور(١).‏ 
وتأخير الزواج عن هذا الس هو من أعظم أسباب انفلات الشباب والفتيات وفساد الجتمع. 

00 ولا يجوز للمجتمع أن يتعلل بالفقر والمهرء ولا أن يجعل الدراسة وتكاليفٌ العرس وتجهيرَ المسكن؛ أسبا 
لتأخير الزواج لعدة سنوات. 
[ ويجب تيسير الزواج وتيسير المهور وتيسير الشروط» من طرف الزوج وأهله» والزوجة وأهلهاء قال |ل: 
7 7 أعظم النساء بركة أسرهن افق وقال يله : « خير التكاح أيسره 1 
20 وواجب المسلمين جميعاً أن يخيروا تلك التقاليد التي تؤخر الزواج وترهق الأزواج بالتكاليف» كا يجب 
تعاون المجتمع كله على ذلك» كا أم الله بقوله: ( وأنكحوا الأيامى 4. 
0 -ولا ينبي أن نؤخر الزواج؛ لأجل حفلة زواج تكلف ألوف الدنانيره وهذه الحفلات صارت غر 
ورياءاً وتفاراً وسمعة» وقد يستدين الزوج. لأجلها مالا ينفقه في ساعة واحدة على حفلة العرس» ثم يبقى سنوا 

وك عل اسه ول وه سد ال اليس ذلك تضييعاً لفرلعة الروعين؟ أيس ذلك نوعاً من السفّه 
[ ركذلل تقطن الزويطة مرو لان كثير» تقتصر فائدته على أيام اش وتضيع الأموال» ولا ستعمل 
اللباس بعد ذلك» فإنها تَسِمَن أو تحبل» فلو كانت الزوجة عاقلة لاكتفت بالقليل» وأبقت على مال زوجهاء 
يميا بلباس عديد كلها احقاجت» :وكا تغيرت أحوالها. 
<٠‏ وكذلك تكاليف أثاث الييت الزائدة» ما يمكن تأخيره أو الاستغناء عنه» وتطلبها الزوجة أو أهلها؛ قد تكو 
خلاف مصلحة الزوجين ولا تين على عفتبماء فن أهم أسباب تأخير الزواج حرص الناس على أن يكون ؛ 
الزوجية على أكل ما يكون» ويؤخرون الزواج حت يصير الزوج قادراً على التكاليف الباهظة لأثاث البيت» و 
لا تدوم الزوجية فنحن نرى في زماننا أكثر هذه البيوت تبدم بالطلاق (4). 
[ ألا يمكن الاقتصار على أثاث يت خراض لكان لأساسيات الحياة» ثم يزداد ويتوسع فيه مع الأيام» 
تزوج آباؤنا وأجدادناء مع القلة والأثاث المتواضع» وصلحت بيوتهم وبارك الله لحم فيباء 


(1) وهو أمى مرتبط بصلاح الجتمع وعفته ونظافته من الإثارة والشبوات» فإذا كان امجتمع نظيفاً طاهرًء فإن الشباب يقد 
٠‏ على تأخير الزواج» وإلا فالحاجة إلى التبكير كبيرة. 

0( حديث حسنء أخرجه الحاكم رقم 7/8 عن عائّشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
0 يخرجاهء وأخرجه أحمد رقم “/اه 74 بلفظ: « إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة ». 

(*) حديث صعيح» أخرجه أبو داود رقم 71117 وابن حبان رقم 40077 ونحوه الحاكم 70745 وصصحه» عن عقبة بن عا 


لون 
دوه ٠+‏ 


(4) بلغت نسبة الطلاق في بعض البلاد العربية أكثر من مسين بالمئة» فبين كل عَقَدين عَمَد فسخ أو ينتبي بالطلاق» 


جه 


لا ينبغي في مجتمع مسلم طاهر أن يجد المنحرفون السبيل إلى الزنا سملا قريبء ينما من يريد العفافٌ + 


وو 2 عمسم 


ينه وبين الزواج مسافات شاسعة وجدراً ممنعة. 
ظ فتلك تقاليد وأعراف باطلة» ومنكرة في دين الله» يحب التخلص منباء ولو اعتادها الناس والأقارب والعشأ 
إلى مفاسد كبيرة في زمانناء منها: توجه بعض الشباب والفتيات نحو الزناء وانتشار الفساد في الجامعا 
والؤسنات وعر ان ونا تعر سن الزواج» وزيادة العتوتة في. الذكور والإناث» :وما .رين عل ذلك 
حالات نفسية عند كثير منهم» وما يترتب على ذلك من فساد كثير وتوجه نحو ا حرام. 

ظ وف لانو يغلي المهر» بحجة أنه يريد من اتلخاطب والذوج احترام الزوجة وتقديرها وعدم الاستعجا 
إلى تطليقها لأي سبب» والواقع أن الذي لا أخلاق له لن برها لأجل المهرء 0 كرهها فإنه يظلمها ويضايقها 
حتى تطلب الطلاق وتتنازل عن المهره فيكون المهر سببٌ تعذيب لاء لا رحمة لماه فن أراد الرحمة لا. 
فيزوجها من صاحب الدين واطق» الذي إن أحها أياء وإ ها يانه 

.٠ ْ٠‏ من أدب العفيفة: أن لا ثتابع الموضّة(1)» فتابعة الموضة سفاهة وفساد وقلة عقل. 

ظ وبعض بنات الموضة تتابع الجديد من الأزياء» وموضات الرذيلات الكافرات» وأذياء اعرف وال ين 
غاية فكرها أن تقلد راقصة ساقطة» أو غاونة فاجرة» تلبس اللباس الله اليوم را به ومعجبة به ومعظمة 
لل لمهت ى اوم اتا دوكانه مقر .ومكره. 

ظ وما يكون اليوم مكروهاً ومقرفاً وم فوضاً ومرذولا ومعيباًترفضه الفتاة» تجدها غداً تعظأمه والخاو 
وترغب بهء ولا ترضى غيره» لأن راقصة أو مغنية ليسته» أو تجار روجوه على أنه الموضة الجديدة. 

ظ وكذلك الشأن في تسريحات الشعر وأدوات الزينة وألون المساحيق وحقائب اليد» تتحول بين يوم وآ: 
من مرفوضة إلى مقبولة» والعكسء وهذا يرهق جيوب الناس» ويضيع أموالهم» كا يفتح باب الفتنة والفسا 
والتعري وإظهار المفاتن. 

ظ ا ل ل ا الاير 
دراج حت أو دَحَأُوا بر َب تبعتموهم» قَلنَ: يا رسول اللوِء الهود وَالتصَارَى؟ قَالَ: َنْ »() 
ْ٠‏ والجري وراء ا ف ا ا لط رين لمر الا 
“تمان لافج يوون أذ رملا التانقة والشوات ان متلا عمل لبن ا 


)0 (الموضّة) : كلمة أجنبية» تعني آخر زيء أو الطراز الحديث من الألبسة وقصات الشعر والزينة ونحوهاء مما يعتاده النا 

ْ ويرغبوك به. 

95 أخرجه البخاري رقم 9 عن ا سعيل دري ند و (الضب): دابة يأكلها بعض العربء راتحتها كريبة جدأ 

ْ تدخل خرها مرتين» بل تغيره» وحينما تخرج من خرها ترجع رجوعاً ولا تخرج بوجههاء وكذلك أصحاب الموضات يأ 
ما هو كريه يستحلونه ثم يتراجعون عنه ويكرهونه» ولا يعودون إليهء ويتراجعون عنه تراجعا ونجد أكثر هذه الطرا 
والعادات الفاسدة تاتينا من الييود والنصارى» فهم اصحاءباء والمخططون لاه 


فأهل الكفر والفجوريحاولون استدراج الإنسان إلى الشبوات والفاحشة» ليخضعره للباطل» وقد يصوروته 
وهو في حالة خسيسة» ليهددوه بفضيحته بهاء فيبقى خاضعا لباطلهم وأوامرهم. ظ 
203 وواجب المؤمن أن لا يتورط أصلا في ذلك» وإذا حصل منه ضعف فوقع؛ فيجب أن يبقى على الحق) 
ولا يخضع للباطل وأهله» والكفر وخوره» والنفاق وعمالته» ولو فضحوه» فالفضيحة في الدنيا خير من الولاء 
اللكافر او اتباعه في مزيد من الفواحش والشبوات والمعاصي» أو التعاون معه في إجرام وافساد. شْ 
ظ وك من حا ؟ أو مسؤول في زماننا اشتراه الأعداء بالملل واستدرجوه في الشبوات» نفضع لهم وصار يفسد 
في البلاد كا يشاؤون» ويسعى في تخلف البلاد كا يريد الأعداء. 

ؤ وهذا الأمى من أهم أسباب الفساد الاقتصادي في بلادناء اليوم. ظ 
200 وقد تعرض لثل هذا الموقف صحابي» أراد الأعداء أن يشتروه بالمال والجاه» فوقف موقفا عفيفاء فهذا 
5 بن مالك ذه لما كان في المدة التي عاقبه الله فيا على تخلفه عن غزروة تبوك يحاول الروم شراءه» فلا 
يضعف ولا يلين 5 يبيع إيمانه» قال: « فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا 1 من أنباط أهل الشام» ممن قدم 
بالقلعام. ريقة ببيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك» فطفق الناس إشيرون لاو جاءني 8 إلي 
كب من 3 عَسانء فإذا فيه: أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد فاك ولم يجعلك الله يدار موان ولا 
مَضْيعة» فَاحْقّ بنا نواسك» فقلت لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء» فيَمَمْتٌ بها التتون فسَجَرته به »(0 . ١‏ | 
2 والواجب أن تكون التربية الإيمانية الأخلاقية والتربية على العفة في بلادنا وأبنائنا على أفضل وجه» حتى, 
إذا جاء عدون إلى أرضناء لم يجد من إشتريه؛ وم يجد من يتاجر إسمعته» ولم جد من يميه بعينه على فسادهء ول يجدا 
امن يقبل ثقافة الفجور واللهنا التي يروجها الكفار والمفسدون. ٠‏ 
ظ المطلب الثالك 

العفة عما ليس لك من المال 
بينا من قبل أن اسم العفة يطلق على الأمانة» فالذي يكون قادراً على الحيانة ويعف عنباء فهو أمين. 


واس 


ظ راشم لكرج مدا رسع ارس انلا نه وى باضه در و الي ل 
الأمانة. [ْ 
ظ وقد مدح الله المتعففين عن أموال النامن عل الرعم من حاجهم وأمرنا ال ا والتصمدق 
عليهم» فقال سيحاه: ١‏ هرا ان أخصروا في سبل الله لا يَطيعُونَ ضرا في الأرضٍ يكسم الجأمل 
أَغنَا مِنّ العَفِْ تعرفهم بسيمَاهُم لا يسونَ النَاسَ افا وما وا من خَيْرِ فَنَّ الله يه عَم 4 [ [البقرة: 
#ا"]ء. ظ 
وأهم الأسباب التي تدعو إلى العفة عن المال الحرام: 

0 5 علك بأن الرزق مضمون ومقسوم ومكتوب»ء فإنك لن تزداد بالمال الحرام رزقاً. 

". صبرك على الكسب الخحلال. 


(1) أخرجه البخاري رقم 4١65‏ ومسل رقم 7159 . 


ىه 


١‏ سم. صيرك على ما أعطاك الله يصلك معه رزقك» ويبارك لك فيه» وتكون ممدوحاً وناجيأ» قال رسو 
الله #: اك ا ل يه 
إستبطئن أحرضتة اررق إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي ١(‏ ) أن أحداً متكم ان يخرج من الدنيا 
إستكجل رزقه» فاتقوا الله أيها الناس» وأجملوا( ") في الطلب» فإن م أحدٌ متك رزقهء فلا يطلبه بمعصية | 
فإن الله لا ينال فضله بمعصية »0©). 

ظ وبوصع المعنى رواية أخرى للحديث: إذ قال: « فأجملوا في الطلب» خذوا ما حل» ودعوا ما حرم »(4) 
وعكس العفة عن المال: الطمع» وهو أن يتطلع الإنسان إلى ما ليس له يتطلع إلى ما عند غيره. 
يرغب ويحرص على اكتساب المال» ولو كان بطريق منحرف أو حرام. 

2 وكما ازداد ماله ازداد حباً للبال» وحرصاً على جمعهء فلا يشبعه شىء» ؟! قال النبى 4 : « لو كان لا 

آم ؤاديات من مال لابن فلن بولا علا جوت ابن 21م إلا لزاب اتويوت الله نعل من اتالي 8 

[ والغنى وكثرة المال لا تج الإنسانَ من الطمع إلى العفة» وإنما يتخرجه أن يتعل القناعة» فيصير غ 

النفسء قال 45: « ليس الغنى عن كثرة العرض(0) إثما الغنى غنى النفس »(©. 

0 ومن تخلّص من الطمع طابت نفسه وارتاحت» قال يك : « طوبى لمن هدي للإسلام» وكان عيشه كفا 


0 


من آداب العفيف عن أموال الناس 


شْ ما ذكرناه في خلق الأمانة كله يدخل في هذا الباب» ونضيف هنا أموراً لم : بمر ذكرها فتمَصل فيهاء وبعض 
ما يكور لا نفصل فيه: 


ظ ١‏ (روعي): نفسى 


) (أجملوا): أي ناد ولا الهم والاستعجال. 

اخزرت خنيع؛ أخرجه الحاام رقم 7185 عن عبد الله بن مسعود طفه. 

ٍ 4) رواه أبو يعلى في مسنده رقم 56/1 عن أبي هريرة ذه وتام روايته: ديا أيها الناس إن 0 كثرة العرض 

شْ ولكن الغنى غنى النفسء وإن الله يوق عبده ما كتب له من الرزق» قأجملوا في الطلب ... 

)6( أخرجه البخاري رقم 701777 عن ابن عباس رضي لله عنهما ومسلم رقم ٠١44‏ 0 ذ. وقوله: (ولا يملا جو 

| ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب): أي إن أكثر الناس يرغبون بالدنيا ويحرصون على الاستككار منهاء 

يموتوا ويدفنوا في التراب» إلا من تاب من التعاق بالدنياء فيكون خلاف ذلك. 

5 العرض والأعراض: أي ما يملكه الإنسان. 

0( أخرحة البخاري رقم 508١‏ ومسلم رقم ٠١٠1١‏ عن أبي هريرة ط . 

0( حديث صحيح» أخوحنه الترمذي رقم 8 وأحمد رقم 589489 وابن حبان رقم ٠٠١٠6‏ والحا م عن فضالة 
عبيد ه » وفي رواية ابن حبان: « وقنعه الله به »» ومعنى نى: (طوبى) : أي جنة» أو موضع في الجنة» 7 ؛ أي رزقه 
ما يكفيه ويقضي حاجاته؛ (وقنع) بفتح النون أو كسرها: أي اكتفى ولم يطمع بالمزيد» وارتاح قلبه 


/ 
! 
1 
/ 


0 


لاه 
.١ 00‏ ومن أدب هذا العفيف الأمين: أن يتعفف عن أموال الأيتام والضعفاء» حتى لو كان . ل 55 
فيهاء إذا كن سقفي عنبا ماله الخاصء وان كان فقيراً قد فرغ وقته أو بعض وقته للعمل بأمواهم؛ فلا 0 
ظ من أموالهم التي يشغلها الهم إلا قدر أجرة المثل» ولا يتوسع ولا يعتدي» قال تعالى: ( وَابَلوا اليتَاتى حَق | 
لوا التكاح فإنء* !كم سم رشْدا قاد قمر اعم واكم ولا وما إسرافا ويدار[ أن كرو 2 
نيا فليستعفف ومن كن ققيراً 1 بالمعروف َإدًا دقعم لهم ماهم َأَشِْدوا ليم وَكَقَى بالله حسيباً 
[النساء: 5]. 


ظ ؟. ومن أدب العفيف عن المال: أن لا ع إل أموال الآخرين ودنياهم؛ ول بع 1 ولا برخ 
بمثلهاء قال تعالى: (١‏ ولا دن يك إل ما متعا يه أرواجا منهم هر الحاة الدنا لتفتهم فيه رذق ويك 
وى 4 [طه: 101]ء وهذه الآيةيا تطلب العفةَ عن الشبوات؛ تطلبٌ العفة عن أموال الآخرين» والعفة 
التعلق بالمال» والعفة عن الطمع فيما آتاه الله أصنافاً من الناس من المؤمنين والكافرين» ومن ذلك: 

ظ أ. أن لا إشعر العفيف أحداً أنه يرغب بممتلكاته وخصوصياته» فإذا رأى قلماً في جيب أحد؛ لم إشعر 
بأنه معجب بهء حتى لا يكون ذلك سببا في إعطائه إياه» فكثير من الناس يكرهون من يرغب بما عندهم 
ريون من يزهد فيما عندهمء قال يك : « وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس »(5). 

0202 ب. أن لا يستغل أموال الناس والأصدقاء لمصالحه الشخصية» كأن يطلب من صديق أن يوصله إلى 
أراعنلة: ذكرن شيلذ عل صديقةة ويكلقه من الوقود» ويأُخذ من وقته» لا سعا إذا تكرر ذلك» فالعفيف ير 
الإثقال على الناس أو استخدام الناس أو الاستفادة من أموالهم» إلا إذا كان ذلك إحساناً يد وبطيب نفْسٍ 


ْ٠‏ ج أن يستعف الزوج عن مال زوجته» ولو تبرعت له به» فإنه بعده ديا ورخف النا حينما إستطيع 
2 د.أن يستعض الوالد عن مال ولدهء إن لم يكن محتاجا إليه» واذا أخذ منه لا يأَخذ إلا قدرَ حاجته 
وكذلك الوالدة. 


٠مهقوقحو بداراً 4 : أي مبادرين ومستعجلين» قبل أن يكبر الأولاد» وينتبهوا لأموالهم‎ ١ 01) ْ٠ 
. 5 عن سبل بن سعد‎ ٠/10 والحاكم رقم‎ 4٠١ (؟) حديث حسنء أخرجه ابن ماجة رقم‎ 


مه 
.قل اني 2< أت وماك ليك »07 وقية 2: :إن أطيب م كم من كبة؛ إن 1ج ما 
م »1 فإذا لد الوالد فلا ييخجل ولا تحرج من أن بطلب فق انام اعالاء وز اد 7 حاجته» و 
مرتاح كأنما يأخذ من مال نفسهء ولا بتحرج من الضيافة عنده» ويأكل ويتناول ما يشتوي» كأنما هو في بيته 
2 واستعض الأب عما وراء ذلك» مما لا يحتاجهء فلا يأخذ الأب مال وإده كا يشاءء ولا يتصرف بأمو 
الأبناء من غير رضاهم؛ ولا يتسلط على أموالهم بغير حق٠‏ 

ظ وقد ظن بعض الناس أن معنى هذين الحديثين أن يتسلط الوالد على مال الولد كا إشاء» ويستبيحه , 
احاجة؛ أخذاً من رواية: « إن أبي بريد أن يجتاح مالي» فقال له النبي كذ : أنت ومالك لأبيك »» لكن الحدب 
روي بلفظ: «إن أبي يحتاج مالي»» وهذه الرواية هٍ الموافقة للأصول العامة» كا يؤيدها رواية عن عاأشة ر 
الله عنهاء قال 0 الله : « إن أولاد ؟ هبة الله ؛ ميب الم بإشاء إناثأء .ويبب لمن إشاء الذكوز .ة 
وأمواطّم لك إذا اح حسجتم إلها» لعل استخدامهم وأخدذ أموالهم ترفظا بالشالعة. 
ظ ؟. ون أدب العليف عن الال أن لا يحسد الناس فيما عندهم من الدنياء قال تعالى: « أم ييحسد 
الناس على ما آتاهم الله من فضله 4 [النساء: 04]ء فالعفيف عن أموال الناس؛ يطلب من الله أن يعطيه 
فضله ون أن ييحقد على الناس لما عندهم » ودون أن يقنى زوال النعمة عنهم ٠١‏ 

ؤ و ينيغي أن ينظر المسل إلى من هو فوقه في الدنياة فيحتقر ما هو فيه من تععء ويحسد الآخرين على 
عندهم» بل ينظر إلى من دونه ليكون شاكاً 07 لعطاء الله ونعمته وعافيته» ف من | اد هو أقل منك 
العو وا وابجمال والصحة والبنينَ والمال» قال رسول الله يك : « ذا نظر أَحَدَ كا إل مَنْ فل عليه في ال 
ا ل ا « انظروا إلى من أسفل منكم» 0 تنظروا إلى مّن 
فوفك فهو أَجَدَر أن لا ترد روا نعمة لله علي »(*ا. 

00 4 من أدب العفيف عن المال: أن لا يضيع حق الله في المال» فلا يأكل حق الفقير» ولا بتخلف 
أداء ا اه فصر فيما وجب عليه من إنفاق» للأهل أو للقرابة أو لجار أو للمريض أو للد 


(1) بعديث حسنء أعرتيه ان أي شيب رقم 734 عن عدابن المكدن وان ماعة رقم ]04+ عن جا بن عيد 

#5 والطبراني في المعجم الكبير رقم 7971١‏ عن سمرة 5ه وفي المعجم الأوسط رقم لاه عن عبد الله» وابن حبان ر 
4٠‏ عن عااشة رضي الله عنهاء وقد روي مع الحديث الذي بعده؛ اخرجه أبو داود رقم 07٠١‏ عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده عبد الله بن مرو رضي الله عنهما « أن يعلد أن البى يةٍ فقال: يا رسول الله؛ إن لي مالا وولداء وا 
والدي يحتاج ماليء قال: أنت ومالك لوالدك» إن أولاه؟ من أطيب كسبك فكلوا من كسب أولاد؟ © وأخرجه 

ماجة رقم 5597 من طريق عمرو بن شعيب وفيه: « إن أبي اجتاح مالي ». 

|(؟) حديث صحيح» اخرجه الترمذي رقم ١04‏ وقال: حديث حسن صعيح» ونحوه عند ابي داود رقم 5099" وابن ما 

رقم 889٠‏ وابن أبي شيبة رقم 77794 عن عائّشة رضي الله عنباء وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم 5م 

٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وروي هذا الحديث مع الحديث السابق» وقد ذكنا ذلك في الامش السابق. 

(") رواه الحام في المستدرك رقم 5١م‏ وصصحه على شرط الشيخين. 

0 أخرجه البخاري رقم 5178 ومسل رقم 5951 عن أي هريرة 5ك. 

2 أخرجه مسلم رقم 5951 عن ابي هريرة ذك. 


أو تجهاد أو غير ذلك؛ فلا يطمع في مال جعله الله لغيره» ورذقه إياه؛ لييتليه هل يعطيه أم رمه هل بة 
لنفسهء أم يتذكر أن الله ولاه عليه واستخلفه فيه("). 


)وها سنا ف أحكام الال المنهي عنهء يدخل تركه في العفة الواجبة. 


أخلاق أخرى وأثر التحَلق ما 


على التصرفات المالية والإصلاح الاقتصادى 
المطلب الأول: الصدق وترك الكذب 
المطاب الثاني: العدل وترك الظلم 
المطلب الثالث: الرحمة وترك الفسوة 
المطاب السابع: الشجاعة 


المطلب الأول 


الصدق وترك الكذب 


سعغه 


ؤ هلق الصدق أهمية عظيمة وأثّر كبير في إصلاح جميع مناحي الحياة» وله علاقة قوية بالاقتصاد واماك 
والدنيا وأعمالماء والتخلق به له أثر بالغ على التصرفات المالية والإصلاح الاقتصادي» فنقدم خلاصة عن خلق, 
الصدق» ثم نتحدث عن آداب الصادق ذات العلاقة بالدنيا وصلاح الخحالة الاقتصادية والمعاملات المالية. 

| لق الصدق أن يقول الإنسان ما يوافق الحق ويطابق الواقع. 'ْ 
| الصدق أعظم الأخلاق وأهمهاء وهو فريضة من أعظمٍ الفرائتضء لذلك لا يجوز لإنسان ولا لمسلم أن 
يتباون 000 شيعه ف امجتمع كلهء وأن نحرص عليهء وأن نعلمه لأبنائناء وأن نحارب الكذب والكاذيين». 
ونحدّر منهم أشد الحذر» وتَُذَّر منهم أشد التحذيره ْ 
الصدق خلق يحتاج إليه في التعامل مع اندأّق» وهو يطاق على صدق اللسان في الكلام» ويطاق الصدق؛ 
فل القد قمع الع وضلق اال روا دبز بوك سرض كل ماق القلى وج عزن عل العدى الساني 
وكلامنا 2 هذا المطللب عن صدق اللسان دون غيره. ْ 
أهمية خلق الصدق وخطورة الكذب: ْ٠‏ 
ظ من كان سادق + ثق به الناس واتعنوه على أعمالهم وأموالهم» فهو برخ الناس م هو متاح ومطمئن 
بصدقه» قال الني 26 : ١‏ هَعْ مايربيك إلى ما لا يرييك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ربية »! 0 ْ٠‏ 
ظ فالصدق طمأنينة وسكون وراحة في نفس صاحبه» لا يخاف ولا يضطرب» لأنه م يرون والصدق 
طمأنينة في امجتمع» لأن الصادق يريج غيره» ولا أذى منه ولا إفساد» ولا غش ولا كذب» فيطمئن الناس, 
إليه ويرتاحون إليه. ظ 


فض الصدق: [ 
ظ - أوجب الله علينا الصدق واتباع الحق» وأمرنا البي 6 بالصدق وبين لنا أنه يم م 
الكذب» قهانا لبي 2 عن الكذب وبين أنه طريق إلى النارء قال 2# : « عليكم بالصدق» فإن الصدق بدي 
إلى البرء وإن البر يبدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويرى() الصدق حتى يكتب عند الله صِدَيقَة 


(1) حديث صعيح» أخرجه الترمذي رقم 2751 عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) بتحرى الصدق: أي ببحث عنه ويقصده ويلازمه ويصر عليه» ويخشى الانحراف عنه. 


7" 
الكدذب حى يكتب عند الله 008 00 


حرم الكذب: 
-إن تحريفٌ الحق وتحويله إلى باطل» أو تحويلٌ الباطل إلى حقٍّ أممٌّ مرفوضٌ إذاته» لأن تبديل اللحقا 
وقلبَ الأمون مفسدة خرمة إزاتهاء ا هو مفسدة نخرمة لنتائجها وآثارها السيئة. 
0 فالكدب وتزوير الحقائق لا تصلح معه الحياة» ولا يكون معه استقرار ولا أمن ولا ثقة» فكيف ثنفا 
البشرية إذا كان ما يتكلمون عنه في كل شيء غير مطابق للواقع والحق» ثم إن كل تصرف يبن على الكدذب 
يكون 5 فالحياة مع الكذب تسير سيراً منحرفاً باطلاًء 
لذلك حرم الله الكذب وسماه زوراء لأن الكذب تزوير وتحريف وتبديل لحتقائق» قال تعالى: (١‏ واجتنبو 
قول الزور 4 [الحج: .]» أي الكذبء وقال تعالى: ا والذين لا يشبدون الزور 4 [الفرقان: .]٠‏ 


من آداب الصادق 


ذات العلاقة بالمال والتي لها أثر عظيم ني الإصلاح الاقتصادي 
2 ١.عدم‏ الكذب على الله» إن صدق المسلم مع الله يدعوه أن لا يخرج عن أحكام الله في المال والمعاملا 
وغير ذلك» وصدقه مع الله خنع أن يكذب في معاملاته المالية» فالله ره بالصدق ونباه عن الكذب. 
0 وصدق لمسلم مع الله يمنعه من أن يستبيح المال الحرام والمعاملة الحرمة» فلا يفتري على الله» قال تعا 
1 شل َم ما وَل الله لم من | ررق جم نه اما وَحَلالا ف ق الله أذنَ لك 0 عل الله تَمترونَء وما م 
الي فْترَونَ عل الله الكدذب يوم القيّامة إن الله دو فَضْلٍ عل الناسٍ ولكن أ كثرهم لا يشكرونَ 4 يونس 
-10]. 


”ع. ومن أذ الصادق: الوفاء بالوعد: بأ حافظ على وعده» ويفيد نفسه به ولا بتخلنف عنه» ولا يتها 
في الموعد» إلا لضرورة قاهرة» وعند الضرورة إذا استطاع أن يعتذر من موعده من خلال الهاتف أو غيره ف 
أن يفعل ذلك حرصاً منه على صدقه. 
20 ومن ذلك أن يحرص العمال والموظفون والمسؤولون والشيوخ والعلماء والطلاب على مواعيد اللقاءا 
ومواعيد الأعمال ومواعيد الدروس ومواعيد تنفيذ القضايا والأمور» قال يك : « آية المنافق ثلاث: إذا حد 


كدية واذا وعد ألخلف»:واذا القن سان +[8اء 


والالتزام بالوعد من أعظم أسباب صلاح التعامل الاقتصادي واستقراره. 


)00 أخرجه مس بهذا اللفظ رقم 2701 والبخاري نحوه 4 /1ه» عن عبد الله بن معحة ارو ارا د امس 1 
٠‏ الصدق بر ... وان الكذب خور». 
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م. ومن أدب الصادق: أنه يصدق ولو كان الصدق خلاف مصلحته الدنيوية الظاهرة» فيصدق 
شبادته على نفسه وأقرب الناس إليه» قال تعالى: يا ها الذينَ آمثوا كونوا قوامينَ بالقسط شُبدَاء لله ولو 
أنفسكر أو الوالديٍ وَالأَكْرَينَ 4 [النساء: 10]. 

ظ ويصدق في وصف قدرته على العمل» ووصف سحمله» ووصف ساعته التي يبيعهاء ولو كان ذلك سيباً 


ول بل 


علينا المال الحرام من ذلك» قال 84 : املف مْققَة َل محف الوركة 6" وقال 26 : «ثلاثة لا يكلمهم 
لله هس القيامة» 3 ينظر إلهم» ولا يركيم؛ وَشُم عات 0 » قال: َرأما ارسول الله يك ثلاث مرّار) قال 
ذر: خابوا ير من هم بالوسوك الله ف قال + ل )» والمنّان»ء د سلعته بالحلّفٍ الكاذب »(” 
وقال ‏ : « إن هذا البيع يحضره الحلف والكذب» فشوبوه(؟) بالصدقة »( 
20 وبين لا النبي يخ أن الصدق في البيع سبب في البركة واخير والزيادة» وليس سبباً في التقص» كا يتو 
ابعض الناس» قال و : « البيعان بالجيار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك هما في بيعهماء وان كتما وكذ 
محقّت بركة بيعهما »(5) 
ظ ومن الصدق الذي هو خلاف المصاحة الدنيوية» وهو واجب لأنه دق 2 العدل 0 الحق: صد 
لمحامي فيما يتقبله من قضايا يدافع عنباء بحيث لو طالبه مجرم أو نصاب أو سراق أو ظام يأ كل حق غيره 
يحاي عنه ويرافع له في قضية لينجيه من جرمء فأعطاه امجرم بره واعترف بجرعته لهء وطالبه أن يزور | 
ذاش لاطل» بد ماخر كي روعي فاه :قله ملفا م الاي فلا يجوز المحامي أن يقبل» وهو ر 
أن قضيته كاذبة» ولا أن يأخذ المال فهو حرام؛ ويجب على المحامي أنيغرل كاهدا هده وسنزياً. 
ويدخل ذلك في قول الله تعالى: (١‏ ولا تكو ماك يك بالباطل موا بي إل الكام لا واه 
مَنْ أَمُوَال الئاس ي الم وَأ ثم تَعلُونَ 4 |البقرة: ٠]184‏ 
والتزام المسلم بهذا 0 من الصدق له أثّره الكبير الصالح اقتصادياً. 


)0 اه البخاري رقم ١94١‏ ومسلم رقم ” حل عن أبي هريرة ظه» وقال مسل: للريخ» بدل البركة, 
0( أي المسبل إزاره: أي الذي يطيله تكبراً. 

() أخرجه مسلم رقم * ٠‏ عن أَبي ذر 5ه . 

(4) الشوب : الخلطء أي تصدقوا بشيء من أموالكٍ كفارة عما بقع متكم من لغو وحلف وكذب» خطاً. 
(0) حديث صعيح» أخراجة الترمذي ١٠١١8‏ وأبو داود رقم ١‏ دعمم والنسائي رقم +81" وابن ماجه رقم ه14 وا 
ْ٠‏ رقم م١١‏ والحا م مم وحصحه» عن قيس بن أبي غرَّرَة د وبعضهم يرويه بلفظ: « اللغو والحلف ». 

) ) أخرجه البخاري رقم 1918 ومسل رقم 1087ء عن حك بن حزام ذه 


4 
ظ ٠4‏ ومن صدق المسم في معامقه: أنه لا زود ولا يغرد ولايضش ولا يخيع؛ بل يتصح من شري منة 
قال 8 : « من غش فليس منا ١٠1ء‏ وقد كر بعض أصحاب اللبي 2 أنمم بايعوه على عن الع ال 
اولذلك اتفق العلماء على عدم جواز بيع الثيء المنيه إلا أدابين ابائع غية أوإشير اق آنا يدعبا لى الأقل 
20 ه. ومن آداب الصادق» ذات الأهمية البالغة في التعاملات الاقتصادية: أن يصدق في أداء عمله بحسب 
اما اق وتعاقد» وبحسب ما يتعارف عليه الناس عند عدم الاتفاق» ويؤدي العمل بالإتقان الذي بره 
الناس ويفرحون به» لذلك قال تعالى: يا لذن امنوا أوفوا بالْعمُود 4 [المائدة: »]١‏ وقال 6: « إن | 
ملعيل لمعا الت يقي ١1‏ اح جنع سب ا ملل الأعرة وصي اهب الاس: و حسب 
الاتفاق. 
ظ والعتقود الشفوية يحب الوفاء بباء ولا يجوز التبرب منباء أو ادعاء عدم حصوها بحجة أنه لم جل رسميا 
فالعققد سواء كتب أم لم يكتبء سواء شد عليه شهود أم لم يشبدواء هو عقد شرعاًء ويجب الوفاء به. 
والمسلم ينظر إلى عقوده على أنا ميثاق وعهد مع الله يجب الوفاء به» فلا يل المسم بالتزاماته للم وا 


- 


لق الله كا أم الله تعالى: ١‏ وا يعهد الله ذا عامَدمم وَل مَقُضُوا الأَمَانَ بعد توكيدها وقد جَمَم | 
عَليك كفيلاً إن الله يعر ما تمُعلُونَ 4 [النحل: »]31١‏ وقال تعالى: ١‏ وَأُوفوا بالمهد إن الْمَهدَ كانَ مسئولاً 
[الإسراء: 4م]. 

| -وتحق بكرن الإسان وفيا بالعهودي قل ضور أن يعاس إلا فى أن نحي وخير وطاضةة سح الا طن‎ ٠ 
انقض عهده» إذ لا يجوز إبرام عهد على باطل وشر ومعصية» ولا يجوز الوفاء به.‎ 
وان عاهد على أمى باطل» فيجب أن يلغيه» قال # : « ما بال أقوام إشترطون شروطا ليست في كا‎ ْ٠ 
الله ما كان من شرط ليس في كاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء كاب الله أحق وشرط الله أو:‎ 
0 


144 فل 


ْ٠‏ تك ومن أذ الصادق: الحذر من الإشاعة الكاذبة» والحذر من أن يكون سبباً في إشاعة خبر غير أكيد 
عاذ انعم درا أو كرا ١‏ عدكوي ول عد ع جا كمه بويرده در تيعله أو تدر عل التق 


ع 


[ قال تعالى مبيناً موقن المنافقين حول الإشاعة؛ ومبيناً الموقف الصحيح تجاهها: ١‏ وإذا جاءهم أمرٌ 
الأمن أو اللحوف أذاعوا بهء ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمى لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 [النساء: 1م 


(1) أخرجه مسلم رقم ٠١١‏ وني رقم ٠١‏ قال: ليس منيء والترمذي رقم 1919ء وأبو داود رقم 41» وابن ما 
٠878‏ كلاهما بلفظ: « ليس مثا من غش »» عن أي هريرة #5 . 

(9) أخرجه البخاري رقم 7977 ومسل رقم 05 عن جرير بن عبد الله 2 . 

0( 0 حسن» أخرجه البهقي في شعب الإيمان رقم “يمه وأبو يعلى رقم لحلكيت والطبراني في الأوسط والكبير 
<٠‏ عائشة رضى الله عنها. 

(4) أخرجه البخاري رقم 444 ومسل رقم غ160. 


0 وإذا التزم امجتمع كلتبية | الأوي الراحية: انتعفها شليت الثقافة سلب المعلومة» أما المجتمعات لقي 
تفشو فيها الإشاعة؛ فجي جتمعات تعيش على الوهم والثرثرة» وتشغل انها بما لا ينفعهاء بل بما يضرها ديثما 
فيها الشكوك والمخاوف. 
ظ سك لطر كرو جيذ لوط مالك اوعدو رلا 
تأكد» وإذا أشيع حوله شيء طالب بالدليل» قال يل : « لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماءً رجال 
وأموالهم» ولكن المين على المدّعى عليه »(0 . ْ٠‏ 
2 ك يدل على تحريم الإشاعة؛ الأدلة التي تنبى عن القول بالظن» وتنبى عن الحديث بكل ما يسمع 
0 والأدلة التي تأ بالثثبت من الوك اله 'ْ 
تستخدمها جهات عالمية جرمة» ا الأ عياف يئر عل الأوضاع المالية» فتتّسبب ا الأسعار أو ارتفاعها 
لسلعة أو لشركة» ثم تؤدي تبعاً لذلك إلى غنى فاحش لأولئك المتلاعبين» وتؤدي إلى افتقار شراخٌ كبيرة 8 
المتعاملين والمساهمين. ْ٠‏ 
ظ وذلك فساد اقتصادي خطير» وعبث بالمال والقَمَ المالية» وكذب على البشرية» وإجرام في حقهاء ع 
من استقرار المؤسسات المالية والشركات والمصانع. شْ 
2٠‏ “ء ومن أدب الصادق: أن لا يكون ذا وجهين» فالمسلم صرح في مجتمع لا كلق ولا براوغ 57 
ولا يتظاهر لناس بشيء وهو ينظر إلهم خلاف ذلك. ظ 
0 ولا يتظاهر بالمودة والصداقة والنصيحة وهو يضمر الحقّد والكيد والغش والغدر والحيانة. 

ولا يتظاهر اناس بشيء ثم إشوه صورتهم عند الآخرين. >ْ 
ْ٠‏ ولا يتظاهر للناس بشيء وحقيقته شيء آخخر» فن الكذب أن يقول شيئاً خلاف ما يعتقد» أو يقول قولاً 
يكذبه في نفسه: الي ل وَمنَ لأس مَن يحت قو في احياة لديا ود اله عل ما في قلي وهو أل 
الخصّامء وإذا و ع ف الأرضٍ لِيفسِدَ فيا ولك غرف والنسل الل 0 0 الفساد» وإذا قيل 1 8 
له أده اير بالإثم سه هم ويس الهَاد 4 [البقرة: ؛ 05ى]. .٠‏ 
>. وهذا الأدب يمى الناس من التورط في علاقات مالية؛ تكون نبايتها سيئة. ش! 
االدجوتك أذي سادق أن عرس قل كرك اناهن رالقبرات اضريةة الى اد تش الكت فلن 
ظ فالعامل والتاجر الذي غلبته شبوة المال وحبه حتى صار يطلبه بالحرام؛ يغش في بضاعته وعمله» م يكذب 
إذا سئل عن ذلك» ويكذب على من يتعامل معه ليأخذ أجراً أكبر أو ثمناً أكثر بغير حق. ظ 
ظ والحا م والوزير والمسؤول الذي يسعى لمصالحه الشخصية أو لمصالح أعداء أمته؛ يكب على أمته ورعيته»؛ 
أويضيع أغواك الأمة والبلاد» متوهماً أنه يحافظ بذلك على ما حققه من جاه أو رتبة أو وظيفة أو مصالح شخصية. 


)00 أخرجه مس رقم ١‏ والبخاري نحوه رقم 71/1 عن ابن عباس رضي لله عنهما. 


55 
[ كل هؤلاء وأمثالهم إن حرصوا على الصدق؛ حرصوا على ترك شهواتهم ومعاصييم» ليحافظوا على صدقهم 
امع الله واتخلق. 

٠ش‏ فالمعاصي والرضا مها من دوافع الكذب» وعلاجه بتركها. 
ْ٠‏ 9 ومن أذانية الصادق: أنه بتحرى الصدق حقى يها و و خض اليه الكذب» فيستعمل المعار يذ 
ولتورية بدلاً من الكذبء كا فعل ثبي 3 يوم بدر حينما سأله رجل - يتوقع أن يكون من العدو أو يو 
امير للعدو سأله من أبن أنتم؟ فقال: من ماء( ١‏ والنني يق يقصد الماء الذي يخلق منه الإنسان» والسائل : 
أنه يعني منطقة فيها ماء. 


قال عمران بن حصين 5ه : « إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب »(") 
| وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: « لم أسمع( يرخص في شيء مما يقول الناس 
الكذب؛ إلا في ثلاث: الحرب47)» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها »(* 
وليس م الل ون إن يتباون الإنسان في الكذب في هذه الأمور» ويجعله عادةء فالنص ل ات الكز 
مطلقا واثما رخص فيه؛ فيستعمل عند الحاجة والضرورة» وعند عدم وجود البديل الذي يغني عنه. 
0 وإبما رخص بالكذب في هذه المواطن» لأن للقصد من الصدق إقرار الحق ونصرة الحق» فإذا و 
طرف تعمل امدق مما الحو اماه فالرا سي طوة ك3 العنا هروما كل العف الأكن 
0 أما في الشؤون المالية والحقوق الدنيوية؛ فلا يجوز التعريض والتورية بما يضيع حقوق الآخرين» يي 
يجوز في القضاء والشبادة التورية» لان ذلك يضيع حقوق الاخرين» بل يجب أن يشبد بحسب نية القاضي» و 
اظاهر الأعس. 
ظ .٠‏ ومن أدب الصادق: أن لا يتفاخر ويتظاهر الإنسان نشي ء» بوهم أنه عنده وهو ليس عنده» كا 
يتظاهر بالتخاق بشىء وهو لا يتخلق به» أو يتظاهر بالتحقق بصفة كالزهد وهو لا يقصف بهاء أو يتظاهر بامتلا 
اشيء وهو لا يملكدء أو تتظاهر المرأة أمام ضرتها بأن زوجها أعطاها أشياء لم يعطها إياها لتغيفظها. 


.151“ / انظر: السيرة النبوية لابن هشامء م‎ )١( 
عن عمرا‎ 2149 / ٠١ (؟) حديث صحيح موقوفاء أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 891 والبيقى في السنن الكبرى‎ 
بن حصين ده وأخرج البخاري في الأدب المفرد رقم 884 وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 5096 بمعناه عن عمر‎ 


ا( الكذثُ ل ال العدو الجائرٌ ف في الحرب؛ ليس الذي يكون فيه غدر. 
(ه) أخرجه مس رقم 47+00 وني بداية الحديث: « ليس الكداب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً ويغي خيراً ». 


بامتلاك شيء لا يملكه من خلق أو عم أو عبادة أو مال أو لباس أو منصب أو إنجاز أو غيره» ثم كذب وز 
حينما تفاخر واستعلى بذلك وتكبر. 

ظ وعدم التأدب بهذا الأدب أدى إلى غلاء في كثير من المبيعات» لوجود التفاخر في شراعها واقتنائهاء 
يعرف في الاقتصاد: بالسعر التفاخريء فتكون السلعة لا تَسوى عشرة دراهمء فتباع بمئةء لأن الأغنياء أو أصما 
الجباه يتفاخرون بامتلاكهاء وهذا يؤدي إلى تنافس كاذب ومضر بالاقتصاد» ويحول دون شرعة من اجتمع 
أن تنتفع من تلك المبيعات والسلع لغلائبا. 

.١٠١‏ ومن أدب الصادق: أن لا يتظاهر بالاهتمام بشيء» وهو صورة لا قيمة له أو لا داعي له» فيكو 
كالممئلء كن يأتون بالناس ليشاركوا في جاهة أو خطوية» ويتظاهرون نهم يطلبون الخطرية اولدهم ».وهم 
الحقيقة قد اتفقوا على الزواج وعلى تفاصيله ومبره» بل ربما كانوا عقدوا العقدء وما هي إلا شكليات مقيتة 
رهق الناس والشباب ماديا وتشغل الناس بلا فائدة» قذلك من الكتب» فالواجب أن يمعوا الناس عند 
استقباواء يسمون جاهة لقلان أو لفلانة» وحيئما تنشأ مشكلات بين الزوجين لا نجد أي واحد من هذه الجا 
يسارع إلى الإصلاح بين الزوجين» فالدين جاؤوا يمدحون المخاطبء لم يتدخلوا لإيقاف ظلمه» ورده إلى حد ود 
ولا الذي جاووا 0 البنت يتدخلون لمنع أشوزها وتجاوزاتها. 


(1) أخرجه البخاري رقم 4471 عن أسماءء ولفظه أن امرأة قالت: يا رسول اللهء إن لي ضرة» فهل علي جناح إن تشبعت 
٠١‏ من زويي غد الاق يحطيي» فاك وسوك الله 8 المتفيع :> وأترهه ,مدل رق :4 تعن عاش أن امرأة: قات 
رسول الله أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطنى» فقال ... 


العدل وترك الظلم 

إعطاء كل ذي حق حقه دون زيادة ولا نقصان. 

وإذا لم يمكن إعطاؤه حقّه أعطي ما يعادله أو يساويه. 

يمن ذلك الإقرقالمالية: ظ 
0 ومن كان حيصا غل انلق والضدق» يكون خريصاً على العل» لأن العذل, صورة غملية مق اصووا 
الصدق واحمّاق الحق. ظ 
0 ولا يتعارض العدل مع الإحسان وإنما يتكاملان» لذلك جاء الأمس بهما معأ قال تعالى: ١‏ إن الله يأ 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينبى عن الفحشاء والمكر والبغي يعظك لعلكم تذكرون 4 » [النحل: 


العدل ميتي على إحقاق الحق: 


0 إذا أردت أن تكون عادلاً فأنت تعطى كل ذي حق حقه» فإذا لم تكن تعرف حق كل ذي حق»؛ 
فكيف ستكون عادلاً ؟ ِْ 
ذلك تداق غلى :الفل انوع عن اطق وعرف الدق» ويعرقه لكل ذى حجن نه 

20 بأعظم حق هو حت الله فن ضيع حت اللهء ولم يعترف بحق اللهء فلن يكون عادلاً مع غير الله فلاا 
يكون إلا ظاماً. ظ 
20 و«الذي يقرر الحقوق هو الله سبحانه» لأنه مالك جميع اكلّق» فهو حَلَمَهِم وكلهم لهء فالأمور التي بين فيا 
الحقوق يجب الرجوح إلى بيانه سبحانه فهاء بالرجوع إلى كاب الله يد وسنة رسوله 6 فن لم يرجع إلى شرع 
الله يك في معرفة الحقوق وفي تقدير كل حق؛ فسيقع في الظم مرتين؛ لأنه اعتدى على حق الله في التشريع 
والتقدير وإعطاء الحقوق نلحلقه» ثم أعطى ببواه لبعض اندلق ما ليس لهمء وَحَرَمَ آخرين ما أعطاهم الله إيام. ' 
فلن يقوم العدل إلا بالرجوع إلى شرع الله تعالى. ظ 
2 فالأمم التي حرصت على العدل؛ لكنها ضيعت طريق معرفة الحق؛ لن تستطيع إقامة العدل على تهامه» 
لفقدها المقدمة التى ينبني عليها العدل» وه الحق. ظ 


و«الله تعالى مما أنزل الشريعة جامعة بين الحق والعدل» قفيها الوزن الصحيح والقيمة الحقيقية لكل شيءء) 
فال سبحانه: < الله الذين أنزل الاب باحق والميزان 4 [الشورى: 11]. ْ٠‏ 
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2 - وكثير من الناس ينادي بمبداً المساواة» والمساواة هي من العدل؛ إذا كانت الحقوق متساوية» فعند 
العدل مع كل واحد أن يعطى مثل الآخر, لأن حق كل واحد متساو مع الآخر. 
0 أما إذا اختلفت الحقوق والواجبات» فليس من العدل المساواة. 


'ْ والواجب أن عدم لسياسة أمور الناس؛ أعلم ان وأصلحهم؛ وأكثرهم أمانة وعدلاً ووقاءاء در 
على التفكير واله تميخطيط ار فإذا دم الجاهل البليد و ه الأخلاق أعوج النية أو قَدّم الكاذب الظالم ابا 


00 


امجرم؛ فذلك ظلمء 9 عدم ظلّ وأن يتقدم ظلم. 
شْ أهمية خلق العدل 00 الظلم: 

( إن أعظم خلق يحتاجه جميع الناس في التعامل بينهم ويصلح حالهم؛ هو العدل» وأخطر خلق يفسد حا 
الناس؛ هو الظم. 

0 وبما يدلك على أهمية العدل أنه يدخل في كل شيء؛ فجالاته واسعة» تشمل كل معاملة في الحياة» و 
٠‏ - حينما يكون الإنسان ظالاً ولا يكون عادلاً فلا بد أن يضيع حقوق الاش ريعي عليم؛ كوه + 
ار ل م ع امس د 0 وبضيع 
فالظم 1" و ابوه عل الأفراد والمخمطا نتم ع ذلك كانت . عقوبته عل الله 1 

ظ . ولأهبية العدل وخطورة الظلم وأثره العام أوجب الله تعالى على الأمة أن تتعاون على منع الظلبء وكتتب 
عقوبة الأمة التي نترك الظالم على ظله وهي تقدر أن تتكر عليه وتقدر على منعه وكف ظلمه» قال رسول الله 
٠‏ « إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه مهم الله بعقابه »(1), 

| الله على الأمة أن نتناصر ونتعاون على رد الظالم واجباره عل الحق» والا استحقت‎ 5 ْ٠ 
مر لأن سكوتها عن الظالم َ قدرتها على ردعه يعتبر مشاركة له قي ظلمه م قال يك : « انصر أخا‎ 
ظالما او مظلوما » قالوا: يا رسول الله؛ ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تاخذ على يديه 0 وقد‎ 


الا و وا ا ل 


- 
5 


) ( أجرحة البخاري رقم 1” وأخرج مس نحوه رقم +558 وفيه: « إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر »» وقد ورد 
| معتى الآبة والحديث حديث ضعفه أكثر المحدثين ‏ لكن يشبد له الحديفان المذكوران السابقان ‏ ولفظه: « لتأخذنٌ على 
الظالم» ولتأطرنه أطرأء ولتقصرنه على الحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضك على بعضء ثم ليلعنتكم كا لعنهم » ر 
الطبراني في المعجم الكبير ٠١751‏ ونحوه عند أبي داود رقم م4 والترمذي رقم "١4‏ وابن ماجه رقم 6٠٠05‏ 
غداالله بن سعره ضدء والدرث روي بأطول من ذلك» ووردت الآية التي سيأتي ذكرها فيه» وفيه أيضاً أن النقص 
دخل 4 يي إسرائيل إسبب ترك المي عن المكرء وقوله: (لتأخذن): أي لتنعنه» (ولتأطرنه): أي تملونه حملا 


الله بني إسرائيل لأنبم كوا عاصين وظامين 0 ينبون عن الك قال تعالى: لعن الَينَ روا عن 
سْرَائل عل لِسَان د وعيسى ابن ميم ذَلِكَ يما عصوا وكانوا يعدو كانوا لا 0" 
ما كنوا يفَْلُونَ 4 [المائدة: 4/-ون]. 


كين تاق بلعدل: 
5 لا يمكن أن يتحقى الإنسان بالعدل ويتخلص من صفة الظم وأعمال الظل بكل أشكاله إلا إذا كا 


مؤمناً بالآخرة, متوقعاً الحساب بين يدي الله قنقةن ها تاف هخ الله “ضاف عقوعة وتاروة ور جين حمتها. 
ْ٠‏ ويقدر ما يكون الإنسان ا بذلك» وبقدر ما يعذم ذلك؛ يكون أبعد عن الظلم وأقرحت إل :الغذ 
فالتكر للآخرة لا يكاد يجد ما يردعه عن الظلء والغافل عن هذه الحقيقة يظلم و: عاض وطق وعارز بار 
ولا بشعر أنه فعل شيئاء لامبعا حينما يكون واليا أو حاكأء فيتمكن ويقدر على أن 0-7 500 
ولا يستطيع أحد من الناس م أو حتى أن يعظه» كالذين وصفهم الله بقوله: ٠‏ وإذا تولى (1) 

الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد 4 [البقرة: ه80]. 

ظ ٠ ١‏ إن الذي يرى لله حقاء وهو أن يعبد وتاّم أحكامه وشرعه» لا بد أن يحرص على أداء حقوق اعداق 
ويحرص على العدل بينهم» حتى لا يكون غخالفاً لأم الله وحق اللهء فالله أمرنا بالعدل. 

ْ٠‏ ". إن الذي يرى وجوب الأدب مع الله رجع إلى م الك لتقل امود وو ارا 
ظ 0 الذي يعم أنه إن ظلم الناسء الله القاهر القادر العدل الحسيب؛ سوف يحاسبه» ويقدر على إنزا 
العقوبة بده فإذا عر أصحاب الحقوق في الدنيا عن انتزاع حقوقهم في الدنياء فاللّه يوفي كل إنسان حقه , 
الكيان: 

ظ ل ل ركه ْ عاد فَاستكيروا في الأرض , 
الح وَقَاُوا من أَسّد منا قوة ؟ أو ل يروا أَنْ الله الذي حَلمَهِم هو أ ليد مب قو قوة» وكانوا يآيَاتمًا يجحدونَ 
[فصلت: ها]ء 

ظ إن من يعلم هذه الحقائق ويستحضرها في عقله وقلبه كل حين؛ لا يمكن أن يكون ظاناً. 

ظ ه. والظلم لا يصدر إلا عن القلب المتكبر والقلي القاسبي الذي ققد الرحمة» فالرحم المتواضع لا يلم 
المرافل الل نر ست ومن رأى نفسه فوق الناس» ورأى أنه يستحق أكثر من الناس؛ فهو المتكبر الذ 
يأكل حقو قهم ولا يبالي» فيرى من حقه أن يعدي عل ,الاخرين» وليس من حق الآخرين أن يقربوا حقه 
ل يا 
إل 0 ضيره» ف يت قاسي القاب» لا يعرف الرحمة» ولا يبالي بقهر الناس بالتسلط 


لج خ 


7“ 

0 وقد بين الي 2# أن الكبر هو سبب في الظلء فلا يمكن أن يق المسلم بالعدل إلا إذا عايج | لكبر 8 

نفسه» قال كل : « إن الله أوحى إلي أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أخين على أحد »(1) 

0 <5م:ومن كان غارقاً في حب الدنياء طامعاً في شبواتها الحرمة؛ فإن طلمعه يليه وله عل التعدي وأ 

اما ليس له» والمؤمن الزاهد في الدنيا يقتصر على أَخْل ما أحل الله لدء ولا بتع إلا بما يملكه. 

ْ٠‏ فض العدل وتحريم الظلم: 

١.أص‏ الله تعالى العباد جميعاً بالعدل وجعله من الفرائض» فقال: ظ قل أعس ربي بالقسط() 

[الأعراف: . 

2 *. وأمس كل حاى به: قال تعالى: ط وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل 4 [النساء: 04] . 
. وأعى نبيه ف بالعدل: قال تعالى حاكاً قول نبيه ة: ( وأمرت لأعدل يكم » 4 |الشورى: .]١١‏ 

مرحم الله الظم على نفسه» فقال تعالى: إن الهلا يلم , متْقَالَ ذَرة 4 [النساء: ٠‏ 4]ءوقال سبحا 

إِنَ الله لا يلم الئاس شَيِئا ولَكن الناس أَنفسهم يون 4 [يونس: 4 4]. 

ظ ه. وحرم الله الظلم على العباد جميعاء وجعله من موجبات العذاب والنارء فقال يك في الحديث القد 

قال الله تعالى: « إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بين رما فلا تظالموا »(")» وقال يل : « اتقوا الظلم 7 

الظلم ظلياتٌ يوم القيامة »(4). 

م ولقة مدر الله ميعانه من إغللاك الظالمين» وجعل إهلاك الظالمين من سنته في خلقه وملكدء قا 

تعالى: « وك قصمنًا من قرية كَانَتْ اله اننا بعدها وما آَرِينَ 4 [الأنياءر .]1١‏ 

[ 0 اله تعالى جعل سبب العقوبة والعذاب هو الظلم وليس الكفره فإ عدب الكافر َيه قال تعا 

(١‏ فَأَحَدَتهِمٍ الصا عن بظلههم 4 | [النساء: ١60‏ ]» وقال تعالى: «( وما كانَ َك ملك الى حت يبعت 

أمما 1 3 آياتنا وما كا ملكي القَرَى إل وأهلهًا طَامُونَ 4 [القصص: 5 ]ء والظلل هنا بمعناه العا 

فيدخل فيه الشرك والكفر بالله» لأنه تعد على حق الله» ويدخل فيه المعصية والفساد والإفساد» ويدخل 

الاعتداء على حقوق الآخرين. 1 

ظ 4 ومن سئة الله أنه يعطي الظالمين عبلة عسى 3 يتوبوا ويرجعواء فلا ينبغي أن يغتروا بتأخر العقاب 

قال تعالى: «١‏ وكين من قرية ملت نا وه طَالَُ ثم أحَذَما وني لصي 4 [الحج: 8 4]ء وقال تعالى: «١‏ 


3 


- 


ل سر و ل لس ار 
ساعة ولا سبد مون # [التحل: »]51١‏ فإذا كانت بعض البلاد ثّ بالظلم» ويرى حكامما استقرارا؛ فذلك 
الإمبال والاستدراج» وان يدوم. 
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ْ وقال رسول الله 6ه :إن الله هلي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» قال( ): ثم قراً: © وكذلك أخل ررب 
إذا أخذ القرى وه ظالمة إن اده ألم شديد »4 »(). 

.٠‏ 9. والمظلوم له حق» لذلك فالله ستجيب دعاءه على ظالمه» قال كيه : « واتق دعوة المظلوم فإنه 
بينها وبين الله حجاب »7), 

ظ والمظلوم لا يضيع حقه عند اللهء ذاه اليلق الرذيا عمق لاه بس ايراد ل 
له العدل» ويطالب ا برد الحق يوم القيامة» قال 95 : « دن 0 ات أهلها 1 القيامة حت 1 لا 
الجلْسّاء(4) مِنَ الشَا القرقافج( *)» وقال يك : « من ظَلَر قيد(0) شبر من الأرضٍ ردن و ا ا 
فالله تعالى يقيم ميزان العدل يوم القيامة: قال تعالى: <! والوزن يومئذ الحق 4 [الأعراف: 8]ء وقال: 
افن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 4 [الزازلة: /1-م]ء٠‏ 

.٠ [‏ وحتى لا يلاحقنا عقاب الظلم وظلءاته إلى يوم القيامة علنا انبي 2 أن نتخاص من الظلم برد المظا 
والاعتذار من المظلومين» قال ك8 “ارخ كانت عنده 'مظلية لأخيه من عرضة أو من :كن ء.فايتحاله مله اليو 
ارلا امي لسالس ري الحم ران اودر كوإسيات 
من سيئات صاحبه -فُمل عليه »(8) 

١١‏ العادل يلازم العدل في كل تصرفاته ويتأدب به في كل معاملاته» ويحرص عليه في كل مجالاء 
وفي كل موقف وظرف يتطلب العدل» فإذا تولى الحكم على عامة الناس أو بعضهم» أوفول القسافة أذ 
الشهادة» أو عامل الزوجات والأبناء» أو باع أو كا أو وَرّنَء أو أصلح بين الناس؛ في كل ذلك وغيره يعد 
بين الناس» ويعطبهم حقوقهم لا يضيع شيئاً منها. 
ْ اكالم للدي ال سالادو و موله صب لديا ر موي سو رص لاف 
وطبيعة» فيكون خَلقاً راعذا وصفة ملازمة له في جميع أعماله. 


من آداب العادل 


ذات العلاقة بالمال والتي لها أثر عظيم ني الإصلاح الاقتصادي 


ي الصحابي الراوي أبو موسى الأشعري ف . 

خرجه البخاري رقم 44٠9‏ ومسل رقم 708 عن أبي موسى الأشعري 2 

خرجه البخاري رقم 0؟4١‏ ومسل رقم ١9‏ عن معاذ بن جبل #2 . 

لجلحاء: التي ليس لها قرون» والقرناء: التي لها قرون» فتؤذي بها الجلحاء وتعتدي عليها. 
خرجه مس رقم عن أب هريرة ل . 


مد عد مسد 


مك لاست 


070 


: من أهم آداب العادل وأعماله وساوكاته فيما يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية: 
شْ (#السديق لخاد عزيك اياده تكون سبباً في تضبيع العدل والحقوق»ه م عدل 
اصدق» قال تعالى: يباام لين امنوا كونوا قَوامينَ بالقسط شبداء يله وأوعل أتفيكز أو الوالدينٍ افر 
إن يكن عا أو توأ ان ا ا بعوا وى أَنْ تعددلواء وإنْ تأووا أو تعرضوا فَِنَ الله كان بها تعمَلو 

خييراً 4 [ النساءنه”؟1]ء ومن أعرض عن العدل في الشهادة بأن كم الشهادة أن رفطن أده القيادة ور 
بأ مه فل طلم بد بجرعته» وهو ادي ياه ليا 
ْ . من أدب العادل: أنه شبد بالحق على كل الناس» فيقول الصدق الذي يقوم عليه العدل» ولو كا 
في شبادته إدانة نيه اد وادة أو أقاريه؛ م لهم بحق مالي» وسواء كانوا فقراء أو اننا وق فا 
أحماب عاق 5 يضق الاية المبايقة 
ْ٠‏ ا اي ل 
انفسه» ولا يجوز عندئذ الستر على نفسه واخفاء جربمته وظلمه» لأن الستر في هذا الموطن يضيع حمّوق الاخر, 
فلا تدخل هذه الحالة في الجاهرة التي نبى عنما النبي 2 » إثما إستر الإنسان على نفسه فيما بينه وبين الله ول 
فيما فيه حقوق للناس» إذا كان سثره يضيعها. 
ظ #. من أدب العادل: الصدق في الشهادة» ولو كنت يي يد 
ا لل ل 
ظ قال تعالى: يأ الََبنَ آمو كوا رامين ينها شبداء بالقسطء 00 شان قوم" عل 
تعدلواء اعدلوا هو أَقْرَب للتقوى» واتقُوا الله إن له خيير يمأ تعمَلُونَ > [المائدة: 4]. 
[ واذا أردنا الصدق في الشبادة فلا بد أن نختار للشبادة من نرتضيه» من أهل الصدق والتقّوى والعد 
فالكاذب ؛ والفاسق لا يصلح شاهداًء لأنه قد يكذب ويظل» ؛ لذلك اشترط الله للشبادة أهل العدل» فقال سبحا 
١‏ وَأَْيدُوا ذوي عدل متك 4 [الطلاق: ؟]. 
٠ 0‏ من أهم آداب العادل: لم بالعدل: قال تعالى: إن الله يمن أَنْ َوَدُوا الْأمائَات إل هلها ما 
حَكَم َال أَنْ تحَككُوا بالْعدْلِء إن الله نعمًا يعظك يه» إِنَّ الله كانَ مميعاً بتصيراً 4 [النساء:ه]. 

وأكثر قضايا الناس عند القضاة هي في الأمور المالية. 

20 ه. من أدب العادل: العدل في الوزن والككل في البيوع» قال تعالى: ! وأوفوا الكِلَ وَاليرَانَ بالقسط 
ل تايا وسعَهًا 4 [الأنعام: .]١6‏ 
٠ ٠‏ من أدب العادل: العدل في توثيق العقود والديون» بالصدق في كابتهاء قال تعالى: « يا أم 
آمُوا| 8 اام ب ِل أَجَلٍ مسمى كتيوه ليكب ينك كانت بالعدل ولا يأب كاف أن يكب ؟ 

ال اي ال ا مي 


ور موئره ه اشر 


م 


٠7 
عند الله وأقوم للشبادة وأدنى ألا ترتابوا 4 [البقرة: 78]» فالكابة الصادقة سبب في تقويم الشهادة وتعديلهاء؛‎ 
والكابة سبب يمنع من الكذب في الشهادة عند أدائهاء وبذلك يتوصل إلى إقامة العدل» وإحقاقٍ الحقوق» وحما‎ 
الأموال من ادعاء الكاذيين» أو نسيان الغافلين.‎ 

[ /. من أدب العادل: العدل مع الزوجة وبين اللوتمات». قال تعالى: 0 وإن خف أذ تقُسطوا واي اليا 
فاتكحوا ما طاب ل . م النساء مث يلات ودبع إن خف أذ تعُدلُوا َوَاحدَة أو .ها ملكت أعانك 5 
أَدقَ ألذ يَعولُوا00) 4 - «]ء وقال رسول الله : « إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما ‏ 
يوم القيامة وشقه ساقط »( 
ظ 000025 
وأن يعاملها بالإنصاف والمعروف والعدلء إن لم يعاملها بالإحسان» ا وعاشروهن بالمعروف 4 [النساء: ١5‏ 
وقد ل الله من وصل به الحال إلى أن يطاق زوجته أن لا يسيء إليها مع الطلاق» 0 أراد ان يبقيها 
يعاملها بالمعروف» فيقدم لها القدر المتعارف عليه والمشروع من الحقوق المالية وغيرهاء مع الكامة الحسنة الطيبة 
قال تعالى: ١‏ فَِذَا بن أجلن فَأَمُسكوهن بمعروف أو فَارِقَوهنَ بمعروف 4 [الطلاق: 7]. 

٠‏ وأكثر قضايا الأزواج في الحام: زجع إلى الإخلال بالحقوق امالية» والتقصير في الإنفاق» فالتأدب بأد 
العدل 5 ذلك مي اجتمع والأسر مق اتلحلافات» علض العبء القضائي على الدولةت» ويخفف من 1 
الطلاق» ويزيد الطمأنينة والسعادة في الجتمع. 
0 8. من أدب العادل: العدل في معاملة الأولاد والإنفاق علهم» فلا بميز واحداً منهم دون إخوانه 
العطاءء ل ةم فإن ذلك تفريق بينهم؛ يورث الحقّد بينهم؛ وبوئع الضغينة في قلوبهم على واد 
وعلى بعضيم» فتمام العدل أنه إذا أراد أن يعطي واحداً منبم لغير حاجة أعطى إخواتة, مثله» أما إذا وجد 
حاجة عند أحدهمٍ فلا ع أن يعطي امحتاج المضطرٌ بقدر حاجته دود إخوانه» عَنِ نعمَان بن اشير ً 
الله عنهما - قال سألت أي أبي بعض الموهبة! " لي من مَاله» ثم باه وها ليه ققَات: لأ أرتى حو 
الى 6 فَأَحَدَ دي وأا غلام؛ َأ بي التي فمَالَ: إن أمه بنْتَ رواحة سألتتي بعض الموهبة هَذَا( 
قال « أَلكَ ود سواه »» قَالَ: نعم ار َالَ: « لا مدني على جور »(0. 

2 و«التسوية في العطاء هو من العدل» كا ورد في إحدى روايات الحديث: « اتمُوا الله» واعدلوا في أولاد 
5 وعدم القييز لأحد من الأبناء بالعطية أمى أخلاقي» أمى به النبي 24 ليحافظ على قلوب الأبناء من | 


1 
2 
5.2 - 


3 
35 


(1) 8 ذلك أدنى ألا تعولوا 4: أي حت لا تميلوا عن العدل والحق» وقيل معناه: حتى لا تفتقرواء وقيل معناه: ذلك أقر: 
.٠‏ إلى أن لا يكثر عيالكم» » فتقعون في الظلم وتتركون العدل. 
ا ل ل له « وشقه مائل »» عن أي هريرة ل . 


ارس سا ع هه سر 


والغيظ» الذي قد يؤدي إلى خلل في بر الأب» فقد جاء في رواية للحديث قول الني : « سرك أن يكونواا 
إِّكَ في الوَّسَوَاه ؟ » قال : بل » قال :« قلا ذا )(0. [ 
00 ومن العدل: أن يقدم الوالد للأولاد حاجتهم من الطعام والشراب واللباسء وغيرها من الحاجات. ‏ ' 
ومن العدل لمطلوب من الأم أن ترضع الود حاجته من الحليبء فهذا طعاه وهو حقهء والعدال 
إعطاء ذي الحى حقهء فإنْ أنْمَصَتْ عليه وأَجاعَنه يي ظالمة؛ إن تركَْتُ إرضاعه وأبداته بحايب صناعي فقّد 
ظلمته؛ إن ١‏ تكن مضطرة إلى ذلك» وكان ذلك يضر فالفطرة 0 العنيعة 10) إن ترضع الأم ولدها نحو 
سَتين) قال الله تعالى: <! والوالدات يرضْعن أَولادهنَ حولَينٍ كاملينٍ من أراد أن بم الرضاعَة 4 [البقرة: «لوم]./ 
4. ومن العدل: أن لا نتوسط ولا تشفع إلا بحق» مع إنصاف الآخرين من المستحقين للتقديم» كان 
رسول الله يك إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة؛ قال: « اشفعواء تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ‏ ما 
شاء 6" وهذه الشفاءة لا يجوز أن تكون إلا بحق وبعلم» فلا يجوز الوساطة والشفاعة بالكذب .من لا سا 
حاله» ولا يجوز الشفاعة لأجل قرآبة أو ضضبة بغي حقء ولا يوز الشفاعة طمعاً 2 رشوة» ولا يجوز أن أشفع 
ونتوسط في توظيف إنسان في عمل وهو ليس كفوّاً له» أو لا فر ات رو يجوز أن 
لأحد لِنقدّمه على من هو أحق منه؛ فذلك ظلمء ولا سعا في الوظائفٍ العامة وما يصلح به حال الأمة» فإن 
توظيف من ليس أهلاً في الوظائف العامة يؤدي إلى ظلم كبير وفساد واسع وخطير. ؤ 


8 ومن يتوسط واشفع في مثل هذه الأمور الباطلة فهو أثم؛ ويتحمل أوزار من توسط لهء وهو مشارك‎ ْ٠ 
ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 4 [النساء: 68]. شْ‎ (١ عه وتقصيره وإساءته» قال تعالى:‎ 


شْ وعدم الالتزام مبذا الأدب عند بعص أبقاء شعو بنا؛ له أثر سبي كبير على الاقتصاد» وهذا يوجب لاضام 
بالتربية على هذه الثقافة الأخلاقية» ويوجب تقنين القوانين التي تمي هذه الأخلاق والآداب. 


ولا يكون الإنسان ل حتى بنتجرد عن الظلم وعن جميع أعمال الظالمين: 
ومن صور الظلم 
من أعمال الظالمين وساوكازهم لقو التي يحب التحررٌ عنها كذ رتاه مما يتعلق بالمال والاقتصاد: ْ 
٠ .١‏ من أخطر الظل: 00 أو أن تكون جندياً عندهم وقد نبى الله تعالى عن ذلك» فقال 


البيناة: ولا تعاونوا على الثم والعدوان 4 [المائدة: ]ء والله تعالى م 0 قوم فرعونٌ الميتضعفين حينها 
استضفهم فأطاعوه» وكانوا جنداً يستخدمهم وعوناً له على الباطل والظلم والاستبدادء فقد سماهم فاسقين» قال 


(1) هذه الرواية والتي سبقتها أخرجها مسلم رقم 57 ١ء‏ وقوله: (فلا إذاً): أي فلا تعط واحداً دون إخوته. ْ 
(؟) الرضاعة تزيد المناعة عند الطفل وتقوي جسدهء وتزيده من الحنان والعطف والطمأنينة النفسية» ما لا يعوضه إياه أي 
ظ طعام آخر مهما كان صحياً. 

) *) أخرجه البخاري رقم ١١56‏ ونحوه عند مسلم رقم / عن أبي موسى ذه . 


عن وجل: ل( فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 [الزخرف: 04]» فلا يجوز مس أن يكون 
جندياً ومعيناً لأهل الظلم والباطل» حتى في الأمور المباحة إذا كانت تريخ حككهم وظلمهم. ظ 
ظ والتعاون على الظلم وتضييع حقوق الآخرين يؤدي إلى أعظم المفاسد الاقتصادية» فلا يمكن إصلاح 
ظ لذلك منع اللهُ تعاللى ونبيه 4# أن يكون الإنسان عاصراً للخمر أو بائعاً لها أو مَمَدّماً لماء ولعن فاعل ذلك 
20 وكذلك الأمى فيمن يقدم الرشوة للمرتثي. 

وكذلك الأعى فيمن يكتب الربا وتشبد عليه» فلعنهم كا لعن آكل الربا وموكله. ظ 
20 وهذه قاعدة عظيمة مهمة في الدين والحياة» يجب التزام المؤمنين بهاء فكل عمل في الدولة الظالمة؛ يستعين 
3 الظالم على ظليه» ويثيبت به حكمه؛ يجب تركه» والامتناع عن الوظيفة فيه» وبذلك سقط الظالم» وينتري 
0 ولكنَّ رضًا الناسٍ بخدمة الظالمين ‏ طمعاً في أموالحم ودنياهم ‏ هو الذي بيت الظلم والظالمين» فيتسبب' 
ذلك في فساد حالناء وتسلط أهل الباطل والظل عليناء لأجل ذلك كان عون الظالم من أخطر أنواع الظلم التي؛ 
نعيشباء والتي تمنع الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي وغيره. ِْ 
#. من الظلم: الاعتداء على أموال الأظرين وا كلها بقح ظ 
وقد وصف الله أكل أعوال الناس بالباطل بالظلم» إذ قال سبحانه: ل( فَظلمٍ 5 لذن هَادُوا حرم عم 
طيبات أحَلتْ شم وبصدهم عن سَبِيلٍ الله كثيرًء وَأَخْذْهم الزبا وعد نبوا حنه وأكلهم أَموَالَ النّاس بالباطل) 
ناكار ممم ابا 4 [النساء: 1 ظ 
ظ وشدد الله في تحريم أكل المال لإرضاء الحكام والتسلطيةة فن أعان الظالم فهو ظام مثله» ومن استعان 
بالظام يأكل الحقوق فهو ظالء قال تعالى: ا كا مالم َُ بالباطل وَتَدلُوا بها إل الحكام وا 
قرِيقَاً منْ أَمُوَالِ النّاسِ الوم وَأ علمُونَ 4 [البقرة: 184]. ظ 
ظ . ومن صور الظل: أن يتصرف الحا في المال بغير حق ومصلحة» فليس من حق الحكام والمسؤولين 
أن يتصرفوا في أموال الأمة كيفما اتفق أو تبذيرأ وإنما واجبهم أن ييحثوا عما هو أنفع للأمة» وعما يحقق المقصودا 
من الحكومة والحا؟ والدولة» فينفقوا الأموال فيها أولا» ثم ينتقلون إلى المندوبات والمباحات. ْ٠‏ 

ولا يجوز أن يستعملوها في حرام» ولا أن ينفقوها في مباح قبل تحقيق الواجبات. 

وليس من حق الحا م أن بخص عائلته أو رجاله أو بعض رعيته دون بعض من مال الدولة بغير حق. 

وعلى الحا م أن يدر من التبذير في مال الأمة. 

ويجب عليه أن ينفق بحسب القدرة. 

ولا يستدين للشعب والأمة من الكافرين» بالربا أو غيره. 

ولا بهل هراتي من أعناة القعن؟ إلا لصرؤرة عدر 

و مستيوين ألرال لمعي لان 


8 
ولا ينفق منها إلا فيما فيه مصلحة حقيقية شرعية» مع مراعاة الأهم والأولل. 20200777 )| 
0 4. ومن صور الظل: استغلال الأجراء والموظفين» وعدم إعطائهم كفايتهم» مع القدرة على ذلك» 
تشغيلهم بأجور زهيدة؛ استغلالاً لحاجتهم. 
٠‏ فن حق الموظف أن بِأَخْذ كفايته» وأن يكون مكفولا في طعامه وشرابه ولباسه وطبابته وسكنه» قد 
إمكاة من سمل ويوقلله» قال جا« دمن وى لنا عمل وليندن لذ امتزلا»: قليضهنا. متلا أو ليس اله زو 
لايق أو امش الناع اده فرغل حزما أو انين لهالا فايضعه والةا رمق أضاف قا ميرف :ذلك نهر جا 
"»» لكنه لا يجوز للعامل والموظف أن يأخذ ذلك من غير الرجوع إلى من هو مسؤول عن ذلك» وقال 46 
« من استعملناه على عمل؛ فرزقناه رزقاً فا أَحَذ بعد ذلك فهو غلول »(). 
[ ه. ومن صور الظل في استعمال المال: فسق المترفين» فبدلاً من أن يستعملوا المال الزائد عن اللحاجة 
انبير والعون؛ يستعملونه في الفسق والمعصية والشهوات والمجون والتكبر والتفاخر والإفساد» وذلك موجب للهلا 
رالقية قال تعالى: ل وإذا أردنا أن تبلك قرية أعرنا مترفيها ففسقوا فيها فق عليبا القول فدعرناها تدميراً 
[الإسراء: 15]. 
[ وواجب المسل أن يعتدل في إنفاقه» مبما أغناه الله ويحذر من التبذير والإسراف» ويحذر من الإنفا 
اللشكليات الفارغة والمظاهر الوهمية والمفاخرات الباطلة. 
2020 وصور الظلم بأكل مال الغير بغير حق كثيرة جداً في الواقع» وسنذك كثيراً منها ونذكر أحكامها وتحرء 
في هذا اكاب( 


)00 حديث صحيح: أخرجه أحمد 559/4 والطبراني في المعجم الكبير ٠/7‏ عن المستورد بن شداد د . 

2 حديث صحيح» اخرجه ابو داود 5914 عن بريدة ذيه » ومعنى غلول: اي سرقة. 

(م) ومن ذلك: أكلٌ أموال اليتامى» ومهور النساء وميرائين» وأكل الذّين» وأخذ الرشوة» ومنع الزكاة أو تأخيرها عن امحتاجين 
والغلول» والسرقة» والرباء والقمار» والغش والاحتكار» فكل ذلك نحرمات يتَوصل بها إلى مال حرام» وكل ذلك ستتيحد 


المطلب الثالث 


الجسم 


تمهيد: ظ 
[ إن وجود الرحمة في قلوب المسلمين» من أعظم أسباب الصلاح الاقتصاديء إذ تحمل الرحمة صاحبها ص 
الإحسان والكرم؛ والتعاون والإغاثة» والتساخ والعفوو والمسلم لا ينظر إلى هذا الأمى على أنه نافلة أو صل 
بل ينظر إليه على أنه واجبء فالتراحم صفة المسل» كأنه جسد واحد. ْ٠‏ 
8 الرحمة: ْ 
0 الرحمة: ص رقة في القلب تجاه الآخرين» تمل صاحبها على التألم لآلامبم» والانزعاج لما يصييهم» والرغبة. 
في إزالة الآلام واساما عنهم» وتمل صاحبها على السرور والفرح لفرح الآخرين» ومشاركتهم في فرحهم» 
والرغبة في بقاء الفرح وأسبابه عند هم . ْ٠‏ 
[ ويدخل في .خلق الرحمة أمور كثيزة» .منها: اللين واللطف .والعطق والعفو والصفيح .والسماحة والرفق, 
والإحسان إلى الآخرين في المعاملة والكلام والمال. ْ٠‏ 
0 والرحمة عواطن وانفعالات باطنية» إذا وجدت في القلب ظهرت لها أثار سلوكية ظاهرة كثيرة» فعنها 
اتصدر الدعوة والرغبة في هداية الضالين والكافرين خشية أن و وعنبا يصدر بر الوالدين والإحسان إلهماءا 
وعنها د رضلة الربعي التاق إل التوجاف وار طاوموال قارب توطنا دو ارا حرة و قاطت 8 
الإخوان والأصداب والجيران وبين المسامين بوجه عام» ومن مظاهرها وآثارها: | كرا م الن والعطت فل ا 
والمساكين والخدم والضعفاء والمرضى والعجزة وذوي الحاجات وذوي المصائب» وغير ذلك. ْ٠‏ 
وجوب التخلق بالرحمة وأهميتها: 1ْ 
ظ هذا الوق 3 أعظم الأخلاق» وأرقاهاء وهو الذي يصنع السعادة والفرح» ويخفف الآلام عن لبشرية.. 
ويدفع إلى التعاون والتناصر على الحق بين الناس. ْ٠‏ 
ْ٠‏ والرحمة خق واجب» لذلك بمنع الله رحته مَنْ لم يكن رحيماء قال 8 :من لاحم لايرحم 0116 ْ٠‏ 
وقال : «وإما يرحم الله من عباده الرحماء»2"7» وقال ‏ : « من لا يرح النامن لا ره له »07 وجعل 
الله رحمتك للذاق سياف رحمة الله لك» قال يك : « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء »(4)» وقال. 


(1) أخرجه البخاري رقم ١هده‏ ومسلم رقم 71 عن أب هريرة وجرير بن عبد الله رضي الله عنهما. 

0( نخدت لحري البخاري رقم ١١7+‏ ومسل 0ه عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. ْ 
0 أخرجه مس رقم 8"؟ عن جرير بن عبد الله ود والبخاري رقم ١‏ عنه بلفظ: « لا يرحم لَه من لا يرحم 
.٠‏ الناس ». ظ 


3 حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم ١574‏ وقال: حسن صحيح» والحاكم رقم 7714 عن عبد الله بن عمرو رضي الله 


,0 أهل الجنة ثلاثة: 0 ورجل رح رقيق القلب لكل ذي قربى ومسا 
وشت 10 ذو عيال »1 ظ 
[ 0 الى 2 الأثر - للرحمة في الأمة الإسلامية» فهو لها تجيماً والعدا وذبييجا وانيداً وأمة 
واحدة» كالجسد الواحدء فقال ف : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد »17 
ومعنى الفنييك' اندلا ون مضق لذ أن كويرا "كدلاقة ص بعضهم بعضأء ويبرحم بعضهم بعداء ويعطف 
بعظهم ا ألم الجسم لإصابة أ عضو منه» فيسعى الجسم كله في علاجه وإزالة الامه وأسبابهاء, 
كذلك 15 لعي ل فين أي مسلم» ويسعون النصرته وإزالة الأذى والمصاب عنه؛ ومن أصابه منهم 
خيره يفرحون له؛ كا يفرح الإنسان لنفسه إن أصابه خير أو الدفع عنه شر. ظ 
[ ولأن اه ثر في الأمة وأفرادهاء وفي صلاحها والتخفيف من آلامها؛ فقد أم الله المؤمنين 
بأن وا بعضهم بالرحمة» قال تعالى: ل وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة 4 [البلد: .]1١‏ ظ 
كيف تلق بارع [ 
:3 الإسان لأبشطع أن يغيشن فق 'الأأرض عله هه و يصاع إلى انان »..والناس يمحاجونه وك 
إنسان قد يمر إشدة وحاجة وبؤس وبلاء وفقر وضعف وهرم. : ظ 
ظ فإذا جعل الناس قاعدتهم ومنيجهم أن يتركوا احتاجين والضعفاء» ولا يقوموا عد فإن من كانوا قادرين 
وأغنياة حينما يحتاجون سيجدون الناس يعاملونهم بمثل ما عاملوا به الضعفاء والمحتاجين من الإهمال والتطنيش) 
والقسوة» وأما إذا جعل الناس منبجهم أن يرحموا ضعيفهم» فإن القوي إذا ضعف» والغني إذا افتقر» والصحيح 
إذا ى ض ؛ جد من بحس به وي رحمه ويعينه ويتلطف به ويقوم به. ظ 
فإذا تلك الإنسان أن الحاجة إلى الرحمة وآقارها متبادلته وإذا تلكر الإنسان أنه يحتاج إلى رحمة غيره؛. 
دفعه ذلك إلى أن يرحم غيره» حت بسر الله له عند حاجته من يرحمه» فالله يرحم الرحماء. ظ 
.٠ (‏ والله سبحانه ما خلق الدنيا لتكون عذاباً لأحد من الناس» وما جعل ما يصيب الناس ابتلاءاً واختباراً 
للناس في علاقهم مع اله وفي علاقتهم مع بعضهم؛ هل يرحم بعضهم بعضا أم يعتدي بعضهم على بعض» هل 
يعدل أم يظلمء هل يحسن أم ييء» قال تعالى: «( وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون؟ وكان ربك قديراً 4 
[الفرقان: 06 9 ونبلوم بالشر واتخير فتنة» والينا ترجعون # | النساء: ه86]. ْ٠‏ 


من آداب الرحيم 
ذات العلاقة بالمال والتي لها أثر عظيم ني الإصلاح الاقتصادي 


00 أمرنا الله تعالى بالرحمة والإحسان» ونهينا إليه في حالات كثيرة» فينبغي على المسلم أن يتل بالرحمة» ويأتي 
ببذه الأعمال الرحيمة التي أوجبها الله أو ندينا إليها. ظ 


)00 أخرجة مس رقم 5876 عن عياض بن حمار المجاشعي ذل . 
(؟) أخرجه البخاري رقم 6ه وشم رفو كلام عن العبان بن الي د .» 


م 
00 ومن هذه المظاهر الرحيمة ذات العلاقة بالتصرفات المالية والإصلاح الاقتصادي: 020١77‏ | 
ظ اع دف الرحي: الرحمة بالضعفاء والإحسان لهم وإاكراهم» من اليتامى والمساكين والأرامل واتحد 
ظ أمرنا الله تعالى أن ننصر الضعفاء والمستضعفين ونتائل لأخل حمايتهم ونصرتهم» قال سبحانه: «( مال 
ل ون 8 سيل الله وَالْستَصعَفِينَ م الِجَالٍ وَالنْسَاء وَالولْدان الذينَ يِقُولُونَ ربنا أخرجنًا من هذه الم 
شار أَهلها وَاجْل لايق لاك ريا راجعن لفق نك هيا 4 الما واه 

وبين الله تعالى أن من أسباب خسران الإنسان وهواته» ومن مظاهر فشله وأنحرافه في الحياة الدنيا؛ 
يكون مسيئاً ليتيم» لا يكرمه ولا يحسن إليهء ولا يوصي الناس بالإحسان إليده فقال سبحانه: «١‏ َم إِذَا 
ابتلاه فقدر عليه ْله ُو سك اق ع بل ل مون اليتيم» ولا حضون عل طعام المسكين» 59 
الثرَاتَ 26 بون م م4 [الفجر: ٠.]5١-١5‏ 
ظ وبين الله تعالى أن الإنسان يتجاوز عقبة العذاب» وعقبة انحراف النفس» ويخرج من قسوة القاب 
ويكون رحيماً يستحق الرحمة؛ إذا تحقق بإكرام الضعفاء 0 الام والمساكين 0 والعبيد» قال سبحا 
ِ وهد جاه جين فل قحم لقي 8 درك اال ار رقبة» َوْإِظْمَام 8 م ذي مسغية(1): 


ذا مشرية1") 3 مسكيناً د متربة(” 3 , كن م اليب موا وتواصوا بالصير وتواضوأ رتم0 
أَحَْابُ الميمئّة 4 [البلد: ٠١‏ 1 قوق ينت الآية أنه لا يكفي أن تكون رحيماًء بل يجب أن توصي غيرا 
بالرحمة والتحمل والصبر» فذلك طريق أهل البين» أهل الجنة. 

[ وحثنا النبى ين على رحمة الأرملة والإحسان إليها وكفالتهاء وبين أن ذلك جهاد» وأجره أجر 6 
اسبيل اللهء قال الني يك : « السّاعي على الأَرْمََة والمسكين؛ كالجاهد في سبيل الله »(6). 2 
0 8 ومن الرحمة بالضعفاء والمتتهورين: الرحمة باليتمء والصغير الذي فَقدَ والديه أو أحدهماء 

0 فقد حذرنا الله من إيذاء اليتهم وقهره وكسر نفسه: ‏ فآما اليم فلا تقهر 4 [الضحى: 9] وبين سبحا 
أن من يؤؤذي اليتم ويضربه ويدفعه ويحرمه فهو كافر مكذب بالآخرة» أو هو من الغفاة كالمكذبين» قال تعا 
1 ارابك ت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع اليم 4 |الماعون: ١-؟].‏ 

ومن الرحمة التي أمرنا الله ا تجاه الأيتام أذ اف ع أبراقونولا بجا علي قال عن وجل: / 
ربوا مال لبتم ! ل التي هي أحسن حق يلغ أشده 4 [الأنعام: 69 1ء الإسراء: غ"]. 


( ذي مسغية 4: بجاعة. 
ذا مقربة #: قرابة. 

ذا متربة 4: فقر وحاجة. 
المرحمة 4: الرحمة. 


8١ 
وبين سد انا أكل 0 أموال الأيتام. ا ظَ 1 واعتداء إستحة 1 إستحق العقوبة 1 والثارء وها أخذه البانمن 5 مهم ا‎ 0 
حق فهو مال حرام؛ 3 الذين بكرن امال الجا طلا 5 ا ف ونيم ثاراً وسَيصلونَ سعيراً‎ 
.]٠٠ النساء:‎ | 
وأمرنا سبحانه أن لا نبدل أموال الأيتام وممتلكاتهم التي ورثوها وملكوها بأموال انا ء قعطييم من تلكا‎ 2 
أو أراضينا التي هي دون أراضمم وأملاكهم» » فقال تعالى: <( وآثوا الينَاى مام ولا لتبدلوا الحييث بالطيب‎ 
ولا وا أَمَواهُم إن أموالكز إنه كان حوباً كبيراً 4 [النساء: ؟]ء فى الله تعالى عن تبديل أموالنا الرخيضة‎ 
: بأموالهم الثينة بما يضيع أموالهم ومصاحهم» » كأن يعطى بعطي اليتيم أرضاً كرية توداعة أريية التصية او اهل‎ 
الجديد ويعطيه بيت قداء كا نبى عن ضم أموالهم إلى أموالنا على سبيل السرقة بهاء أو غل-سبيل أخل.أوبا‎ 
وعدم إعطائهم حقوقهم وأرباحهم» فذلك إثم كبير عند الله‎ 
ظ واس الل سيغانة بتسلم الأيتام أموالهم إذا بلغوا الرشد والقدرة عل التصرف في أمواهم» وحرم علينا‎ 
انؤخعرها عنهم» كا حرم علينا أن سرف في صرفهاء ونستعجل إلى تضييعها وسرقتها قبل أن يكبروا ونتفتتح أعينهم‎ 
على أموالهم ومصالحهم وبظاليوا بآة وأمرنا إذا عملنا في أموالهم لصالحهم أن تكله اعددة امكل إذا كا فقرا‎ 
: وندينا إذا كا أغنياء أن لا تأخذ منبا شيئاً عفة وإحساناء قال تعالى: ( وابتلوا اليتاَى حَتى ذا وا لكا ف‎ 
آم 2 رشا دما إهم مراكم . 3 كوه إسرافا ويداراً 0 ومن كان غنياً فليستعفف و‎ 
.]> كان يرا يكل بالمعروف َإِدًا د فعتم إلعم مام َأَشِْدُوا علييم وكفى ب بالله حسيباً 4 [النساء:‎ 
كا أ الله تعالى بضم أموال الأيتام إلى أموالنا, على سبيل الشركة والتجارة؛ إذا كان في ذلك‎ ٠ 
الأمواهم وحفظ لها وتفية لحاء فقال سبحانه: « وسَأوكَ عن اليتَاهى اق إصلاح 5 َي وإن حاطو‎ 
فَإِخواككز الل اليد من المصلحج ولو شّاءَ الله للأعتتكر َ لله زد حَكيم 4 [ [البقرة: م قأو‎ 
علينا أن تعمل بما فيه خيرهم معام وأن نقصد الإصلاح» لا الإفساد» ورضي منا أن ع‎ 
أنفسناء ونحرص على مصاحهم وأموالهم كا تحرص على مصا حنا وأموالناء ونبينا بأن الأصل أن حاط لامو‎ 
الأيخام ومصالحهم أكثر من ذلك لكن هذا تنفيض من اله عليناء وإلا رح لنا ما ب علينا رحمة بهم وإحسا‎ 
هم ورققاً بهم لضعفهم» فلو شاء الله نا تجاههم مسؤولية أكبر ولطالّنا بأن ندَقَقَ وترهق أنفسنا في تحر‎ 
الخ هم.‎ 
؟ا حذر الله من استغلال جنات ا و 00 لضعفهن وعدم وجود ولي أو أب يدافع‎ ٠ 
حقوقهن ومصا حهن» خكذرنا سبحاته من توج ال ليتيمات بمهر أقل من أمثالحن من الفتيات» أو الزواج منهم‎ 
التقصير في حتوقين العدم وجرة ين ترجع إليه وتشكو إليه» فليتزوج الإنسان ص غيرهن» ولا يقربين إلا‎ 
يحسن إليين ويعطيون كامل حقوقهن» ويعاملها ا يعامل غيرهاء لا كأنها صنف ثان أراظيقة انيت فنا‎ 
سبحانة: يدم لط ون انا تكرام ب لبن فنا عق يل ةذ مف‎ 
| تدر فواحدة وها ملكنتا اا ذلك أدقى ألا تعو وا( ') > [النساء: #]» وقد بينت أمنا عاشة رضي‎ 


1 

عنها معنى الآية فقالت: «يا ابن أختي (؛ اليتيمة تكون في عر وليهاء فيرغب في مها وجمالهاء يريد أن يتزو 
بأدنى من صداقهاء فنبوا أن 00 إلا أن يقسطوا لهن» فيكلوا الصداق» عرو بنكاح من سواهن 
الا 

ظ آم اه بالاحساة إن الأيعام امحتاجين والأقارب والمساكين براعاة نفوسهم» إذا حضروا مجاساً ته 
فيه أموال عيراث أن اتعطييم شيعاً من المال تطييباً الحواطرهم؛ وقضاءاً لحواتجهم» قال سبحانه: © وإذًا 
القسمّة دن عرق واليتَاَى وانّسَاكين قاررقوهم وَقولوا 3 قولا معروف وَلْيْخْسٌ الذي 0 
َلَفهِم ذَرِيةَ ضعافاً حَافوا لهم فلِيتُوا الله ولْيقُولُوا قولاً سَديداً 4 [النساء: -9]» وبينت الآية الثانية أن 
التصرف مع الكلام الطيب لهؤلاء الضعفاء هو سبب عند اله في حفظ أبنائما ورحتهم إن تركاهم ضعفاء و 
قبل ان يصلوا إلى 0 القيام إشؤون انفسهم. 

ظ ومن رحمة الله بالأيتام أن جعل لهم نصيباً من غنائم المسلمين في القتال ومن الفيء٠‏ ار لير 
في ع بغير قتال» فقّال سبحانه: (١‏ واعموا ا َنِم من شي فَأنْ لَه خمسه رن وإذي القَرْقَ وَالينَا 
والمُساكِينٍ وان السبيل ! إن 3 هنتم و بالله هِ وما نزلنا على عيدنا ب يوم الفرقان ب دم الى امعان اله عل كل شي 
قير 4 [الأتفال: »]4١‏ وقال تعالى: ط ما أََاء لداعل رسوله من أَهْلٍ القرَى َه وللرسول لذي القر 
متا وانساكين وان اليل 5 لأ يكرت دواد ين الأخياء متك" اول لو ا 
قاتهوا وَاتقُوا الله إن الله شَدِيدُ العقّاب 4 [الحشر: 90]. 

ظ وحثنا النبي #* على رعاية الأيام؛ ونين أن 5 سبب في الجنة» « أنا وكافل لبتم في الجنة هكذا 
وأشار بأصبعيه الساة والرسطة وفرج بينهما شيعا( 

ْ ل 
من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين » وضم اا ١‏ 

ظ . ومن أدب الرحمم: الرحمة باللخادم والإحسان إليه واكرامه وكفايته» فقد علمنا النبي أن لا أستغل 
اللخادم والأجير والعبد استغلالاً فوق طاقته » أو نتقص عليه أجره دون كفايته» فقال 46 : « هم إخواكز 


)١(‏ ابن أختها الذي تخاطبه هو راوي الحديث عنها: عروة بن الزبير رضي الله عنبما. 

3 ار البخاري رقم /الالا4 ومسل رقم 01 . 

م( الفيء: هو ما حصل للسامين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد» أما الغنائم: فهي ما أخذ من أموال الكفا 

3 عنوة بطريق القهر والغلبة عن طريق قتال. 

) 4) أخرجه البخاري 99/1 4 عن سهل بن سعد ذه » وأخرجه مسلم عن أبي هريرة كه رقم 798 بلفظ 00 
أو لغيره؛ أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك [وهو أحد رجال السند] بالسبابة والوسطى »» ومعنى قوله: 04 
يكُون جَذا لليتم أو عا أو أخاً أ قريباً فيكفله» ومثل ذلك أن يفقد اليم أباه فتقوم به أمهء أو يفقد التي أمه فيقوم 

أبوه» ( أو لغيره ): بأن يكون اليتبم من غير قرابته» فهو منتسب لغيره» ومع ذلك يتولاه ويكفله ويقوم به» كا يقوم بأبنا 

)6 أخرجه مسلم رقم ”١‏ عن أنس لله. 


الْصَعَل مايه و لق مَ يه )01. 
٠‏ كا علمنا النبي يك بفعله أن لا نؤذي خادما فهو ذ لم يضرب خادما أ 0 

0 4ءآداب الواخر ين السابين تيرق ونا ما يعاق يساس اكالى: :عدم الظلم لأخيك و د 
ف قضاء حاجته» وتفريج كبته» وإغاثة لحفته» 3 النعمة واتخير له» وعدم غشه والتغرير به في بيع أو زواج 
أو غيره» وعدم تقديم مصلحتك على مصلحته؛ إذا سبق إلهاء في ؛ ع اهار دين ارماك رع 
خذلانه وتفشيله حينما يحتاجك في اع ورك الاعتداء على نفس | أو ماله أو سمعته. ْ 
ظ وقد بمْعْتُ هذه الصور في حديثين: قال رسول الله 6 : الل ألخر امليرء لا يطكء ولا يط » 
م م م م ظ 
الْقيامُة » ومن من اسئن سلما ساره اله 1 القِيامة »2 وقال رفون الله 6د دلا تحاسدواء و تعاجشوا(؛)» ا 
اعضو ولا ابروا ولا بي ضكر عل بيع بض ؛ 58 عباد لله إخوانا المسبل أخو الله لا يظللهء 
ولا ره وذ حال التقوى هاهنا - شيك صَدرِه ثلاث مرّات - بحسب امريءٍ من سرامم 
المسلء كل المسلرعل المسلن ترام دمه وقاله وعوضه جلقاء ٠‏ 
20 ه. ومن أدب الرحم: الرحمة بالحيوانات والبهائم» فرحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين» ولا تقتصر 
على الناس» بل شملت البهائم والحيوانات وسائر المخلوقات» يرحمهاء فهي ذات روح وإحساس» ويكون رفيقا ا 
ولطيفاً معها. ظ 
[ د عانو لا لعمر طن هاس اطر كه با ا ا 
العطش» فوجد ثرا فنزل فيها فشرب» ثم خرجء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقدد 
دع كط الى ادع وان اسرد شو اج ررقي وار نا ور 
الهء قالوا: يا رسول الله وإنَّ لنا في اليهائم أجراً ؟ فقال: في كل كيد رطبة أجر(”) »0 'ْ 


0 


)00 أخرجه البخاري رقم ٠"‏ اه ومس بنحوه رقم هك عن ادن 

سياد انه ) أخرجه مس رقم مع 

مض أخرجه البخاري رقم ٠‏ ومسل رقم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما. 56 

5( المع لنجش): أنه في كن سل اَى عا في لوي ووو ولا َك في شرا بل يقد أذ يرد هذا 
ْ٠‏ حرام؛ الال الذي يحصله لف أو لصاحب السام للش مال حرام. شْ 
(0) (الدر): أن يض عن الإنْسان ومبْجرَ» كالذي يدير ظهره لغيره إعراضاً عنه أو تحقيراً د. 

5 ) أخرجه مس رقم 4 عن أب هريرة ل . ٠‏ 
لك لي ان : أي في الإحسان إلى كل حي من احوانات وغيرها أجره فر عن حيما رطوية الكده لأن 
٠١‏ “لواف ذا ات حك راطنه ردهت مائةة ْ٠‏ 
) 4) أخرجه البخاري رقم 784 ومسل رقم +774 عن أي هريرة #2 . 


00 


م 


00 وبين كله 4 أن إيذاء الحيوان وتعذيبه ستحق 0 والتعذيب ودخول الناريوم القيامة» فقال #6 : « دخلت 
امرأة النار في هرةء بار يطعي و تدعها تأكل 0 خشاشٍ الأرض »(). 

ْ وقد نبه ابي 3 إلى أن للرحمة بالحيوان أثراً اقتصاديا طيبا على أصحابها وعلى امجتمعء وبين أنه لا يجوز 
التعب الحيوان كثيرأء ولا أن نتقصد إرهاقه» سواء كنت تملكه أم لا» وانما تستعمله لحاجتك بها ييحتمل» و 
يجوز أن تَقَصرٌ عليه في الطعام والشراب والدواء» فلا يجوز أن تتركه لبوع والعطش «الألم» وهذه الحيوانات 
اتستطيع أن نعكلم وتخبر عن جوعها وألمهاء فعلى صاحبها أن يكون منتهاً إلى شأنباء قائما بحقهاء لا يغفل 
حاجتها وسياستها. 

ظ « عن سبل بن الحتقاية . 5ه قال: ميّ رسول الله يل ببعيره قد لَقَ ظهره ببطنه» فقال: اتقوا الله في هذ 
اناك امتجية #اركيرها ناعحة كرا عائلة(0. 

٠‏ و« عن عبد الله بن جُعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله 2 خلقه ذاتَ يوم فأسر لي حد 
لا عدت ادا من الناس» وكان أحب ما استترٌ به رسول الله يك لحاجته هدفاً أو حائش نخل» قال: فد + 
حائطاًلرجل من الأنصار» فإذا جملُ» فلا رأ الي حَنَّ دوقت يناه فأتاه الي # فس ذفرام» فسكت 
فقال: من رب هذا اجمل؟ لمن هذا اثمل؟ خاء ف من الأنصارء ققال: لي يا رسولٌ الله» فقال: أفلا ثيتتي | 
في هذه البهيمة التي مَلّكّكَ اله إياهاء فإنه شك إل أنك تجيعه يديه »(7), 


(1) أخرجه البخاري رقم 816٠‏ ومسل رقم 5947 عن عبد الله بن حمر رضي الله عنبماء ومسلم رقم 7848 و و١‏ 

عن أب هريرة 5. و (خشاش الأرض): ما تأكله القطة من حشرات الأرض وهوامما ودوابها الصغيرة. 

95 حديث صحيح» أخرجه أبو داود رقم 5548 وابن خزيمة رقم ه5”046. 

(5) حديث صعيح: أخرجه أبو داود رقم 794 وأحمد رقم 211/40 وقوله: (أردفني): أي أركبني خلفه على الدابة» (هدفا 
مكاناً مرتفماً سار (حائّش خخلٍ): شجرات نخل ملتفة ومتقاربة؛ كالنخل الصغير الذي يستر من كان فيه» (حائطً) : بست 
(حَنْ وذَرَفتَ عيناه): أي بق وبرى دمعهء (ذفراه): : مؤاحرة ة رأسه من الما بين الأذنين» (وتديبه): لتعبه في ا 


ا ا 


الله تعالى بهء ا ل ل الحياة» كا له علاقة ة بالاقتصاد ا اليد ْ٠‏ 


من آداب الصابرين 


ذات العلاقة بالمال والتي لها أثر عظيم ني الإصلاح الاقتصادي 'ْ 
٠‏ من آداب الصابرين: الصبر على البلايا واللمحوف والجوع وانحن في المال والنفس والأهل» قال تعالى: 
001 وفك 4 [آل كراد 185]» فهذه سنة الله في خلقه أن كقرم ويصدكم ومن 


سسرج اله 


لا يصبرء وقال تعالى: (١‏ ( وتبلوم بشي من من اللحوف والجوع ونقصٍ م اموا والأنفس والقرات, وش 
الصارينَء اللينَ إذا صا مصيبة َالو ! إن لله وان إليه راتحونة وك عليهم صَلُوَاتُ من روم و رحمة وأولتك 
هم المهَدُونَ 4 [البقرة: هه1-/اه١]ء‏ فهما 0 تعيش في استقرار وراحة فتوقع معن الله الأحوال. 
وتدخل في بلاء» فتخرج من الأمن وتكون خائفاً على نفسك وحياتك» وعلى أهلك وعرضك» وعلى مالك 
وأكلك» وعل بيتك وبلدك» وغير ذلك؛ أو يزول ملكك ومالك ونتلف مصانعك وبيوتك» أو تهدم أو تتزلزلة. 
أو تحزَق أرضك اهيا آفة والصابر هو الذي يوقم ذلك» ويتحمله إن وقع» ورا الآخرة ولا يحزن على 
دنياه» ولا يضيق صدره مبما اشتد البلاء» فيكرمه الله بمدد الصبر» ويزيده تاد وعطة ره تعر 
المهتدي الذي علم حقائق الحياة الدنيا والآخرة» ولماذا هي وكيف يتعامل معها [ 
ظ امن بعل أن هذه ادها ل تنتحت أن يعزت علي وعل نعم يود ف ويعلم أن الله تعالى لا يضيع 
شيا أ ال « وما كان لله ليضيع إيماتكم 4 © |البقرة: 48 ]١‏ ]» كل ذلك يجعل المؤمن مسلا لقضاء 
الله تعالى في هذه الدنياء وكل ذلك يجعل المؤمن يوطن نفسه على الحن والصبر عليهاء فإنه عما قليل تزول ونفارق' 
الدنيا جميعه والموعد عند الله ل وا الله ليم بر لسن 4 [هود: والأ]ء ظ 
ظ والمؤمن يعم أن كثيراً 3 اليلاء تطهير له فلا يزيحه ذلك» قال وعول الله ييه : در ما يَدّال البلا اومن 
والمؤمة في نفسه وولده وماله حَت يق الله تعالى وما عليه حَطيعٌةه(01, ْ٠‏ 
ؤ . من أدب الصابر: الصبر على مخالطة الناس» وما ينتج عن ذلك من أذى وإعاءات وبلاياء فالله تعالى 


جعل مخالطة الناس محلا لاختبار الناس» فقال تعالى: «١‏ وجعلنا بعضك لبعض فتنة» أتصبرون» وكان ربك 


(1) حديث صصيح, أخرجه أحمد رقم 847/ والترمذي رقم 749 وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان رقم 279174 
| 3 ومة ا 2 ١‏ 


15 
بصياً 4 [الفرقان : »]7١‏ وقال 5 ٠:‏ المسلم الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ خير من الذي لا ينا لطأ 
الناس» ولا يصبر على أذاهم »017. 
0 و«الصبر على مخالطة الناس لا يعني أن تختلط بمن تؤدي الخلطة بهم إلى ضياع دينك أو فتنتك عن الحق 
بل يجب اعتزال الفتنة وأصحابهاء نما يحرص المسم على مخالطة من ينتفع منهم» ويصبر على مجالستهم وال 
عنهم» ونضير غل مخالطة إخواتة .وأرحامه على الرغم ما قد يصدر منهم من الأذى والإساءات» ويصبر 
مخالطة من يضطر لخالطتهم من أهل الدنيا والباطل» ويحاول أن يكون داعية إلى الله فييم» ينقل اير وبتحصن 
من التأثر بالشر وأهله(”) 
[ وضمن هذه الخالطة يمنع المسلم نفسه من أن يعتدي على أموال الناس وحقوقهم» وحمي نفسه من اعتد 
الناس» 0 في ذلك ما استطاع؛ لمن إستحق المسامحة واتهياد 
ْ٠‏ من أدب الصابر: الصبر على ترك الشبوات الَْرَمُة وعلى مغريات الحياة» فالمسم لا يطمع 

0 من الدنياء بل يصبر على الزهد والعفة والتورع والقناعة» قال تعالى: ! ولا تَدنْ عينيك 0 ما م 
به 0 رمه الحيأة لع م فيه ورزق ريك ل * إطه: »]١81١‏ فغريات الحياة فتنة 
والمؤمن لا يتعاق بباء بل يأخذ ما أحل الله له ثما يحتاج منهاء ومما يأمره الله بهء ويصبر على ترك ما زاد 
ذلك مما لم يأمره الله به. 
ظ والصبر على ترك الشبوات المحرمة اسمى عفة» قال تعالى: ولستعقف: لني لذ عدوة كما 
يغنمم الله من فضله #* |النور: #"]ء والإنسان ما / الاعف ويصبر على ترك الشبوات الجنسية الحرمة؛ فإ 
يعرض نفسه للفتنة» ويفتح على نفسه أبواباً من الشّرِ ثنعيد. 
ظ وقد أذن الله تعالى لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا ولم يكن قادرً على تزوج الحرائر لعدم القدرة الما 
أو لغيرها؛ أذن له أن يتزوج من الإماء يات العفيفات» إن ذلك مالعا ومع ذلك ندبه إلى الصبر 
او وترك ذلك» والانتظان عق أن من الله عليه ذواج م مؤمنة عفيفة» قال تعالى: ( ومن ل إستطع 
م طرلاً أن بك اْحصنَات المؤْمَات أن ما ملكت عانم * من َيائكرٌ المؤْمَات والله عر ايك يعضكم 
من بعض قانكحوهن بإذن أهلهنَ وأثوهن أجورهن اروف مخصنات ير مسَافات ولا متَخْذَّات أخد 
و شت سصياس ا 


د 


(1) حديث صحيحء أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 588 عن ابن تمر رضي الله عنبماء وأحد رقم 5099 والترمذ 

ْ 0ه" عن شيخ من أصعاب النبي 4# يراه ابن عمره 

(؟) وتفصيل ذلك وبيان قواعد اندلطة والعزلة ستأتي في الباب السادس من هذا الاب إن شاء الله. 

(") قوله: ( 1 يستطع متكز طولاً 4 :لم يجد سعة وقدرة وغ ليتزوج» ١‏ اْحضَنَات 4: الحرائ ا عام 

ْ عرد : من الإماء الرقيق» « مخصئات »4 : عفيفات» 9 عَيرَ مساقت 4 : لم يجاهرن بالزنا ولم تبن منبن فاحشة حشة» 0 
متخْذّات ت أَخْدَان 4 : ولا مصاحبات أصدقاء للزنا بالسرء < حَيِيّ العَنتَ 4: خاف على نفسه الزناء 


44 


ظ 5 ٠‏ من آداب الصابرين: الح والأناة» محيث لا ستفزك أي شيء» ولا تسرع بالغضب أو الانتقام» وا 
تستعجل في ال ل خا كر اال ا ور وتنظر ببدوء أذ مني أن تتصرف» وترجع | 
عقلك وحكنتك» » كا ترجع إلى شرع اللهء فلا تتصرف تصرفاً مستعجلا يخالف شرع الله ويناني منطق العقل 
والحكمة» وقد مدح الله أهل الحم في كابه» كا في قوله: ( إن إرَاهم حلم أواه منيبٌ 4 [هود: ه/ا]. 
وصور الخلم التي نحتاجها في حياتما كثيرة منها مما يتعلق بلمال: 

ظ . إذا سَرِقَ مالك أو احتال عليك محتال أو نصَابِ؛ فلا تملك غضبك على أن تم وتغتم ورم 
وتكتئب» فتصيب نفسك في صعتك مع ما أصابك من قَقْدِ مللك» بل كن حليماً صبوراء وتذكر أن الدنيا لا 
اا اوسن لاسجياه ا 
أن توثق العقود وشبد عليهاء وتحتاط لمالك ونفسك» رانعج إلى القضاء لتسترد حك إن استطعتء ولا ملك 
: ع بأكثر مما يستحق السراق والنتصاب» قله فإذا قتلته فقد جاوزت الشرع والعقل 
اشع لامح لك بقله» وام بد أك إن قله مي أو ب فش مه وأضنت إلى ضاك 
بلاءً اخر. 


0 


المطلب الخامس 


التواضع وترك الكِبر ظ 
التواضع من الأخلاق التي تزيد التراحم والتعاون والمحبة» لأن النفوس لا ب من يتعالى عليياء ولا 


تسترخ إلى من يرى نفسه فوقهاء والكبر وترك التواضع سبب في ققد امحبة» وإذا ققدت المحبة ققدت الأخوّة 
0 وقد التعاون» وحصلت الشحناء والبغضاء والعداوات» وحصل الظلم والاعتداءات. >. 


ظ بين النبي # أن التواضع يؤدي إلى أداء الحقوق إلى أصحابها وعدم ظلمهم» وبمنع التفاخحر والتعالي 
على 0 قال رسول الله 4 : « إن الله أوحى إلي أن تواضعواء حت لا يفخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد 
0 وما كان - التواضع يودي إلى التعالي والظلم وأكل حقوق الآخرينء لأن من لم يتواضع رأى نفسه 
فق لناس» وأن ‏ تح أكثر من الناسء فيأخذ ما لهم مما ليس له» ويظهر علوه علييم وهو مثلهم في حقيقته 
00 ومن هنا كان التواضع سبباً في العدل واعطاء كل ذي حق حقه» وكان التكبر سببا في ظلم الناس وأكلٍ 


( م أن الكبر يقود صاحبه إلى 0 الحق وإنكاره» وإذا نببه الناس إلى الحق احتقرهم واستصغرهم») 
قال 46: 1 الكبر بطر لحي ول النّاسٍ (5) 0 ظ 
شْ اك 1 5 برألا 0 ُهل الجنّة ؟ كل صَعيضٍ متَضَعْضِ 00 


وَ قم عَلَ الله لأرّه(*) ألا أخير ف بأل الاك كل عمل جَوَاظ 00 مستكير »7. 
ظ من آدال المتواضعين 


)00 ) أخرجه مسم رقم 858 عن عياض بن حمار فيد 

(؟) ( بطر لحت ): دفعه ورده على قائلِ» ( وشمط الأي). : احتقّارهم. ٠‏ 

0( أخرجه مس رقم ١؟‏ عن عبد اللو بن مسعود ته وتام الحديث: ٠‏ لا يدخل اله من كانَ في َيه مفَال ذَرةٍ من كير 

فقا ربجل ل ار 11 ويه عا ول حستأ قال: 3 اله ميل يحب ابمَالَ الكر بطر لحي 
وعمْط النّاسٍ ». 


ل طعت لك : أي يستضعفه النّاس ويتفروته ويحبرونَ عليه لضَعْبٍِ حَاله في الدنياء وقرئت (متضحّف) , 


عل عر اها أ 


العين» ومعناها: متواضع مدل لله لايرى نفسه فوق الناس» وفيه إشارة إلى رق ة لقأب ولينها واخباتها. 


6س ام اا :زف 


(ه) (ل قم عل الله لأبره): أي لو سَلَفَ نا طَمًَا في كام الله تحال يإنراره ره وقيل معناه: لو دعَاه َأَجَابَه. 
96 العتل: الشديد الغليظ الفظ الجاني اللتيم» الجواظ: ابجموع المنوعء أو الذي ,نتفخ بما ليس عنده. أو الضَيخم َال في 


لم 
مشيته. 


0 


ذات العلاقة ة بالمال والتي لها أثر عظيم ني الإصلاح الاقتصادي 
ظ ١‏ ومن أدب المتواضع: عدم التكبر عن قبول العطاء إذا كنت محتاجاً وجاءك من غير منة» قال رسوا 
الله : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إلهم» ولهم عذاب ألم؛ شيخ زان» و 
كذاب» وعائل(١)‏ مستكبر »(" 
ظ فهؤلاء منعوا من الرحمة واستحقوا العذاب؛ لغرابة هذه الأفعال منهم أكثر من غيرهم» فالغني لا يحق 
أن يتكبر» فكيف بالفقير الذي عنده عيال كثيرون وهو محتاج» والإنسان العادي لا يجوز أن يكذب» فكيف 
بالملك وهو يحكم ويتصرف 6 يشاء» ما حاجته إلى الكذب» إلا خساسة في نفسه» والشاب لا يجوز له الز 
فكيف بالشيخ الكبير» وقد بلغ سنا تعف فيه النفس وتعجز عن الشبوات. 
5. ومن أدب المتواضع: خدمة المسلمين» وحب الخدمة لهم والسعي في قضاء حوائجهم؛ والسعي 
إراحتهم» وعدم الترفم عن خدمة أي مسمء لا سها من كان من المحتاجين أو الضعفاء أو النساء أو الأطفال 
الملهوفين أو الغرباء أو المنكوبين أو الغارمين أو الجائعين أو الذين لا مأوى هم أو المتورطين 5 ورطة ييحثون 
حل لحاء كل هؤلاء وأمثالهم؛ يجب على المسلم أن مهتم بهم» وبقضاء أمورهم» وإصلاح شأنهم» ولا يحق 


لابه 


أن مبمل أمورهم أو يَطدَش عنهمء وهو يستطيع أن يقدم لهم شيئاء وكل واحد منا قد يبل بمثل ما ابتلوا , 
وقد تاج يرما إلى من بين فلا عد 


ه مسّلم ماه 2 02-27 3 0 


« وَمَنْ كيج أحوكة لني ا ون ا م 
القيامة 3 0 00 ره الله يوم القيامة ل" وقال يك : « ولا يخذله »(4), 

ظ وبين النبي 25 أن من أعمال الحير عند المسلم مساعدة الناس وإعانة الضعفاء وقضاء حوانجهم» « 7 
أصاتعاً أو تصنع لأخرق(*) 4200 فالضعيف والمسكين والذي لا يحسن أن يتولى أموره باب من أبواب ا: 
والأجرى والمتواضع لا بترك قضاء حوائجهم وهو قادر عليهاء إنما يتركها من كان عنده تكبر أو احتقار للآخرء 
أو إهمال أو غفلة أو ضعف إيمان. 


(1) أي فقير له عيال وأهل وأولاد كثيرون. 

ظ 3 (؟) أخرجه مسلم رقم “ا 0 

(5) أخرجه البخاري رقم 2781٠١‏ ومسل رقم ١٠48ه9؛‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ومعنى (من كان في حا 
أخيه) أي مشى في قضائها وأعانه عليه» (كان الله في حاجته): أي أعانه الله تعالى وسبل له قضاء حوائجه» (كربة): 
شْ ممعم تضان الذئياء تاه روما مكدوماء متهول الدك 

(4) في رواية أخرى لحديث؛ ومعنى (لا يخذله): أي لا يترك الإعانة والنصرء وهو قادر على ذلك. 

(0) (أخرق): أي قليل الحيلة» لا يحسن تدبير أمورهء أو إصلاحهاء ال ااه 10 

اا لجان اليس ل اا ع إن رجي ساد ا داك لسر ابر عا 
١‏ وجهاد في سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثناً وأنْقَسها عند أهلهاء قلت: فإن لم أفعل» قال: 0 


ومع 


تصنع لأخرق» قال: فإن لم أفعل» قال: : تدع الناس من الشرء فإنها صدقة دق بها على نفسك»» وفي رواية مسام: دارا 


جع هه ا عر 


إن صَعَفْتَ عَنْ بَعض العمل ؟ »» ومعنى (أنفسها عند أهلها): أي النفيسة منها التي يحبها مالكوها. 


اد ٠‏ من آداب 00 أن لا يستكبر من صارت له مكانة وجاه عن مجالسة الناس ومحادثتهم ودام 
ْ٠‏ وقد قد كان النبي بتحدث إلى الأطفال ويلاطفهم» ويجالس الضعفاء والفقراء» ويزور المرضى والشورينء 
اول ااه سيا الك ليزت ارقو ار إن الام مبما كان الطعام متواضعاًء قال الني 2 : « لو 
دعِيتٌ إلى دع و ذراع 7 )اتباث وأو أهدى آل ذراع أو ا 3 0 .٠‏ 


(1) الكراع: ما استدق من ساق الغنم والبقر وكان قليل الحم أو عارياً منه» والذراع: أكبر وأكثر حماً من الكراع. 


. # أخرجه البخاري رقم 7679 عن أن هريرة‎ )١( 


الحياء وترك الوقاحة 

معنى الحياء: 

الحياء: ترفع الإنسان عن النقائص» وخوفه من الظهور بمظاهر التقص. ْ٠‏ 
2 والحياء ناثئ عن أدب النفس وسموهاء وعدم رضاها بالنتقص» والإنسان السوي يكره بطبيعته النقص, 
'ْ ولا إستحبي الإنسان من الكمال واجممال والصواب» إنما يستحبي مما فيه نقص أو مما يخشى أن يكون فيه 
ظ والحياء عند الموؤمن لا يقتصر على حياء الإنسان من الناسء بل يشمل الحياء من الله والحياء فيما 8 
الإسان ونفسهء وهذا نما مير المؤمن :وأخلاقه: ظ 
فالحياء من الناس يمل صاحبه على ترك امجاهرة بالقبيح» وكف الأذى عن الناس» والتغاضي عن 
بينما الكافر يستقبح ما يستقبحه الناس» ولا يبلي با حرمه الله وأكرهه ثم يقي المسلم بالحياء من الله والنس» ‏ 
ظ واطياء أبن الله يمل صاحبه على الخضوع ل والطاعة والامتثال لأوامن الله ورسوله 5» والاجتناب, 
لكل ما نهى الله عنه. 0 
والحياء من النفس يمل صاحبه على صيانة امات والتزام الأدب فياء فلا يفعل الإنسان في وحدته 
وخَلُوته ما لا يفعله أمام الناس» ولا يعصي الله بما يتركه أمام الناس» يستثمر أوقات خلوته ما يستثمرها في جَلُوته»/ 
يحرص على ما ينفعه في آخرته في كل وقت وحال. [ 
ظ ولأيكاد خرض عل الطياء من النفس ]لذ مق كان كنيو الذك لل يعظمه واف منه ويتذكر أنه يراه 
ويراقبه ويطلع على كل ما يصدر منه. 56 ؤ 
200 -والحياء غير الجل» فال حياء ممدوح, والخخل مذموم» وأحيانا يطاق أحدهما على الآخر. ْ٠‏ 
00 الل استحياء ثما لا يستحبى منه» يؤدي إلى تضبيع الحقوق وعدم المطالبة بباء كأن يكون له بقية مال 
فلا يطالب به نجلا ويؤدي إلى التغاضي عن ما لا يجوز التساع به» كأن تسمح المرأة أو الشابة أن يلسا أحد 
أو يغازهاء ول أن ده وتوئحه وتَْجرّهء لذلك قيل: الخجل يورث الرجالَ الفقر ويورث النساء الزناء أعاذنا 
الله من ذلك. [ 
[ والحياء من الحق نجل مذموم» فالمسلم لا يستحبي من الحق والأمور المشروعة» بل يجبر نفسه على الحق 
واعخير فلا يخجل أن يقرأ القرآن ددن أمام الناس» ولا يخجل أن يصلي على طرف الطريق إن اضطر لذلك»؛ 
ولا يخجل أن ينبى عن متكرء ولا يخجل أن يبدي رأياً أو يقترح أمرأ ولا يخجل افق عي أن أو زوجم 
ولا يخجل من أي فعل أمى الله بده وعلى هذا يرب المسلمون أطفاكهم وأبناءهم. ؤ 


كيف نتخلق بالحياء ونتحقق به ساوكا: 

١.أعطى‏ النبي مقياساً المت احا معو رن يه رعو بارا تجار الناضن رماع تقديرهم ا ا 
هو ناقص قيرلا كان نيما روطي عندهم رين عليه امس ؟ وما كان مكروهاً ومستبجناً عند المسلمين) 
ل * ٠‏ لبر حسن اماق والإثم ما حاك في نفساكء وكرهت أن بطم 
عليه الناس»(2» ولا يقصد بذلك 2 جميع الأعراف والتقاليد والاعتبارات» واثما يراعي منها ما كان عرفا 
صحيحاً واعتباراً لا يتنانى مع شرع الله أما الاعتبارات والأعراف والتقاليد الباطلة شرعاً فلا يجوز مراعاتها ا 
الحياء لأجلها. ظ 
ظ ؟. مما يصنع الحياء: أن ينظر الإنسان إلى التصرفات التي يكره أن تساف يرا الناس امعدة يتركها وإيحدر 
أن يتصرف بها مع غيرمء وما كان يستحسته من الناس في تعاملهم معه فليحرص عليه معهمء قال 6 :«ويأت 
إلى الناس الذي فب أذ وق إلية 00+ :فإذا كنت ريه .من ألناس أن يتقاضوا عن سيئاتك وسقطاتك 
وزلاتش؛ عامل معهم مث ذلك وإذا كنت تمب من اناس أن لاير ان بك فلا يم ان بم ف 
دليل» وإذا كنت لا ترضى من الناس أن يغتابوك ويذكروك بسوء أو يتبموك بياطل؛ فلا تغتب ولا تبي أحداً 
منهم وإذا كنت لا تحب أن تمن أو تفص أو يُكسّف أو عمط أو يؤذيك أحد بلسانه أو يده؛ فلا تفعل 
مثل ذلك» وإذا كنت تحب من الناس العفو عنك والإحسانٍ إليك والتلطف بك وا كرامك والكلية الطيبة. 
معك؛ فافعل مثل ذلك معهم» صغيرهم وكبيرهم؛ أضعيفهم وقرمهم» ذكورهم وإنائهم» ضن؛ الآداب الشرعية 
في كل ذلكء فكل ذلك من الحياء» وتائية عن بخلق اطباء» ا 


من آداب الي 
ذات العلاقة بالمال والتي لها أثر عظيم ني الإصلاح الاقتصادي 
إذا وَجِدَ الحياء في النفس ظهرت آثاره في السلوك» فن ذلك: 
امن حياء المسل: أن يتك السؤالك وطلب المال من اناس على الرغم من حاجتهه ويصير ما استطاع» 
تعففاً وحياءاً قال تعالى: (١‏ بيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفض 4 [البقرة: “*80]ء فإذا احتاج يلجأ إلى الله 
أولأء ثم إذا أضظرٌ فإنه ال الناس مع الحياء وانخجل» ولا يطلب فوق ضرورته» ومن قلد الحياء أن يطلب! 
الإنسان وهو ستطيع الاستغناء عن الطلب والسؤال والشحادة» لذلك كانت عقوبة من أن وهو قادر على 
ا م سر ب سمس :»م 


2 


)00 ) أخرجه مسلم رقم 000 عن النواس بن سمعان طله 

0( لمعي بل ان عادر عررر الاظل رقم ااانه بعر بردي الا 
من الفتن والزحزحة عن النار ودخول الجنة هو أن بموت الإأسان على الإيمان وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه وأذ 
.٠‏ لا ينقض بيعة بالباطل. ْ 
() أخرجه البخاري رقم ١4٠0‏ ونحوه مسلم رقم 57 ٠‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما. 


الوقاحة 0 والبلافة وه وس قلة الحياء أن ل ا اقم أناس. 35 قاد رعل | قاد وقد 0 
ثم تجاهل» ولا اللي ولا تمس » وكأنك لا تعلو» أو كأن الأعى لا يبمك ولا يعنيك. ْ٠‏ 
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المطلب السابع 
و 
الشجاعة وترك الجبن 
الشجاعة خلق يمي الحق واكفرق واهليا: 
20 ومن أدب الشجاع مما يتعاق بالمال: الشجاعة وقوة القلب لتحقيق مطالب الدنيا المشروعة» فلا سمح بأ 
يعتدى على ماله بغير حق» ولا يحبن عن الدفاع عن حقه» ويفرق بين مخطئ وضعيف» يعفو عنه وإسامحه» ور 
معتد ومتعمد» عاج إلى تأديب وعقاب وشجاعة في مجاببة فساده واحتيالد وتسلطه. 
ظ جاء رجل إلى رسول الله + 2 قَقَال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رَجَلَ يد أَحدَ مالي ؟ قال: :لات 
مالك 4 ع أرأِتَ إن قاتلني؟ قال: « اله » قال: أرأيت إن قتني ؟ قال: 57 قال: أراء ينان 
؟ قال: « عرق اد 0 


(1) أخرجه مسلِم رقم 14١‏ عن أب هريرة ‏ . 


الوحدة الرابعة 


أخلاق المسلم وادابه مع المال 
مقدمة الوحدة 


أولا إن الأخلاق الحسنة وحسسّ التعامل والتأدبٌ مع الناس؛ هي من أعظم ثمرات الإيمان بالله» قال 


ووجود الأخلاق في نفس الإنسان يظهر أثره في آداب وتصرفات وسلويات في تعامل الإنسان ُ 
الإنسان» فإذا 5 الأخلاق من عللامات وجود الإيمان» فإن التأدب مع الناس علامة عل وجودا 
الأخلاق. ؤ 


والناس لا ترى ما في قلبك من إيان» ولا ترى ما حقيقة الأخلاق عندك» لكنها ترى تلك السلويات 


والآداب التي تظهر منك» فهي صورتك أمام الجتمع والبشرية» وصورة الأمة الإسلامية أمام البشرية 
تظهر في آدابها وسلوكاتها. 'ْ 


والأخلاق وَالآذات يم ثابتة لا نتغير» يحب على الدولة أن 0 عليبا وترعاهاء وتعلمها قِ المدارس| 
والجامعات» وتروجها من خلال أدوات الإعلام» وتضع القوانين حمايتباء وتسخر القضاء ونظام الحسبة 


ويجب على العشيرة والعائلة أن تبنيها في أفرادها وأبنائهاء وتحافظ عليباء وتستعمل الوسائل لمنع التفلت 
منبا او تبديلها. [ 


ظ إذا عرف الإنسان الأخلاق وما فيها مِنْ خير وتفع وجدَ في نفسه ما يدفعه إلى التخاق يباء ويحصل ذلك 
بمعرفة الأخلاقء والتفكير يمالحا وآثارها ونتائجها الطيبة على الفرد وامجتمع» أو يحصل ذلك بتذكير أهل العم والتربية. 
ببذه الآثار الطيبة مع الحث على التحلي بالأخلاق. ْ٠‏ 


[ القن المستقيمة يكفها ذلك أما إذا كانت النشين مغوحة مريطنة فإتها ترى الى وتعرف عنه» فيحتاج 
طمن إلى مجاهدة وتصير وتكلف وتصنج وتخلق تل نفسه على تلك الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة». 
اذلك قيل: (انخلق بالتخلق) . [ 
ظ ولا يزال في كل موقف حياتي يجبر نفسه على الآداب المناسبة لكل موقف» وعلى الأخلاق المطلوبة في كل 
معاملة» حت يعتاد ذلك وينطيع فيه ويصير سجية عنده» فيكون مالكاً اذلك الخلق الذي أنى بكل آدابه في كل مواقفه, 
التي تعرض لمحاء مع الاستعداد النفسي أن يأتي بتلك الآداب ويتحلى بتلك الأخلاق في كل موقف بمكن أن يتعرض| 
ظ واذا كان بعض الناس علك املق خلقة؛ فإن غيره إذا حرص على الدلق» وألزم نفسه بادابه والتحلي بام 
فإنه يصل إلى أن يصير ادق عنده مهي فيكون في خَخدمَه كثل الذي خَاق فيه اعدأق خلقة. [ْ 
ظ ولا ندمن تساحية اللاء لتعرف منهم ما هي الأخلاق» وما هو جمالحاء وما هي المتقائق والمنافع التي تدعو 
إلههاء وتصاحب الصالحين؛ وترافقهم وتلازمهم لترى الأخلاق والآداب في أفعالهم وأقوالهم في كل موقف» وتسمع) 
تذكيرهم وترغييهم بالأخلاق» وترهييهم من فعل الأخلاق المذمومة؛ والأباء الصالحون والأصحاب الخلصون لهم 
ادورهم الكبير في التذكير بالأخلاق وال بها. ظ 
فإذا رأَيِتَ الأخلاق واقعاً عملياً حميلا؛ دعاك ذلك إلى تقليدها وح كاتها والاقتداء بأهلهاء فالأخلاق لتشريها 
النفس برؤيتها ورؤية آثارها من القّدوات الصالحة. [ 
وقراءتك لسيرة النبي يخ تعرفك بالقدوة العظمى صاحب الأخلاق الأرق مد 6 الذي أمرنا الله أن نتخذه 
أقدوة 2 أفكارنا وأعمالنا وعباداتنا وأخلاقنا وأحوالنا كلهاء قال تعالى: «( لقَد كان - ئ سول الج م حل 
كن كن سو الله واليوم الآخر وذَك الله كثيراً 4 [الأحزاب: .]"١‏ [ 
0 وإذا كان للصاحب الصاح أثره في انتقال الأخلاق وحاكاتها في أصعابه» فكذلك الصحبة الفاسدة تؤثر في 
تقال الأخلاق الفاسدة»؛ وتتشرب النفس أخلاق أححابها بالصحبة والرفقة ونتعلق بأوهامباء حتى قيل: (الطباع. 
رق الطباع)» و (الصاجب ساجب)ء فن أراد أن يكون صالح الأخلاق فليجتنب أصحاب السوء أصاب الأخلاق. 
الفاسدة المذمومة» وليحذر من صعبتبم» كا يحرص على صعبة الأصصاب الصالحين المتأديين. ظ 
[ واذا هيأ الله للإنسان أبوين ملتزمين بالأخلاق والدين(1)» وعشيرة ملتزمة بالأخلاق والدين» وصعبة صالحة 
أديية؛ فذلك من أعظم ما يساعده على النشأة على الأخلاق الراقية العالية الطيبة» خاصة إذا كان الأبوان يحرصان 
على تنبيه الولد وتربيته» وكانت العشيرة تضغط على أفرادها للالتزام بالأدبيات الصالحة لا بالتقاليد العمياء. ٍْ 
ثاثا الدولة هي الأقدر على بناء الأخلاق: ْ 
[ إن أهم مور في صناعة الأخلاق: وجهة الدولة واهتماماتهاء فإن كان من اهتماماتها إصلاح أخلاق الناس' 
فهي أقدر من يفعل ذلك» فهي تقدر على توجيه الناس وتعليمهم» وتقدر على تقديم العلماء والصا حين والمربين يدوا 
الناس بالأخلاق والآداب». وترق :من :شأنيم ليقتدي الناس بهم» وتقدر على تعميم الثقافة اللازمة لرفع مستوى' 
الاهتمام بالأخلاق والحرص علهاء وتستطيع تجييش الإعلام وموظفي الدولة لإصلاح الأخلاق» وتضع القوانين 


)00 والأخلاق من الدين» وإنما نذكرها من باب ذكر اللخاص مع العام» على سبيل التأكيد. 


التي تفرض الأخلاق والآداب الواجبة إسلطان الدولة وقوتها وهيبتهاء وتعاقب من يتباون في الواجب منهاء أو يقع 
في المحظور من الأخلاق والأعمال والتصرفات» وتمنع المفسدين المروجين للأخلاق الفاسدة» وتضع لحم حداه ‏ | 
ظ كل ذلك تقدر عليه الدولة وتخطط له وتنظمه وتنفذه من خلال وسائلها المتنوعة» الإعلامية وغيرهاء وقنواتها 
الرسمية الواسعة» وقدرتها المالية الكبيرة. [ 
ظ وأما إذا أهملت الدولة شأن الأخلاق» فإنها تنهار في امجتمع» وتصعْبٌ المهمة على طلاب الأخلاق» فكيف' 
إذا كانت الدولة ساعية إلى تغيير اقيم والأخلاق وتضييعها وتغيير ثقافة العيب» وفتج البابٍ للمفسدين والتافهين 
ليفسدوا ويشوهوا أخلاق الأمة وقيمهاء وكيف إذا فتحت الدولة لهم قنواتها الرمعية والإعلامية ودعمتهم بالأموال 
الطائلة ووضعت القوانين حما ّبم» وجعلت لهم حقوقاً تحافظ عليبا وتدعمها وتعاقب من يعارضهم. ْ 
رابعاً: مؤثرات سلبية على الأخلاق: ْ 
[ إن من أخطر المؤثرات على الأخلاق في زماننا أدوات الإعلام المعاصر» فن تراهم في التلفاز وتسمع كلامم 
57 أفعالهم وتثيلهم؛ جأراق تخالطهم وتجالسهم» » فكثير من الناس إشاهدون التلفاز والمواقع الإلكترونية في كثيرا 
٠‏ من أوقاتهم» فيستمعون ولشاهدون الغث والعين» الفاسد والنافع» فيجلسون الساعات إلى المسلسلاات والأفلام والبرامج 
والمقاطع» وي صعبة» وتؤثر كالصحبة أو أكثر» وكثير من تلك المسلسلات والأفلام والبراج موجهة للتأثير على الناس, 
تأثرا 07 في عقائدهم وأفكارهم وأخلاقهم وأعمالهم ولغتهم وتعبيرهم» وبعضها يزين الكل ويلٍْس ضٍِ الحق». 
وبعضها يستثير الشبوات فرك إلى المو ا وبعضها بعلم حب الدنيا والمال والغفلة عن الله» وبعضها يعلم اكلام 
البذيء والساخر» وبعضها يكذب ويكرر الكذب حتى يصدقه الناس» وبعضها يعيش على النفاق وإقرار الظالم وتبرير 
جراعٌه وبعضها يضيع الأوقات بكلام تافه أو ساقط» وترفيه غير موجه إلى الخيره وبعضها يغرس عادات ونيم 
كالتدخين» ويروض الناس على قبول أمور غير مشروعة» فيتأثر الصغار والكار كثيراً ببذه الأمور» وقد لا يشعرون. ظ 
00 فجالسة التلفاز والحاتف والفيسبوك واليوتيوب لأوقات طويلة أو قليلةك في براح غير منتقاة انتقاءاً سليما. 
أشكل بيئة مؤثرة على الأخلاق والسلوك» بل على أفكار الناس وعقوهم وقاوبهم وسائر أعمالهم» فيغيب الحرص على 
الإنجاز والنفع واغتنام الأوقات. ظ 
ظ ا إلى بيان عدد من الأخلاق التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمور المالية والحالات الاقتصادية» كالكرم 
والأمانة والعفة» م نعرض عدداً من الأخلاق الأخرى, ونبين مجال ارتباطها بالأمور المالية» وتأثيرها عل صلاح 
الاقتصاد» كالصدق والعدل والرحمة. ظ 


00 (تمهيد: خلق الكرم كله متعلق بالمال والمعاملات المالية» ووجوده في مجتمع هو من أعظم أسباب الإصلاح 
00 “تتناول هذا الموضوع لتفصيله وبيانه في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 


تعريف الكرم وأهميته والأمر به والنهي عن البخل 


.هوق وه عق فاك ونان نومار سرف لغيه اوضق إحف للها بعت 
ويدخل السرور والفرح عليهم. ظ 
[ وهذا العطاء منه ما هو واجب 0 النفقة الواجبة للأقارب والزوجة» وحق الزكاة للسائل واحروم» وس 
مصال المسلمين ومنه نصرةٌ الدعوة والجهاد بالمال. [ 
ْ٠‏ وه باهو بطة وال وري افا واحسان» كالصدقة والحدية والوصية والوقف واطعام الطعام. 

ظ زلاياضضت /انهل دن أن الإائعي وضع خافن عدي والفضين ,13 ننه نكل أن عزن جد وما 
وتخاءاً وعطاءاً؛ إذا انم السنة يدل [ 
[ من لم يكن سني النفْسٍ محباً للعطاء؛ فإنه لا يكون كربا فإذا أعطى وهو يكره العطاءء فذلك لا يكون قد 


٠ش‏ لكنه تمل نفسه عل العطاء ويجير نفسه عليه» حتى يصير يَأ ويعمل بأعمال الكرم وآدابه» حتى يصير سميةا 
عنده» وبعتاد عليه» فصي عا د ْ٠‏ 


قد يكون الإنسان حني النفس ,ريا في قلبه» لكنه ل يجد في يده ما يعطي؛ فهو كيم ولول يظهر أثر الكرم, 


عوضء فهذا ليس بكريم» ولو ظهر بمظهر الكريم أمام الناس. ظ 
بين الإنفاق والإمساك: 


2 أ الله تعالى بالكرم والعطاء» ليكون مُحمَقَاً لمصالح البشر وانلتآق» ونبى عن الإمساك الذي يضيع تلك المصالح») 
فإذا كان العطاء في غير محله» أو كان مضيعاً للمصالح» فذلك ليس من الكرم ولا من الإنفاق المطلوب الممدوحء بل) 


قال الله تعالى: ١‏ والذِينَ ذا أَنمَمُوا ل إسرفوا و تر وكا بين ذلك قوَاماً 4 [الفرقان: 517]» 


0 

0 0 سبحانه: 0 جل كك 0 إكَ علدب ِسطَها - البسط عد ملوما حَسوراً 4 [لقسا 
٠‏ ومن أنفق كل ماله رقا أو دن بغير حق؛ فسيكون نادماً وملوماً في الدنيا» ويجد نفسه محتاجاً ولا يجد م 
بقعي حاجاتة: [ 
فقد جعل الله المال وسيلة يستعين بها الإفسان على قضاء حاجاته» وتحصيل مطالبه» فبه يحصل المرء طعامه 
وشرابه وملبسه ومسكنه وزواجه وعلاجه» ومنه ينفق على زوجته وأبناله» وبه يصل رحمه» وبه يطلب العم وبه 
يحفظ كرامتهء ويصون عرض وبه يحسن إلى الأقارب والأرحام والجيران والأصحاب» وبه يواسي الفقراء والمرضى, 
والؤساء ولمنكوبين» وبه ينفق على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله» لتبليغ دعوة الحق ولحجاية الأمةه ومنه ينفق 
0 أعمال ضكر ايت أن : بخل ولا قر في شيء سس _ إذا كان 00 على البذل 2 كل ذلك» فإن ا 


2 


. ووفك 3 دل الطبينة والزاجيت أنالذ سرف ولك بولا در 
فلله أخرج المال والطيبات لتكون للمؤمن عونأ لهال «( قل من حرم زيل الله التي أخرج أده وَاليات 


من الرزق قن 8 الذي انوا ف الحياة الدئيا خَالصَة يوم وم القيامة كلك فصل الآناك ت لقوم 4 [الاعرافة 


ْ وي بالمسل أن يمر اخال اوبره هِ مشروعة ومشاريع نافعة له وللأمة وللبشرية» فلا ييز المال ولا تحدم 
ويحقق به عمارة الدنيا التي أعى الله بهاء من غير أن ينشغل بذلك عن واجباته وعباداته. ْ٠‏ 


ْ مع المسلم بين حاجات الدنيا وأعمال الآخرة. فإذا قضى حوانجه الدنيوية وفرائضه الالية؛ حرص على أن 
ا ل ْ٠‏ 


ولا يقدم دنياه على ما هو أنفع في آخرته. 
وإذا خير المسلم بين بين أمرين في التعامل الماللي؛ لدم أوجبهما وأنفعهما في آخر: 
ظ راذا عه جاع إلى تالاه ف الرقع ,واكال:قننيه أرالاغرا اذأف 


ْ٠‏ 2 3 من 0 و والإحسان والتعاون» يخرجح به الإنسان عن أنانيته » ليكون ءا من خسن 


٠ ْ٠‏ الكرم يؤدي دوراً اجتماعياً عظيمء ينما يتخلق به الأفراد ويشيع في الجتمعات؛ فإنه يقضي على كثير من 
مشكلات البشرية؛ فيقضي على الفقر والجوع» وسد عور الحتاخين والمساكين» ول مشكلة الخيل والتخلف ويعالج 
البطالد! ') وآثارها السيئة؛ ويكون عوناً على معالجة المرضى» وكسوة العارين» وإيواء المشردين» وتدفئة البردانين. ‏ ' 


٠‏ -الكرم يجعل الأغنياء يخرجون من أموالهم» لتؤدي رسالا الدينية الربانية» في نشر العلم والدعوة» وفي إقامة 
دولة الحق» وجهاد أهلٍ ا [ 
ظ - الكرم يشر الإنسان باحو الإنسان» فينما يحس بك أخوك ويعطيك ما يقضي حوائجك» وأنت تفل مه 
مثل ذلك حين حاجته» فذلك الذي يؤلف بين القاوب وجمعها ويصنع الحب بينهاء فإذا مَكمَتْ فيا الحبة تمكن فهاا 
الأحراء ,والاخيان و الليناغة والعتوء بوطاك النتريى اه يعض اء وشعية باللبعاء بان أحنين إلياء ًْ 
ظ وابقاءً على المحبة نبى الله تعالى عن إيذاء الفقير بالمن عليه بما نعطيه» سجاه ا كر مانام ان 
والأذى 4 [البقرة: 4 [ 
[ أما 4 ل اتاج الأغنياء من حوله رفون فهو بأموالهم» وهو لا استطيع أن إشبع من طعام» أو يعاي 
عرضاء أو جد ا سد حاجة من حواتجه؛ فإنه يحقد على الأغنياء» ويحصل بينه وبينهم من الجفوة والكراهية 
والعداوة والبغضاء ما يتسبب بكثير من المشكلات والمآمي والفرقة والقطيعة. ظ 
قال تعالى: <« خذ من أموالهم ضاقة تطهرهم وكممٍ 414 لوي ]قارو »عور انك ماد 
يدخله من حرام؛ فإنها تطهر قلبّ الفقير من الحقد» وتطهر قلبَ الغ من التعلق بالدنيا. ظ 
ظ وقد يؤدي البخل إلى القتل وشقك الدماء واستحلال الحرام فقّد إستبيح الفقير لنفسه سرقة الأموال. 
والاحتيال والرشوة ونهب امال العامء بحجة أنه محتاج ف بعظة الأغياء ساجعه وتحفة» وقد ينظن إلى الأغنياء على 
مم 0 5 الفقراء» فيستبيح مقاتلتهم» وقد يعض حياة الناس إلى خطر وقتل لخر و0 7 
وأمواشم. را ٠‏ فكثير من را م البشرية اج عن بخل الأغنياء ار إحساسهم بالفقراء» قال ارسول الله ك4 : ظ 
اتقو الظلْرَء إن الظلرَ ظُلَاتَ يوم القيامة» واوا اشح » فَإِنَ اله أهلك من 11 لهم عل أن م 
دماءهم ل غارف 7لا [ 


١‏ عق ين امنيأ وأ نديت للد وول الكرو فنا عاض ع ساف كود 
سبباً في إصلاح الفكر وبناء حضارة إنسانية وتقدم مدن أخلاتي» ولتكون وسيلة إلى الآخرة. ؤ 
[ ومن فهم حقيقة الدنيا؛ لم بيخل بالمال عن مصالح نفسه ومصالح البشرية» ويعلم أن الله لم يجعله مالكا للمال»؛ 
فالمال عن قريب يزول من بين يديه» ويتركه خلفه ويمضي إلى قبره» فالمال لله يورئه من يشاءء وفي الفترة التي كان 


(1) من وظائف الزكاة وثمراتها أنها تشارك في القضاء على البطالة» حيث يجوز أن يعطى الفقير من المال ما يفتح به مشروعاً أو عملا 
يستغني به عن السؤال والزكاة» فكيف إذا كان العطاء والكرم من الركاة ومن غيرها؟ ألا تحل مشكلة البطالة؟. شْ 
(*) أخرجه مسل رقم 61/8" عن جابر نك. 


المال بين يديك كان لاختبارك: فكنت خليفة فيه ووكلا عليه» ومسؤولاً عن إنفاقه ما يريد اللهء الذي أعطى ص 
0 وقد بين الله هذه الحقيقة بقوله: <( وأتفقوا مما جعلك مستخلفين فيه 4 [الحديد: 1]. ظ 
2 -والله تعالى قد ابتلانا بالمال» فلا يرضى من يلك مالا لا يحتاجه أن يحبسه عمن يحتاجه» ولا يرضى أن يكون. 
المال متداولاً بين بعض الناس فقطء فالدّهُ خلق المالَ يتتداوله اجميع ٠‏ ويستفيد منه اللميع» فشرع الله من الواجبات 
المالية ما يوصل المال إلى أيدي اجميع فيتداولونه جميعاً» قال تعالى مبيناً الحكمة من تشريع بعض الواجبات المالية: 8 
كي لا يكون دولة بين الأغنياء متكم 4 [الحشر: 0]. ِْ 


20 وهذا التداول ليس من مصاحة الفقراء فقطء بل هو من مصاحة الأغنياء أيضا ذلك أن الفقير إذا كان لا 
يمك شيئاً إنه لا إشتري من الأغنياء شيئل فإذا أعطاه بعض الأغنياء فإنه إشتري من الأغنياء» فيكون قد رد المال. 
ِ مهم؛ وهذا من معنى قول الله تعالى: ١‏ َس داكن اذا يني م يناه وما ما ونح كفيك 
وما تَفُونَ إلا عا وجه الله وما تفقوا من حير وف إِلكر وأتم لا تظدونَ 4 [البقرة: *9؟] وقول الني 26: « 
ا 010 من مال 60 فالأ تراد ]ذا مكارو ماد 0 من الأجر عند الله وسيرجع إليهم المال الذي 


قدموه إلى غيرهم» لخمعوا بين نفع الدنيا والآخرة. 

شْ وكلما كان عدد الأغنياء الذي يفعلون هذا أكثرء كان حال الجتمع والكترنة أرق واو مطل ْ٠‏ 
2 وإذا كان الكرم ينفع أعابه في الدنياء فإنه لا يتفعهم في الآخرة إلا أن يكون خالصاً لله ببتغون به مرضاة 
الله © وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 [البقرة: «/ا"]. ْ٠‏ 


ْ - والكريم سعد سه و بطمئن فؤاده» والبخيل يضيق عل نفسه» فقد صور الى اجقارن اميه ليم 
وابخيل؛ فقال 8 را اررض ل لي لوي ل إلى تراقيمار” 0 


لي يمسن بس 


ا 


ظ فالكريم حينما ينفق يوسع على نفسه ويزيل الضيق عن صدره» كا لو أنه كان يلبس ثوب ضيقاً ليس له أكام». 
واليدان محبوستان في الثوب» فإن تصدق 2 الثوب وارتاح» وكان ممدوحاً عند الله والناس» وإن بخل ضيقه على 
انفسه» واذى نفسه» وكان 00 ليخرما ظ 


«الحديث يدل على أن الكرم والعطاء مرة بعد مرة يعالج طبيعة الشح والبخل والمنع في النفس» قترتاح النفس, 
للعطاء شيئا فشيئاء وثتدرب عليه ويصير من سلوكها وأخلاقها. ْ٠‏ 


0 مسرن سق ١‏ اررق سك 1ن اس ون ونان لقافر ل الدعينة 
٠. ٠‏ ؤ 
(0) الترقوتان: العظمان الاذان تحت الرقبة على جاني النحر. 

(") أخرجه البخاري رقم 180/0 ومسل رقم ٠١1‏ عن أي هريرة 6د. 


٠.١ ْ‏ أم الله تعالى بالكرم والحود والعطاء والسخاء» ومعاه إنفاق سن أن كرد مال الحللال الطيب» د 
يكون في سبيل الله وفي وجوه الخير التي ترضي الله تعالى» قال سبحانه: < يا أَييا الذِينَ امنوا أَنفقوا من طيبّات ما 
كد م ويا أخرجنا لك من الأرضٍ » [البقرة: 517 7]. ظ 
ْ٠‏ 55 الله البذل حينما يكون بع الس ارو عن اج افع عرد حاجة للآخرين من المسلمين»» 
إلى الطعام أو اللباس أو المركوب أو غير ذلك» فعن أبي سعيد كدري :يه قال: مر 
جَاء جل على رَاحِلَة له» جل يصرف بصره يكين وشمَالاء َال رسول الله 4 : « من كان معه فضل ظهر[") ٠‏ 
بد على مَنْ لا ظَهِرَ هه ومن كان لَه فصل من رادا لذو ل عن لا زد ا لين أشنا ل 5 


حَقى رين َه لا حَقَ لأحد منا في قصل (7). ْ 
شْ .٠‏ وبين لله فضل الكرم والضدقة :والعطاء.:وائة أجر كبير» قد يزيد عن سبعمائة ضعفء لا سعا إن كان ف 


يق #4 خض اين عر اع 


٠١ 0‏ عل الي يفون موا في سيل ال تل حبَّه بت سَْعَ سَاِلَ في حل سأ مق حب 

اله يضاعف لَن يِشَاءُ والله واسع عليم 4 [ [البفرة: له [ 
ظ ع. والكرم والإنفاق ار سبب قي شبيت الله للممل عل دينه» "ا فيه مضاعفة المال الذي تصدقت 8 
ومضاعفة 0 قال تعالى: ( وَمَكَلَ لين فقون أمراهم ابتغاء مرْضات اله ويا من أنفييهم كل جنة يوبا 0 
أَصَابًا وَايلَ © م ْنِإ سما نيل 0 وال تلوف بيد » 00 0 ظ 
كفالة الله دائة ثابعة» قال ان 3 00 ا 8 و لكا فها 
من حل الات وس لكي رُم 5 إِعصَار(8) فيه ثار فَاحتَرَقت كَدَلكَ بين الله لات 


لمك كرون 4 [البقرة: 0 فهذا مُكَل الذي يدخ بنفسه لأبنائه» فقد يذهب كل شيء) وقد يكون كرا ْ٠‏ 
السن لا يستطيه 0 أبناءه» وهم صغار لا يعولون أنفسهم» أما الذي يعصدق فإنه يدخر لأبنائه عند اللّهء 8 


يضيعهم الله 


3 ع 


)قفن أي زناف عن بمانبة الإفناق رظي أاندانة ,كب ليها 


3 


بربوة 4: أي بمكان مرتفع من الأرض. 

« وابل 4: أي مطر كثير. 

© فطل 4: الطل: أي مطر خفيف رذاذ» أو تدى. 
أي الكبر في اسن 


5 كر قات مي ممرواسه م تتارسة 
والكرم ا ل 0 الله بالأمان م الأجى قال عن وجل: ا الَبنَ ينفُونَ أمُواشُم اليل والما الا 

ايه جرهم جند ويم وَلاحَفُ علوم ولام يون 4 [البقرة: 59]. [ 
00 وكا أن المنفق في سبيل الله يرحم إخوانه» وييسر أمورهم» ويقدم لهم اللميرء فالله تعالى يتولى المتصدق 
لمنفق الكريمء ونارك زه ور أموروة ويقضي حوانجه» قال سبحانه: ١‏ فَأمًا م أععلى واتقى» وصدق, 
الس ل ا عن وَاستْقَ» كدب بالحسق» فسئيسرة للعسرىء وما شٍ َه ماله إِذَا 
تردى( ') 4 [الليل:ه-١1١]»‏ والآية تبين أن الله يجازي البخيل بالتشديد عليه والتعسير لأمورهء كا تبين أن البخل, 
ناث عن التكذيب بالآخرة ونعيمهاء وناشيء عن ظَنِ الغني البخيلٍ أنه هو الذي أغنى نفسه» وأنه ع2 عن 
نفسهء فينسى فضل الله وينسى أنه هوت وان يدفع عنه ماله شيئا. ١‏ 
وقد ضرب النبي 26 لنا مثلاً من إكام الله للكريم وتيسيره لدء كيف يسوق الله له المطر والرزق» وييخصه 
بالرحةء فقال 26. ل لا ا استي حَدِيفَة فلان» فَنحَى ذلك 
السَحَابُ» 3 2 8 حرةا "ا فإذا شرج ' من تلك الشراج قل استوعيت ذلك الما َه ف الماء» فإذا رجلا 
َم في حدق بل اله بمسحاهد! © فقال له: يا عبد اللو ما اسعاك؟ قال: لان للانم الي نع في السحَابة» فقال 
اله: يَا عبد الله 1 ساني عن ل فقَال: إني معت صَوتا ف السحَاب الذي 55 ما يقول: اسق حديقة فلان 
لاسعك» ف صن فيها؟ فتال: َم إِذ قلت هذاء فإني أَنظرٌ إلى ما 3 منهاء فأَتَصدّق بلئه» 1 نا وعيالي ل 


1-0 
وأرد فيها /3) 5 01 


ظ /. قدوسنا ترك الله يِه عاش جوع وإشبع » لا ا حاجته» ولا بسع 2 المباحاتٍ واليةء 
وينفق ما زاد عن حاجته؛ لأمته ولدينه ولجهاد» ويؤثر امحتاجين على نفسه» ويقنى أن يعطيه الله مثل جبلٍ 5 ذهاً 
لينفقه في سبيل الله. ظ 
الحض على الإنفاق» ودعوة الأغنياء إليه: 

٠‏ الا كان المقصود من الإنفاق هو الإحسان إلى الآخرين وحل مشكلاتهم؛ فالكريم إذا كان فقيراً أو لم يكن 
قادراً على الإعطاء؛ لا يرى واجبه قد انتهى» بل يرى من واجبه أن يعين المحتاجين» بدعوة الأغنياء والقادرين إلى 
الإتفاق» لقضاء حاجات الفقراء» وإيصال حقهم إلييم؛ لذلك بين الله وجوب الحتّ والحض على إطعام المسكين». 
ين ذلك حينما ذم من لا يحْضء فقال سبحانه: كلا بل لا تَعمونَ اليتم» ولا تَاصُونَ علطام المذكين» 


0 


وَتَأْكُونَ الرَاتَ أكلا كأ وُبُونَ الال حباً جما 4 [الفجر: ٠-١0‏ 0]ء وقال تعالى: < ينه كان لا ومن باللا 


ي هل يدفع عنه ماله العذاب إذا سقط في النار وهلك. 


أ 
أي أسمعة الله هذا ا 0 له كرامة الرجل المتصدق الكريم. 


(ه) (المشحاة): الجرفة» يحرف بها الطين والتراب. 
(5) يعنى يحتفظ بلث الحبوب ليزرعها مرة أخرى. 
7 أخرجه مسلم رقم 7584 عن أي هريرة 5 . 


اسن ار 


النظي ولأ يحض عل طمام المسكين > [احاقة: +م-6٠]»‏ وقال تعلى: <١‏ أربت الي يذب بابي َلك لي 
اسم سد -"]. ْ 


ؤ ١‏ جالعلل وني بحل وال وحذرن مهمه دل صلل( ولاج وها ْ 
من قَضْل هو خَيا هُمء 1 هو شر هم نيط رفون ل حاو به يوم القيامة» ولله ميراث السماوات والأرضٍ والثّهُ ع 
تَعملُونَ 0 [آل عمران: »]١18٠١‏ فكيف ييخل الإنسان والمال الذي بين يديه غرمن فضل اللهء والله يأمرها 
بالإتفاق» فكيف لا يطيعه» وكيف يخل الإنسان ورازق المال يطالبه بالإنفاق» ويطمئنه أنه سيرده إليه. ظ 
".والبخل شر للإنسان» يسبب في منع الآخرين لهء كا منعهم» ثم يخسر في الآخرة أجر الإنفاق» بل عدب 
بماله الذي وجب عليه إنفاقه ول ينفقه. [ 
ظ م. وبين الله تعالى أن الدنيا والأموال التي لا يحتاجها اومان ليست تيناد زقيمة ركيت عرض علها 
ويجخل بها ويجمعها وجنعهاء فلينفقها لتصير ذات قيمة» ليُحصّل بها في الآخرة شيئا ذا رو سك ا 0 
وام لع إلى الله لا نستغني عنه» فكيف نعصيه وتخل بعطاء ما أَمَرّن 5 01 3 
ادناب و وإ نوا وتوا بك جور ل َال أمرالكل | إن م ١‏ يلوا ور ظ 
88 اشتراق إن 0 ستبدل ما ع ف ا 2 ره 5 -مم]ء فالله 1 يطالبنا بكل 1 
وإ طالبنا بما أستطيع ما لا نحتاجه؛ وبين أن الذي بمنع شيعاً من ذلك مذموم؛ حيث وصف هذا الع بأنه خبل». 
وأنه ييخل بالأجر على نفسه» وأنه سيستبد لهم بمن هو خير منهم» فيأتي يقوم يبذلون وينفقون في سبيل الله. ظ 
4. وما كان البخل صفة سيئة في النفس» وله أثره السبيء اللخطير في المجتمع والبشرية؛ فهو إستحق أن أستعيذ, 
امنه كا استعاذ النبي يه منه» فقال: « اللهم إني أعوذ بك من البخل »7")» واستعاذة النبي يك من البخل دليل على أن 
[ ه. وحينما يغلب البخل على الإنسان؛ فإن البخل يصير إماما له» فيتبع ما يقتضيه البخل ويتصرف بناءا عليه». 
وذلك من فساد الحال» وقد حذرنا النبي ب من ذلك» كا أمرنا باجتناب الجتمع الذي صار بخيلاء وأمرنا بالبحث' 
عن ناس صالحين يقودهم الكرم والإحسان وحسن الكاق» قال يي : « إذا رأيت شما مطاعاء وهوى متبعاء ودنيا 


020 - 


مؤثرة) واعجحاب 18 ذي رأي رأنة وَرَايت عي 5 يدان لك به؛ فعليك خويصَة نفسك »4 وخويصة الإنسان: 


(1) لط فيحفك 4: أي إن الله لم يطلب منا الصدقة بما يستأصل المال كلدء أو يجهدنا بطلب كل المالء وإنما طلب منا ما زاد عن 
اانا [ 


31 <( أضغاتكم 4: أحقادكء والمعشأنه لو طلب منا أموالنا التي نحتاجها لحقدنا وكرهنا دين الله. شْ 
(© اجج الخاي رق اللاحاكضن مظن إن وقاص ادوس رن :05م مو الي زرا لتوررهة اليك رامدرالكين 
وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ». ؤ 
951 حديث حسن» أخرجه الترمذي رقم 8" وأبو داود رقم 494١‏ ابن ماجه رقم 4014 وابن حبان رقم 88" وفديث 
تقة» وقد ضعف بعض العلماء بعض الحديث. ظ 


هم أصعابه ال واعفيرة ويتجنب من سواهم من العامة ممن ساءت! 
أخلاقهم وقبيدة أحوالهم (01. ْ٠‏ 
ظ وحينما يصير البخل هو لمع وهو الحرك للإاسان» فإن يتسبب بقطع الرحم وقطيعة الإخوان» وذلك أن 
البخيل يثمّل عليه أن يتحمل مصروف الطريق» وهدية القريب والصديق» ويخل بوقته عن مثل هذه الطاعات» بينما. 
هو لا يخل على نفسه با تشتبيه نفسه من الله أو امتابعة للرياضة والأفلام والمسلسلات؛ ويبذل في ذلك مالاً ووقنً. 
|2 وحينما يصير البخل إماماًء يِقَصَّر البخيل في النفقة الواجبة عن الزوجة والأقارب والأبناء» وينقص العامل) 
لحاس ع ل عن رحب لكا د حي ظ 
ارسي يي لط نان حول لكر با عور مام مرا 

وكل ذلك من صور البخل التي نى الله وسوله كه عنها. ْ٠‏ 
٠ش‏ 9 وقد نبه الله تعالى إلى علاقة بين البخل والكبره قال عن وجل: « والله له لا يحب كل مال عكورء اين 
يود رون انّاسَ بالبخْلء ومن يتولَ قن الله هو العني الخَيدٌ 4 [الحديد: #م- 8]ء فالمتكبر يستصغر الناس» 
فلايرى لأحد حم فيبخل» ويظلل» والأغنياء المتكبرون يرفضون صعبة الفقراء» ويتواصون فيما بينهم بازدراء الفقراء 
اشم واه يالكمل» فأروة بهم بيخل» . ؤ 
2 وكذلك جمع رسول الله يك بين صفة الكبر والبخل» فقال 6 : « 
لالط هو الشديد الغليظ الفظ الجاني الثبم» والجرّاظ: هو الذي مجم المالَّ ويمنعه. ظ 
2 ". وقد بين الله تعالى أن الشح غريزة في النفس» ا وأحضرت الأنفس الشح 4 [النساء: 178]» وقال 
تعالى: 5 قل لو أتم كُلكُونَ َرَائنَ رحمة 0 حَشْيَةَ الإنقاق كان الإسَان قتوراً 4 [الإسراء: 0 
فالشح وصف مذموم موجود في النفسء والإنسان ير فينفق أقلّ ما يملك» وأقل ما يستطيع أن ينفق؛ خوفاً وجهلاً 
وبغلاء وواجب المسل أن خلص من هذا الشح» تمل نه على اير لدي أمره اله ب ظ 
ظ ومن خ النفس وبخلها وكذبها أن يتعذر الإنسان ويبرر لنفسه البخل والمنع؛ ياسم الاقتصاد والتوفير فيقع في 
التقتير» وياسم مصلحة الأبناء وضرورات الحياة ومفاجات المستقبل؛ فيمنع حق ما ْ٠‏ 
00 وبحجة أن الله تعالى رزاق ومعطي ومانع؛ يتناسى الإنسان أن الله كلفه بإخوانه واختبره بهم» وجعل رذق 
بعض الناس عن طريقه» قال الله تعالى: ١‏ وَإذَا قيل هم أَنفقوا نما ررك الله قَالَ الذِينَ كفروا للذِينَ امنوا أنطعم 
من لَه الله أَظعَمه إن أ إلا في صَلالٍ مين 4 [يس: 7 ]. ْ٠‏ 
00 وقد بين الله تعالى أن النفس الإنسانية لا يزال فيها مرض الشح والبخل وا منع» حتى تؤمن بالله وتجتبد فيا 
طاعة اللّهء فيطهرها م ا لت ل ل ل ل ل ل اك 
0 إِنَّ الإنسَانَ خاق مَلوعا إذَا مسه الشّر جَرُوعاًا” أ وَِذا مسه اير منوعا إلا المصَلَينَء الذِينَ هم على صَلاتِهم 


9 ألا أَخ ورره وتم ررس داس 


خب را بَأهْلٍالذِ؟ كل عل جواط 


(1) وهذا لا يعني ترك الدعوة إلى الله والتناصج والأمي بالمعرو والنعي عن المنكى حينما يجد المسلم القدرة على ذلك. 
(؟) أخرجه البخاري دق 4 ومسلم رقم 01 عن حارثة بن وهب الجزاعي طقه 
ْ٠‏ م( «هاوعاً» : أي خائفاً 000 «جزوعا» : أي قَلقَا قليلَ الصبرء وا لاه ام 


دَاقُونَء اين في أمراهم حق علوم للسائل والمحروم؛ واي يصَدَقونَ 0 الدينِء ولي هم ات 0 


ام “)د سانا فا 


مَشْفْقُونَ إن عذاب دوم م عير مأمُون» وَالَينَ هم لفروجهم حَافظون» إل ع أَزُواجهم 5-7 ملكت انهم م نهم 
ع ملومين» ف بتفى وراك ذلك َأوئكَ م العادون» الذي هم مانام وعهدهم ا والذين هم بشباداتهم ْ٠‏ 
قَاعُونَ» وَالينَ هم على صلاتهم حَافظونَ» أواتك في جَنّات مون اذ اهاري دم كاد بيك لأخلاق 
عن الطاعة والإيمان» والطائع القائم بأعمال الإسلام والمتحقق بصفات المسلم؛ هو الذي يستحق التوفيقٌ إلى البو 
والأخلاق واجمال. 'ْ 
ْ٠‏ نمق كان ليل الإيمان فلا بد أن دعو 1 إلى البخلٍ ومنع العطاء» لذلك أخبرنا الله أن المنافق يله 


معهلة م دم هه سيره مير | 


قال سيحاته: «٠‏ المنَافقونَ وَامنَافقَاتَ بهم من بْض يَأْمَرُونَ لمك وَينونَ عنِ المعروف وَيعيضونَ يدهم ص 


لاه 


الله فنسيهم إن لمنَافقَينَ هم الفَاسقُونَ 4 |التوبة: /51]. 
ْ المطلب الثان 
كبة نتخلق بخلوٌ الكرم 

الأساس الفكري الذي يُولْدٌ خلق الكرم ويدفع إليه ظ 
.١ 0٠‏ خلق الكرم والتضحية بلمال عند المسل مبني على إيمانه بأن الله هو الملك الرزاق المعطي النافع لكريم 
المغني» فن وثق بذلك كيف يخل. ؤ 
2١‏ ". والمؤمن يعتقد أن الله يعض ويخْلف على مَنْ أعطى لوجه الله فلا يخاف من العطاء. ْ 
2 8. ويدفم المسم إلى بذل المال: التوكل على الله والثقة بهء فكيف يخاف من الفقر؛ وهو عبد الغني المالك 
الرزاق» وهو معه سبحانه. شْ 
ْ٠‏ 5. ولا يحب العطاء إلا من كان صاحب 0 واسعة وشعور جماعي؛ فيتعامل باللطف والعاطفة تجاه 


سس اا ْ 


أما مرق كات أنانياً دنيء الطبع بليدأ» فهو الذي يضيئ اصدوة بالعطاءة فيخل وحرص وستان وبطلين: ظ 
2١‏ “". والبخل ومنع المال يرجع إلى تسعة أمراض قلبية: عدم الثقة باللهء وعدم اليقين بوعد الله بأنه يخلف على 
المنفق» ويرجع إلى حب الدنيا والاعتماد عليها وعلى أسبابهاء ونسيان من بيده الأسباب» ويرجع إلى طول الأمل») 


والحرصي على الموجود واو ل يكن نافعاء والطمع في المزيد حتى او ل تكن إليه حاجة» ويرجع إلى القاتي وانلدوف من؛ 
المستقبل اخيرات ألهكرا يا ا رقع مل وقد نموت قبله. ْ٠‏ 
فكل هذه أمراض قلبية تتسبب بالبخل» وواجب المسلم أن يتخلص من هذه الأمراض» ويذهب الوهم الذي 
خرن الس د ذل ققدت الل و امن 1ن أمراش: كارو تكلس نيع سسارياك خطرةا 
ناتجة عن ذلك البخل» كا قال تعالى: <( ومن يوق شع نفسه فأوائك هم المفلحون 4 [التغابن: 15] والشح هو البخل. 

مع الحرص (1). ولا فلاح إلا بترك البخلٍ والشج إلى الكرم والعطاء. ْ٠‏ 
٠‏ ومّن سح يانه وكان قلبه سليمه ل يكن فيه بخل» قال رسول الله 8: « لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان. 
جهم في جوف عبد أبذاء ولا يجتمع الشح والإيمان في قاب عبد أبداً 6 واطحديث يدل عل انعا ينها رهن البخل 
في مجتمع المسلمين؛ فذلك ليس من الإسلام» وإنما هو دليل عل عدم التحقق بحقائق الإسلام وصفات الإ يمان. 


ظ 8. ومن الحقائة ثق التي تجعل المسلم 53 أن يعم أن الله 3 للإنسان أن 5 2 الدنيا» 5 فيه غريزة 
حب الملك وغريزة الحرصٍ عل ما عملك» ليكون: عند ااه داف كع والعمل» و ال الإنسان بأن هذا 
اثقلك ليس تاماً ونا هو استخلاف» فالله الذي أعطاك إياه مِنْ حَقّه أن يدك فيه وأن يطلب منك أن لا نمعاق, 
بالمال تعلقاً يبجعلك تخرج عن عبادتك وتعلقاً يجعلك عبداً للمال» ومن حقه أن يطلب منك إنفاق شيء من لمال» 
ومن حقه أن ينباك عن الإسراف والتبذير فيه» إذ إنه ما أعطاك المال والممتلكات إلا ليختبرك» فكان من اختباره 
لك أن طالبك بالكرم والإنفاق في وجوه من احير ونبيك إلى أنَّ تلك المال وإنفاقه يحب أن يكرة مرتبطاً بالتفع»' 
فتتملك لنفعك» وتتفق لنفعك» وتعطي غيرك أيضا لنفعك» فالعطاء يعود عليك بالنفع» لذلك نبه الله البخلاء الذين' 
يظنون أن الكرم والعطاء والصدقة تنقص المال؛ بهم أن الصدقة لا تنقّص المألتعافاء بل وى امصلخة والنفع. 
عل المنفق كا تنفع مَنْ يأخذهاء فتلك سنة من سنن اللهء قال رسول الله 8 : « قال الله تعالى : أنفق يا ابن آدم أنفق. 


ادق 


عَليِكَ ٠»‏ ")» وقال يل : « ما نقصت صدقة من مال »(4). ا 
ظ لقد عَوها لَك ويه 6 من سن لله في المنفتي والإنفاق ما يجعنا ْم ول تخل» ونعطي ولا منع» ولا غخاف 
الفقر» ولا نخاف النقصء قال تعالى: « وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 [سبأً: م]ء وقال رسول الله 2 : « ما 


)١‏ اشح هو أبلغ من البخل وأشد» فهو يتضمن شدة الحرص مع المنع» ويرى بعض العلماء أن البخل تعبير عن المنع من حيث, 
٠‏ المعاملة والسلوك» أما الشح فهو احالة النفسية الدافعة إلى المنع» ايكون ابعل عير عن ظاه البتعيل» والشح تعبياً عن باطنه 
2 حديث صحيح» ألخرئهة البخاري في الأدب المفرد رقم ١م"‏ والنسائي رقم 8" وابن حبان رقم ١ه*"”*,‏ عن أبي هريرة 
ضيه ونحوه عند أحمد رقم 24591 وفي معناه حديث ضعفه العلماء: « خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء اللخلق » 
أخرجه الترمذي رقم ١97٠‏ عن أب سعيد الخدري 5 » وقال الترمذي: حديث غريب. ْ٠‏ 
() أخرجه البخاري رقم 0١1‏ عن أي هريرة 2 » وفيه زيادة في رقم 1غ 4 وعند مسلم رقم 498 : «يد الله مَلَأَى لا تغيضها. 
نفقةء حاء الليل والنبار». ِْ 
(4) أخرجه مسلم رقم 9584 عن أبي هريرة تيده ومعنى المحديث: أن الصدقة لا تتقص المال. 


7 2 دي العباد فيه إل ملكان ينزلان» فول أحدهما: اللهم أعط منفقاً لقا ودوك الأخر: اللهم ل ل فسكا 
0 والذي يلف الله ماله بسبب الإمساك؛ هو من أمسك المال الذي يجب إنفاقه» وهؤلاء هم الذين سيعاقهم 
الله ويعذ بهم بأموالهم: ف سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 [آل عمران: ْ٠ .]18٠١‏ 
فن أدرك هذه الحقائق كيف يكون بخيلاء وكيف لا يكون ريا منفقا. ظ 
ظ اذين يخلون» ويمعون المال الكثير فوق حاجتهم؛ ثم لا يتفعون منه ولا ينفعون برهم يكونون قد حبسو 
اير وضيعوا مبمة المال» 0 دم الله وبين 3 جيل 0 أن المال ميخلدهم؛ قال نمال « فيل 


#ر 


عن هر حر الي بحم مال ود بسب أن مَل أده كلا لين في الحطمةء وما َال ما الحطمة كار 
الله الموقدة» التي تطلع عل الأَفئدةء نا علي ا في عمد د 4 [الهمزة: .]9-١‏ ظ 
.من الحقائق التي تجعل المؤمن كرجا أن يثق بالله أنه يعم صدقاتماء وأنه لا يضيعناء ولا يحيجنا إذا أنفقنا 
في سبيله» قال تعالى: ا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم 4 [ [البقرة: «/71]» وقال تعالى: «! وما تنفقوا من خير 
فلأنفسك» وما تتفقون إلا ابتخاء وجه الله» وما تنفقوا من خير يوف إلك وأنتم لا تظلمون 4 [البقرة: 9009]. 2 | 
ْ 506 00 ل أن نفق ى أنه يتولاناء وأعرنا أن لا نخاف الفقر إذا أعطيناء وأعلمنا سبحانه أن الذي يخوفنا 
امن الفقر هو الشيطانء فواجب لمسلم أن لا يطيع هذا الخاطر الذي يخوقه من الفقر لأنه من عدونا الشيطان» وعلينا 
الله أن اكيم والعطاء سيب المغفرة؛ وأنه لا ينقِص مال بل يأتي بالفضل وزيادة المال» قال تعالى: ( الشيطان 


د وررءر 


عد الفقر يم ادا انه 2-5 مغفرة م وضلا الله اسع عب الحكة م من ِشاءٌ ومن يت 
الحَكة ققد وق غرا كرا وما :31 إلا اولوا الاياي :دما 0 من نفقة أو 8 من نَذْر قن الله يعلمه وما 
للظَالمِينَ منْ أَنصَارِ 4 [البقرة: 874-١51]ء‏ والآبة الأخيرة تبين أن الله لا ييخفى عليه الإتفاق الذي لتقربون به 
إليه» فكيف تظنون أن صدقاتكم ذهب هدراً وثتومون أن لله لا يكرمكم بها. ظ 
ظ ". وإذا علم المؤمن ن أن الدنيا كلها بما يها من مال وغيره؛ لا تزن جناح بعوضة» فكيف يخل بهذا الاح 
وهو غير محتاج إليه؛ فالمؤمن لا يكون خيلا على امحتاجين بالمال من أهله وتراءروفيمم» ولا خيلا عن نصرة دينه 
ودعوته» ولا يخل بالجنّاح إلا قليلٌ العقل» متعلق بالأوهام» غير موقن بقول الله تعالى: < فها متاع الحياة الدنيا فيا 
الآخرة إلا قليل 4 [التوبة: م*]. ظ 
ظ فن طم هوان الدنيا وحقارتها زهد فيهاء ولم يعظمهاء ول يتعلق بهاء ولم يحرص عليهاء مع كونه يأخذ حاجته 
منها. [ 
20 ومن زهد فيها لم ييخل فبهاء بل يدفعه ذلك إلى بذلا لمن يحتاجهاء لينتفع من هذا الإنفاق في آخرته» فالكرم 
اهو من أهم ثمرات الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. ظ 
2 .الله تعالى خلق الإنسان ويرزقه» وكل دابة على الله رزقهاء ولا توت نفسٍ حتى تستكل رزقهاء والله 
تعالى قد يجعل الإنسان يمر بالحاجة والفاقة والفقرء بحس عق ولقلاي روه قرع ابد ويلا نويعو 
3 يدعو ربه ويطلب منه الرزق» حتى لو كان غنيأه من باب العبودية والاعتراف بالافتقار إلى الله. 


ْ غ١.‏ والمسم الذي رزقه الله وجل تناك ونككة فوق حاجته» وطلب منه أن ينفقه في سبيله؛ فلم يفعل», 
ولم يعطء فبأي منطق يطلب مزيد الرزق؟ أهو يشك في الله؟ أم يريد رزق الله وهو لا يطيع الله؟ أم يريد رزقاء لا 
اهو يحتاجه ولن يعطيه لمن يحتاجه؟ ْ٠‏ 


[ لذلك أخبر النبي 3 أن من كان معه مال يستطيع أن ينفقه فلم يفعل؛ فإن الله يحبس الرزق عنهء فعن أسعا 
بنتِ أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسولٌ الله 3 : « لا توي01) فيك عَليِكِ »200 « أنفقي أو 
5 ا حصي 6( حصي الله عليك) 3 توعي (0) فيوعي ال عليك ا ومعناه أن من يط 
الجراب الذي فيه المال» أو أقفل الحزانة التي فيا كاله اود ين الملل في وعاء لأجل المستقبل» أوعد امال 7 
أن يدخر منه شيئاً مع وجود من إستحمّه» فالله تعالى لا يرزقه» وذلك أن المالَ معه والرزقٌ بين يديه» فلماذا ير ؤ 


الرزق؟ ْ٠‏ 
ظ أها إن أنفق يما بين كنت أعطاة الله يدل" مه وأخلقة ]يام :فيسفيك هن المال عزتين »اغرزة بإنقاقة» وعرة بجا 
يعطيه الله خلفاً عنه. ظ 
و٠١ء‏ وما يدعونا إلى البذل أن نعلم أن الإنسان يا يُسأل عن المال من أبن اكتسبه» كذلك يأل كيف أنفقه 
0 فسوف نحاسب على كل دينار نعطيه هل أعطيناه لمن إستحقه» أم منعناه» أم صرفناه فيما لا يحل لناء قال, 
لا نزول دما عبد يوم الْقيامَة حت ِسألَ عن عمره فيا أفنا» وَعَن عله فيا لَه وَعَنْ ماله من أن اسه 


1 انفقه» ع مق اه 0 ْ 
ِْ وقد بين القرآن أننا سوف نحاسب عن كل ديتار معنا لم منعناهء ول بخن به ين يستحقهء ودب على 


و2 له م روةاله ولع له بره لم 


ب+ج3-_-ت:جتختختخييي ا 
ظ 2 اله تعاق الذين أعطاهم الع ال فررتهوة و سول اله رار التتعاك: ٠‏ ومنهم من عَاهد 


سرع سنت ل سنت هم ابام مع هسعقه] 


اهن ًا من َل لنصدَقنَ ولدَكُونَ مِنَ الصابمينء فا اهم من ْله خلا به وتوا وهم مغْرضُونَ فَأعفَهُم 


(1) (الوكاء): الرباط الذي يكون على الإناء والجراب؛ ومعناه أن لا تقولي: هذا مال للضرورة والمستقبل» فلا أَقَحهء بل أبْقها 
٠١‏ متترحاً كنا عرهت حاجة للك أو ادك فأنل يباه ظ 
(9) أخرجه البخاري رقم 18+5. ١‏ 

9 (انضحي أو انقحي): بمعنى: أنفقى» لكنه يفيد العطاء الكثير وبلا تردد. ٠‏ 
(4) (لا تحصي): أي لا تمدّي شيئاً من المال» فتجعلي لنفسك مبلفاً احتياطي لا تنفقينه إلا في الضرورة» بل أنفقيه في أي باب 
١‏ حمق أبزات اللو 1 

5 1 توعي): لا تجعليه في وعاء» وتدخريه وتمنعيه» ومعنى: (فيوي الله عليك) و(يحصي لله عليك) و(يوعي الله عليك يك ]ء 
ظ و ل و ل د ل لل لي 
00( ) أخرجه مس رقم 4 ٠‏ ونحوه البخاري رقم ١١51‏ و58"اء ْ 
3 حديث صحيح» اتتزجة الترمذي رقم "١‏ وقال: حسن يح » عن 0 ره الأسلبي ذه» وجوه رقم 415" عن عبد الله 


نقاقاً في قلوبيم إل يوم يلوت با أَحَلفوا الله ما وعدوه وبا كانوا يكذبونَ 4 [التوبة: ه0-0/] فكان عقابهم أن 
يصرفوا عن الهداية طول حياتهم. ظ 
0 15. وما يدفع المسلم إلى الإنفاق: أن فرق ماه الدى يزيد عن ماجنه عل أنه بسن ةا شدي ١‏ 
حاجاتنا هو مالناء وما م إإراءثا قير اغا والنبع لناء لذلك قال الي 5 لأصحابه: 0 23 الزرياة أحب إليه 8 
ماله؟ » قالوا: ليس فينا أ مال وارثه 0 إليه من ماله» قال: « فالك ما قدَّمثَّ) ومال وارثك ما خرن )ع ظ 
فال الإنسان هو ما استفاد منه» في دنياه بالنفقة على نفسه» أو ما استفاد منه في آخرته بإنفاقه في سبيل الله أما ما 
حبسه وبخل بهء فكأنه ليس له» بل هو لغيره» فالعاقل من يستفيد من ماله» لا من يحوله إلى غيره» دون أن ينتفع 
منه» وهو لم يفوت النفع غسب؛ بل سيسأل من أين اكتسبه» ويحاسب على جمعه ومنعه» إن منعه عن واجب» وإن' 
منعة عن. مندوب سيندمء ثم بير المال إلى ورضهء وقد يسيئون في استعماان فعاسب غل إساءة ترريتبيء إن كان 
قصر في تربيتهم» وتكون إساءتهم في صحيفته لأنه سبب فيا فلا تجخل أيها المسلمء [ 
- كل هذه الحقائق يجب أن يتذكرها المسلم» ولا ينساهاء ويقرأ القرآن الذي يذكره بهاء حتى تستقر في نفسهء) 
فتدفعه إلى الكرم والإتفاق. [ 


المطلب الثالث 


ظ من آداب الكريم وأعماله 

الجانب العملي الذي يري الكرم: ظ 
حت يصير الإنسان كرياء فلا بد أن يتكلف آداب الكرم ويحرص عليهاء وحمل نفسه عليهاء فإذا ألزم نفسه 
بالكرم في كل ظرف يقتضي الكرم» وفي كل حال يحسن فيه الكرم» وإذا ألزم نفسه بآداب الكرماء؛ بدأ يتحقق بخلق 
الكرم حتى هوه قله ورين د لي حي لا بتاع فيه ولا يتردد» ولا يحتاج إلى ترو ولا إلى تفكير في صدوره 
ظ .١‏ من آداب الكريم: أنه يعطي وينفق» ولا بمدح نفسه بالعطاء» بل يرى إنفاقه من فضل الله» وبتوفيق 8 
الله فيشك اللهء ولا يقنن على الناسس الذين أنفق علميٍ ان الحير من عند الله لا عند نفسه» قال تعالى: و اين 
ينفو أَموَاهُم في سبلي الله نم لآ نعود ما أََقُوا ما ولا أذ لم جرهم عند وهم ولا حَوف عَم ولا هم ْ٠‏ 
يرون 4 [البقرة: 751]» وا اليم أن يكون إنفاقه خالياً من الأذى النفسي والإذلال والمنٍ على الآخذ. ْ٠‏ 
[ والمؤمن يعلم أنه إن اغتنى فاله وغناه من اللهء وعليه أن يعمل فيه صالحاء وإن افتقر قفقره ابتلاء من الله وعليه 
أن يصبر عليه؛ ومن جهل ذلك فلم يصبر وم يعمل صاحاه فإنه إذا منع من المال قد يكفر ويعترض على الله ويتسشخط». 
وإذا أعطي يظن ذلك من شطارته وجهده» وقد يظنه علامة على رضى الله عنه» والحق أنه في كلا الحالين يختيره 


هذ سير 5 


الله تعالى» قال سبحانه: ه وين فنا الإفسان ما رحمة ثم ترعنَاها منه نه لوس كفور وَل أَذَقنَاه حمَاء بعد ضَرَّاءا 


(1) أخرجه البخاري رقم 501/0 عن عبد الله بن مسعود 2 . 


و را عر 00 


امسته لقؤان :ذه السيئات ني ! إن رح ون إ لين ماروا وَعَملوا الصالحات أَولتكَ 1 مغفرة أجل كير 4 
[هود: ْ٠ .]١١-9‏ 
ظ 3 الصدقة إن لم تكن بالمال كانت بغيره» قال تعالى: <ل قول معروف ومغفرة خَيْر من صدقة يبعا أَذَىا 
ظ 6 حلم 4 [ [البقرة: «7>"]» الصدقة لما صور أخرى غير المال» فالكلية الطيبة صدقة» ومسامحة الناس صدقة» 
0 تكون هذه الصدقات أعظم فق داك امال :لان يتصدق الإفسان بكامة طيبة خير من أن يتصدق بالمال؛ 
ثم يؤذي الناس بالمنٍ عليهم» أو باستغلاهم» أو بالتكبر عليهم: ظ 
ٍ والفلافة عذال ازا بطو 210 وكلها لحا قيمة مادية» كا هي قيمة أخلاقية» ومن صورها: ٍ 
ْ٠‏ 1 . عَوْن الناس وخدمتهم وكف الأذى عنهم: صدقة ل : « تعين صانعاً أو تصنع لأخرق »» قال الراوي: 
فإن لم أفعل» قال ي: « تدع الناس من الشرء فإنبا صدقة تَصَدَق بها على نفسلك 176. وقال 2 : « يعين ذا الحاجة. 
الممهوف وها الكرن هلا يفطل مكانه بر فكانت صدقة مادية من هذا الوجهء وكأنك أعطيته مالاً ليستعين 
باعل يا حاجة. ظ 
ظ وما لانن مدت قة عظيمة» قال 3 : « لأن يبدي الله بك رجلاً خير لك من خمر العم ٠»‏ فلأن 
أتهدي رجلا كأنما أهديت نفسك أعظم من مال الدنياء وكأنما أهديت من هديته أكثرٌ من الدنياء فالحداية أغلل من 
المال كله. ظ 
ظ ج. وعطاء العلم والمعرفة صدقة» قال الله تعالى: ييز وما هو :عل الغبب بين 4 [التكوير: 4 "]» أي لبس 
عل و ل 0 :دمن كت علماً 
ظ بلجام من نار يوم القيامة »(4)» والمعل يفرغ بعض وقته للتعليم » ويترك العمل الدنيوي لأجل التعليم » ٠‏ فكان 
0 لا ظ 
00 ده بَدْلُ صاحب السلطان جاه وإمكاناته في امير كام وعطاءً وصدقة» قال تعالى: <! من يشفع شفاعة حسنة. 
يكن له نصيب منها 4 [النساء: 6]» فا يترتب على شفاعته ووساطته الحسنة من خير فهو كالمتصدق به» وقال 36: 
« اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء »(0©, ظ 
ظ ا وعطفك وحنانك وابتسامتك صدقة» م وه 
صدقة 0 اورم اورم عاو الاقتصاد أن تطييب الخالة النفسية يعين على الأداء وال نتاج الأفضل» فهو آم 
عدر بمال» إذ يعود بالزيادة فيه. 


)00 م صذيك أخريهة البخاري رقم سرض ومسل رقم 4 عن أبي ذر كك 

0( أخرجه البخاري رقم 071/7 ومسلم رقم ٠ ٠8‏ عن أبي موسى اللأشعري 8 شْ 
م( أخرجه البخارى ي رقم 7841 و8498 و 1/8و" عن سبل بن سعد # . و 5 الإ اخرا وشي أفضل الأمال 
ْ عند العرب. ْ 
6( حديث صحيح» أتوهةه ابن حبان رقم و ونحوه عند أحمد رقم لحان ٠‏ وأبي داود رقم 510 ٠و‏ (الجام): الحديدة قي 
ْ توضع على فم الفرس ووجهه. ْ٠‏ 
)6( أخرجه البخاري رقم 1770 عن أي مومى الأشعري د. 

9 حديث صعيح» اخرجه الترمذي رقم 5 وابن حبان رقم 41/4 عن ابي ذر ذه . 


ش ف الذهاء لأعيلك والنصيحة له» والعفو عنه» والتغافل عن زلاته» والكلمة التي تدخل الفزوز عي به وتتوح 
مووي فاه نكل تحر اكه لطية سه 1 ظ 
00 زه الأ بالمعروف والنمي عن المتكر والجود بالنفس في الجهاد في سبيل الله كزم وصدقة للأمة كلهاء قال 3 
5 وأعرله بالمعرودف صدقة» ونبيك عن المتكر صدقة »("). ْ 
والنصيحة والأم بالمعروف هما عطاء للأمة يصلح مسيرتماء وينعكس على حاا الاقتصادي بالصلاح 
والإطلات ؤ 
ظ .٠“‏ من أدب الكرم: الإخلاص لله قٍِ الصدقة» وعدم اتتظار الأجر من غير الله قال تعالى: ,2 امنا 0 
أمنوا ل تبطلوا َدَقَمْ بان وَالأدَى كالذي ب ينفق ماله ِنَاءَ لنّاسٍ ولا ين بالله واليوم الآخر عه عطي صفوان(”) ٠ش‏ 
عليه ثرَابُ فَأَصَابَه وَاِل(4) ركه صَلْداً! لا يدِرونَ عل يم مما سبوا وال لمي القَوم كفي » البقرة, 
234 فعدم الإخلاص لله في الإنفاق يبطل أجره» وذلك ناتح عن ضعف الإ يان بالله يدا 
يؤذي الناس وين علهم بالعطاء؛ يبطل أجره. [ 
فالصدقة تحتاج إلى أرضية صالحة تنبت فيها وتعْر» هي الإخلاص والرحمة للناس. ظ 
-ولا يكون الكريم كرياً إذا كان نتظر من صدقته أن يأتيه نفع من الناسء من تعظم أو مدح أو جاه أو 
تقد 5 رئاسةه 3 وا ورد بمثلهاء 0 مقابل وبديل ف الدنيا» واثما اليم من بيعطي ولا بنتظر الخير والمثوبة. 
والأجر إلا من عند الله» فذلك هو الخلص. ؤ 
0 2وهن كات يك الأثقاق» لكنه ييف غلبا قاد أو ليقال كيم أو نجلا من الناسء فذلك لا ينفعه» ولا تقبل 


لس سيراه 


الله منهء قال تعالى في وصف المنافقين: «! وما م متهم أن تقل يم نققاف إلا ألم اكفرو ازا وموك ولا باتو 
الصلاة إل وهم كُسَالَ ولا ينفقُونَ إل وهم كارهونَ 4 [التوبة: 04]. ْ٠‏ 
| وليس كربا من يشتري بماله ضمائر الناس» ليسكتوا على ظلمه» أو ليناصروه في باطله؛ أو ليشبدوا معه بالكذبء| 
أو ليتتتصوه في منصب أو إدارة أو رئاسة» ونحو ذلك» فذلك بخيل خائن. ظ 
0 4. من أدب الكريم: عدم التراجع عن نية العطاء والصدقة والكرم» فالكريم يَنظر إلى نيته في العطاء على أنه. 
وعد للناس بالصدقة؛ يجب الوفاء به» ويراها عهداً مع الله» يحب الصدق فيه؛ وقد هدد الله من يكذب ويخلف وعده 
- يخ - حق 4 بأن 00 النفاق في قلبه فلا 5 منهء ويهوت 0 ذلك» أعاذنا الله من ذلك» فابخل 


2ه سرف ست 


(1) أخرجه ابخاري رقم 1/4 ومسلم رقم ٠٠١4‏ عن أبي هريرة #6 » وتم الحديث: د وكل خطرة بمشها إلى الصلاة صدقة 


يث حيح) أخخرجه الترمذي رقم هوا عن أن ذر نك. ومعناه عند البخاري رقم كلاده ومسل رقم ٠٠6‏ 
صفوان 4: صخر أو حجر كبير أملس. 


الصالحين» 0 آثاهم ص فضله لوا به و وهم 0 َعَم : نقَاقاً ف قلوييم إن وم يلقونه عا عدر اله 
ما وعدوه ويا كانوا و4 [التوبة: ه/ا-/الا]ء. ٠‏ 


ه. من آداب الكرم: الإخراج من الحلال الطيبء لا من الحييث والرديء؛ قال تعالى: هيا 8 الي آمنُوا 
فا من عات ما كي و َخْرَجنا َم من الأرض ولا نموا ليت منه تنفقونَ وَلَسم بآخذيه إلا أن تفيضوا 

فيه واعلموا أَنَّ اله عي ميد 4 [البقرة: 7719]» فالكرم والإنفاق يجب أن يكون من الطيب الذي محبه 0 
ا إليه ويقبله» ولا يجوز أن يكون من المحبيث غير الجيد الذي تعفر منه النفوس وتكرهه» والذي لا َيل من 
غرنا أن ييا مله» كلدي بتخاص من ثياب مبترئة أو أثاث قديم أو سلع كاسدة أو فاكهة فاسدة أو عُمْجَةه فذلك 
0 وقال تعالى: ط لن تتالوا البرلا» حتى تفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 147 فلمؤمن يتصدق ويكرم من ماله 
الذي يحبه لنفسه وماله الذي يرغب به لنفسه» ومع ذلك يخرجه طيبة به نفسه» يتكلف أن ييخرج هذا امال رغم تعلق, 
قلبه به ورغم حبه له» فذلك هو الكريم» وذلك الذي وعده الله بالجزاء الجزيل» قال تعالى: ا يطعمون الطعام على 
حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً 4 [الإنسان: 8] وقوله: (١‏ على حبه 4 على الرغم من تعلق النفس به أو على الرغم من 
حاجته إليهء ومع ذلك ينفق على غيره» ويقدم ذلك على المتع بماله» فالمال الذي يحب ان يبقى عنده؛ هو الذي 
يتصدق به ليبقى له في الآخرة. 


5. من آداب الكريم: الحرص على إخفاء الصدقة؛ لعدم جرح شعور الفقراء والمساكين» ومحافظة 8 
الإخلاصء قال تعالى: ط إن توا الصدَكَات فَنعما ِي وإن وها وتؤتوها الفقراء هر حير كد ويكفْر حدم من 
ماكز الل “با لون حير 4 [البقرة: 71/١‏ ]» بينت الآية أن إخفاء الصدقة قة أولى من إظهارهاء ولعل ذلك يرجع 
إلى حماية النفس من العجب ورثية العمل وطلي مدح الآخرين» فالعمل الذي ل يطلع عليه الناس يكون أقرب إلى 
الإخلاص» حىّ لا تأتيك خواطر تجعلك تقصد بعملك رؤية الناس وتعظيمهم لك» م أن إظهار الصدقة أحياناً 
يكون 3 آم مدق عليه» فإذا تجنب المسلم فدين الخدووق قاذ باس يعد ذلك إك اطهر الفيدكة قت» فقد تكون 


دافعاً الاقتداء بالمتصدق. 


".من أدب الكريم: البحث عمن هو أولى بالصدقة» والحرص على إعطاء ثبمء كالعاملين لدين اللهء وكأخفياء, 
الفقراء» ومن هو أحوج بينهم» قال تعالى: ١‏ مرا النَ أحصروا في سبل الوا "لابين صر في الأرضي 00 


)00 لن تنالوا البر 4 :أي لن تنالوا اللخير ورتبة الإحسان» والبر اسم جامع لأبواب اللبير. ظ 
0( أحصروا في سبيل الله 4: أي حبسوا لعمل فيه خدمة للدين؛ من جهاد أو دعوة أو علم أو تعليم أو خدمة للمصلحة العامة. 
<٠‏ للمؤمنين» وقوله: ط في سبيل الله 4: يطلق ابتداءاً على الجهاد الحق» ويمكن أن يشمل معه غيره من أعمال النصرة للدينه 2 / 
واوالدي الشبيخ سعيد حوى رحمه الله رسالة ينيه فيا على أواوية إخراج الأموال لمن يعملون للإسلام» ويقومون بالفرائض| 
الكفائية» ولن لهم نفع عام؛ هذه الرسالة بعنوان: ( فلنتذكر في عصرنا ثلاث فروض العين» فروض الكفاية» لمن تدفع صدقتك )4 
وي مطبوعة في تتاب له يضم عدداً من الرسائل بعنوان: ( كي لا نمضي بعيداً عن احتياجات العصر ). ٍ 
() ل لا يستطيعون ضرباً في الأرض 4: أي لا يستطيعون العمل راك الذي إسد حاجتهم الدنيوية؛ وسبب عدم ملاعم 
تفرغهم لأعى من أمور المسلمين» كالجهاد أو طلب العلم» أو لضعفٍ وقلة حيلة. 


0 0 نت الآ ع الإفاق عل الفقرا. اماي الذي لا يعن اناس ل قم لا هرو ا 
ا ولا لمر لاس رت امم ترم ويم أو لباسهم أو من وجود عوز 


وقد أكد البي ‏ هذا المعنى فقال: « ليِسَ المسكين الذي يَطُوفُ ع لاس رده اللقّمَةٌ وَاللعُمتَان) والقرةا 


لقان ولكنٍ 0 ١‏ الذي ل د ف يد ولا 0 به فيتصدق عليه 7 يقُوم فيان النّاسَ 7 


وكا أ الله المؤمنين أن .بتتببوا إلى الفقراء؛ حت الفقراء على التعمُف عن السؤال» فالله تعالى علم بهم» ويس 


هم من يعليم. ؤ 
ظ وبَعدَ أن أعس الله بالإنفاق في اللبير ابتغاء وجه الله في الآية السابقة على هذه الآبة؛ بين الله في هذه الكية 
لموذجاً من الإنفاق في اتلين الإنفاق على المتعمفين الذين حبسوا أنفسهم مخدمة الدين بالعلم أو التعليم أو الدعوة أو 
الجهاد» أو حيسوا أأفسهم لخدمة المؤمنين ومصالحهم العامة كالخاكم الذي يك بالعدل» والموظف الذي يسعى في 
خدمة الناس وتيسير أمورهم وتفريح كرباتهم واغاثة ملهوفهم » ثم ف الحقيقة لا يعملون لأنفسهم» وكا يعملون 
للأمةء ويفرغون أنفسهم لما ينفعها ويحفظ علا دينباء فيجب على الأمة وأغنيائها أن تقضي حوائجهم الدنيوية» وذلك 
من أوجب الصدقة وأعظيها أجراء فإن الأمة إن لم تعْطهمء فإنهم يضطرون لترك مواقعهم؛ لأجل أن يَكُفُوا أفسيم 


مسد 7 


عمل د نيوي» فيفوت كير عل الآمةة وقد نتعرض للخطر» وتصير الأمة ا الأعمال». 


اام 


وتحتاج 3 تفرغ غيرهم وتعطيهم رواتب. 


ظ والعالم حينما يتفرغ لطلب العلم وتعليم الناس؛ ما تفرغ إلا أجل الناس وإصلاحهم وتعليمهم ودينهم وآخرتهم» 
فهو يكم الأمة بهذا العطاء العظير» فعلى الأمة أن تعطيه ما يقضي حوائجه في مقابل خدمته لها. ْ٠‏ 


« واه يتما شرع لشرة:الدك بولعاية الأمة ولاو هاء فهو يعمل #التياية'غن للد بيدا قفن المسلتيقا 
أن يكرموه ويقوموا به وبأهله» وإن لم يفعلوا فسيضطر لترك موقعه والعمل في الدنياء فتخسر الأمة ونتعرض للهلاك 
في دينها وأمواها وأبنائها وبلادهاء ْ٠‏ 
20 والأصل في هذه الأمور أن ثتولاها الدولة المسلمة» فإذا قصرت الدولة» أو لم توجد دولة إسلامية تقوم بهذها 
الأمررة راهب أغقياء اللسللية أن يقولوا ذلك ويعوموايه: ْ 
2-١‏ ا يجب على الأغنياء أن يعطو هم بإكام واحترام» لا بإذلال وإهانة وتقتيره فيعطي الغني المالّ من غير أن 
داه أحد» ويقول له: أنفقه كيفما * شئت؛ أو أنفقه عل نفسك أو من تراه محتاجاً ولا يقول له: إن احتحت فاطلب' 
مني» فلن يطلب منه. ظ 


(1) « لا يسألون الناس إلافاً 4: أي لا يطلبون بإلحاح وإحراج للناس. 
(؟) أخرجه البخاري رقم 1405 ومسلم رقم ٠١5‏ عن أَبِي هريرة :4. 


0 8. من أدب الكرم: أن يكون عطاؤه وىمه في عله لمناسب» وذلك أن يكون في الح» وفيما ريده الله 
وفيما هو أنفع لعباد الله فقد بين النبي ‏ أن المال الذي تنفق منه وتحسن أن تضعه في مواضعه الموافقة لأ لك 
ْ من أعظع 0 0 00 والحكمة» وأسة أستحق أن يغبطك الناس عليهاء ويقنوا أن يعطوا مثلهاء قال 
: « لا حسّد(1) إل في اثنتين: رجل آنَاه الله مالأ فسَلْطَه عل هلّكته() في الحقّء ورجل آنّاه الله كد فهو 


ينض يبا ويعلمها »(")ء فلا شبيء نحن اعد كتوهق هلين الأمرن + أخدعن العلى والحكمة» والثاني أن يوفقه 
الله إلى إنفاق المال بما يوافق الحق والشريعة» سواء كان إنفاقه على نفسه أو عياله أو عل الناس والافة: ٠ش‏ 


| ولا يكون إنفاقاً في حق؛ حتى يكون مشروعاء :وبق يقدّم الواجت عل المتدوتب» وق يقدم:الواججب| 
والمندوبٌ على المباح» وحتى بيرك الإنفاق في الحرام والمكروه. ْ٠‏ 


[ فلا يجوز لمسل أن يقدّم النفقة في بناء قصر وعنده بيت يؤويه» أو شراء أثاث جديد يمكن أن يستغني عنه» أو 
سيارة حديقة عنده ما يغني عنهاء أو لباس لا يحتاجه» أو يدفع المال لمتابعة رياضة أو قنوات فارغة» لا يجوز أن يقدم 
هذه ا وأمثالها؛ على الإنفاق فيما هو واجب» م لا بغي أن يقدمها على مندوب» در ا 1 لأجل 
أمور ستطيع أن يستغني عنها. [ 
0 ولا ينبشي لهسلم أن يترك أو يؤخر الإنفاق على القريب المحتاجء أو المسكين والفقيه أو اليم الذي لا مال له 
ولا مَعيل» أو طالب العم الذي لا يبحد نفقته وتكاليف دراسته» أو المجاهد الذي الشغل عن طلب الدنيا عماية الأمة 
ونشر الدين» 0 بغي أن بيخل متيل الغني بالإنفاق على الإصلاح بين الناس» أو في بناء المساجد وتعميرهاء أوإنشاء 
المرافق التي تخدم الأمةء أو زيارة الصالحين» والسعي إلى دروس العلم النافعة» وشراء كتب فيها علم نافع ينتفع منه.| 
كالا يجوز أن نتفق أموالنا في حرام كاخمر والخنزير والرباء أو في رشوة ندفعها لظالم» أو في السعي لطلب جاه 
أو إمارة ا نا ل تتفاخر به أمام انان أو ابه به للمدح والتعظي » 50 ذلك» م لا 
يجوز للمسلم الغني أن يسرق الأموال العامة ويستبيحهاء ولا أن يتبرب مما عليه من أموال للأمة والدولة» ترتبت عليه 


ظ وك أن للغني أجره ومكانته إذا أنفق بعلم وحكة؛ فَكزذلك الفقير ينال ذلك الأجر إذا نوى نية صادقة أنه ٍ 
أغناه الله لفعل كا فعل ذلك الغني العالم الحكيم . ؤ 


قالمومن إذا كان كريم النفسء لكنه لا يملك مالا ينفقه؛ فإن الله تعالى يعطيه أجر المنفقين» إذا كان صادق؛ 
النية» بحيث أو مَلَك المال تَصِدَّقَ فعلاً في احير والصلة والطاعة» ولم يخل» قال البي كل : « عبد رزقه الله مالا وعلمأ؛ 


(1) الحسد هنا بمعنى الغبطة» أن تقَذّر هذه النعمة» وتقنى مثلهاء لا أن تقنى زوالا عن صاحبها. 
)١(‏ أي وفقه الله إلى إنفاقه في الحق. 
9 أخرجه البخاري رقم 0/8 و 184 ومسم رقم /١7‏ عَن عبد الله بن مسعود 0 


فهو يتقي فيه ربهء ويصل فيه رحمه» ويعل لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً وم يرزقه مالأ فهو 
صادق النية» يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو نيته» فأجرهما سواء 1 ْ٠‏ 
[ 9 من أدب الكريم: أنه لا يحبس المال إذا احتاجه هو أو غيره؛ لله تعالى جعل في الدنيا من الرزق والأموال. 
فوق حاجة الناسء لكنّ حَْسّها هو الذي ,تسبب بالفقر والجوع ويفسدٌ أحوال كثير من البشرية» وسوء الإدارة. 
للأرزاق والزروع والقار؛ هو السبب في أسبة الفقر العالمية الكبيرة. [ 
[ وقد حثنا النبي يك على أن نستفيد من أموالنا في حياتناء بإنفاقها على حاجاتناء وفي أوجه الخير إن استطعناء» 
بدلا من أن نتركها إلى الورثة» لا ادر اسكرد فيا أم سارل وقد يستفيد منها غيرناء لكن نحن الذين تعبنا م 
أل بالاستفادة منهء قال رسولٌ الله يد :< ليك مَل وَارئه أَحَبٌ إليه من مَاله ؟» قائوا نارهول الله ماما أحدذ 
لذ مله أَحَبٌ إليهء قال : « إن مَل ما دم عل اث ما »001 ظ 


0 وإن كنت ترى قرابتك وأهل بيتك بحاجة؛ فتمنعهم حاجتهمء ول علهم» فأنت تجخل عن نفسك» ولا 
1 تفيد من مالك» وأنت نت تمن يخاف على الرزق» وحرص على الدنيا» ويبخل بحق الله فهاء وكذلك من يخل عن 
حاجات نفسه؛ فيموت ولم ينتفع من مالهء وترك المال والميراث لغيره» فهذان ثمن دم تصرفهم هذا الحديث. 00 
ظ أما إن كنت ترى ورثتك من العاجزين عن العمل وطلب الرزق؛ فأنت مأمور بأن ترك هم شيا يعيشرن به 
إن ل ا ل وكاتوا ممن لا يضيعون المال بفسق وحرام» فقد قال سعد بن أبي وقّاصٍ #2 قال: « 2 
عَادَني لني 2 عم ة الوداع من رض أَشْفَيتَ منه على الموت» َقَلتَ: سل اله بلغ في من الوجع ما ترىء 
ا ذو مَال ولا بدني 2 اب لي واحدة» أَفأتصَدق بلق مالي؟ قال: لا» قال: فأتصدق اشطرة؟ قال: لا» قال: الل 
يا سعد ولتت كثير» إِنَكَ أَنْ َذْرَ ورننك أغنياة حير من أن أذرهماء عا يَكمفُونَ النّاس (7). 

ظ ويدل الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يحتفظ بلمال للحاجة متو قعة(4)» إذا لم يكن يتوقع 0000 
والمعتاد وعا ١د‏ اينات أن يدخل عليه ما يكفيه لحاجته التي يتوقعهاء ويشترط في ذلك؛ أن لا يد له حاجة لنفسه 


مكنا 


أو لإخوانه أو لأَمْته هي أهم من حاجته» فإذا طرٌ شيء من ذلك( 3 وَجَبَّ عليه أن ينفق فيما هو أَولَ» 1 


)١ )‏ جزء من حديث صحيح» أشويهه الترمذي رقم 279 وقال: هذا حديث حسن صحيح» عن أبي كبشة الأغاري» وأخرج وه 
ٍ أحمد في مسنده 381/4 . ْ 
9 شرع البخاري رقم // "٠‏ عن ابن مسعود ذه 
9 بن عدبت حي ضاي رقم مسرو 01: ش. 
0( ويكون هذا التوقع والاحتمال مبنياً على واقع وعم ومعرفة» لا على وه وتوف وذلك كأن يكون الإنسان مريضاء يدر 
أنه سيحتاج مبلغاً من المال للعلاج أو الدواء» أو كأن يكون عند الوالد ولد يدرس في الجامعة» ويقدر أنه سين 
شْ أو كأن يكون مقيلاً على الزواج» ويتوقع أنه سيحتاج مبلغاً لهر الزوجة وتجهيز ابيت. ْ 
)6( كاه كرون الوالد قن اح هالا لوا مسة وإئدة فاحتيج إلى ماله ليجهاد في سبيل الله» فأيبما أولى أن يدرس أولادنا وتضيع 
البلاد» أم أن نمي البلاد والدين والمسلمين؛ ولو فاتت نت بعض مصاللنا ونفج أبنائنا؟» أو يكون أحدنا قد ادخخر بعض الماك 
لدواء» فوجد وها خى عليه المزنت إن لم نعالجه وسَعفه) ول يد غيرنا يعطيه» فوجب علينا أن نقدّمه على أنفسناء دما 
يؤدي إلى الموت أولى من درا ما يؤدي إلى الألم. ْ 


٠‏ د نموذج ادخار المال لحاجة متوفعة في كاب اله في قصة يوسف يلء حينما علم من الريا أنه سق على 


اناس سبع سنوات قلية امحصول والإنبات» فأرشد الناس إلى حبس بعض المحصول من السنوات التي قبلهاء قال 
تعالى: © وقَال الذي 523 ا اس آم 5 أب وبل فأرسلون» وف 3 الصديق فنا ف سبع رات 


م الع رروصس لهف لله ده 7 جر ب 1 


معان ن يا هن سبع عَافُ وسبع لات حُصَر وَأََر يات لل أرجم ِل الناس لمهم يعلمونء ا 


مع 2 عه ا 00 مو عه وه ملاس | 


سنن دَق حدم ُو في سي إل قا ا أكون ؛ م أي من بَْدِ ذَلِكَ سبع شداد يعن ما دهم لمن 
إل يلا ئما محم نوه م أن مِنْ بد ذَلكَ عام فيه بعَاتُ الئاس وفيه يصون 4 [يوسض: هغ-9غ]. ا 


٠ش‏ وثما يدل ع عاد 0 شيء 3 المال للمستقبل؛ قول النبي 2 1 ا 3 ع 58 عندى دعبا 
مي َال عندي * مم دينان إل ديتاراً أرضدة ديْنِ»17). ؤ 


.٠١‏ ومن أدب الكريم: أن لا يخاف على المستقبل» وأن يعلم أن رزق كل حاجة في وقتاء فإذا جاءت' 
الحاجة لك أو لغيرك فأنفق» فلكل حاجة رزقهاء ورزق حاجتك الآن موجود؛ فأتفق» ورزق الحاجة التى ستأتي؛! 
ظ لماذا يعطيني لآل 141 كنك امعد ولا أستعمله عند الحاجة إليه» وربما أموت قبل أن أحتاج المال لابه 
أخرىء فأكون قد حرمت نفسى وغيري مما رَرَّقَ للك قال رسول الله يه لأسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما: « لاا 
ا ماك ويقفل عليه أنه رتيب ف منع نفسنة من رزق الشاغة والقت: الخاضتر"قينقن الرزق إلى الستقبل» وديا يبلكء' 
ولو أعطى الآن لاستفاد من الرزق» وسيأتيه رزق المستقبل. ْ٠‏ 
2 وقد سمى الله تعاللى ترك الإنفاق على الحاجة الآنية» لأجل حاجة متوهمة أو محتملة في المستقبل؛ سماه كتزاً 
للمال» وهدد أصصابه بالعذاب» لأهم يحيسون المال عند الحاجة إليهء قال تعالى: ١‏ وَالَِينَ يكُرُونَ الذَهَب وَالْفطّةا 


ريه و سه ل هم سئرهة اسببيرة برو زوه مرو ووه 


ولا يشقونها في سبل له و برهم , بِعذَاب ب أليء يوم تحى علي ف نار جهنم فتكوى يبا جباههم وجنوبهم وظهورهم 
هذا ما كلتم لأنشسكز دُوقوا ما كنم تكنزون 4 4 [التوبة: ع #-وم]. ظ 
0٠‏ - وقد بمنع الإنسان العطاء في الحاجة الحاضرة بحجة مستقبل الأبناء» فبين الله تعالى أن من بيخاف على أبنائه؛؛ 
فالوسيلة لجاية مستقبلهم هو التقوى والكلمة الطيبة» وليس البخل ومنع الصدقة» فقال: « وليخشٌ الذينَ لوتركوا من 
حَافِهِم ذرية ضعافا حَافوا علييم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سَديداً 4 [النساء: 9]. ؤ 
| - والنبي يك دعا لآل بيته رضي الله عنهم: « اللهم اجعل رزق آل مد كفافاً »0077 وليس معنى ذلك أنه 
يطلب لمم الفقرء أو أن لا يكون بين أيديهم إلا حد الكفاية» نما معناه أن الله تعالى يعطيهم ويغنيهم» فيتصد قون| 


)0( جزء من حديث وه البخاري رقم يي لك ومسلم رقم )2 عن أبي ذر طك. 
م بحن نفو كاعري البخاري رقم ١55‏ و1517 ومسل رقم عن أسماء بنت أي بكر رضي الله عنهما. 
م( أخرجه مسلم رقم ه5١٠‏ وف رواية عنده بلفظ قوتاً بدل كفافاء وابن حبان رقم 741 عن أبي هريرة طك. 


بما يزيد عن حاجتهم» فلا يبقى إلا كفايتهم» وكذلك كانت تفعل فاطمة رضى الله عنهاء وأمبات المؤمنين عائشةا 
اوغيرهاء وكذلك كان علي والحسن والحسين وغيرهم من أبنائهم وأحفادهم رضي الله عنهم أجمعين. ظ 
١٠ء‏ من أدب الكرم: أنه بعد أن ينفق فيما هو مضطر إليه؛ ينفق فيما هو أنفع لنفسه في آخرته» فبعد أن 
عضي حاجاته الضرورية؛ يحرص على أن يقَدم الما الزائد لآخرته» فهو أنفع له من أن ينفقه على نفسه في أمور غير 
0 ولا يلام المسلم على الإنفاق على نفسه فيما يحقق كفايته» ثم ينبغي أن يتقرب إلى الله بالإنفاق على أقرب, 
الناس إليه» وهم أهله وعياله» ثم ينفق في وجوه ادير الأخرى في سبيل الله فتكون يده منفقة علياء ولا يمد يده إلى 
الناس» وما زاد عن حاجته وحاجة من كلفه الله بهم؛ يعم أن اعثير له أن يذاه وينفقدء قال رسول الله 6 :ديا 


وم مهف 


00 آدم | نك أن ذل ادر غرلة وأن تمسكه كر لَكَء ولا تلام على كُمَافء ابد بن تعول» واي العيا خي 
اعنه 9 م ! عش نفس ' أن نتوسع في دنيا عل حساب رك وأجرك وثوايك» ل 1 وميزانك! 
أخروياً لا دنيوي كا روي عن عائشة رضي الله عنما أَنهم دجوا سا فقال الي :< مابيَيَ منها؟ » قالت: ما بقي) 
منها إل كتفهّاء قال 6: بتي كلها غير كتفهاه! "2 فا تَصدّقوا به فهو الذي ينتفعون منه اتفااً أعظم» وهو الذي 
بي لهم في الآخرة» و مملاوا وكام لسارم من عر ولاه مقارنة مع الآخر. ؤ 
1#.من أدب الكرم: أن يتحرى مق يعطي ماله ويتصدق ويطهم؛ كثير من المسلدين لا يفكر أن يعطي إلا 
السجد أو يتم فتجد بعضّ أبواب احير فيها عطاءًٌ كثير فائض» وبعض أبوابٍ المير الأخرى لا تجد من يعيلي فهاء. 
كالدعرة إلى الله وطلب الع والجهاد» فواجب الغني أن يتفطن إلى أبواب الصدقة التي هي أحوج وأقل حظاً من 
الإنفاق» فلا يكون بخيلاً فيما قصر الناس فيه» 9 كن نعط فين أعطن الناس فيه كفاية. ْ٠‏ 
[ وبعض الناس لا يعطي إلا في رمضانء ولا يزكيٍ إلا في رمضانء فالفقير يأتيه شيء كثير في رمضان» 0 
أيه شيء في غير رمضان» والله تعالى ربط الركاة بالنصاب والحول» لنتوزع على السنة كلهاء فإذا كان المسلم تحرص 
على امير في رمضانء فلا بنبغي أن يكون ذلك على حساب مصاحة الفقراء في بقية السنة. ظ 
[ ونجد بعض الأخنياء يطعم الطعام ويوزعه للفقراء في رمضان» فعض الفقراء يأتيه في اليوم الواحد في أيام 
ارمضان عدد من الوجبات» بينما لا بأتيه شيء في بقية السنة. [ 
[ ولا يكون عطاء الكريم وإطعامه لدنم كل يعدا م شرعية أخرىء فلا يجعل 0 00 ٍّ 
عات 0 وم عدا ب من لق ولا عمل شع تطييعا ازابسات أهم, لاتقل ذمه مرهقا لزوجته 
وملكاً لصحتباء ولا يجعل اهتمامه بالإنفاق على حساب الصلوات وجماعة المسجد» ولا يمجعل العامة 0 واسرافا 
فيصنع طعاماً يكفي لأَضْعافٍ من يُدعُوهمء ثم يي الطعام إلى النفايات. [ْ 


00 
0( حديث صعيح» أخوعة الترمذي رقم ” وقال: حديث تعيح» وأخرعه أحمد رقم 5" عن عااشة رضي الله عنهاء 


0 1#. من أدب الكري: أن لا يخجل من الصدقة والإ كرام بالقليل » 0 إشترط في الصدقة والإنفاق والإكرام 
أن 0 بل تععلي مما عندك ومما بين يديك» قال رسول الله ك: « انوا النار وأو بشي عر »0 ظ 
ظ وقد ذم الله الذين يسخرون من يعطي القليل الذي عنده» فال تعالى: ١‏ انين درون لوعن من المؤمنينَا 
في السَّدَكاتٍ َال لاحدُونَ إلا دهم فون ممم سر ل ْم وهم عدَابُ ألم 4 [القوية: ل | ظ 
ْ اا ل ا الور لس 
ينه 2 كينه » ثم يربيها لصاحيها ا 57 أحد ف فلوه(") حتى تَكُونَ مثل الجبل »(7), [ 
والحديث 0 الصدقة المقبولة يجب أن تكون من المال الحلال والكسب الطيب؛ فالله يغها ويبارك. 
ظ 05 00 على | كرام الجيران من الطعام» ولو كان شيئاً قليلاً» قال يل : « لا تَقَرَنَ 0 لجارتها ول 
> نك من آداب الكري»م: إكرام الأهل والأقارب: فيحرص المسلم على أن يشبع أهله وأقاربه» ويكرمهمء عد 
اكفاتيية فيوم والدة وتوحك وأولاقه وأعنامه رأهوالية ويتصدق على أقربائه وأبناء حمومته» ويتفقد جميع عائلته. 
وعشيرته» قبل ان يتصدق على الغرياء. ظ 
20 وليس من أخلاق الكريم المؤمن؛ أن يحقد على قرابته ومنعهم» ثم يكون كرجا على غيرهمء فالكيم كيم 
النفسء يسارع إلى العفو عن قرابته إن أساؤواء ولا يحقد عليهم» ولا يقصر في حقوقهم» ولا يغفل عن حاجاتهم. 
فليس كرياً من لا يكون كرياً على أهله وقرابته. ظ 
ظ وكيف أستقم الييوت» وكيف يكون الحب والصلة والتراحم والتعاون فيها؛ والفقير منهم يرى الغني يعطلي 
الآخرين» وهم جياع ومحتاجون ولا ييالي بم ولا يرحمهم» ولا يحسن إل ظ 
قال ي: « أفضل دينار ينفقه الرجل؛ دينار ينفقه على عياله »(* ل ا لعا على الأقارب. 
2 أن قا اجا أجر القرابة وَأَجر الصدقة 0" ظ 
ؤ وانظر كيف كان النبي 2 يوجه أسحابه للعية بأقارهم والإحسان إلهم: عن أ بن مالك 2 يَقُولٌ: كان 
اوم كر الأنصار بالمدينة ماله من ل وَكَان 86 أمواله ! إليه يبرحَاء()2 وَكَائَْتُ مستقباة مسد (0) وكان 


(1) أخرجه البخاري رقم 1801 ومسلم رقم 1١15‏ عَن عدي بنِ حاتم . 
(5) (القَو: هو اله" الثيل الصغير. 

() أخرجه البخاري رقم 144 ونحوه عند مسلم رقم 1١14‏ عن أبي هريرة * ٠‏ 
(4) أعرجه البخاري رقم 749 و 5191 ومسل رقم ٠١8+‏ عن أي هررة ل . و(الفرسن): هو الموضع الذي اليس فيه لحم 
كثيره كقدم الخاروف. [ْ 
(6) أخرجه هم رقم 444 عن ثوبان 6 » وتقة الحديث: « ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل اللهء ودينار ينفقه على أعحابه 
:فق سيل الله ظ 
00 اخ البخاري رقم 219917 عن زرطب ار أن غك اللفا برع مسحو رضي الله عنما 

0( (ببرحاء): اسم بستان. 

(8) (مستقبلة المسجد): أي مقابلة له» قريبة منه. 


07 
غ1 


08 لله يك يدخلهاء ورب من ماءِ فيا طيِبٍ 017 قال أنن: ما لزت هذه الآية: أن تالا الرحقق تفقوا 
8 ما تبون 4 [آل اه قام أبو طَلْحَة إلى رسول اله يذ فعَالَ: يا وَسولَ اله إن له ار الول ١‏ 
5 الوا لوق تفقوا 5 بون 204 وإ 0 مالي ل اي" 7 ا 50 جر برها وَدْخْرَهاا") عند : [ 
الله صَمْهَ يا وَسولَ ال حَيتٌ أََاكَ ا لك قَالَ: قَمَالَ رسولٌ الله كد 3 ") ذلك َال رك ) ذلك َال َي 
وقد معت مَا قلت وني أَرَى أَنْ تجَعلها في الأفربي» ققّالَ أبو طلْحَة: أفعل يا رَسولَ اللو» فقَسَمَهَا أبو طلْحة ف 
كيهو وبي عه (0), ظ 
[ تفع المسلم_بالصدقة على أقاريه الفقراء أكثر مما تفع من الصدقة الفقير غير القريب» فقد أعطى الفقيرّ 
وأكم القرب» وب الش دوق قلامت الأقارب» ويتسبب في مزيد من الحب والتراحم والدعاء بالبركة لبعضهم. / 
0 و«القريب الفقير حينما يرى مال قرييه الغني» سم سات ويعلم أن له فيه حقاً جعله الله له» ويرى' 
أن الغريب يستفيد منه وهو لا يصل إليه منه شىء» ولا يرى خيره؛ فإنه يحقد على قريبه الغنى» وربا يقاطعه. (١‏ 
ا ا ل 00م 
مقسداً لحمء أو تبذيراً في محرم» أو إسرافاً في دنياء فالمسم يجب أن يكون وسطا عدلا معتدلا في كل شيء. ظ 
20 و٠.‏ من أدب الكريم: كرام الجار» وتفقد أحواله» وعونه عند حاجته» والإحسان إليه بالهدية» ومبادلته 
الهدايا. فإنه من ل يكوِمْ أهله وجيراته فلن يكون فيه خورٌ للأمة. [ 
ظ ولا يجوز لمسم أن يتجاهل جيرانه؛ ولا بخل علييم» ولا يكفي أن ينظر إلى ظاهر أحوالهم» بل عليه أن يتفقد 
أحوالهم» ويعينهم؛ إن كان قادراً على عون الضعفاء والفقراء» وقد بين البي #6 أن تضبيعهم وتركهم جوعى من 
و الإيمان» وليس هن أخلاق المسلمين» فقال #4 رسول الله لد : » عر المؤْمن الذى شبع وتان 01 ِل 
ظ والواجب أن تعطي جارك امحتاج حتى ولو كنت قد أديت زكاتك» فهذا واجب غير الزكاة» والجار الذي 
يحتاجك اليوم» وتقامعه مالك؛ قد تحتاجه غدأء وتحتاج ان يقاسمك لقمته وماله» والمسلمون اسرة واحدة وعائلة 
واحدة» بل كالجسد الواحد» فكيف يجوع واحد فيهم» وكيف يحتاج. ظ 


(طيب): عذب . 

(أرجو برها وذرها) ): أطمع وأنتظر من الله تعاللى أن يكتب لي أجرها وثوابهاء لأجده يوم القيامة. 

(2 أويّ): : كامة تقال عند الرضا والإمجاب بالشيء. 

(مال رابخ) ذو ربح كثير» يجنيه صاحبه في الآخرة. وفي رواية: (رايج) من الرواح وهو الرجوع أي يرجع نفعه إلى صاحبه. 
أخرجه البخاري رقم ١795‏ ومسل رقم 9194. شْ 
5 حديث صيحء أخرجه اببيقي في السنن الكبرى رقم 15 :+ عن أبن عياس رضي الله عنبماء وأخرجه عنه البخاري فيا 
الأدب المفرد رقم ؟١١‏ بلفظ: « ليس المؤمن الذي إشبع وجاره جائع »» ونحوه الحا م في المستدرك رقم 5 وأخرجه 
الطبراني في معجمه الكبير رقم 00 عن أنس - بلفظ: « ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به ». 


كك 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


شْ وأص النبي يك بإ كرام الجار من الطعام» ولو بالشيء القليل كالمرق» فقال يك لأبى ذر يه : « إذا طبخت مرّقة 
فأكثر ماءهاء وتعاهد(١)‏ جيرانك »(). ظ 
ظ - وحينما يصير الإطعام لجيران ثقَافةَ عامة جماعية» فإنك ستجد أن | كرام ارا كام لنفسك» -فينما تعطي 
هذا الجار وهذا الجار من بعض طعامك» ويعطيك هذا الجار وهذا الجار من بعض طعاهبماء فإنه يصير عند كل 
واشية منكم ثلاثة أطعمة» وما أعطيتهم رجع إليك مثله من نوع آخرء فكان ذلك ماعل ابجميع» ولم يخسر أحد شيك 
افكل جار رجع إليه مثل ما أعطى وأحسن ظ 
.٠5 0‏ ومن أدب الكري: كرام الضيفء والمسارعة بتقديم الضيافة إليه» وقد جعل النبي 3 كرام الضيف حقاً 
له واجباء قال يك : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 2( وقد عامنا الله كام الضيف والمسارعة 
إلى ضيافته؛ في فعل إبراهيٍ عليه الصلاة السلام» قال الله تعالى: « هل أتاكه حَدِيثٍُ ضيف ب إبراهم المرمِينَ 


ف 
معزو م 


إِذ 
دَحَلوا َيه فعَالُوا سَلاَماً َال سَلام وم ون فاع إِلَ أهله جَاء بعجلٍ مين فكرية إلهم ال ألا تون 4 
|الذاريات: 4 ؟-/ا؟]. ؤ 
وقال تعالى: «١‏ ود جات رسن اهم بلْشْرَى قَالُوا سَلاما َال سلا 
[هود: 59]. ظ 
.واكام الطيق إنسسان وين وزانحم وتالق+ ولا يود أن بكرن افا ولا فبذيراً ولا مباهاة لا اام 
فأ انبي :ل أن كرون الضيت راان ولكن لا يزيد من الفرش ما لا يحتاجه هو وأهله وضيوفه» فقال 85 : « 
فراش للرجل وفراش لامرأته وات للضي والرايع | لشيطَان »00). ظ 
ظ . من أدب الكريم: ]كرام العامل والأجير والموظف والحادم» وإعطاؤهم يم وأحني المتفق علها»؛ 
وأن تكون . مكافئة للعمل» تكفي العام وتسد حاجاته» وعدم التأخر عنهم» قال و : « أعطوا الك » قبل أَنْ 
يَف عَرَقَه »00)» وقال يك : « قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي(" ثم غدرء ورجل باع حرا 
فأكل منه١‏ وجل الحاس أجيرا وافترق م1 ') ولم يعطه أجره »( 3" شْ 


(تعاهد جيرانك): أي اعتنٍ بهم واقصدهم بالإ كرام وتفقدهم. 
أخرجه مس رقم ا 

اخرجه البخاري رقم ؟5717ه ومسل رقم 1 و48 عن أب هريرة دك . 
(حنيذ): أي مشوي. 

أخرجه مس رقم 84 ٠‏ عن جابر بن عبد الله كله . ظ 
حديث حسنء أخرجه ابن ماجهء رقم 784 عَنْ عبد الله بن عبر رضي الله عنهماء والبهقي في السنن الكبرى رقما 
١ 4‏ اعن أي هريرة له . ٠‏ 
أي عاهد بالله. 


1 


أي 'ادعئ غل ح أله غبل وباغه وأهل منه: 
أي عمل له الأجير العمل المطلوب. 
)٠‏ أخرجه البخاري رقم 6 عن أي هريرة ل . 


صم سس ام 
0-0 


[ والبخيل لا يستشعر الأخوة بينه وبين العاملين» ولا يحس بهم وبآلامهم وفقرهمء فينقص العاملٌ أجره المتفق 
عليه أويأ كله عليه أو يعطيه أجرة غير مجزية» وذلك لا يجوز من المسلم. ؤ 
فالمسليرى أن منافعه ما تحصلت إلا من هؤلاء العمال» وأرباحه ما جاءعت إلا على أكافهم وأتعابهم وأوقاتهم». 
يسيع تبتر *ا يعيش وشييرا > بشخ »يليوا يا بلينن »ب ويسايرا. © بعل واوا © يتداوى »نولا نمق 
ظ ال ل 0 

شؤوك اللشربالى لا يدها [ 
كل ذلك ينه وه إليه التي ف بقوه: « هم إخواك جَمَهُم الل نت يديك قن جَمَنَ اله أحَاه لخت 
يدوه ملبطعمه ها يأكلء لله عا يلس » وله ,كلفه من العمل ما يلك ون َه ما يليه ينه علد ج01 ظ 
ظ الى أدف اقرع أن لا التق برلا سر زلا سلما ل عاطق زود كر فر ولام 
إيعطيه ما يقضي حاجته» قدر ما إستطيع» أو يتعاون مع إخوانه الأغنياء في سد حاجته» قال تعالى: ‏ وأما السائل 
فلاتمر 4 [الضحى: ليا ا اين ويفترض صدقه» حت ولو كان 
ظاهره الغنى أو يإشكك بكلامه(") ظ 
[ رسا حوس اكور قرا ارا نايس )لازن ,مسقي رتكونا ا ني 
أموالنا بغير حق» فالكرم لا يعني بذل المال من غير تأ كد وتحرّيء بل من حي المسم وواجبه أن بحر من يعطي». 
ويتثبت من السائل هل هو فقير أو كذابء إن لم يكن يعرف حاله. ظ 
ظ ا لس د رام ل ال 1 
مُخارِقٍ الملالي قال: تملت حمالة(5) تيت رسول اله يك أسأله فيها()» فقال(*) غ» أقم حق تأتينا الصدقة» قنأّص 
لك بها » ثم قال: يد ليا ل اسل بت عر لل يا 
ثم يمسك» ورجل أصابته جاتئحة(0) اجتاحت ماله» خْلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش» أو قال سداد( 


(1) أخرجه البخاري رقم ٠8‏ 16 ومسلم بخوه رقم 2171 عن بي ذرغك. شْ 
0 وهذا مما تفيده الابة» وقد ورد في هذا المعنى حلذيث. شعفه ١ك‏ غلا الحديث» وحسنه قليل منهم» أخرجه أحمد وأبو داود. 
وابن خزيمة وغيرهم» ولفظه: « للسائل حق ولو جاء على فرس »2 أي ولو كان ظاهره قد يوهمك بالغنى فلا توم الظن بالمسلي»؛ 
ْ٠‏ فربما كان الفرس لغيره» أو ربما كان من ضرورات حياته. شْ 
() (حمالة): أي ديه قتيل أو غرامة ترتبت عليه أو تكقّل بها عن غيره؛ أو كانت حَرْبِ بين يقن سفكت فها دماء فتدخّل يم 
رجل تمل ديات القَْلّ» يلح ذات اليين. ش! 
(4) (أسأله فها): أي أطلب منه أن يعطيني من المال والصدقة لأجل أداء الدية. 

(0) أي الني 6 . ظ 
85 (جائحة) : أي مصيبة تفسد المال والممتلكات» كالحريق الذي يحرق بيت الإنسان ومتجره» أو كالآفة التي تصيب الزرع فلا 
0( (قواماً): أي ما يقوم به أمى الإنسان» لا أن يصير غنياً أو يرجع كا كانء (سداداً): وما يسد حاجتهء وتمشي به أموره المادية. 


من عيش ») ورجل أصابته فاق (1) ال را من ذوي اجال") من قومه» لقد أصابت ت فلااً فاقة» لت له 
00 حتى يصيب قواماً من عيش» أو قال سداداً من عيش» فا سواهنٌ من المسألة يا قبيصة ععتا؟) يأكلها صاحيهاا 
ظ فانظر كن د ابي يل في هذه الأمون أن يكون التثبت نثبتاً 0 على التثبت المعتاد» وذلك فيه 1 
عظيمة» فإذا كان يكفى للشبادة في الأمور العادية رجلان عدلان؛ فإنه طُلّب للشبادة في أعى الفقير ثلاثة» واشترط' 
أن يكونوا من عقلاء 7 وعليتهم» وذللك نفيك علة أمورة >ْ 
.١ ْ‏ حتى ,يتثبت الغنى ويطمئن أن ماله يصل إلى محتاج ومستحق. ْ 
ْ ؟. إذا سألنا عنه عشيرته وأهله وقومه» وتيين أنه كذاب؛ فإننا تكون دقام إل إصادمة وريه 
وأخبرناهم ال سد سععتهم ) ونبيناه عن المنكر والكذب» برده إلى من يقدر على ضبطه وتأديبه واصلاحه. ْ٠‏ 
0 #. إذا تبين أنه فقير وختاج» وكانوا قادرين على إعطائه والإنفاق عليهء فتكون قد أحرجناهمء وذرناهم 
يواجيهم تجاه ولدهم وقريبهم٠‏ [ 
ظ 4. وإذا تبين أنه فقير محتاج» وهم غير قادرين على إعطائه؛ عندئد نعطيه ونحن مطمئنون إلى استحقاقه» ونعم 
أننا نضع المال فيما وجب أن يوضع فيه. ٠‏ 

في هذا الحديث علاج حك عظم مشكلة الفقر» ومشكلة الشحادة والتسول. ٠‏ 
00 190ء من أدب الوم أن حرص على أن عدم ماله وطعافة ل كن عع والحاحا ات 7 إن 0 
الناس» ا ا ل سم سَألَ الي أي الإسلام حيرا ْ٠‏ 
قال: 5 تطعم الطعام؛ وتقراً السلام( علّ من عرّفت» ومن 1 تعرف »6 لكن اليه #اعدرا س أن قمد 
الأغنياء وحدهمء فالأغنياء عندهم ما يكفيهم» ولا حاجة لإطعاءبمء إنما نطعمهم تراحماً وتحبباه أما الفقير فإنه يِطكّم 
زيادة على ذلك لحاجته» فهو أولى» فن قصد الأغنياء وترك الفقراء فقد أخطأ طريق الإحسان وطريق الرحمة»؛ 
وسلك طريق النفاق والمباهاة والتفاخر والتكبر قال يك : « شَر الطَّعام طَمَام الولة؛ يُدْعَى إلا اغبي ويرك الفقرَاءُ 


ده 


(فاقة) :أي فقّر وعوز ونقص وحاجة. 
(ذوي الخيا): أي أصعاب العقل والفطنة والمكانة بين الناس. 


ءًّ 


أعمال اك الإسلام اج ونضاء 
(تقرأ السلام): أي أسلم. 


0 ا جه البخاري رقم ؟١‏ ومسل رقم 9". 


د 
]) 


ار و اي اواو و او اع ازا 1 


١؟‏ وقال يل م طَعام الولمة؛ عنعها من © 4 ويدعى لها من يأبَاها(؟) » ومن 0 يجب اإدعرة قد 


لل 


2 الله ورسوله ٠»‏ ْ 
[ 00 
ولا حرج ني ذلك إذا كان يعلم من نفسه أنه يقّدر غل سداد الدين» أو استدان لتحقيق مصلحة عظيمة كالإصلاح 
سُ الناس(6)» أما أن أستدين ونحن لا فستطيع الوفاء والسداد» لأجل الكرم؛ فالله تعالى لا يكلفنا ذلك» وليس هذا 
من الكرم؛ بل هو من أكل أموال الناس بالباطل» فالكرم لا يعني أن يكلف الإنسان نفسه فوق طاقته. ْ٠‏ 
ْ٠‏ ا". الوم أن لا يعلّقق كرمه وعطاءه على فعلٍ من اللهء فليس من أدب المؤمن أن يعامل الله 
بالتجارة والمباد لت ولو أراد أن يعامله كذلك فعطاء الله سابق وسابغ وعظيم وغام» ولا استطيع الوفاء به» قال سبحانه: 
٠‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 [النحل: »]١6‏ وقال: 8 وأسيغ عليكم نعمه ظاهرة وقام [لقمان: .]٠١‏ شْ 
|| ومن ظن أنه إذا وعد الله تعالى بالعطاء مقابل فعل يفعله الله لهء فإن وعده وعطاءه يغير من قضاء الله أو يؤثر 
على إرادة الله وقلارة فإنه واهم 0-5 الإيمان» لذلك « نمهى النبي يل عن النذر» وقال: إنه لا يرد شيئال"), وانما 
يستخرج به من البخيل »07 فلا تكن بخيلا؛ لا تخرج المال ولا نتصدق ولا تعطلي إلا إذا حقق الله لك مقصداً 
كشفاء مريض أو نجاح الت أو كشف عم بل أعط وتصدقء» سواء حقق الله لك ذلك أم لاء فالبخيل الذي 
إلا تسخو نفسه ولا تجود بالعطاء؛ يجبر نفسه على العطاء بالنذره فيصير واجباً في حقه» وهو متوهم أنه إذا نذر سيحقق, 
الله له مطليه» فأخبرنا النبي 2 أن نذره لن يغير ما قضاه الله من بقاء البلاء أو زواله. ْ 
ظ 0”. من أدب الكوم: أن لا يضيع المال؛ تيد تبذياً في إحرام؛ أ إسرافاً في غير تفع أو مانقاة ومخيلة وتكبراً 
واعراً أو نفاقاً وجلا قال تعالى: (١‏ وآت ذا القَربى حَمّه والمسكين وابنَ اسيل وه در را إن اميف 
اكانوا ِحْوَانَ الشياطينٍ وَكانَ الشيطَان لبه كفوراً 4 [الإسراء: +*-/91]ء وقال سبحانه: « يا بن دم دوا يكز 
عند كن مْجد كوا اهيا ولا فا َه لأ حب المرفِنَ 4 [الأعراف: 08 ٠ش‏ 
٠‏ وقال َل : « كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا عخياة »1 'ْ 
فلتي الله في أموالنا وطعامنا وولاتمناء فيس الكر م أن نصنع طعام نم نكب وفلقي ثلا أرباعه؛ فذلك تضييع. 
للنعمة» وليس الكرم آل نصنع الطعام الكثير للعدد القليل لترمهم أننا لكرمهم أو أننا نملك المال» فذلك سفه وجنون. ‏ 


)0 أخرجه البخاري رقم 4881 ومسل رقم 147 عن أبي هريرة علد وفي رواية لمسلم بلفظ: « بئس ...» 

(؟) وهم الفقراء الذين يحتاجونهاء فيأتونها. 

م( م بعض الأغنياء الذين يتكبرون عن حضورهاء أو لا يحرصون على إجابتها لعدم حاجتهم. 

0( أخرجه مس رقم م١‏ عن أبي هريرة طه 

)0( ومن ايدان الإصلاح بين الناس» ولم 5 سداد الدين؛ جاز أن 9 من الزكاة لأجل ذلك. 

6 أي للا 9 شيعا من قضاء الله وقدره» ولا بغيره 

3 أخرجه البخاري رقم 774 ومسلم رقم 1788 عن عبد الله بن مر رضي الله عتهماء شْ 

(8) حديث حسنء أخرجه البخاري تعليقاً قبل حديث رقم » وأخرجه أحمد رق 6 والنسائي في السنن الكبرى رقم 

"0٠‏ والخاام رقم 7184 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده»ء و (الإسراف): أن يصرف المال فوق الحاجة» و (مخيلة): 

التكبر والافتخار على الآخرين. ٍْ 


وري بمن صنع طعاماًفزاد منه شيء أن بححث عمن إستفيد منه ويأكله من قرابته وجيرانه وامحتاجين. ْ٠‏ 
00 # .من أدب الكرم: الإقراض الحسن» فبعض الناس قد لا يحتاج إلى صدقة ولا إلى عطاء» لكنه يحتاج 
أن تعطيه قرضاً أو دَيْناً لأجل ماء ثم يرده إليك» وهذا القرض فيه | كرام للناس وقضاء لحوانجهم» فهو في معنى 
الصدقة والإنفاق» الأنك تمد مالك فلا تنتفع منهء وتعطي لأخيك أن يغيه لنفسه أو ينتفع منه مدة من الزمن», 
وقد بين الله تعالى أنه يضاعف القرض لصاحبهء كا أنه يضاعف الصدقة» وجعل فيهما أجراً كبيرأء قال سبحانه:ا 
اط من ذَا الذي عرض الله ا ضام [الحديد: »]١١‏ وقال يذ : « ما من مسلم 
كرض نهنا رضاريق إلذ عاد #ميس رو 1 شْ 
ظ وامجتمع الذي تغو فيه اأثقة ؛ ا وفشفيق الناض نه زان اع رمه أما في 
جتمع النصب والاختيال والكذب والغش رارف مق كاز لدرخ أو المماطلة فيه فإن الناس يحجمون عن الدين. 
والإقراض خوفاً على أمواهم أن تضيع ولا ترجع» ويسرقها الكذابون والمماطلون. ْ٠‏ 
لذلك حرم الله مطل الغني 0 الديث عند الاستطاعة» حتى لا يكون سرباً في قطع الخير والبر 
والتعاون» قال ع ٠:‏ مَل العنيّ ظلم »00. ْ٠‏ 
ؤ «انزنا لطر عل لدي التقير نيا لا ستطيع يناد الدين» ليم المعزوت | يهء ط وإن كن ذو عسرَة فنَظرَة 
د ميسرة ة وأن صَدَقُوا حير لكر إن كتتم تَعلمُونَ 4 [البقرة: ١٠8؟].‏ 


المبحث الثانى 
الأمانة» وترك الحيانة [ 
ل لالتزام لق الأمالة بعد “من أعظم الأخلاق ذات القيمة الاقتصادية» فالأمانة تحفظ على البشرية والأمم 
والدول والأفراد مليارات من الأموال» والأمانة تصنع الثقة التي ا الاقتصاد ويحصل الإنجاز السريع والإنتاج 
الأمانة صدق عملى» فن كان يحب الصدق ويؤثر الحق لا يكون إلا أميناء يحرص على حقوق الآخرين» ولا 
شْ سمي الأمين أميناً لأنه مأمون» لا يتوقع منه مكروه؛ 3 يعدي على حقوق الأعيين وممتلكاتهم وما صم 


وإذا وكل بحفظ شيء من أموال أو ودائع أو غيرها فلا يعتدي عليه ولا فصر في حفظه ولا يتباون ولا يفرط» بل 
يحفظه لغيره أكثر ما يحفظ لنفسه حقوقه وأشياءه؛ ويؤديه حينما يطلب منه بصدق وثمام؛ دون نقص أو تأخر. شْ 


)عدي حسقه أعرجه ابن ماجه رقم عن ابن مسعود 5ك» وأخرج نحوه ابن حبان في صعيحه رقم والبيقي فيا 
| السنن الكبرى رقم #م/ا١٠‏ و .1١1/#4‏ ظ 
(؟) أعرجه البخاري رقم 5157 ومسل رقم 1974 ».عن أل هريرة 8 . 


00 الأمين يعف سما ليس له به حق» فلا يعتدي عليه ولا يخفيه ولا يسرقه؛ حتى وإن تبيأت له ظروف العدوان 
عليه دون أن يكون عرضة للادانة عند الناس. ظ 
ظ الأمين لا تتحرك في نفسه مطامع للاستيلاء على الأمانة» وإذا حدَثنه نفسه بذلك جاهدها ومنعها من الباطل»؛ 
ولا يكاذب؛ ليأخذ ما ليس له» أو ليضيع أمانة غيره. ْ٠‏ 
. “نولا وكوف الامو اميا الها كان يقدر على اللحيانة» ومع قدرته على الحيانة يبقي على أمانته وصدقه وعفته. 
٠‏ فإذا ان على مأل او ديه وليس لدى الدائن المستأمن ما يثبت به حقه» فيعف عن أخذه أو أخذ شيء 
امنه» ويؤديه كاملا. 'ْ 
0 وإذا تهيأت له فرصة اختلاس أموالٍ غيرهء دون أن يشعر به أحد من الناسء ودون أن يكون عرضة 
الاكتشاف لصوصيته؛ فيعف عن ذلكء فذلك الأمين. ظ 
ظ ويدخل في الأمانة بمعناها الواسع: تبليغ الرسائل م هٍ إلى أصحابباء وتأدية النصيحة لكل مسلم» وتأدية. 
العبادات المفروضة على وجههاء والعدل من الأمانة. شْ 
00 وحن ستقتضر فى هذا الوحدة غل اللدديك فيما يضاق بالأموال ورقثر ف الاقتصاد. 

وانلحيانة ضد الأمانة» وهي كذب عمل. ْ٠‏ 
2 ويدخل في خيانة الأمانة: العدوان 1 الأعراض» والعدوان غلل الحقوق العلبية والمعنوية». وبعض ذلك له 
قيمة » فادية 6 اللحيانة في الأمور المالية» من خلال الغشء أو تطفيف الميزان» أو الغلول وهو سرقة المال العام»؛ 
٠ ْ٠‏ ولي له خيلة» لأن له استأتن اليد عل جسمه وعل ما أعطام فلا يعق ف أن جوج عا يق فيه 

أهمية خلق الأمانة: ْ 
00 الأمين يرتاح له الناس ويأمنونه على أنفسهم وأموالهم وأغراضهم وأعراضهم» فهو خير عون للناس» والمجتمع 
الذي تل أفراده جميعاً بالأمانة مجتمع تعاون واطمئنان وسلام وأمن وراحة وسكون. ٠‏ 

يأمن فيه كل فرد من أفراد الجتمع» بل يكو أمنا عل البشرررة جميعء لا يعتدي عليهم بغر حق» يكون صادقاً 
5 خبره» يفي بوعده وعهده» يرتاح إليه الناس لأنهم لا بجدون منه شرا ولا يتوقعون منه 0 وأكف: ْ٠‏ 
ْ٠‏ أما لحان فهو مؤذ معتد ظالمء او عدون ويضيع حق غيره») والجتمع الذي تكثر فيه الحيانة مجتمع فاسد. 
خطير» لا اطمئنان فيه ولا سكون» يحتاج كل إأسان فيه إلى حذر كبير واحتياط كثير» فتبقى نفسه في خوف 
وحن وحذر. ظ 
0 و«الدول والمجتمعات تدفع الملايين من الأموال لتحقيق الأمان» وخأ الأمانة يوفر ذلك ويحققه من غير تكلفة' 
مادية. ٍ 
0 كيف نتخلق بالأمانة: ظ 
.]يان اناف هويا خل الها بار اماق ناما أن وكرت عريها أل ذلك للج ممانه وساقسدة أو 
لمبادئ واعتقادات وايمان عنده. ظ 


فن كان يسعى إلى مصالحه وشبواته؛ فإنه إذا صارت مصالحه بالكذب والحيانة» فيمكن أن تنهار أخلاقه 
وأمانته وصدقهء طلباً لمصالحه التى يتوهمها. ظ 
ظ وهل ان يون لالد زلا عرو ويعلم أن الله قد أمره بالأمانة والصدق» ويعلم أقامسراء اسه ويراقبه»؛ 
ويعم أنه يحصي أعماله» وسوف يحاسبه عليهاء فإما إلى جنة أو نار؛ فذلك الذي يقسك بالصدق والأمانة» حتى لو 
فاتت مصالحه وشبواته» لأنه يعلم أن مصلحته عند الله في الآخرة في الصدق والأمانة؛ أكبر من المصلحة التي يحصلها. 
في الدنيا بالكذب والحيانة. ْ٠‏ 
0 لذلك يخبرنا النبى يك أن من علامة المنافق: «إذا اؤتمن خان»؛ والمنافق هو الذي يتظاهر بالإيان وهو غيرا 
5 أو هو الذي أن بأعمال الكافرين لشدة غفلته عن الله فكان في أعماله كغير المؤمن. ظ 
وروي أن النى يك كان يقول كثيراً في حُطبه يقول: « لا ان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهدً له »(0») 
ليبين لنا أن الإبمان لا يتفك عن الأمانة» َنْ فَقَدَ الأمانة فدلك دليل قَقّده الإبانَ» وهذا يقتضى أن الإيان إذاا 
وعد عات تع االامانة. 1 ظ 
والجيانة من الككثر اللخطيرة» فلا يمكن أن تكون من صفات المؤمن» وقد روي عن النبي 4 أنه قال: « بطع 
المؤْمنْ على اللحلال كلها إلا اللحيانة والكدذبٌ »50) ظ 
قرض الأمانة وحرمة اللحيانة: 

فرق الله أده الأدانةه وس ونا يون اللزابة وحونياء ْ 
فقال سبحانه: ( إن الله يأرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهاء وإذا حك بين الناس أن تحكوا بالعدل» إن 
الله نعما يعظك به إن الله كان سميعا بصيراً 4 [النساء : 4ه]ء وقال تعالى: © يا أيه لبن امنوا لا ونوا الله والرسول. 
وتخونوا أماتاتكز وَأ تعلمُونَ 4 [الأتفال: 00]. ْ٠‏ 
وجعل الله تعالى الوفاء بالعهد وهو من الأمانة من صفات أهل ابر والصدق والتقوى» قال تعالى: 9 وَالموفونَ" 
بعهدهم | إِذًا عَاهَدُوا 4 [البقرة: /ا/1١1].‏ ظ 
00 وقد بين النبي 2 حرمة لياه ينها بن أننا فو :صناة لاف 0 « آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
اكذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خانء وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم »(5) ْ٠‏ 


)00 حديث صحيح) أخرجه أحمد رقم 1١405‏ وابن حبان رقم ١94‏ والبمهقي في شعب الإ يمان رقم 4 عن أأس 0 
0( اخرجه احمد رقم عن الي أمامة ضع والبيبقي رقم 4/٠١9‏ والبزار رقم 8 اعن سعد بن أبي وقاص ذله» وقد 
جنع هين اليا ومع مر ْ٠‏ 
م( أخرجه مسلم رقم 54 عن لي هريرة 5 ورواه البخاري رقم ”7 من غير قوله: « وان صام وصلى وزعم أنه مسلم »» وفي رولية. 
ْ٠‏ جعلهن أربعا ولم يذكر الوعد» وزاد: «واذا عاهد غدر» وإذا خاصم خر» أخرجه البخاري رقم 4" ومسلم رقم /ه؛ عن عبد 

الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ْ 


ْ٠‏ والله تعالى خصم لكل غادرء قال 8 : قال الله: ا ل اول كم 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه(")» ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه(”) ول يعطه أجره »(4). 

ْ٠‏ وأ لب 36 أن الإان لا يكرن متصفاًبصفات الإجان حق الا أن يكون خلا من ايا ب ل بد أن 
يكون متصفاً بالأمانة بحيث يُعرَفُ بباء وبحيث لا يخخشئى منه الناس خيانة» فقال يك : « والله لا يؤمن» والله لاا 
يؤمن» والله لا يؤمن » قيل: من يا رسول الله ؟ قال: « الذي لا يأمن جاره بوائقه »(*)» أي غدره وخياناته» لايد 
أن يكون المؤمن بحيث يطمئن جاره وإخوانه من أنه لا يحخوتهم ولا يغدر بهم ولا يؤذيهم ولا يخدعهم. ْ٠‏ 
0 والله حدتما في ابه عن أنبيائه وأمانتهم» وهم قدوتناء فذكر في شأن هود مثلا: أبكم رسالات ربي وأنا 
الكم ناصح أمين 4 [الأعراف: 58]» وكذلك وصف الله نوحاً وهوداً وصاحاً ولوطاً وشعيباً بذكر قوهم لأقراممر 8 
إني لم رسول أمين 4 [شورة الشعراءة 117 و18 و1480 و1598 و11/4]ء ووصت الله الملك جبريل بالأمانة: 
ِ ونه لتنزيل من رب العالمين» نزل به الروح الأمين» على قلبك لتكون ص المنذرين 4 الل ١41‏ -194]ء 
وكان نبينا يك معروفاً بالأأمانة من قبل بعثته» ولولا الأمانة ما حصلت ثمّة بما 2 الأنبياءً عن الله من شرائع» فكن 
أيبا المسلم على طريق الأنبياء صادقاً أمينا. ْ 


من آداب الأمين 
ْ٠‏ إذا قام المسلم يملة من الأعمال في مجالات مختلفة من حياته؛ فإنه يوصف بالأمانة» ومن حرص على هذه 
الأعمان والآدانيه فى بعواظها مرق يعلة تر ة كنك فيه ضفة الأمانة» مدق يكرت أمينا. ْ٠‏ 
ظ وهذه الأعمال والآداب ينظر إليها المسلم كأحكام شرعية» فنها ما هو واجبء فلا يتركه المسلمء ومنها ما هو 
مندوب» فيحرص عليه» وما كان حرم من السلوكات لإخلاله بالأمانة فإن المسلم يتركه وييتعد عنه. ِْ 
فن أهمٍ أعمال الأمين وادابه وسلوكاته: 
١ء‏ من أعظم آداب الأمين: أن يكون أميناً على ما كلفه الله به» قال تعالى: ط إنا عرضنا لأمانة على السموات 
والأرض واتكبال4 فأبوة أن علننا رأ* شفقن منها وحملها الإنسان إنه كان لأوافاً خيرلا 4 [الأحزاب 0 وقد فس 
0 الصحابة والمفسرين الأمانة في الآية بأنها الطاعة أو الفرائض أو التكاليف» فيدخل فيها حقوق الله وطاعته. 
ل جر راك للك رصتات :رج إزادتك وجاهدة أهواء النفسن وشبواتها وتتفيذ ما يريد اللهء فن خالف, 
فقد خان» فكل معصية فيها معنى اللحيانة» ما قال الله تعالى فيمن ينظر إلى ما لا يجوز: © يعم خائمة الأعين 4 [غافز 


(1) أي عاهد بالله. 

(0) أي ادعى على حر أنه عبد وباعه وأخل ثنه. 

() أي عمل له الأجير العمل المطاوب. 

) ) أخرجه البخاري رقم 7١١+‏ و60١8‏ » عن أن هريرة 4د. 

) ) أغريه ا بار رق عن أبي شريم» ومس رقم 45 عن أي هريرة 5 بلفظ: « لا يدخل الجنة من لا .. « 


00 ومن جملة ذلك أحكام الله التي لتعلق بالمال» فن بنى حياته على قاعدة الطاعة لله كان أميئاً في الأموال» وإلاا 
فلاء ومن ضيع أمانة الله فطبيعي أن يضيع أمانة امخلوق» ومن أطاع الله فطبيعي أن يطيعه في حفظ أموال الناس. ' 
2 ولا قيمة لأي خأق مع الناس واملّق؛ إذا كان الإنسان مبيء املق والأدبٍ مع الله فن ضيع أمانة الله 
فلا قيمة لكل أخلاقه» وإن تظاهر بحفظه أمانات املق فليس ذلك عن أمانة» وإنما هو نفاق أو سعي إلى مصالح 
دنيوية» فعن حذيفة ته قال: « حدثنا [أي النبي 5خ] أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجالء ثم علموا من الككاب») 
ثم علموا من السنة» ثم حدثما عن رفع الأمانة فقال [أي النبي 0 ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه» فيظل, 
أثرها مثل الركت١‏ ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه( 7 فيظل أزها اهل قر الء كدر ذنبتة عل 
وَجْلِك 00 منتبراً ولس فيه شيء (9), ثم أخذ الرسول ف حصى فدحرجه على رجله» ثم قال: فيصبح الناس' 
.قبايعون» فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة» احق يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا حت يقال للرجل: لجار وما 
أطرقه رونا أعقارة وما في قلبه مال حبة من ترد من إعان »(4)» والحديث يربط بين الإبان والأمانق» وييين' 
أن الأخلاق جميعاً تتبار إذا فقَدَ الإيمان ‏ من النفوس؛ فلا قيمة لما يظهر من الإنسان من جِلّد وصبر» أو راق 
أولطافة» أو حكمة ومنطق. [ 
08 من أدب الأمين: أن يكون أميناً حفيظاً على حقوق الناس» ويؤديها إلهم كا هيء قال تعالى: ١‏ إن الله 
يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4 [النساء : 0]» ويدخل في ذلك كل ولاية» فيجب تأدية الحقوق إلى أهلهاء 
وإسناد الأعمال إلى الأمناء القادرين عليهاء وحفظ أموال الناس وأجساءهم وأرواحهم وعقوهم وصيانتها ما يضرهاء 
والسعي في إقامتيم وحفظهم على الدين الذي ارتضاه الله لعباده» وحفظ أسرار الدولة نما يحب كتمانة وعدم آسريبها 
إلى الأعداء. ْ 
وكل ذلك سبب في حفظ المال» و مؤثر في سلامة الوضع الاقتصادي وإصلاحه. ظ 
ظ ومن انحيانة خيانة العامل لرب العمل» وقد استأمنه على العمل» فيقصر فيه» ومنه خيانة رب العمل للعامل 
أوقد استأمنه على الأجرة أن يعطيه إياهاء فيخونه فينقصه أو لا يعطيه. ظ 
٠‏ وإذا كان العمل عملا للأمة» فالأمانة فيه أكبرء والحيانة فيه أعظم وأخطرء وكلما كان أثرها في الأمة أكير 


كانت أهم وأخطر(), 


(1) هو الأثر اليسير للشيء. ظ 
93 ولا بي أن يظن امسر بأن قبض الأمانة من القلوب ظلمء الله لا يظلم الناس شيئا وائما يكون ذلك سبب من أفعال اناس 
ْ٠‏ ا ظ 
(0) ف فبترالي 1 المجل بأنه امر إذا أصاب جلد الإنسان إصابة سريعة فإنه يحرقه حرق اي يؤدي إلى انتفاخ الجلد» وهذا 
ش الانتفاخ لا يحتوي على شيء ذي بال» كذلك الأمانة حينما يفقدها الإنسان» يكن أنه أمين» وما هو إلا وهم لا حقيقة لم»ا 

يتظاهر باتخلق وما هو بمتحقق به. [ 


2( الخد البخاري رقم 20000 ونحوه مسلم رقم ١‏ عن حذيفة نك. 
(5) وسيأتي معنا نماذج لذلك» كالغلول. 


<< #. من أدب الأمين: حفظ المال لأصحابه بالعفة عنه ثم بأدائه كاملاء قال تعالى: <( وإن كثتم على سفر ول 
تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بعضك 0 فليؤد الذي اوْتمن أمانته 4 [البقرة: 81؟]» ويدخل في ذلك 
تأدية الأموال إلى أصحابها في البيوع والديو والمواريث والودائع والرهون والعواري والوصايا وغيرها. ظ 
ظ أذمن' أذت: الأمين: عدم تضييع حقوق الخالفين والأعداء» ولو كانوا كافرين» قال تعالى: 7 ومن أهل, 
الاب مرخ إن تا وله بقنطار يؤده إليك» ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائماء ذلك بأ 
اقالوا: ليس علينا في الأميين(1) سبيل» ويقولون على الله الكذب وهم يعليون 4 |آل عمران: 00]ء فبين الله تعالى) 
56 الإمانةامع مرضي في انين وامخالفين فيه» فلا يجوز اللحيانة لهم والغدر ببو("). ِْ 


00 وحذرالله الع الكو يا يمان ب لعا ص الاك خيارتو يويسا راي صر و يه الكافر يما هو 
منه بريء» فمَال تعالى: 1 31 ْنا ليك اكاب باحق حر ب بين لاس عا راك لله ولآ تكن اين : حَصيما 


ص اضر فرص ,. :هد * 27 


واستغفر 21 َ الله كان عَفُوراً رحيما ولا ادل عن الي نَ انون نسم | إن الهلا ب كان عونا أ ١‏ 


ه سس سم بره 


[النساء : »]٠١17-1١8‏ إلى أن قال سبحانه: عار اه وو ل اد 


مبيناً 4 [النساء: .]١١‏ 


5 


وقد ورد في سيب نزول هذه الآيات؛ أن ناساً من المسلمين سرقواء وكان السارق. هو من قرابتهمة فاغير 
ريا بالسرقة» وجاؤوا إلى رسول الله يدافعون عن قرابتهم ويتهمون البودي؛ فأزل اعدو دين اده عن 
السارق» ويحذر نبيه من الدفاع عن الحاتبين الذين يتهمون البهودي وهو بريء» ويدافعون عن قرابتهم وهو معتدي» 
وبين الله إثم الببتان والاتبام بالباطل» ودعى المخطثين إلى التوبة(5). [ 
2 وإذا ظن الغادر أن الغدر يقويه على عدوه» فالله تعالى يبين ا ذلك» فقد بين الله عل وجل أن الغدر 
5 في الضعف والوهن» وسبب في الفوضى وتمزيق الأواصرء وافساد :0 لا صأيح فقال تعالى: ١‏ ولا تكونوا كلقي 
فضت زان بد فّة كنا ُو متك دحلا يتك أن تون مه بي أ من أمة إن يلوك اله به لين 
. وم الْقيامة ما كلتم ة فيه تتَلفُونَ 4 © |التحل: ؟4]. ؤ 
شْ دصري ماج اد كرد مويو راتار مر الرني زيزعب 


وسيء | 2 


)0 «الأميين»: أي العرب. ٠‏ 
0 حتى منعنا الله من الغدر بالكافرين المعاهدين إذا حَفْنا من غدرهم وخياتتهم» وكان هذا اللموف ليس وهماء وإنما هو نتيجة قرائن| 
وتصرفات تَقَوِي الظن بذلك» فعندئذ نخبرهم برغبتنا في إنهاء المعاهدة» وتنتظرهم حتى يكونوا في جاهزية جاية أنفسهم» قال 
تعالى: ط وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ إلييم على سواء إن الله لا يحب الحائبين 4 [الأتفال: 08]. ْ٠‏ 
م حديث حسن عن قتادة بن النعمان ذه أخرجه الترمذي رقم »*٠0‏ والطبري في تفسيره ه/ه؟. 


2 0. من أدب الأمين: أن لا يولي الح والمسؤولية إلا لأهلهاء ولا يتولاها هوإن ل يكن أهلاًء لذلك بين النى 
8 أن ذلك من الغدر واتحيانة» فقال: )0 لكل غادر لواء و2 القيامة» برفع له بقدر غدره» ألا ولا غادرٌ أعظم عدر 


ولا يجوز لإنسان 5 في عمل؛ لقرابة أو معرفة» دون أن يتحرى أهليته للعمل الذي يذكيها 
0 وقد حدر التى كه بعطن أصابه عل جلالتيم وضلاتهم: وطليهم د من الولأية والك» العدام أهيتهم ذلك 
افقد يكون الرجل صالحاً وعالماً لكنه لا يصلح للإدارة والحك.» فيكون مسيئاً ومضيعاً لمن تولى علييم؛ » قال أبو ذر: يا 
رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي» ثم قال 4# : « يا أبا ذر إنك ضعيف» وانها أمانة» وانها يوم القيامة. 
نزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء وأدى الذي عليه فيها »97) ْ٠‏ 
ظ لذلك لا يكون الإنسان أميناً إذا طلب الولاية وليس بكفء لماء وإنما يختاره الناس أهل المعرفة ره 
والصلاح7) إذا رأوا فيه أهلية لذلك» فقد قال رسول الله 2 لعبد الرحمن بن سمرة ذل : « لا تسأل الإمارة » فإنك 
إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها » وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها »(4)» والحديث بيين أنَّ من كلف الإمارة. 
أعانه الله عليهاء لأن من يرى نفسه ضعيفاً ويخاف أن يفشل أو يقصّرء يعتمد عل الله ويستعين به وإستمد منه ويتوكل! 
عليه» أما من رأى في نفسه الأهلية وطلب الإمارة؛ فإنه وك إلى نفسهء لأنه وثق بهاء فلا يجد عوناً من الله. ظ 
2٠‏ وقد عد النبي يك من علامات آخر الزمان التي تشعر ببعد الناس عن د.: هم أن يتولى الأ والتك من لا يصلح 
له» فقد قال أبو هريرة © : بينما كان النى يك يحدث إذ جاء أعرابي فقال: متى الساعة؟ قال : إذا ضيعت الأمانةا 
فانتظر الساعة» إن كت إطاعها #فقان رسول الله و : « إذا وسد الأمس إلى غير أهله فاتعظر الساعة »(6) ظ 
0٠‏ - وقد يكون من الأمانة أن تطلب الإمارة وئتولاهاء وذلك في حال كوتك أهلاً لهاء وإذا لم ثتولاها تولاهاا 
غيرك ممن لا أهلية عنده» أو ممن سيء فيهاء أو ممن يقدم نفسه إليها بغير حق ليعمل لصالح الكفر أو الأعداء أو 
المفسدين» فلا يجوز عندئذ أن تترك الإمارة لأمثال هؤلاء» بل كن كا قال يوسف عليه الصلاة والسلام: 9 قال 
اجَعاني عل َرَائنٍ لأَرْضٍ إن حَفيظ عَلِم 4 إيوسف: هه]. ْ٠‏ 


)00 ) أخرجه مسلم رقم ع١‏ عن أي سعيد اهدري ط ) وأخرج نحوه البخاري رقم ه١ ٠‏ و5550 عن أنس وابن عر وبن 
٠‏ مسعود رضي الله عنهم» وروي عن رسول اله 2 الأم بتولية من هو أصلح وأجدرء في حديث حسنه بعض العلماء: 0 من 
استعمل رجلا على عصابة وفيهم من هو أرضى لله منه؛ فقد خان الله ورسوله والمؤمنين » أخرجه الحام رقم 5 ٠‏ عن ابن, 
ْ عباس رضي الله عنبما. ظ 
3 ) أخرجه مسل رقم دوكلا ْ 
9 وهم الذين اسِهون في كتب الفقه: بأهل الحل والعقد» وهم نواب الناس ومثلوهم» القادرون علمياً وعملياً على إصلاح أ 
العامة والقيام بشأن الك بوضع القوانين المناسبة» وفق شرع الله وإدارة شؤون الناس بما يحقق مصاحهم» مع ضبط الأمور بما 
شْ لدمهم من قوة وشوكة. ظ 
0( أخرجه البخاري رقم /4 517 ومسل رقم 215615 عن عبد الرحمن بن معرة د. 
)6 أخرجه البخاري رقم 9 عن أي هريرة ل . 


ظ وهذا النوع من الأمانة من أعظم ما يؤثر على الحالة الاقتصادية في كل بلد» فهما كانت مسؤولية الإنسانء, 
سياسية أو إدارية أو مالية أو قضائية أو غيرها؛ فإنه إذا لم يكن أمينا؛ فإنه يمكن أن يتلاعب بحقوق» وبضيع حقوقاء, 
مكل طقرق: الأعيقة ركد دكرة مدا و ليثمال الأمة والدواة كن بعس زر كاده ظ 
ظ وقد عملت في زماننا دول كبرى مجرمة على قاعدة توسيد الأعس إلى غير أهله» فكانت آشتري رجالا مواق 
في كل بلد تدفع لهم رواتب ومبالغ كبيرة؛ مقابل أن يوسدوا الأعى إلى غير أهله» وأن لا يضعوا الرجل المناسب 8 
المكان الذي يناسبه» وبذلك أفسدوا بلادنا وأهلكوها وجعلوها متخلفة ضعيفة جاهلة فقيرة. ْ٠‏ 
ظ 5. ومن أدب الأمين: حفظ الأسرار بكتمانهاء بحفظها وعدم إفشائباء لاسبعا الأسرار العامة التي رو 
اكشفها الأمة كلهاء سواء كانت متعلقة بالأمور امالية أو العسكرية أو غيرها. ْ 
ظ والأرالة كتزاك ذا كان يحفظ'الأيانة تمن يتضيع الحقّ العام؛ أو يضيع أمانة أعظم منباء أو بضيع 
أمانة الله فا هون حتفل الأطانة تدر" لاتاتهيانة 1 هن كن مها قزر أن إنساناً اعترف لصديقه بأنه قتل فلانا. 
واشتأمنه أن يحفظ هذا السرء فلا يجوز حفظه, لأنه يضيع بذلك أمانة أكبر» ويعين على الحيانة والباطل» والأمانة 
امع اتدلّق لا تقض أمانة الله لأنبا فوقهاء والأمانة مع الفرد لا ينبغي أن تضيع الأمانة مع اجتمع. ظ 
00 وقد روي عن رسول الله َك أنه قال: « اجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام» أو فرج حرام» أوا 
اقتطاع فال كين عو 0ه فين اكيت أنه لا يصح حفظ سر أو أمانة في هذه لا قر ظ 
| وقد لا يكون أمى الكتمان متعلقاً بالمال مباشرة» لكنه يؤدي إلى حسد» فيفسد على الحسود أموره ويضيعا 
عليه مصالحه وأمواله» قال يك : « استعينوا على إنجاح الحواتٌ بالكتمان» فإن كل ذي نعمة محسود »(2) ظ 
ْ 5 عااء 5 ء 3 : ْ 
2 ".ومن أدب الأمين: أن يرى أن كل ما أعطاه الله إياه أمانة فيها حق للهء فالسمع والبصر والحواس والجوارح) 
كلها لا يصح استعمالها بالعدوان» فيجب حفظها عن المعصية» فلا إسترق السمع باحيانة» ولا إسترق النظر إلى ما 
لا يحل النظر إليه» ولا يمس ولا يلمس ما يحرم مسه فهو خيانة» وهكذا في كل جارحة من جوارحه؛ فيدخل في 
ذلك إقامة كل طاعة» وترك كل معصية. 

ولايسجدل هده الفوارح اق :لاك مال أو الذي عليه أو القمرف فيد يرن يدق . ظ 
20 “.من أداب الأمين: الأمانة في العمل» وما يتعلق به» بأن يكون المسلم أميناً حفيظاً على العمل والعمال») 
والمال والممتلكات» والوقت» والعقود. ٠‏ 
"سراف كان لفحل كلبق مشي ونه اون و ار وار عرق تقاض أو فيو دلق ظ 
وهذه تماذج من الأمانة في العمل» ينبغي التنبيه إليها في زماتناء والالتزام بها سبيل إلى تحقيق الإصلاح 
الاقتصادي على مستوى الأفراد وامجتمع والدولة والبشرية: ظ 
أولا. ذا العمل أمانة: 


)00 وهو حديث ضعيف 2 سنده» صحيح المعنى» 00 أحمد رقم عا ١‏ وأبو داود رقم الماك والبميقي 2 السئن الكبرى' 
2410/٠١‏ عن جابر بن عبد الله » ولفظ: « المجالس بالأمانة » دون تقة الحديث ورد بأسانيد لا بأس بها فهو حسن. 2 ' 
م( حديث حسن» أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص ١81‏ عن أب هريرة 45ه» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ٠١‏ / 
44 والبهتي في شعب الإيمان رقم ه570 عن معاذ بن جبل 5» وروي الحديث بلفظ: «قضاء حوائجك». ْ٠‏ 


-إذا وظفٌ الإنسان في عمل أو استؤجر عليه؛ فإن العمل وأداءه على الوجه المتعاقد عليه من الأمانة» قال 46 
: « إن الله يحب إذا عمل أحدم عملا أن ييقنه .)11٠‏ 

ويجب الإخلاص في العمل» فلا غش. 

ويجحب الإتقان» فلا تفريط. ْ٠‏ 
ظ فالمسلم 9 بالعمل المطالوب منه» ويرغب في تأديته على أحسن وجهء ويقدمه بحسب الاتفاق» وها يرتاح إليه 
[ ولأيقرب المسل من عله اؤلا يكوة كير:عبال ببازولاً كود لطيعاً لد أو ليشة» ولا ور ولا كاب دولا 
إبغش» ولا يأتي به على وجه دون ما اتفق عليه» سواء كان صاحب العمل على رأسه أو كان غائباً. ِْ 
'ْ ولا يجوز للعامل الإخلال بشروط العمل المتفق عليها في العقد» عندا أو فباونا. ْ 
-وإذا كان الموظف يتعامل مع مُراجعين ومُنتفعين» فك يعاملهم بأجود ما يكون ويتأدب معهمء ويقدم هم 
اللخدمات بأسرع ما يمكن» لا يفرط في حق صاحب العمل أو المال» ولا يفرط في حق المراجعين» ولا يجوز له 
التأخر عن الناس وإهمال حوائجهم وملفاتهم» أو تضييع أوقاتهم ومصا حهم» أو التشاغل عنهم بغير ضرورة. ظ 
موشنن ا عي اندو ويد ان هادا ركاه ١‏ اونب أتر نظا ا انعم خوك ل بكرن فد 
وقوف رسيي ولاه لكل مزلا هانق وذ تأعيئ ول شقان ١‏ لك دن ساك ميحد اله اتا امنيا ظ 
للمنتفعين من ذلك العملء لا سها وهو يأخذ أجره على العمل» قال 4 : « لعن الله اراق والراني 1 [ 
شْ رضن الشافظة هل أبز ان«اليز + بوسة المانسبة أو الشركة ورد التهم الباطلة عنهاء ْ٠‏ 
ظ - وإذا كان العمل تعليماً فيجب على الأستاذ والمعلم أن يخلص ويتقن في تعليم طلابه» فيحضر الدرس» 
ويختار لهم أنفع المعلومات» وأسبل أسلوب لفهمها واستيعابهاء ويغتم كل لحظة لفائدة الطلاب ونفعهم» ويحرص؛ 
علهم» ويتابع مشاكلهم» ويحاسب مقصرهمء ولا يبمل أ غائئهم ومتأخرهم, ولا يتهاون ولا ,تساخ في شيء يؤدي) 
إلى تقصيرهم أو شغييم 0 فسادهم أو إهمالهم وعدم مبالاتهم بدروسهم. [ 
ؤ ولا يجوز لمعل أن يضيع وقت الدوفق ا كأن بتحدث بالماتف في الدرس» أويقراً قرا 
أو كبا لنفسه» أويضلح لوحاً أو مقعداً فهدر أوقات الطلاب ويضيع درسهمء ولا يفعل شيئاً من ذلك إلا بالقدر 
الذي يعود على الدرسٍ والتعليم بالمصلحة. [ 
ظ وق سي ا ل وهي ذات قيمة مالية واقتصادية» إما مباشرة» أو تبعا ففي صلاحها صلاح 
الاقتصاد في البلاد. [ 


ثانيا الوقت في العمل أمانة: 


إ(1) حديث حسنء أخرجه البيقي في شعب الإجان رقم 01١‏ وأبريعل رقم 4587 عن عائشة رضي الله عبا. 
(؟) حديث صعيح أخرجه أبو داود رقم 708٠١‏ والترمذي رقم /180 وقال: حسن صعيحء وابن حبان رقم /ا/501. 


0 - الوظيفة والإجارة إما أن تكون على عمل محدد» أو على وقت محدد يعمل خلاله ما يطلب منه» فتضييع 
العمل خيانة» واهدار الوقت في غير العمل المطلوب خيانة محرمة» لا تجوز. ْ٠‏ 


فيجب الالتزام بالدوام في الحضور والانصراف» ويجب استغلال الوقت بالشكل الصحيح والأمثل الذي تق 
امصلحة العمل» وبحسب العقد والاتفاق» وبما يتناسب مع قدرة الموظف أيضاً. ؤ 
ْ فلا يجوز استغلال وقت الوظيفة في أي عمل خارج مبام الوظيفة» إلا فرائض الله وما .يتبعها. 

ولا تستغل الفرائض لتضييع الوقت» بل بقدر الحاجة. ٠‏ 
ظ 5 الاشتغال بنافلة أو ميا ع يؤثر على العمل داخل وقت العمل» كقراءة القران وصلاة الضحى والنافلة 
والأحاديك الجانبية وقراءة الجرائد وكابة مقالات وأكل طعام وتسالي. [ 
0 ويجوز فل مثل هذه الأمور إذا كنت لا تر على العملء بأن كان العمل المطلوب يمكن إنجازه في بعض 
الوقت» وييقى بعض الوقت فار فلا بأس من الانتفاع به» بل يندب ذلك في هذه الحالةه ولا يجوز لصاحب 
ا ا ؤ 
[ ويجب على العامل والموظف أن متم بتسجيل ما يجب تسجيله؛ من وقت الحضور وامغادرة والإجازق 
د مصروفات ريه أو الشركة زعركة النيارانة:والياصاك6:ويصدق ف ذلك؛ حتى لا يكون التهاون. 
والكذب في ذلك سبباً في إهمال العمل أو تضييع أمواله أو سرقة منافعه» فيكون خيانة للأمانة. [ 
[ ويجب على الموظف إذا اضطر للغياب» أو كان يعلم من نفسه أنه سيتغيب؛ أن 5 الور ويلفه 
لتأمين البديل عند اللزوم» فلا يكون غياه تضبيعاً العمل وخيانة لصاحبه. ش. 
ثلا الممتلكات والمنافع في العمل أمانة: ْ٠‏ 
ْ٠‏ فلا يجوز التعدي عليهاء ولا تعريضها للخطر بالإهمال» ولا إساءة استعمالحاء أن استهمانا في غير ما عدت لهه ظ 
ظ و ل للف أن يتعامل مع الأدوات وال ممتلكات .. كالأبواب» والطاولات» والسياراتء! 
والحواسيب وآلات التصوير والأجهزة والماكينات ‏ بعناية في استعمالماء وحين نقلهاء وتكون عنايته بها العناية المثل», 
كر لو كانت له فالواحد منا إذا كان صاحب مال قد يتسا مع نفسه فيه لكنه لا ينبغي أن مبمل أموال 


ولا يجوز للعامل أن يسلتها لمن لا يحسن التعامل معهاء أو لا بم بهاء أو لا يحس بالمسؤولية والأمانة تجاههاء. 
ولا يسامها من ل يدن له باستعماها أو سمْلها أو الاستفادة منها أو أخذها. ظ 
0 ولا يجوز أن يأخذ العامل شيئاً من أدوات العمل وأجهزته» ولا أن يستعملها استعمالاً شفصيا إلا بإذن 
عالدن التمل 2 أي مالك إن كان :هلكا خاضاء ْ٠‏ 


0٠‏ أما المملوكات العامة فلا يحق للقائم عليها أن يأذن بشيء من ذلك؛ إلا إذا كان فيه مصلحة العمل أو مصلحة 
العامة والأمة. 
ظ وهذه تماذج تطبيقية ة من ذلك: 

٠١‏ فليس من حق الوزير أن يأذن لنائبه أن يأخذ طابعة أو سيارة للوزارة ليستعملها لأمور تخصية. 

. ولا يجوز في العمل استعمال الحاسوب والطابعة لطباعة أوراق شخصية أو بطاقات لمناسبات خاصة 
لا علاقة لما بالعمل. ٠‏ 
١‏ #. وليس من حق إمام المسجد أو المؤذن أن يستعمل مكنسة المسجد لتنظيف بيته» وليس من اد 
الأحد بأن يستعملها في بيته وأموره الشخصية» إلا إذا وقمّها الواقف لاستعمال المسجد وموظفيه معا. ظ 
ظ .ولس من حق المرطلقين أن تصناوا الأجيزة:والأدواتب كاكابوب والمذفاة والسيازة د ررم 
الشخصية» وإنما تستخدم داخل العمل بالقدر الذي يأذن به صاحب العمل أو القائم عليه» أو بالقدر المتعارف عليه»؛ 
بما لا يزيد عن الحاجة» ما لم يكن هذا العرف فاسداً. .٠‏ 


ومن الأعراف الفاسدة في ذلك: أن يستعمل أقلام العمل وأوراقه للأمور الشخصية» إلا بعد إذن فاك 


المال والعمل اللخاص» ولا يجوز للقائم على العمل العام والتبرعي أن يأذن بذلك» إلا بما فيه مصلحة العمل» أو كان 
مما يتسا به مما لا قيمة له. ِْ 


2 ولا بأس من التساح ‏ في العمل اللخاص دون العام بالقصاصة التي لا ينتفع منهاء أو بالزوائد التي تلقى 
ونتلف» بعد التأكد من الإدارة أنها لا يستفاد منهاء وبالقلم في أشياء قليلة ككابة رقم أو تذكير بأم مم» بشرط ألا 
يكثر ذلك» أو يكون بإذنء وما جاز التساخ به فالورع تركه. ْ٠‏ 
0 ولا يجوز ذلك في العمل العام أو التبرعي. ظ 
0 فالنبي يك لم يتباون حتى بالقرة من المال العام» فقال لسبطه الحسنٍ بن علي رضي الله عنهما حينما أراد أن 
بأكل تقرة من تمر الصدقة؛ يج( ظ 
ظ وعمر بن عبد العزيز يد ل يتسا برائحة العطر والطيب» فينما جاءه طيب من المال العام أغلق أنفه حت لا 
يشم رائحتهء لأنه ليس له وإنما هو مال عام(؟) ْ٠‏ 
وقال : « إن رجالا بتتوّضون في مال الله بخير حق؛ فلهم النار يوم القيامة »0©». [ 

مولا وز اسعمال سيازات العمل أوياضن. الملدوسة لتوصيل أشفاص أو طلبات شخصية ليست من العمل.ا 


(1) أخرجه البخاري رقم 16٠١‏ ومسلم رقم ٠١59‏ عن أبي هريرة ‏ . ودع أو يج أو ع أو ع»: كلمة يزجر بها الصغار عن 
تناول ما لا ينبغي تناوله أو أكله. ٠‏ 
) ؟) عن « رياح بن عد قال حرج مك من اترَئ هما وضع بن دي مر [أي ابن عبد العزين] نك بأتفه عام أن يد 
| ريح فعَالَ لَه رجل من أصحايه : يا أمير المؤْمنينَ ما صَرَكَ أَنْ وَجَدتٌ ريه ؟ فَمَالَ حمر : هل بتقى من هذا إلا ريه ؟ ٠»‏ 

ذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى 5/8/8" رقم ٠‏ ونحوه عند النووي في تبذيب الأسماء ١/9‏ ع ". ْ 


(9) أخرجه البخاري رقم 790٠‏ عن خولة بنت ثامى الأنصارية رضي الله عنها. 


.ولا يجوز استخراج كاسي المؤسسة أو كاسي المسجد أو كاسي المراك اللميرية أو الوقفية؛ لحفل في منزل' 
ظ . ولا يجوز أن يؤخذ من ممتلكات العمل أو المؤسسة أو الوقف لبيوت الأثخاص» فلا يصح نقل ماء 3 
ظ ولا يصح لأستاذ ولا لطالب أن يأخذ طباشير المدرسة ويخرجها إلى بيته أو خارج المدرسة. ظ 
2 ولا يصح أن يأخذ المناديل أو ماء الشرب من المسجد أو المؤسسة إلى بيته» وإنما إستعملها في المسجد والعمل؛ 
إن لزمت له» فلا يصح أن يأخذ منها في جيبه عدداً فوق حاجته التي طَرَأْثْ في المسجد. ظ 
ظ ولا يصح إخراج الأجهزة الصوتية من العمل لأمور أو حفلات شخصية. ْ٠‏ 
ظ اد أؤلا وق رلك أن نرلك الماك كاه فائدة» كأن يترك الكهرباء مشغلة بعد انتباء الدوام» أو بعد انتباء 
استخدام الغرفة أو القاعة» أو يترك المدفأة الكهربائية مشتعلة في غرفة فارغة لا يستفاد من تدفتتها. ظ 
ليقع ل رين أذ كن لاف 0 قانةة بن كريهه نيا ار رين املف اال و عوما صرت 


4. ولا يجوز همال المال» بترك العناية اللازمة به أو التقصير في حفظه» كترك بعض الأدوات لف لعدما 
تغطيتباء أو بترك الأطفال أو الطلاب يعبثون بالأثاث أو المقاعد أو الدهان أو الأدوات» أو عدم تفقد الأبواب, 
وقفلهاء والنوافذ وإغلاقهاء بما يعرض المؤسسة للسرقة أو الوسز. ْ 
ظ .٠‏ ولا يجوز استخدام هاتف العمل لأمور شخصية» من ناحيتين: من ناحية تكلفته فيتحملها الموظف» ف 
ناحية استبلاكه بهذا الاستعمال الشخصيء ولا يجوز التساخ بهذا في الأموال العامة» ولا يَأَدَنُ المسؤول بشيء من! 
ذلك إلا لمصلحة العمل أو ما كان ضروريا. ٠‏ 
ظ وما يكون من تكلفة فيجب على الموظف أن يدفعها إلى العمل أو المؤسسة» وإلا يكون قد أكل مالا حزاماً. ظ 
20 ويجوز استعمال مثلٍ هذه الأمور في الأموال الخاصة؛ إذا أذن صاحب العمل» وقد انهه أر كدو انارت 
عليه الذي تطيب به نفوس أححاب الأموال» ورتسا باستعمال الحاتفٍ في العمل العام والخاص للضرورة» وبقدر 
0.1١ |‏ الا يجوز استعمال الحاتف الشخصي ‏ الملوي ‏ في أوقات العمل» إذا كان ذلك يضيع وقت العمل»! 
أويؤثر على الإنتاجية في العمل» إلا بقدر الضرورات الملحة» أو بقدر الإذن. ْ٠‏ 
١ ١‏ قاو ولاجهوق سارك والحسر اف ق اتيمال اللماد عي اقزر الطارف مهل جه بع ك0 
تطلب القها “بصو أرواق متشترض العام العدد اللازم» ولا يزيد عنه بلا فائدة. ظ 
ظ ولا يجوز ئق أن يسرع بحيث يعرّض سيارة العمل أو الحافلة خطرء وإذا كان السائق يتقل موظفين؛ فعليه! 
أن يتحرى الطريق الأقرب والأسلء ولا يجوز له أن يطول الطريق يقدّم شخصاً على ل ل رو ظ 


2 18١ء‏ ولا يجوز لأحد أن يأحذ كاباً بخير إذن؛ من مكتبة عامة أو خاصة أو شخصية» ولا .ينيغ له التأخر في) 
5 فذلك قد يضيع الفائدة على الباحثين والمطالعين. ْ ظ 
ظ ولا .ينبغي إساءة استخدام الكتب بما ينقص قيمتها أو يتلفهاء ولا يجوز له إهمالها في يد أولاده امار 
افيمزقونباء أو يتركها قريياً من الطعام والشراب» فيلوثونها. ظ 
د ابعاً: التعامل مع الموظفين أمانة: 
ظ ١‏ فلا يصح الإساءة لأي عامل أو موظفء سواء كان تحتك أو مثلك أو فوقك. 

. ولا يصح الكيد به. 

. ولا يصح إتعابه بغير فائدة. 

4. ولا يصح تكليفه ما لا يستطيع» « ولا يكلفه ما يعنته وإذا كلفه ذَليعنّه ». 

ه. ولا يصح السكوت عن خط مؤثر على العمل أو مفسد له. 

5. ويجب استعمال الكامة الطيبة والألتقاب الطيبة بين الموظفين» والاحترام المتبادل. 

ا. ويحب الحذر من الغيبة والفيمة والتسرع في الاتهامات. ظ 
8. ويجب على صاحب العمل إن كانت أرباحه جيدة إستطيع أن يرفع أجور العمال؛ أن يرفعها إلى عدا 
الكفاية والتوسعة على العاملين قدر الممكن. 'ْ 
0 9. ولا يؤخر عنهم رواتهم ومستحمّاتهم. 

.٠‏ ولا يجوز استغلال الموظفين بأجور زهيدة. 

١١‏ ولا يجوز استعمالهم أو تشغيلهم بأكثر ما يعطيهم من أ 

ولا يجوز لصاحب العمل أو غيره اتبام جميع الموظفين عند خط أحدهم. 
0# ولا جوز صدي العقوية بل يحص با من ستحقهاء 
خامساً: الأموال والأرباح والعوائد والموارد في العمل أمانة: 
.١ [‏ فالموظف المحاسب والقابض للأرباح والأموال مسؤول عن أرباح العمل» ولا يجوز له أن يكتم منها شي 
أرا عل شاشواء الايد اصوء إلى يساحب العمل ومالك 'ْ 
ْ٠‏ قد سهى الي 6 ذلك خلال ته يدخل في قله تعا: (١‏ ومن بغ يأت بجا غل بوم القامة» ثم تو ككل 
0 ما كسبت وهم لا يظلمون 4 [آل عمران: 151]» فا يأخذه الولاة والموظفون من الأموال العامة بغير حت 
ظ وكذلك ما يأخدونه .من الأمؤال الخاصة بغير دن غلول. 


قال كله : «يا أمها الناس من عمل منكر لنا على عمل» فَكتَمنا منه عخيطاً فا فوقه؛ فهر غال 
2١»‏ وقال كَل : « من استعملناه عل عمل فرزقناه رقا فا أَحَذ بعد ذلك فهو غلول »(7). ٠ش‏ 
١‏ “ا نولا حون صرف الأمراك الى يرك الإنداة بتتليمها إله سيا فلا نعطي رك ل يعمل» .ولا 
يصح امحاباة للقرابات والمعارف» ولا يصح صرفها في رشوات. ْ٠‏ 
2 ". ولا يجوز للموظف على الصدقات صرف أموال التبرعات إلا لمن طلَبَّ الْحبرَعْ بصرفها إليهء فلا يجوز جعل) 
أموال المساجد للفقراء» ولا العكس. ْ٠‏ 
ظ 4. وإذا قصد بالتبرع أو المدية جنهة ما صارت مالكة لهذا المال» فلا يجوز اقتطاع شيء منه لغيرهم» ةا 
أنه صدقات» أو أن هناك من هو أفقّر منهم, إلا بإذ:هم» أو في حالات الضرورة» مع التعويض إن أمكن. ظ 
ظ ه. ولا يجوز صرف أموال الفقراء وامحتاجين إلا لمن هو محتاج» وبعد التحري من حاجته» ويندب البحث' 
اعن الأحوج. ظ 
ظ 5 لا حون للانسان الموكلي ببيع مال غيره؛ أن ربيعه لنفسه» لأن ذلك مظنة المحاباة والتبخيس» ١‏ ويل 
للمطففين» الذين إذا اكالوا على الناس يستوفون» وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون 4 [المطففين: »]"-١‏ فن أراد أن 
يشترى شيئاً لنفسه من المال الذي وكل بهء فعليه أن يرجع إلى صاحب المال» ولا يجوز له أن ربيع لنفسه فييحس) 
البائع» ويحابي نفسه» وكذلك البيع لأبيه وولده. ظ 
ظ لأ ولة ضو ابولق أن ينغن للظيوهة مق اهنا ا الف نكا دك العمل أن سنب العقق أو جاه شخصياً لكن 
بم وظيفته لا لاحتبارات في شخصهء عن أني ميد عبد الرجمن بن سعد الساعدي قال: استعمل الني 2 رجلا بقال 
له ابن اللتبية(5) على الصدقة فلا قدم قال: هذا لك وهذا أهدي لي؛ فقام رسول الله ي على المنبر خمد الله وأثى 
عليه ثم قال: ام بعد» فإني أمتعمل الإفيل م عل العمل مما ولاني للم فيأتي فيقول: هذا لم وهذا هدية أهديت, 
ا ل ا ل ا ل 
الله تعاللى مله ال ا الو ازنقر ةا حرا أو شاة تيعراه»», 
ثم رفع يديه حتى رن بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ »(5) ِْ 
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 0‏ -0202020-0 البحث الثالث ووو 
[ خلق العفة» وأثره الاقتصادي 


المطاب الأول: العفة» تعريفها وأنواعها ووجوبها وخطورة الشبوات وكيف نتخاق بالعفة 
المطلب الثاني: العفة عن الشهوات الحرمة» وأرها على المال والإنتاج والاقتصاد 
المطلب الثالث: العفة عما ليس لك من المال 


س- 


تمهيد: [ 
إن ترك الشبوات والتعفف عنه له أثر على صلاح الاقتصاد وأمور المال وتعاملاته» نفلق التعفف 8 
الأخلاق التي تستحق العنلية والتربية عليهاء ولا يكون إصلاح اقتصادي بدونها» ولن نتحدث عن جميع 
جوانب الأمانة» إلا ما هو ذو علاقة بالاقتصاد والمال. ظ 
5 وقد ذكرنا خلق الأمانة وتماذج منه» لكن في هذا المبحث نذكر بعض ما لم نذكره في الأمانة», 
ما يدخل تحت مسمى العفة عن المال أكثر من الدخول تحت اسم الأمانة. ظ 
ونقدم بمطلب حول العفة بشكل عام. 
ظ المطلب الأول: 
العفة 


تعريفها وانواعها ووجوبها وخطورة الشبوات وكيف نتخلق بالعفة 


0 عفة النفس عن الحرام والشبوات» والتنزه عما لا يباح» واستغناء النفس عما في أيدي الناسء من أهم جواتب! 
صلاح اللقنى كلها كا لجل هذا كان النبي و يقول: « اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى »(0,, 
ا أن العفة عظيمة كالهداية والتقوى» فهى من أهم ما نحرص عليه وندعو الله به. ظ 


(1) أخرجه مس رقم 2910771 عن عبد الله بن مسعود #6. قال النووي: الغنى هنا غنى النفس» والاستغناء عن الناس وعما في 


٠ ايديم‎ 


والعفة أحد المعالم الكبرى من معالم الدين» لذلك حينما سئل أبو سفيان عما يدعو إليه الإسلام» وكان لا زال 
كافراًء فلخص ما يدعو إليه النبي في مسة أمور» أحدها العفة» فبين أن البي 26 « 3 اعبدوا الله وحده ولا 
تشركوا به شي واتركوا ما يقول آبازة» رامنا بالعيلاة والفق والعفافك والصلة 1 ؤ 
ْ والعفاف أعظم أسياتت صفاء القلب وطهارته» فبه يرتاح القالب من الشبوة وخواطرها وأطماعها وتعلقاتها 
وشواغلها وآثارها. [ 
ْ٠‏ إذا أعرض الإنسان عن شيء مذموم مبواه ويميل إليه ويشتبيه؛ فقد عَفْ عنه. ْ٠‏ 

يترفم عن الشهوة على الرغم من وجود دواعيهاء ويترفع عن المال الحرام على الرغم من قدرته على أكله وسرقته| 
[ والعقة فيا 0 والتكبر على الباطل» والمؤمن يتكبر على الباطل» والعفة مهي هذا التكبر والترفع عن 
الباطل والمعصية والحرام. [ 


أنواع العفة: 
العفة تشمل العفة عن الشبوات الجنسية المحرمة. ْ 
وتشمل العفة عن الأموال الحرام وأموال الآخرين» فالمسل لا يكون جَسْعاً ولا يطمع بما ليس لهء فالأمانة 


وتشمل العفةَ عن أعراض الناس ومُمعتهِمء فالمسلم لا يتكلم على الناس بالباطل» ولا يغتاجهم» ولا يسيء إلى 


وجوب العفة(": 

١ [‏ أوجب الله التعنفض من لا يجد التكاح الذي يعفه: « وَلستَْفِضٍ اَن لأ يدُونَ دكاحاً سق يخم اله 
من فضله)» إلى قوله: رٍ لا هرا تباتك ع البعاء إن ردن مع سوا عرّض الحيأة الدنيا ومن يرهن قٍَ 
الله من بعد !اهن ور رح 4 [النور: 9"]» وأوجب في الآية 4 اللقاءا زواخافظة عونا القياكة قى 
أهالين عن أن بد فعوهن إلى البغاء والزناء ونهاهم أن يفعلوا ذلك طمعاً بالمال. ْ٠‏ 
كك وأوجبٍ الله التعفف عما في أيدي لناسء وعما وهب 2 الآخرينء من الدنيا ومتاعها وزينتها ادير 
قال تعالى: (١‏ ولا دن يك ِل م ما به أزواجا نهم هر الحياة اليا تتم فيه وَذْق يكح وى 4 
[طهز اسا]ء قري م التطلع والطمع فيما 2 أيدي الناس مما يقتعون به مؤقتاً 2 هذه الدنيا من زينة الحياة. 
ومشتبياتهاء مما يطمع فيه الناس؛ من مال» وسلطان وجاه» وزوجات حسان» وأولاد وذرية» وعزروة مناصرين 


)١ )‏ أخرجه البخاري رقم ٠‏ ومسلم رقم 211/1٠‏ عن عبد الله بن عباس يحدث عن أب سفيان بن حرب ما جرى ينه وبين هرقل. 
الروم من حديث حول دين الإسلام والنبي محمد 6. شْ 
)١(‏ ونتحدث هنا في الغالب عن العفة فيما يتعلق بالمال» ولا نتوسع فيما يتعلق بالعفة عن الشهوات. 


اوعشيرة» وعمارات ومساكن طيبة وقصور» وسيارات ومركوبات فارهة» وخيل وأنعام» وزروع وثمار وفو اكه 
أوأراضٍ 95 وحدائق وبساتين» وقوة وجمال. ظ 
ظ .١‏ مدح الني يك العفيف المتعفف» وبين أنه من أهل الجنة» 0 الشبواني والحائن والبذيء؛ وبين أنهم من 
أهل الثا فقال #: « وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رح رقيق القلب لكل ذي 
قربى وسارء ع متعقّفُ ذو عيال» قال: وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَيرَ ه(') الذين هم فيك بَبعْ لا 
يبغون أهلاً ولا مالأ والخائن الذي لا يحخفى له عط وان دق إلا خانه(؟ )» ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو 
يخادعك عن أهلك ومالك()» وذ البخل أو الكذبء والسّنْظير المَحَاش (4) »(0), ْ 
| وفي قوله : « لا يعتقى له طمع » إشارة إلى الحالة النفسية التي يصل إلها من لا يكون عفيفاً ولا أمينا؛ 
قبل عياف ابره إن انه لامش ادح صفق لالم واصاءة القيوات» وير ذا فر وسمع ولا يان» 
٠‏ *. والعفة تي قلب الإنسان من خواطر السوء والمك فيظل القلب طاهرء سلم الطوية» سلم الثيةه سليم 
الخواطر» سل المقاصد» لا خبث في نفسه تجاه أَحَد. ْ 
2 #. والعفة تححي الإنسانَ من الرذائل والدنايا والغش واملحيانة. 

التحذير من الشبوات الحرمة» وخطورتها على الفرد وامجتمع: ( 
ظ أباح الله تعالمى لنا بعض الشبوات» وأَذن لنا بالقتع لعفل ذا معيللةة لكاو وزحة رمعم خعل فيها 
مصلحة التوالد وبقّاء النسل وتكثر البشريةء وجعل فيها رحمة الألفة وتعاون الأسرة والقرابة والعشيرة على أمور دنياهم 
وقضاء حوائجهم ورد البأس عنهم) وجعل فيبا حماية الإنسان وتحصيناً له من الشبوات المحرمة والفواحش» وأمرنا 
أن لا نتعلق ببذه الشبوات المباحة» فلا نجعلها مراداً لنا ومقصداً من حياتناء وإنما نأتييا موافقة لأعى الله ونستعين بها 
على ترك ما نبى الله عنهء وذم الله الذين جعلوا الدنيا مراداً ومقصداً وبين أنهم إلى عذاب وخسران. ظ 
شْ وابتلانا الله واختبرنا بشبوات» خفرمها عليناء وحذرنا منهاء وجعل عليها عقوبات في الدنيا والآخرة» وجعل, 
عقوبات شرعية للفاحشة» كا جعل عيها عقوبة فطرية» فن وقع في الفواحش ش أصابه العقاب. [ 
0 وهذه المعاصي والفواحش سبب في عقاب مادي للبشرية» فالله يمنع عن الناس بها كثيراً من الرزق والمطر 
والزرع والعافية» عن ابن عمر قال: «كما عند رسول الله 5 فقال: كيف َنم إذا وقعت ف خمس» وأعوذ بالله أن 
تكون فيك؛ أو تدركوهن؛ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط يِعمّل بها فيهم علانية إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع 
التي لم تكن في أسلافهم؛ [وفي رواية: الموت]ء وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القَطر من السماءء واولا البهائم لم يمطروا»؛ 


)١(‏ (لا رَيرَ له): أي لا تفكير لهء ولا إرادة له فهو تبع» لأنه لا يستعمل عقله» فلا يكون له حيلة» وإنما ينتظر من غيره أن يقوده.ا 
(؟) هذا الذي لا يعف عن المال» ولو كان قليلا. 'ْ 
037 وهذا الذي لا يعف عن الشبوات والفواحش ْ٠‏ 
0 وهذا الذي لا يعف عن الكلام الباطل والسوء» و(الشنظير) فسره بقوله (الفحاش): وهو سبيء الحلق بذيء اللسان الذي يقولا 


)0( جزء من حديث» أخرجه مسم رقم 2780 عن عياض بن حمار امجاشعي عر 


وما سن قوم المكال والمزيان إلا أخذوا بالسنين وده المؤوية ل السلطان» ولا ح ا ماهم بغير ما ندل لله 
إلا سلط عليهم عدوهم فاستنقذوا بعض ما في أيديبم» وما عطلوا كاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بيهم» 77 
اوقد رأينا في زمانعا كثيراً من الأمراض الحخطيرة المميتة التي تصيب أهل الفواحش والزنا واللواط والسحاق» مثل. 
رن الإيدز وغيره كثير وخطير» أعاذنا الله منباء ا تعيش أكثر البشرية ضيق الرزق وصَئْك العيش. 'ْ 


كيف نتخلق بالعفة» وما الأساس الفكري الذي يود ويصنع خاق العفة: 

ٍ هناك عدد من الحقائق إذا عررفها الإنسان وتذ وهاء تكون سبباً في التحلى بخلق العفة» والحرص عليه: ْ٠‏ 
ظ ١‏ لق ال مني على جا الا أنه يس افي الي ميد ارده لق وخلق كليم 
ولا يجوز أن يكون الإنسان عبداً لهواه وشبواته» ولا عبدا لما يريده الناس والحكام والطقاة» ولا يجوز أن:: ش. 


يدل ساسم بر عله 


بجا شام بل هو عبد لله ولا يحكه إل اله < إن المع إلاك » [وشيت1 2 ]» اا 
هدَى من الله إِنْ الله لا بدي القوم الظالمين 4 [القصص: .]5١٠‏ ؤ 
٠‏ 0 المنطقي أن حرية ة الإسان يقيدها مصلحة النفس واجتمع» ومن ترك العفة اذى نفسه » وَأَفْسَكَ يع ظ 
والإنسان العاقل لا تغيب عنه هذه الحقائق» فيرى من الواجب عليه أن يضبط نفسه ويتعفف» رحمة بنفسه 
00 *. والمؤمن يعل أن دار الدنيا ليست للترفه والقتع» وليست باقية ولا دائمةء وإئما هي اختبار واجلاء وقنة»؛ 
ردابف رين فلل ترولدرتكع وان سات فقن إلى لدان الأخرةة ظ 
ظ ل ا ل ا 
فيعف 0 أعراض الناس وأموالهم. [ 
ظ 1 ب هذه اللقائق :ند و معها أن الاخرة ضٍ خير وأعظم وأدوم؛ فإنه ب إبعف ويصبر ويضبط نفسه أمام. 
المغريات والمثيرات من النساء والأموال وغيرها. ظ 
ظ ويعلم المسم أن الله هو الذي خلق اجمال في المرأة» خلقه ليكون اختبراً فيما حرمه الله وخلقه نعم ليتمتع 
به الإنسان فيما أحله الله وليكون سبباً يدفع الرجال إلى النواج والإنجاب وإنشاء أسرة متعاونة. ْ٠‏ 
[ْ هذا الأساس الفكري الذي يدع إلى العفة» أما الأساس العو فهو تأدب العم او العنة ابي أ 1 
الشرع والتزامه بهاء وإجباره نفسه بهاء يكن العفة فيه شيئاً فشيئاً حت يصير عفيفا ثابعاً على عفته. ْ 


المطلب الثاني 
العفة عن الشبوات المحرمة» وأثرها على امال والإنتاج والاقتصاد 


)0 حديث حسن» وصححه بعض العلماء» أ عزيا الببيتقي 2 شعب الإيمان رقم ال" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنيماء 
ْ وأخرجه الحاكم رقم 58م بحوه من حديث بريدة» كا أخرج نحوه الببيقي في شعب الإيمان رقم ٠وه ٠‏ وات ماجة رقم 


الفرع الأول 
الآثار المادية الخطيرة للشهوات ْ٠‏ 

ْ٠‏ الأضرار التي تنتتج عن فتنة الشبوات كثيرة جدأء وه مادية ودنيوية يا هي معنوية وأخروية» نجد منها كثيراً 
١‏ زيغ الشباب عن أهدافهم التي تتفعهم وتتقع أمنهم في الدنياء 

. فشل كثير من الشباب في التحصيل العلمى. 

“. إضاعة الأوقات. ْ 

4. صرف الأموال في اللهو والفساد. 

ه. ضعف الإنتاج» والانحراف عن التفكير المثمر. 
ْ٠‏ 5. الغفلة عن الله وعن الآخرة» والتى ترجع إلى فساد الدنيا لعدم التقوى. 
ولنفصل في بعض الآثار اللخطيرة المادية والاقتصادية للشبوات: ٠‏ 
٠ 7‏ .]ذا يض القواك هل الالسات: نزة نذا اهن كيه وانارا لور بعل 6 الأقنان بعر طزهة وعل ليه 
وتفسيته وعلى عبادته» وعلى معاملته» وعلى سلوك الفرد واجتمع والبشرية» كا لما آثارها الاقتصادية: ظ 
020 ١ء‏ حينما تقكن الشبوات تدفع صاحبها ‏ ولو كان بخيلاً ‏ إلى بذل الأوقات الكثيرة والأموال الطائلة لأجل, 
الشبوة» ومن يعينه على الشبوة» وقد يدخل باب السرقات والرشوات؛ لأجل تحصيل الأموال التي تعينه على الفساد 
والشبوة؛ وقد يوغل بات انر واكاك والمناوك رمات »فى الأدوات لراش للقيرات طاد مه ركد فيفل 
روي الخدرات لأجل المال» وليورط غيره في طريق الفساد» طه لما يريد من رذائل وخساسات. ظ 
وإذا نظرت إلى أثر هذه الأمور على الاقتصاد في العام وَجدَتَه سبياً ني إهدار المليارات في غير نفع» ووجدته 
اسيباً ف تحويل أموال هائلة طائلة عن وظيفتها ونفعهاء إلى الإفساد والإجرام والباطل والضرر واللهو. ْ٠‏ 
2٠‏ ". قد يصل الفساد والضلال بأهل الشبوات إلى الإفساد والإضلال» إذا صاروا ولاة وحكاماء يفسدون فيا 
الأمةء ويحرفونها عن مسيرهاء قال تعالى: ٠‏ فهل عَسِع | إن َم أن تفُسِدوا ف الأرض وتقَطْعوا أرَحَامكر َوْكتَ 
الذينَ هم | 21 فَأَصمهِم وَأَعْبَى أبِصارهم 4 [عمد: 0-0]ء ْ٠‏ 
2 وكثيرٌ من بلاد العال اليوم يحَكمْها أَثمةٌ الإفساد والإضلالء وقد بلغوا مبلغاً خطيراً من الإغواء والإفسادا 
والإباحية» فهدموا قيمة الحياء» وجعلوا التبرج الفاحش والاختلاط واللحاوة أموراً فاته مخناد 4 واستباحوا الزنا 
والأواط والسحاق» وزنا ا محارم والشذوذ الجنسي» وجعلوها مشروعة بالقانون في كثير من دول العالم» وسباوا أسباب, 
هذه الفواحش» وجعاوا ها نوادي وشواطئ ورياضات» وجعلوا طلب الصبايا والفتيات للمال بعرضها وشرقها وجماها 
وجسدها صَنْعة وصنعوا إعلاماً شهوانيا وأفلاماً إباحية» ومقاطع مصورة (فيديو كليبات) مثيرة» وأغاني ماجنة»؛ 
اومساسلات لبد القلب اله الكوة واهروانض» واغدفرا الأمراك 1 أغاني المجون» واستعلنوا بالرقص المتعري على , 
الملا وأمام عموم الناس» فلا يخفونه ولا يستحيون منهء وأشاعوا ألوان الخلاعة والإغراء والإثارة» وأنشؤوا مواقع 


إإباحية لصور النساء العاريات» وللتواصل مع الغاهر روا قموا اتحسيك المرأة في كل شيء» حتق صارت الإعلانات, 
التجارية لا تخلو من مثيرات وعورات» جعلوا فيها جسد المرأة خسيساً إستخدم اروج الببعات” ؤ 
وهم في كل ذلك أنفقوا أموال الأمة والبشرية بغير حق فيما يرهاء بدلا من إنفاقها فيما يتفع ويصلح 
ويرتقي» وبَدّلاً من إنفاقها في حاجة الإنسان الحقيقة والضرورية. ْ٠‏ 
0 «كلّ ذلك يبدر طاقات أمتنا وأفرادها» ويهدر الأوقات والأموال» ويهدر القدرة على التفكير والتركين؛ 
5 الأداء الدراسي والوظيفي» ويجعل الإنسان غافلاً عن أهدافه النافعة. ظ 
٠‏ كلك سكس عن الاقسات عشارة فااعة كدر للبازات: ْ٠‏ 
2 .إن اتباع الشبوات له آثار عامة سيئة وخطيرة على المجتمع والبشرية» وتتعكس على المادة والمال والاقتصادا 
بالفساد: ْ٠‏ 
ظ أولا: الطالب الذي يتابع التلفاز وسهر على المواقع الإ باحية» لن يفلح في طابه للعلم» فيتغيب عن دروسهة 
وينشغل فكره عن استيعابهاء فكيف إذا كان الجتمع كله مشغولاً بشهواته» وكيف إذا كان الطااب باس جنب 
الطالبة وض تعرض مفاتتها وعورتها» فأي علم سيحصل (1) ا [ 
0 ثانيا العامل الذي يسبر على الشبوات» سيكون أداؤه ضعيفا وسيتأخر ويتغيب عن دوامه» فكيف إذا كان 
جو العمل مختلطا يشغل فكر العامل» ويثيره في كل ساعة(). ظ 
0 شلثاً ونتيجة الشبوة والإباحية في كثير من دول العالمى وخاصة الغربيء بدأ يعزف الناس عن الزواج» وت 
عن ذلك تزايد المواليد من الزناء حتى صارت نسبة المواليد من الزنا أكبر من مواليد الزواج في تلك البلاد0©. 2 / 
ظ ونج عن ذلك إرهاق خزينة الدولة» لأن الدولة مضطرة للإنفاق على مواليد الزنا وإيوائهم وتوظيف مربين' 
ومشرفين عليهم وعاملين وحارسين» فتضطر الدولة أن تزيد الضرائب على الشعب» فبدلا من أن ينفق الوالدان على 
ولدهما وينتفعا منه ويربيانه» ينفمّان عليه مع عدم الانتفاع منه. ْ٠‏ 
ظ ونتج عن ذلك ضياع هؤلاء اللقطاء وإجرام كثير منهم» فالولد الذي لا يعرف والديه فاقد نان الوالددين 
وتربيتبماء كا يفقد الولد الارتباط الأسري الذي يفي عنده المسؤولية والائقاء والأدب والضمير والمراقبة والجل ممن' 
حوه» يخرج القيط أرب إل الإجرام والقمة عل اتح» فيتبب في زياد دة جرم وقتل وامرقة وسوء 
الخلق» وتحتاج الدولة أن تخصص لمكالفة جرائمهم نسبة كبيرة من اللحزينة» ترهق الاقتصاد العام(؛) ظ 


)0 تعترف بعض التقارير الغربية بأن المدارس والجامعات الختلطة» لا إستفيد الطالب فيها من التحصيل العلمى إلا ٠‏ 4./: ما يحصلءا 
الطالب في المدارس والجامعات غير امختلطة. ْ ْ 
إ(؟) إحدى الدول الكيرى في العالم منعت المواقع الإباحية سنة ٠08‏ م» وفرضت على محركات الانترنت عقوبة كبيرة إذا سمحت| 
ل ناوحنها روهدت أن الاتاج الاقتصادي العام بدأ يتراجع » وتلك الدولة تخطط وتعمل لتكون خلال عقود الدولة الاقتصادية 

الأولى في العالمه » فأجرت بحوناً واستبيانات» فاكشفت أن سبب التراجع هو تلك الشبوات والإباحية» الت لا يقاومها امجتمع 
٠‏ الذي لا يملك إيمانا بالله والآخرة. ْ٠‏ 
م( في بعض التقارير بلغت أسبة مواليد الزنا إلى مواليد الزواج 0١‏ 96 في عدد من البلاد الغربية سنة 4 ١٠٠7م»‏ وفي إحدى بلادهم 
| بلغت لاه 72. ٠‏ 
0 تعترف بعض التقارير في بعض البلاد الغربية أن أكثر من :/.4٠‏ من الجرائم هي من أبناء الزناء 


ظ عيذ رف كنقة أن الافتقار الاجتماعي والجفاف العاطفيء الناتح عن الثقافة التي تبيح الزنا والفواحش, 
52 الأمم إذاها وأمرالة كر ظ 


الفرع الثان 
من آداب العفة 
ذات العلاقة بالمال» والتى لا أثرها على الحالة الاقتصادية 


( : من أهم الأموز. التي تصنع العفة وتعين عليها: الزواج» لذلك أمى الله بزواج العزاب» ولم يجعل ذلك مبعة 
الأعري. وحدهء بل وجه الأمى إلى امجتمع كلهء ليسعى في تزويج العزاب وعونهم على تكاليفه» لأن الا عام 
صلاح للاجتمع كلد وحماية له» وليس تجار الأعرب والغرياء وحدهماء قال تعالى: (١‏ وأنكحوا الأيامى١‏ ') منكز 
وَالصَالينَ 8 عباد كز وميك إن ورا را ينيم 2 من فضله الث وافيخ عم 4 [ [النور: ؟"|» وبينت الآية 
أنه لا يجحوز لنا أن نجعل الفقر عائقاً دون الزواج» فالله تكفل بالرزق والفضل والزيادة من عنده. ٠‏ 
ظ وقد بين النبي 4 في الحديث السابق أن الزواج هو أعظم ما يعين على + غض البصر وتحصين الفرج» فقال 4ن 
« فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج »؛ وهذان الأمران ببما تحصل العفة واحماية من الشبوات المحرمة. ْ٠‏ 
«٠٠‏ اوج 6 حرسب في عل الات هومن أعقم اب تكة الف ريج حرشا اعد بيه 
بالحلال؛ يستعف بها عن الحرام» وتذهب ار التي تشغل بال الإنسان» وتعكر عليه عباداته ومزاجه وسلوكه 
وأعماله» فإذا ارتاح قلب الإفسان من الشبوات؛ صار الاستعداد للطاعة والخير جاهزاً وكبير» لذلك كان الزواج يجعل 
الزوج كأنه قد ملك نصف دينه(). [ 
ظ - ومن المنطقي أن يكون الزواج عند الحاجة إليه» وي السن الذي يحتاج إليه فيه» فإذا بلغ الإنسان سن الشهوة. 
واخْرامقة ول يكن قادراً على ضبط نفسه وخواطره وتظرهء فالواجب أن يسارع إلى النواج عند ذلك» بغض النظر 
اعن عمرِه» فالوضع الطبيعي والفطري والمنطقي أن يكون الزواج في الخ الذي هذا يكل الشبرة فيه إلى نفس) 
الشاب والفتاة» وفي ل الذي نقور فيه الشبوة وتفور("). ظ 
«تأخير الزواج عن هذا اليَنِ هو من أعظم أسباب انفلات الشباب والفتيات وفساد الجتمع. ؤ 

ولا يون المتتمم أن يتعلل بالفقر والمهر» ولا أن يجعل الدراسة وتكاليفٌ العرس وتجهيرٌ المسكن؛ أسبابا 


لتأخير الزواج لعدة سنوات. 


(1) الأيامى: :هم من ل يكن متزوباً مراف 0016 او اق موسر كان متزوجاً من قبل أم لا. ْ٠‏ 
6 روي عن رسول الله يك أنه قال: رامن نزوي نقد اسيل نصف الإيمان» فليتق الله في النتصف الباقي »» حديث حسن» أخرجه 
ظ الطبراني في الأوسط رقم 417 عن أنس بن مالك 5 » وضعفه بعض العلماء. ظ 
(") وهو أمى مرتبط بصلاح الجتمع وعفته ونظافته من الإثارة والشبوات» فإذا كان امجتمع نظيفاً طاهرأ؛ فإن الشباب يقدر على 
تأخير الزواج» وإلا فالحاجة إلى التبكير كبيرة. ْ 


: ويجب تيسير الزواج وتيسير المهور وتيسير الشروط» من طرف الزوج وأهلهء والزوجة وأهلهاء قال النبي‎ ْ٠ 
ٍ 0 أعظم النساء بركة أيسرهن فيلا قا 01 وقال يل : « خير النكاح ره‎ 1 
وواجب المسلبين جميعاً أن يغيّروا تلك التقاليد التي تؤخر الزواج وترهق الأزواج بالتكاليف» كا يجب تعاون'‎ 2 
( .4 اجتمع كله على ذلك» كا أم الله بقوله:  وأنكحوا الأيائى‎ 
ظ - ولا .يذبغيي أن نؤخر الزواج؛ أجل حفلة زواج تكلف ألوف الدنانير» وهذه الحفلات صارت غروراً ودياءاً‎ 
أوتفاخراً ومععة» وقد استدين الزوج دين مالا ينفقه 2 ساعة واحدة على حفلة العرس» ببقى سنوات وهو يضيقا‎ 
ٍْ على نفسه وعل زوجته ليد الين» أليس ذلك تضبيعاً اصلحة الزوجين؟ أليس ذلك نوع من السفّه؟‎ 


0 وكذلك ما تطلبه الزوجة من لباس كثير» تقتصر فائدته على يام أو أشبر» ويَضِيْمُ الأموال» ولا يستعمل اللباس' 
بال ا مه أو تحبلء 00 الزوجة عاقلة لاكتفت بالقايل» وأبقت على مال زوجهاء ثم يأتهها بلباس, 
ظ 500 أثاث البييت الزائدة» مما يمكن تأخيره أو الابيصاء عنه» وتطلبها الزوجة أو أهلها؛ قد تكون 
خلاف مصاحة الزوجين؛ ولا تعين على عفتبماء فن أهم أسباب تأخير الزواج حرص الناس على أن يكون بيت 
الزوجية على أكل ما يكون» ويؤخرون الزواج حتى يصير الزوج قادراً على التكاليف الباهظة لأثاث البيت» وقد لا 
تدوم الزوجية فنحن نرى في زماننا أكثر هذه البيوت تيدم بالطلاق("). ظ 
ظ ألا يمكن الاقتصار على أثاث بيت متواضع» يكفي لأساسيات الحياة» ثم يزداد ويتوسع فيه مع الأيام» كاتزويج 
ابانا وأجدادناء مع القلة والأثاث المتواضع» وصلحت بيوتهم وبارك اهم فيا ظ 

لا بنبغي في مجتمع مسلم طاهر أن يجد المتحرفون السبيل إلى الزنا سبلا قريب ينما مَنْ يريد العفافٌ يد بينه 


وو 2 عمسم 


5 مسافات شاسعة وجدراً تمنعّة. 1ش 
ظ فاك شرب لف نم ان درق لضن التخلفين منياة. .ولو اغناذ ها النامن .والأقازت بوالمقائز 
والأقوام وأهل البلاد» فههي إسراف بلا عقل ولا نفع وقد أدت هذه التقاليد من تكاليفٍ الزواج وغلاء المهورإلى 
مفاسد كبيرة في زمانناء منها: توجه بعض الشباب والفتيات نحو الزناء وانتشار الفساد في الجامعات والمؤسسات' 
وعيزه يوعهاا تأف نر الذولع»-وتزنادة العنوشة فى «الذكون والإإناث م نوما يتزتب عل :ذلك عن خالا :ننسية "عند 
كثير منبمه وما يقرتب على ذلك من فساد كثير وتوجه نحو الحرام. [ 
ظ يعطق لياف عل ا مهر» ضيه ند يريد من اتلخاطب والزيج احترام الزوجة وتقّديرها وعدم الاستعجال 8 
تطليقها لأي سببء والواقع أن الذي لا أخلاق له ان يِقَدّرها لأجل المهر» وإذا كرهها فإنه يظلمها ويضايقهاء حتى 


)00 حديث حسنء أخرجه الحا كم رقم 0لا عن عائّشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه», 
ْ٠‏ وزع جد رق الالاة بلفظ: « إن أعظم التكاح بركة أيسره مؤونة ». ظ 
5 حديث صعيح» أخرجه أبو داود رقم 7 وابن حبان رقم ٠ ٠٠‏ ونحوه الحا ثم 7/4٠‏ وصححهء عن عقبة بن عاص ف . ( 
(م) بلغت نسبة الطلاق في بعض البلاد العربية أكثر من تمسين بالمئة» فبين كل عَقَدَين عَقَدَ يفسخ أو ينتبي بالطلاق» وفي كل) 
سنة تزيل هذه النسبة. ؤ 


تطلب الطلاق وثتنازل عن المهرء فيكون المهر سبب تعذيب لهاء لا رحمة لهاء فن أراد الرحمة لابنته فليزوجها من) 
صاحب الدين واللخلق» الذي إِنْ أحبها أكرمباء وإن كرهها ل يظللها. ظ 
202 #. من أدب العفيفة: أن لا نتابع الموضّة(1)» فتابعة الموضة سفاهة وفساد وقلة عقل. ظ 
ظ وبعض بنات الموضة تتابع الجديد من الأزياء» وموضات الرذيلات الكافرات» وأزياء التعري والإغراء»؛ 
غاية فكرها أن تقلد راقصة ساقطة» أو غاوية فاجرة» تلبس اللباس أو الحذاء اليوم راغبة به ومعجبة به ومعظمة له 
ثم تخلعه في اليوم التالي وكأنه مقرف ومكروه. ظ 
| وما يكون اليوم مكروهاً ومقرفاً ومرفوضاً ومرذولاً ومعيباً ترقضه الفتاة؛ تجدها غداً تعظمه وتلبسه وتحبها 
5 به» ولا ترضى غيره» لأن راقصة أو مغنية لبسته» أو تجاراً د على أنه الموضة الجديدة. ش! 
ظ وكذلك الشأن في تسريحات الشعر وأدوات الزينة وألون المساحيق وحقائب اليد» تتحول بين يوم وآخخر 8 
عرفوضة إلى مقبولةه والعكسء وهذا يرهق جيوب الناسء ويضيّع أموالهم» كا يفتح باب الفتنة والفساد والتعري) 
وإظهار المفائن. ظ 
ظ ا ل لا 
احق أو دَخَلوا خر صرب يتوه » ناه يا وَسولَ اللو الود وَالنَصَارَى؟ قَالَ: قَنْ »() ظ 
ْ٠‏ والجري وراء الموضات هو سبب كبير في الإرهاق المالي للبيوت» وسبب في انحراف الوجهة الاقتصادية 
2 #. من آداب العفيف: الحذر من أن يوَرّط بالفاحشة والشبوات أو يمعل ما يجعله مهما با. ظ 
تأهل الكفر والفجور يحاولون استدراج الإنسان إلى الشبوات والفاحشة» ليخضعوه للباطل» وقد يصوّروته! 
اوهو في حالة خسيسة؛ ليهددوه بفضيحته بباء» فيبقى خاضعاً لباطلهم وأوامرهم. ظ 
200 وواجب المؤمن أن لا يتورط أصلا في ذلك» وإذا حصل منه ضعف فوقع؛ فيجب أن يبقى على الحق ولا 
يحخضع لباطل وأهله» والكفرٍ وجوره» والنفاق وعمالته» ولو فضحوه»ء فالفضيحة في الدنيا خير من الولاء للكافر» أو 
اتباعه في مزيد من الفواحش والشبوات والمعاصي» أو التعاون معه في إجرام وإفساد. ظ 
200 وك من حا؟ أو مسؤول في زماننا اشتراه الأعداء بالملل واستدرجوه في الشبوات» نفضع لهم وصار يفسد في 
البلاد كا يشاؤون» ويسعى في تخلف البلاد ا يريد الأعداء. ِْ 
00 وهذا الأمس من أهم أسباب الفساد الاقتصادي في بلادناء اليوم. 


)0 (الموضّة): كلمة أجنبية» تمق اخرزيء أو الظراز اللذيث”من الألبسة وقصات:الشغر والزينة ونموهاء نما يعتاده: النامن 00 
() أخرجه البخاري رقم 588 عَنْ أبي سَعيد امْدْرِي تضده و (الضب): دابة يأكلها بعض العرب» رائحتها كريبة جداء لا تدخل) 
ْ جخرها مرتين» بل تغيره؛ وحينما تخرج من برها ترجع رجوعاً ولا تخرج بوجههاء وكذلك أصعاب الموضات يأتون ما هو كيه 
إستحلونه ثم يتراجعون عنه ويكرهونه» ولا يعودون إليه» ويتراجعون عنه تراجعاًء ونجد أكثر هذه الطرائق والعادات الفاسدة تأتينا 
من الههود والتصارى؛ فهم أصحابهاء والمخططون لهاء شْ 


200 وقد تعرض لثل هذا الموقف صحابي» أراد الأعداء أن يشتروه بالمال والجاه» فوقف موقفاً عفيفا فهذا كعب' 
بن مالك :يه لما كان في المدة التي عاقب الله يا على تخلفه عن غزوة تبوك يحاول الروم شراءهء فلا يضعف ولا يلين 
ولا بيع إيمانه» قال: « فبينا أنا أمثي بسوق المدينة إذا تبعلي من أنباط أهل الشام» ممن ف العام ببيعه بالمدينة 
يقول: من يدل على كعب بن مالك» فطفق الناس إشير إشيرون له» حتى إذا جاءني دفع إلي كبا من مُلِك عَسَان» فإذا 
افيه: أما بعد» فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك» ول يجعلك الله بدار هُوان ولا مضع الح بنا نواسك» فقلت! 
لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء» فتيممتٌ بها التنور» فسبرته بها »(1) , ظ 
شْ والواجب أن تكون التربية الإيمانية الأخلاقية والتربية على العفة في بلادنا وأبنائنا على أفضل وجه» حتى إذا 
جاء عدون إلى أرضنا؛ ل يجد من يشتريه» ول يجد من يتاجر سمعته؛ ول يد من بعينة بعينه على فساده» ولم يجد من يقبل, 
ثقافة الفجور وانكنا التي يروجها الكفار والمفسدون. [ْ 
'ْ المطلب الثااث 
العفة عما ليس لك من المال 

بينا من قبل أن اسم العفة يطلق على الأمانة» فالذي يكون قادراً على الحيانة ويعف عنهاء فهو أمين. ْ٠‏ 

امس ل يكو شولا طمع جايس لد الأمانة عفة» ومن لا عفة له يسقط في لمان ييح الأمانة. 
ظ وقد مدح الله المتعففين عن أموال الناس ع الرغم من اجيمة وأمرنا باحق عن يتين والتصدق) 
علييم» فقال سبحاته: ١‏ للقتراء النِينَ أَخْصِرُوا قي سَبييلٍ الله لا يستطيعون صب 8 الأرضٍ حَسَِيم الجاهل أَخْنيَاء. 
منَ التَفٍْ تعرفهم بِسيمَاهُم لا يسأونَ النّاس افا وما تفقوا من حَيْرِ قن اله يه علي 4 |البقرة: */ا1؟]. ْ 
وأهم الأسباب التي تدعو إلى العفة عن المال الحرام: 
ظ 3 علك بأن الرزق مضمون ومقسوم ومكتوبء فإنك ان تزداد بالمال الحرام رزقاء 

". صبرك على الكسب الحلال. ش! 
٠ش‏ 5 صبرك عا ما أعطاك ل يَصلك معه ررقكة اك لك فيه» وتكون 5 وناجياً» قال رسول لل 
: « ليس من عمل يقرب إلى الجنة؛ 5 ولا عمل يقرب إلى النارء إلا قد نبيتم عنهء لا يستبطان 


أحد م رزقه» إن جبريل عليه السلام ألقى في روعي(" )' أن أحداً 8 لن يخرج من الدنيا اح يستكل رز 
فاتقوا الله أيها الناس» وأجملوا( في الطلبء فإن اسْتََطَأ أحدٌ متك رزقه؛ فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا يال 


فضله بمعصية »(4), 


ويوضم المعنى رواية أخرى لحديث: إذ قال: « فأجملوا في الطلب» خذوا ما حل» ودعوا ما حرم »(1) 

وعكس العفة عن المال: الطمع» وهو أن يتطلع الإنسان إلى ما ليس له يتطلع إلى ما عند غيره. 

ونب وعرص عل اكتدات الالع وال كاذ بطري يعرف الرسرام: ٠‏ 
ا على جمعه» فلا إشبعه شيء» كا قال النبي 5 : « لو كان لابن آدم 
واديان من مال لابتقى ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب »77), ظ 


ظ والفنى وكثرة امال لا تخرج الإنسانَ من الطمع إلى العفةء وإغا يخرجه أن يتعلم القناعة» فيصير غفي النفس». 
قال : « ليس الغنى عن كثرة العرضش١‏ "فا الف كق لفن +0 شْ 


شْ ومن تخلّص من الطمع طابت نفسه وارتاحت» قال يله : « طوبى لمن هدي للإسلام» ان عق كناف وقما 
0 [ 


من آداب العفيف عن أموال الناس 


0 ما ذكناه ني خلق الأمانة كله يدخل في هذا الباب» ونضيف هنا أمورا لم يمر ذكها فففَصَل فهاء وبعض ما 
.١ [‏ ومن أدب هذا العفيف الأمين: أن يتعفف عن أموال الأيعام والفكبان حتى لو ادر ل إذا 
كان سيا عنها بماله االخاص» وإن كان فقيراً قد فرغ وقته أو بعض وقته ول بأموالهم؛ فلا يأخل من أمرالهم 
الي يشغلها هم جم قدر أجرة ل ولا 0 ولا يعتدي» قال تعالى: 0 بجو اليتاى حقو إِذا بلغو النكاح ند ظ 


د ََ مومه ه 


آم 9 رَشْداً دقعو إعم ماهم ولا كلوه سراف ويداراً © أن يكوا و ومن كان غنيا فليستعفف ومن كن 
ققيراً لي كل بالمعروف ذا دقعم ليم مراكم أَمْهدوا عم وَكفّى بالل حَسيباً 4 [النساء: 5]. ظ 
ْ ''. ومن أدب العديع ٠عن‏ المال: أن لا ع إلى أموال الآخرين ودام ولا عم بها ولا يرغب مثلهاء. 


لاس لا دهة سهوهس 


قال تعالى: « ولا عَدَنَّ عم 58 إِلَ ما معنا يه أزواجا منهم زَهرةَ الحياة الدنها لتفتنهم فبه ويرْق ربك خير وأبقّى 4 


(1) رواه أبو يعل في مسنده رقم 088+ عن أي هريرة تد» وثمام روايته: «يا أيها الناس إن الغنى ليس عن كثرة العَرض» ولكن) 
ِْ الغنى غنى النفسء وإن الله يوقي عبده ما كتب له من الرزق» فأجملوا في الطلب ... شْ 
(5) أخرجه البخاري رقم 707 عن ابن عباس رضي الله عنهما ومسلم رقم ٠# 9 ٠١44‏ وقوله: (ولا يملأ جوف ابن 
آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب): أي إن أكثر الناس يرغبون بالدنيا ويحرصون على الاستككار منهاء حتى يموتوا ويدفنوا. 
في التراب» إلا من تاب من التعاق بالدنيا» فيكون خلاف ذلك. ْ٠‏ 
م العرض والأعراض: أي ما يملكه الإنسان. 
(4) أخرجه البخاري رقم 7081 ومسم رقم ٠١61‏ عن أي هريرة 2 . ظ 
)0( حديث صحيح» أخرجه الترمذي رقم 8غ" وأحمد رقم 7*9 وابن حبان رقم ٠١‏ والحا.كم 4 عن فضالة بن عبيد 5ه 
<٠‏ » وفي رواية ابن حبان: « وقنعه الله به »» ومعنى: (طوبى): أي جنة» أو موضع في الجنة» ا أي رزقه الله ما يكفيه 
<< ويقضي حاجاته» (وقنع) بفتح النون أو كسرها: أي اكتفى ولم يطمع بالمزيد» وارتاح قلبه ٍ 
(5) ل بداراً 4: أي مبادرين ومستعجلين» قبل أن يكبر الأولاد» وينتههوا لأموالهم وحقوقهم. 


[طه: ١ل‏ ]ء وهذه الآية ما تطلب العفة عن الشبوات؛ تطلب العفة عن أموال الآخرين» والعفة عن التعلق بالمال») 
والعفة عن الطمع فيما آاء ال أصنافاً من الناسس مق المؤمنين والكافرين» تومن ذلك ظ 
ْ٠‏ أ أن لا إشعر العفيف أحداً أنه يرغب بممتلكاته وخصوصياته» فإذا رأى قلباً في جيب أحد؛ لم يشعره بأنه 
امعجب بد حت لا يكون ذلك مسبباً في إعطائه إياهء فكثير من الناس يكرهون من يرخب بما عندهمء ويحبون من 
يزهد فيما عندهمء قال 6 : « وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس »(), ْ٠‏ 
ْ٠‏ ب. أن لا يستغل أموال النافن وال سد قاء لمضاطة الشتخصية كأن بطليع: من .ماريق أن تنوصله إلى بيته أو 
عملهء فيكون ثقيلاً عل صديقه؛ ويكلفه قن الوقود» ويأخذ من وقنه» لا سعا إذا تكرر ذلك» فالعفيف يرفض الإثقال؛ 
عل الناس أو استخدام لناس أو الاستفادة من أموالهم» » إلا إذا كان ذلك إحساناً منهمء وبطيب نفس منهم. ظ 
| جء أن يستعف الزوج عن مآلك ل ار ار ا ا بر له اليا عتما سظيه خشية| 
أن تكون قد قَدَمنه حي وجلا أو بغير طيب نفس. ْ٠‏ 
ْ٠‏ د. أن إستعف الوالد عن مال ولده» إن ' يكن محتاجاً إليه» واذا اميه راهن إلا قَدرَ حاجته» ركذلك 
[ الاي عدت ملت لبك 006 وول إن لي ما أ من كسك وإن أولادم من 
كسك ٠١‏ "» فإذا احتاج الوالد فلا يخجل ولا يتحرج من أن يطلب من ولده مالأ ويأخذ قدر حاجته» وهو مرتاح 
كأنما يأخذ من مال نفسه ولا يتحرج من الضيافة عنده» ويأكل ويتناول ما يشتبي» كأنما هو في بيته. ْ٠‏ 
ظ ويستعف الأب عما وراء ذلكء ما لا يحتاجهء فلا يأخذ الأب مال ولده كا يشاءء ولا يتصرف بأموال الأبعاء 
من غير رضاهم» و يتسلط على أمواهم بغير حق. ظ 
ْ٠‏ ولط يدري لقان أن معنى هذين الحديية أن ييتسلط الوالد على مال الولد "ا يشاء» ويستبيحه بخ جابمةء 
أخذاً من رواية: « إن ريك أن ييجتاح مالي» فقال له النبي يخ : أنت ومالك لأبيك »» لكن الحديث و بلفظ: 
«إن 5 يحتاج مالي»» وهذه الرواية هي الموافقة للأصول العامة» أ يؤيدها رواية عن عااشة رضي الله عنهاء قال. 


(1)حليك نطو لوطه ان تاحةتر قن #عاتابرلها > رف ناا عن سيل بن سدع : ٍ 
(7) حديث حسنء أخرجه ابن أبي شيبة رقم 98794 عن حمد بن المتكدرء وابن ماجة رقم 771 عن جابر بن عبد الله د 
والطبراني في المعجم الكبير رقم 595١‏ عن سمرة 5 وفي المعجم الأوسط رقم /اه عن عبد الله وابن حبان رقم 4٠١‏ عن, 
عاثشة رضي الله عنباء وقد روي مع الحديث الذي بعده؛ أخرجه أبو داود رقم 808٠‏ عن حمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما « أن رعذ أن النبي يل فقال: يا رسول الله؛ إن لي مالا وولداء وإن والدي اج مالي قال: 
أنت ومالك والدك» إن أولادم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادم »» وأخرجه ابن ماجة رقم 0747 من طريق, 
عحمروبن شعيب وفيه: « إن أي اجتاح مالي ». ظ 
3 530 حي أخرجه الترمذي رقم 4ه" وقال: مدصي عي ونحوه عند أبي داود رقم 49 وابن ماجة رقم 
وابن أب شيبة رقم 7794» عن عاّشة رضي الله عنباء وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط رقم 1ه عن ابن 

عمر رضي الله عنبماء وروي هذا الحديث مع الحديث السابق» وقد ذكرنا ذلك في الحامش السابق. ٠‏ 


إرسول الله و : « إن أولاد م هبة الله لك متنا ظامنان: ويبب لمن إشاء الذكور» فهم وأمواهم لم إذا 
احبَجم إلها(1)» سفعل استخدامهم وأخدّ أموالهم مرتبطاً با حاجة. ظ 
0 #. ومن أدب العفيف عن المال: أن لا يحسد الناس فيما عندهم من الدنياء قال تعالى: « أم يحسدون الناس, 
على ما آتاهم الله من فضله 4 [النساء: 04]ء فالعفيف عن أموال الناس؛ يطلب من الله أن يعطيه من فضله» دون 
أن يحقد على الناس لما عتدهم» ودون أن يتنى زوال النعمة عنهم. ظ 
ظ ولا ينبخي أن ينظر المسلم إلى من هو فوقه في الدنيا؛ فيحتقر ما هو فيه من نعمه ويحسد الآخرين على ما 
عندهم» بل ينظر إلى من دونه ليكوق شا كا معظماً لعطاء الله وتعمتة وعافيته» فكر من إنسان هو أقل منك في العل 
وات وابجمال والصحة ونين والمال» قال رسول الله و : « ذا نَظرَ أحَدَ 1 إِلَّ مَنْ فصل عليه في المال واملقيء. 
َبنْرَِ من قل من»' ")» وقال كل: « انظروا إلى من أسفل منكم» و روا إلى من هو فوقك. هو أجدر 
أن لا تَزدَروا نعمة الل عليك. »(7) ْ٠‏ 
4.من أدب العفيف عن المال: أن لا يُضيّح حق الله في المال» فلا يأكل حق الفقيره ولا يتخلف عن أداء. 
الزكاة» ولا يتأخرء ولا يقصّر فيما وجب عليه من إنفاق» الأهل و للقرابة أو لجار او للمريض 3 للدعوة أو للجهاد أو 
ار ذلكء فل بطع في مال جه ل قو روه اك لقند هن ستيه أ كرك هن يله السب أم كدر إن 
الله ولاه عليه واستخلفه فيه(؟). ظ 


)0 رواه الحاكم في المستدرك رقم "١‏ وصححه على شرط الشيخين. 
9 أخرة البخاري رقم 5178 ومسل رقم 5951 عن أبي هريرة 6 
/ 
) 


للد 


ْ٠‏ ©) أخرجه مس رقم 795 عن أب هريرة 9د. 


أخلاق أخرى وأثر التحَلق ما 


على التصرفات المالية والإصلاح الاقتصادى 
المطلب الأول: الصدق وترك الكذب 
المطلب الثاني: العدل وترك الظلم 
المطلب الثالث: الرحمة وترك الفسوة 
المطالب السابع: الشجاعة 


المطلب الأول 


الصدق وترك الكذب 


سعه 


0 للق الصدق أهمية عظيمة وار كبير في إصلاح جميع مناحي الحياة» وله علاقة قوية بالاقتصاد والمال والدنيا 
وأعمالماء والتخلق بد له أثر بالغ على التصرفات المالية والإصلاح الاقتصادي» فنقدم خلاصة عن خلق الصدق» ثم 
نتحدث عن آداب الصادق ذات العلاقة بالدنيا وصلاح الخالة الاقتصادية والمعاملات المالية. ْ٠‏ 
00 لق الصدق أن يقول الإنسان ما يوافق الحق ويطابق الواقع. ؤ 
ْ٠‏ الصدق أعظم الأخلاق وأهمهاء وهو فريضة من أعظم الفرائضء إذلك لا يجوز لإنسان ولا مسح أ يتهاون 
افيه» وغلينا أن أشيعه في اعنيع كد وأن رض عليه وآن عليه لأحاعاء يوان 'خاري: الكتاته والكاذيق: ونحدّر 
منهم عند ادن وتَذَّر منهم أشد التحذير. ْ٠‏ 
2 الصدق خلق يحتاج إليه في التعامل مع الحلق» وهو يطلق على صدق اللسان في الكلام» ويطاق الصدق على 
الصدق مع الله وصدق ال حال والعزيمة والنية؛ ومن حرص على صدق القلب حرص على الصدق بلسانه» وكلامنا 
في هذا المطلب عن صدق اللسان دون غيره. ْ٠‏ 
أهية خلّق الصدق وخطورة الكذب: ظ 
من كان صادقاً و به الناس والنوه على أعماهم وأموالهم؛ فهو يريع الناس يا هو مرتاح ومطمئن يصدقه» 
قال النبي 6 : « دَعَ مايرييك إلى ما لا يربيك» فإن الصدق طمأنينة» وإن الكذب ريبة »(0, ظ 
ظ فالصدق طمأنينة وسكون وراحة في نفس صاحبه» لا يخاف ولا يضطربء لأنه 2 والصدق طمأنينة 
في امجتمع» لأن الصادق يري غيره» ولا أذى منه ولا إفساد» ولا غش ولا كذبء فيطمئن الناس إليه ويرتاحون, 
إليه. ش 


قَرْض الصدق: 


| -أوجب الله علينا الصدق واتباع المق» وأمرنا النى يك بالصدق وبين لنا أنه طريق إلى الجنة» وحرم عليناا 
الكذب» فنانا ابي يِة عن الكذب وبين أنه طريق إلى النار» قال 2# : « عليكم بالصدقء فإن الصدق بدي إلى اليرء؛ 
وإن البر يهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويترى (') الصدق حت يكتب عند الله صِدْيقَ وإياكم والكذب»؛ 


(1) حديث صحيح, أخرجه الترمذي رقم 2751 عن الحسن بن علي رضي الله عنهماء وقال الترمذي: حسن صحيح. 
(؟) يتحرى الصدق: أي ببحث عنه ويقصده ويلازمه ويصر عليه» ويخشى الا نحراف عنه. 


فإن الكذب يبدي إلى الفجورء وان الفجور يبدي إلى النار» وما يزال الرجل يكدذب ويتحرى الكذب حت يكتبا 
عند الله 1 ظ 


حرم الكذب: 


-إن تحريتٌ الحق وتحويله إلى باطل؛ أو تحويل الباطل إلى حت أن مرفوض إذاته» لأن تبديل الحقائق وقلْبّ؛ 
الأمور مفسدة محرمة لذاتهاء كا هو مفسدة محرمة لنتائتجها وآثارها السيئة. 


م 


ْ٠‏ فالكدب وتزوير الحقائق لا تصلح معه الحياة» ولا يكون معه استقرار ولا أمن ولا ثقة» فكيف ثتفاهم البشر 
إذا كان ما يتكلمون عنه في كل شيء غير مطابق للواقع والحق» ثم إن كل تصرف يبن على الكاذب لا يكون سليما 
ظ لذلك حرم الله الكذب وسماه زور لأن الكذب تزوير وتحريف وتبديل للحقائق» قال تعالى: 7 واجتنبوا قول 
الزور 4 [الحج: .٠]ء‏ أي الكذبء وقال تعالى: # والذين لا يشبدون الزور » [الفرقان: ٠/ا].‏ ْ 


من آداب الصادق 


ذات العلاقة بالمال والتي ها أثر عظيم في الإصلاح الاقتصادي ظ 
١م‏ عدم الكتب على لله إن صدق المسلم مع الله يدعوه أن لا يخرج عن أحكام الله في المال والمعاملات, 
وغير ذلك» وصدقه مع الله يمنعه أن يكذب في معاملاته المالية» فالله أمره بالصدق ونباه عن الكذب. 1ْ 
ْ ومدق المسلم مع الله يمنعه من أن يستبيح المال اخرام والمعاملة المحرمة» فلا يفتري على الله» قال تعاي: قل 
دمأ اله لم من رِزْقٍ جم منه حرام وحَلالاً فل الله أذنَ لكر أم عل الله ترون وكا طن الذي يون 
عل الله الكذب يوم القيامة إنَ الله ذو قضلٍ عل النّاس ولكن | كثرهم لا يشكرونَ 4 إيوأس: 9ه-50]. 
0 .ومن أدب الصادق: الوفاء بالوعد: بأن يحافظ على وعدهء ويقيد نفسه بهء ولا بتخلف عنهء ولا يتباون في 
الموعد» إلا لضرورة قاهرة» وعند الضرورة إذا استطاع أن عدر من موعده من خلال الحاتف أو غيره فعليه أن يفعل 


ومن ذلك أن يحرص العمال والموظفون والمسؤولون والشيوخ والعلماء والطلاب على مواعيد اللقاءات ومواعيدا 


الأعمال ومواعيد الدروس ومواعيد تنفيذ القضايا والأمورء قال يك : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذاا 
وعد أخلف» وإذا اتن خان »7). ْ 


والالتزام بالوعد من أعظم أسباب صلاح التعامل الاقتصادي واستقراره. 


(1) أخرجه مسلم بهذا اللفظ رقم ٠‏ والبخاري نحوه 201/47 عن عبد الله بن مسعود 5 » وفي رواية عند مسل: « إن الصدق, 
ْ٠‏ براءو.ه وان الكذب جور 34 ْ 
() أخرجه البخاري رقم * ومسل رقم 9ه عن أب هريرة ك. 


ْ٠‏ . ومن أذ الصادق: أنه يصدق ولو كان الصدق خلاف مصلحته الدنيوية لامر فيصدق قُ فبادم 
على نفسه وأقرب الناس إليهء قال تعالى: + يا ها الَذينَ آمنوا كونوا قَوَامِينَ بالقسط مُبَدَاء لله ولو عل ف أ 
الوَالَِيٍ وَالأَقرَيينَ 4 [النساء: ه1]. ظ 
[ ويصدق في وصف قدرته على العمل» ووصف عمله» ووصف سلعته التي يبيعهاء ولو كان ذلك سبياً في تقليل 
أجْره او قرخ عه إذلك أغررنا انبي 2 أن لا نحلف على بيع السلعة خشية الوقوع في الكذبء, فيدخل عينا المال 
الحرام من ذلك قال ع4 «الملَف منْقَقَة لمق مَحََه لإركة »! »)١‏ وقال 26 « ثلالة لا يهم ال “يوم القيامق». 
ولا ينظر إلهمء ولا يكيم؛ وم عات ألم » قال: رما رسول الله يد ثلاث عار قال ابو ذر: م وخسروا 
9 ش بانوسول اه ف قال 7 00 0 والمنفق سلعته بالحلف الكاذب 0 ؛ وقال كل : « إن هذا البيع 
يحضره الحلف والكذب» فشوبوه(؟) بالصدقة »( ْ٠‏ 
ظ وبين لنا النبي يك أن 00 والخير والزيادة» ويس سيا في التقص» كا يتوهم بعض) 
الناس» قال يك : « البيعان بالخيار مالم يتفرقاء فإن صدقا بويا بورك لمما في بيعهماء وان كتما وكذبا مقت وك 
ظ ومن الصدق الذي هر قلاف المصلحة الديونة وهو وات لأنه 0 يقي العدل 5-0 صدق الحامي. 
فيما يتقبله من قضايا يدافع عنباء بحيث لو طالبه مجر أو نصاب أو سراق أو ظالم يأكل حق غيره أن يبحاي عنه 
ويرافع له في قضية لينجيه من جرمء فأعظاة ا جرم سيره واعترف بجربعته له» وطالبه أ ولك وعرامس 
ويدقع عنه بغير حق» ووعده على ذلك مبلغاً من المال» فلا يجوز للمحامي أن يَقبل» وهو يعم أن قضيته كاذبة» ولا أن 
يأخل لماك فهو حرامء ويجب على احامي أن يتحول شاهداً ضدهء وجريا. [ 
ويدخل ذلك في قول الله تعالى: ط ولا توا مركم يكم بلباطل وعدا يا إل الحم لوا ويا من 
أَمُوَالٍ الثّاس الم وَأ تم تعلمونَ 4 |[البقرة: .]1١88‏ >ْ 
«التزام المسلم بهذا التوع من الصدق له أثره الكبير الصالح اقتصادياً. 


أ رجه لبخاري رقم ١‏ ومسلم رقم ٠ ١‏ عن أبي هريرة ده وقال مسل: للرخ» بدل البركة. 

أي المسبل إزاره: أي الذي يطيله تكبراً. 

أخرجه مسلم رقم +« ٠‏ عن أب ذر له 

الشوب : الخلط» أي تصدقوا بشيء من مرا كفارة عما يقع منْكم من لغو وحلف وكذب؛ خطاً. ْ٠‏ 
حديث صحيح» اموجه الترمذي ١١١78‏ وأبو داود رقم كرض والنسائي رقم + 81” وابن ماجه رقم م وأحمد رقم 
و518١‏ والحاكم 0١0‏ وصصحهء عن قيس بن أي غرَّرَة 5ه وبعضهم يرويه بلفظ: « اللغو والحلف ». شْ 
) ) أخرجه البخاري رقم */191 ومسل رقم 21677 عن حكمم بن حزام ذك. 


ظ 4. ومن صدق المسلم في معاملته: أنه لا يزور ولا يغرر ولا يش ولا يخدع» بل ينصح من إشتري منه» قال 
: « من غش فليس منا »2017 وقد ذكر بعض أصحاب النبي 2# أنهم بايعوه على على النصح لكل مسل("2» ولذلك اتفق, 
العلماء على عدم جواز بيع الشيء ايب إلا أن يبين البائع عيبه أو يشير إلى أن فيه عيبا على الأقل. ظ 
00 ه. ومن آداب الصادقء ذات الأهمية البالغة في التعاملات الاقتصادية: أن يصدق في أداء عمله بحسب ما 
وعد واتفق وتعاقدل» وبحسب ما يتعارف عليه المع عند ص الاتفاق» ويؤدي العمل بالإتقان الذي يريده الناس) 
ويفرحون به لذلك قال تعالى: ‏ يا أيه الي آمو أوفوا بالعقود 4 [للقدق د[ وقال #: « إن الله يحب إذا عمل 
أحدك عملا أن يتقنه »(7) ال رط موي ما ضام الأتر هو ف فاضي انام ويحسب الاتفاق. ظ 
0 و«العقود الشفوية يجب الوفاء بباء ولا يجوز التبرب منهاء أو ادعاء عدم حصوها يحجة أنها لم جل رممياءا 
فالعققد سواء ٠‏ كتب أم لم يكتبء سواء شد عليه شهود أم لم يشبدواء هو عقد شرعاء ويجب الوفاء به. ْ 


والمسم . 1 عقوده 0 أنما ميثاق وعهد 2 الله يحب لوقام به فلا يخل المسلم ا له ولا للق 


سورعر ه 


الله كأ لله تعالى: وَأَوفوا بهد الله إِذا عاهَدتم وَل تفضا الأَيَانَ بعد كيدها ود جحَم الله عكر كفيلاً 
94 لله بعل ما تَفْعلُونَ 4 [اتحل: ١]ء‏ وقال تعالى: ١‏ وأُوفوا بالعهد إَ العهِدَ كان مستولاً 4 [الإسراء: غم]. 

ؤ وحتى يكون الإنسان وفياً بالعهود؛ فلا يجوز أن يعاهد إلا في أ حق وخير وطاعة» حق لا يضطر إلى تقض 
عهدهء إذ لا يجوز إبرام عهد على باطل وشر ومعصية» ولا يجوز الوفاء به. ؤ 
2 وإن عاهد على أمى باطل» فيجب أن يلغيه» قال 2# : « ما بال أقوام إشترطون شروطاً ليست في كاب الله 
ما كان مخ شط لنمن: فى كان الله فهو باطل» وان كان مائة شرط» كاب الله أحق وشرط لله أوثق 7 ظ 
ْ 5. ومن أدب الصادق: الحذر من الإشاعة الكاذبة» والحذر من أن يكون سبباً في إشاعة خبر غير أكيد» نذا 
سمع أمراً أو خبراً لم يحدث به و ينشره حق يتأ كد منه» ويرده إلى من يعلمه أو يقدر على التفدق هن باه ؤ 
[ قال تعالى مبيناً موق الثافقين حول الأشاعة» ومبيناً الموقف الصحيح تجاهها: 9 وإذا جاءهم أمرٌّ من الأمن 
أو اللحوف أذاعوا به» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمى لعلمه الذين يستنبطونه منهم 4 [النساء: 0]. 

وإذا التزم امجتمع كله بهذا الأدب الواجب؛ كان مجتمعاً نظيف الثقافة سام المعاومة» أما امجتمعات التي تفشو 
فها الإشاعة؛ فهي مجتمعات تعيش على الوهم والتزثزة» وتشغل أنفسها مما لا ينفعهاء بل بما يضرها وثير فها الشكوك 


1) أخرجه مسلم رقم ٠١١‏ وني رقم ٠١‏ قال: ليس منيء والترمذي رقم 1818ء وأبو داود رقم «ه"» وابن ماجة 7994 
ْ٠‏ كلاهما بلفظ: « ليس منا من غش »» عن أي هريرة له . ْ 
0( أخرجه البخاري رقم 7977 ومسلم رقم 0 عن جرير بن عبد الله يه ٠‏ 
() حديث حسن» أخرجه البييقي في شعب الإيمان رقم اله 0 ية والطبراني في الأوسط والكبير عن عائشة. 
ْ٠‏ رضي الله عنها. ْ 
(4) أخرجه البخاري رقم 444 ومسل رقم 1604. 


ظ ومن صدق المسلم أن يكون منصفاء فلا يجوز للمسلم أن يقب الإشاعة في خصومه من غير دليل ولا تأكدء. 
وإذا أشيع حوله شيء طالب بالدليل» قال 4# : « لو يعطى الناس بدعواهم؛ لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» 
اولكن العين على المدَعَى عليه »017 , ْ٠‏ 
كا يدل على تحريم الإشاعة؛ الأدلة التي تنبى عن القول بالظن» وتنبى عن الحديث بكل ما إسمع الإفسان»؛ 
والأدلة التي تأم بالتثبت من أقوال الفاسقين. ْ٠‏ 
ظ ونحن نرى اليوم هو أر الإشاعة الكاذية على الاقتصاد العالمي وامحل» فههي وسيلة إعلامية خطيرة تستخدعها. 
جهات عالمية مجرمة نتلاعب بالأخبار لتؤثر على الأوضاع المالية» فتتسبب بانهيار الأسعار أو ارتفاعها لسلعة أو لشركة». 
ثم تؤدي تبعاً لذلك إلى غنى فاحش لأولئك المتلاعبين» وتؤدي إلى افتقار شرائٌ كبيرة من المتعاملين والمساهمين. | 
00 وذلك فساد اقتصادي خطير» وعبث بالمال والقي المالية» وكذب على البشرية» وإجرام في حقهاء ومانع من 
استقرار المؤسسات المالية والشركات والمصانع. ظ 
2 ". ومن أدب الصادق: أن لا يكون ذا وجهين؛ فالمسم صريخ» في مجتمع لا كلق ولا يراوغ ولا يزور ولا 
يتظاهر لناس بشيء وهو ينظر لهم خلاف ذلك. ْ٠‏ 
شْ ولا يتظاهر بالمودة والصداقة والنصيحة وهو يضمر الحقد والكيد والغش والغدر وانحيانة. 

ولا يتظاهر لناس بشيء ثم هشوه صورتهم عند الآخرين. ٠‏ 
ش. ولا يتظاهر للناس بثبيء وحقيقته شيء آخر» فن الكذب أن يقول شيئاً خلاف ما يعتقد» أو يقول قولاً يكذبه 
في نفسه: قال انه 9( ومن لأس من يحب وله في الحياة الديا ود اله عل ما في هود اليضام؛ ذا 
تون سعى في الأرض ليفسد فيا ويلك لحرت والنسل واللّهُ لا يحب القَسَادَء وَإذا قيل لَه اتتي الله أَحَذَته العرة 
[ْ الإ سب جه ولس الها 4 [البقرة: +.0-<. | ظ 

وهذا الأدب يمى الناس من التورط في علاقات مالية؛ تكون نبايتها سيئة. ْ٠‏ 
لون اا أنه يحرص على ترك المعاصى والشبوات المحرمة الت تَدفعه إلى الكذب» فلن يكون 
صادقاً من يكب ليستر على نفسه ما يفعل من محرمات. 1 1 [ 
فالعامل والتاجر الذي غلبته شبوة المال وحبه حتى صار يطلبه بالحرام؛ يغش في بضاعته وعمله» ثم يكذب إذاا 
0 واكاك والروق والشؤول التي سى تلعائده الفخمية أو مسالل أعداة أصده كات عل جه ورعيفدة 
ويضيع أموال الأمة والبلاد» متوهماً أنه يحافظ بذلك على ما حققه من جاه أو رتبة أو وظيفة أو مصالح شخصية. | 
ظ كل هؤلاء وأمثاهم إن حرصوا على الصدق؛ حرصوا على ترك شبواتهم ومعاصيهم» ليحافظوا على صدقهم مع 
الله واعتاق. 0 
0 فالمعاصي والرضا بها من دوافع الكذب» وعلاجه يتركها. ؤ 
ْ٠‏ 9. ومن أدب الصادق: أنه بتحرى الصدق حتق جا جردو حمطن فيه الكذب» فيستعمل المعاريض والتورية. 
بدلا من الكذب» م فعل النبي يوم بدر حينما سأله رجل ‏ يتوقع أن يكون من العدو أو يوصل الخبر للعدو 


(1) أخرجه مسلم رقم 11١١‏ والبخاري نحوه رقم 49/1 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


ع 
55 


سأله من أبن أنتم؟ فقال: من ماء(١)»‏ والنبي ك يقصد الماء الذي يخلق منه الإنسان» والسائل ظن أنه يعني منطقة. 
فيا ماء. ْ٠‏ 
ا ل ا [ 
0 وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: « لم أسمع 7 يرخص في شيء مما يقول الناس من الكذبء) 
إلا في ثلاث: الحرب47)» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأتّه وحديث المرأة زوجها »20 وليس معنى. 
الحديث أن يتباون الإنسان في الكذب في هذه الأمور» ويجعله عادة» فالنص لم يلكر إباحة الكذب مطلقا وإنما 
رخص فيه؛ فيستعمل عند الحاجة والضرورة» وعند عدم وجود البديل الذي يغني عنه. ْ٠‏ 
وما رخص بالكدب في هذه المواطن» لأن المقصد من الصدق إقرار الحق ونصرة الحق» فإذا وجد ظرفٌ! 
ماشفل العدى ع شيو موه فا حي طن 8 انعد وود حرصي عن الفرائعة ال كان [ 
0 أما ني الشؤون المالية والحقوق الدنيوية؛ فلا يجوز التعريض والتورية بما يضيع حقوق الآخرين؛ كا لا يجوز فيا 
القضاء والشبادة التورية» لان ذلك يضيع حقوق الاخرين» بل يجب أن يشبد بحسب نية القاضي» وعل ظاهر الأعس. 
ظ .٠‏ ومن 5 الصادق: أن لا يتفاخر ويتظاهر الإنسان شي ء» بوهم أنه عنده وهو ليس عنده» كأن يتظاهر 
بالتخلق بشىء وهو لا يتخلق بهء أو يتظاهر بالتحقق بصفة كالزهد وهو لا يتصف بباء أو يتظاهر بامتلاك شىء وهو لا 
يملكه أو تتظاهر المرأة أمام ضرتها بأن زوجها أعطاها أشياء لم يعطها إياها لتغيظها. ْ ظ 
ظ قال 2 : « انشع بما لم يعط كلابس وبي زور »40 فقد كذب كذباً عملياً ورور الحقيقة حينما تظاهر 
بامتلاك شيء لا يملكه من خلق أو عل أو عبادة أو مال أو لباس أو منصب أو إنجاز أو غيره» ثم كذب وزور حينما. 
00 وعدم التأدب بهذا الأدب أدى إلى غلاء في كثير من المبيعات» لوجود التفاخر في شرائها واقتنائباء بم يعرف 
في الاقتصاد: بالسعر التفاخري» فتكون السلعة لا وى عشرة دراهم» فتباع بمئة» لأن الأغنياء أو أصاب الجا 
يتفاخرون بامتلاكهاء وهذا يؤدي إلى تتافس كاذب ومضر بالاقتصاد» ويحولٌ دون شريحة من الجتمع أن تنتفع من' 
تلك المبيعات والسلع لغلائها. ظ 
ظ .١١‏ ومن أدب الصادق: أن لا يتظاهر بالاهتمام إشيء» وهو صورة لذ مة ألا داعي له فيكون 
كالممئّلء كن بأتون بالناس ليشاركوا في جاهة أو اوري ويتظاهرون بأنهم در امخطوبة لوإدهم» وهم في 


(1) انظ: السيرة النبوية لابن هشام» "8 / 158. [ 
() حديث صيح موقوفا أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 191 والببيقي في السنن الكبرى ٠١‏ / 145 عن عمران بن 
ظ حصين 5د» وأخرج البخاري في الأدب المفرد رقم 884 وابن أبي شيبة في مصنفه رقم 75096 بمعناه عن عمر 5 . شْ 
(") أي من الني 6 . 

(4) الكذبٌ على العدوٍ الجائرٌ في الحرب؛ ليس الذي يكون فيه عَدْر. 

) ) أخرجه مسلم رقم 5+00؛ وفي بداية الحديث: « ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً ويغي خيراً ». ظ 
(1) أخرجه البخاري رقم 4949١‏ عن أسماءء ولفظه أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن لي ضرة» فهل علي جناح إن آشبعت من 
زوجي غير الذي يعطيني» فقال رسول الله 4 : المتشيع وأخرجه مسلم رقم 7١75‏ عن عائشة أن امرأة قالت: يا رسول الله 
أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؛ فقال ... ظ 


الناس والشباب ماديا وتشغل الناس بلا فائدة» فذلك من الكذبء فالواجب أن يمعوا الناس عندئذ باسم إعلان 
النكاح» لا باسم جاهة الطَلبّته ويكتمل الكذب حينما ترى هؤلاء الرجال الذي جاووا والذين استقباوا؛ إسمون 
جاهة لفلان أو لفلانة» وحينما تنشأ مشكلات بين الزوجين لا نجد أي واحد من هذه الجاهة إسارع إلى الإصلاح) 
بين الزوجين» فالذين جاؤوا بمدحون الخاطب؛ لم يتدخلوا لإيقاف ظلمه» ورده إلى حدوده» ولا الذين جاؤوا يزوجونا 
البنت يتدخلون لمنع نشوزها وتجاوزاتها. ظ 


ظ العدل وترك الظلم 
ْ٠‏ إعطاء كل ذي حق حمقّه دون زيادة ولا نقصان. 

وإذا لم يمكن إعطاؤه حقّه أعطي ما يعادله أو يساويه. 

ا ظ 
2 ومن كان حريصاً على الحق والصدق؛ يكون حريصاً على العدل» لأن العدل صورة عملية من صور الصدق! 
واحقاق الحق. ْ٠‏ 
0 ولا يتعارض العدل مع الإحسان وإنما يتكاملان» لذلك جاء الأمس ببما مع قال تعالى: ١‏ إن الله يأ 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظك لعلكم تذكرون 4 » [النحل: .]9٠‏ 
العدل مينى على إحقاق الحق: 


إذا أردت أن تكون عادلاً فأنت تعطى كل ذي حق حقه؛ فإذا ل تكن تعرف حق كل ذي حق» فكيف 


لذلك لا بد لمن تَخلّق بالعدل أن بيحث عن الحق ويعرف الحق» ويعرف لكل ذي حق حقه. ظ 
20 وأعظم حق هو حتق الله فن ضيع حق اللهء ولم يعترف بحق اللّهء فلن يكون عادلاً مع غير الله فلا يكون' 
إلا ظالماء ؤ 
20 و«الذي يقرر الحقوق هو الله سبحانه» لأنه مالك جميع الدلّق» فهو حَلَْهِم وكلهم لهء فالأمور التى بين فيها 
الحقوق يجب الرجوع إلى بيانه سبحاته فيهاء بالرجوع إلى كاب الله كك وسنة رسوله ء فن لم يرجع إلى شرع الها 
د في معرفة الحقوق وفي تقدير كل حقء فسيقع في الظلم مرتين؛ لأنه اعتدى على حق الله في التشريع والتقدير 
وإعطاء الحقوق لخلقه» ثم أعطى ببواه لبعض اق ما ليس لهمء وَحَرَمْ آخرين ما أعطاهم الله إياه. ْ٠‏ 
0 فلن يقوم العدل إلا بالرجوع إلى شرع الله تعالى. [ 
0 فالأمم التي حرصت على العدل» لكنها ضيعت طريق معرفة الحق؛ لن تستطيع إقامة العدل على تمامهء لفقدها. 
المقدمة التى ينين عليها العدل» وهي المق. ْ٠‏ 


| و«الله تعالى إنما أنزل الشريعة جامعة بين الحق والعدل» ففيها الوزن الصحيح والقيمة الحقيقية لكل شيء؛ فال 
اسبحانه: ل الله الذين أنزل الاب باحق والميزان 4 [الشورى: .]١١/‏ 'ْ 


2 - وكثير من الناس ينادي بمبدأ المساواة» والمساواة هي من العدل؛ إذا كانت الحقوق متساوية» فعندئذ العدل) 
٠‏ أما إذا اختلفت الحقوق والواجبات» فليس من العدل المساواة. 


ْ والوااجب أن عدم لسياسة أمور الناس؛ أعلم الناس» وأصلحهم؛ وأكثرهم أمانة 005 ووقاءاء وأقدرهم على 
التفكير والتخطيط والإدارة» فإذا 2 الجاهل البايد سي الأخلاق أعوج اللية أو قَدّم كدت الظالم اللحائن امجرم؛ 


م له 2 


فذلك ظلمء أن عدم ظلّ وان يتقدم ظل. 
ظ أهمية خلق العدل 50 الظل: 


ظ إن أعظم خلق يحتاجه جميع الناس في التعامل بينهم ويصلح حالمم؛ هو العدل» وأخطر خلق يفسد حال, 


20 ومما يدلك على أهمية العدل أنه يدخل في كل شيء؛ فجالاته واسعة» تشمل كل معاملة في الحياة» ومن ذلك 
أمور المال والاقتصاد. شْ 


ظ - حينما يكون الإنسان ظاماً ولا يكون عادلا؛ فلا بد أن يضيع حقوق الناس ويعتدي علييم؛ ؛ يحوها إلى غيرهم 
أو إلى نفسه عدوانا بغير حق» فن خرج عن العدل فلا بد أن يؤذي الناس» ويفسد حالهم» ؛ ويضيع حقوقهم» ويضر 


بهم اقتصادياً واجتماعياً ومعنويأء ويصنع الحقد يينهمء حتى قد يؤدي إلى الانتقام والجرعة» فالظل له أثره السيء على, 
الأفراد والجتمعات» ولأجل ذلك كانت عقوبته عند الله عظيمة. [ 


ظ ولأهمية العدل وخطورة الظلم وأثره العام؛ وت الله تعالى على الأمة أن نتعاون على منع الظلمء بس 
ره الاي نترك الظالم على ظلمه وهي تقدر أن تتكر عليه وتقدر على منعه وكف ظلمه» قال رسول الله 8 : « 
إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه عمهم الله بعقابه »(01. ظ 
2 وأوجب الله على الأمة أن نتناصر ونتعاون على رد الظالم وإجباره على الحق» وإلا استحقت اللعن والعقاب») 
لأن سكوتها عن الظالم مع قدرتها على ردعه يعتبر مشاركة له في ظلمه وباطله» قال يك : « انصر أخاك ظالماً أو مظاوماً 
. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالاً؟ قال: تأخذ على يديه »(')» وقد لعن الله بي إسرائيل لأنهم 
كنا امين وظلن ولا يبون عن الك قال ال نل كوا بن بتي ايل ع اف او ويس 


(1) حديث صميح أخرجه أحد رقم وأبو داود رقم “48 والترمذي رقم 7154 وابن حبان رقم + الو د 

0( اوه البخاري رقم ١71؟‏ وأخرج مسلم نحوه رقم 4 وفيه: « إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر »» وقد ورد في معنى 

| الآية والحديث حديث ضعفه أكثر المحدثين لحن 33 له الحديثان المذكوران السابقان ‏ ولفظه: « لتأخذن على يد 5 
ولتأطرنه أطرأ» ولتقصرته على الحق قصرأء أو ليضرين الله بقلوب بعضك على بعضء ثم ليلعنتكم كا لعنهم » رواه الطبراني فيا 
المعجم الكبير ٠١71/‏ ونحوه عند أبي داود رقم 4895 والترمذي رقم 70١4/‏ وابن ماجه رقم عن عبد الله بن 
مسعود 5ه » والحديث روي بأطول من ذلك» ووردت الاية التي فآن ذه فيه» 0 يها أت ادن دخل على بني إسرائيل, 
بسبب ترك النبي عن المكرء وقوله: (لتأخذن): أي لتنعنه» (ولتأطرنه): أي تملونه حمل (ولتقصرنه): أي تجبرونه إجباراً. 


ابن مَزْيم ذَلكَ با عصوا وكانوا يعتدونَ» كانوا لا نَاهُونَ عن متك فعلوه لبنس ما كانوا يفْعلُونَ 4 [المائدة: ملا 


١ملا‏ يمكن أن يتحقق الإنسان بالعدل وبتخلص من صفة الظل وأعمال الظلم بكل أشكاله؛ إلا إذا كان مؤمناً 
دو سافن بن انس الى رودا عدن ل ا 'ْ 


وِيِقدَرٍ ما يكون الإنسان موقناً بذلك» وبقدر ما يتذكر ذلك؛ يكون أبعد عن الظلم وأقرب إلى العدل» فالمتكر 
للآخرة لا يكاد يجد ما بردعه عن الظلء والغافل عن هذه الحقيقة يظلم ويتقادى ويعتدي ويجاوز الحدود» ولا يشعر 
أحد من الناس أن يردعه؛ أو حتى أن يعظه» كالذين وصفهم الله بقوله: © وإذا تولى(١)‏ سعى في الأرض ليفسد فيه 
ويباك كرك والتفئل وال لا صمب القنناد 4 [البقرة 8 ]ء ْ٠‏ 
ظ ؟. إن الذي برى لله 0 00 وار كا وشرعه» لا 3 أن حرص على أداء حقوق الحلق») 
ويخرض .عل العذل يينهم» حتى لا يكون الفا لأعى الله وحق اللّهء فاللّه أمرنا بالعدل. ْ٠‏ 
| .إن الذي يرى وجوب الأدب مع الله يرجع إلى أ الله» ويقف عند حدوده» ولا يتجاوز أمره ونبيه. 

4.إن الذي يعلم أنه إن ظلم الناسء فلله القاهر القادر العدل الحسيب؛ سوف يحاسبه» ويقدر على إنزال 
العقوبة به» فإذا عر أصماب الحقوق في الدنيا عن انتزاع حقوقهم في الدنط., فالله يوفي كل إنسان حقه يوم النديات» 


0 إن الذي يعل أنه مهما بلغ من القوة فالله أقوى منهء قال تعالى: ١‏ فَأْما عاد اكوا في الأرض يك الو 
وقالوا من أَشَّد منا قوة ؟ أو كر يروا أن الله الذق حلي عو أشد مب ويه وكا ايان دون 4 إفضلت: 06 


إن من يعلم هذه الحقائق ويستحضرها في عقله وقلبه كل حين؛ لا يمكن أن يكون ظالاً. ا 
2 0. والظلم لا يصدر إلا عن القلب المتكبر والقلب القامبي الذي قَقّد الرحمةء فالرحي المتواضع لا يظلم» بل 
يعطي كل شيء حقه» ومن رأى نفسه فوق الناسء ورأى أنه يستحق أكثر من الناس؛ فهو المتكبر الذي يأكل, 
احتوقهم ولا يباي»'فرى من حقة أن يتدي عل الأحرين. وليس من حق الآخرين أن يقربوا حقه» فهو ييز نفسه 
على الناسء ويرى نفسه أكبر منهم فيَطمع بما ليس له وحينما يعتدي على حق إنسان أو ينقله إلى غير صاحبه ل. 
إيؤنبه ضهيره» لأنه ميث قاسي القلب» لا يعرف الرحمة» ولا يبلي بقهر الناس بالتسلط على حقوقهم بغير حق. ظ 
ْ وقد ين لبي 34 أن الكيرٌ حو سيب في لظ» فلا مكن أن يقى المسم بالعدل إلا إذا عاج اكير في نقسه» 


قال يك : « إن الله أوحى إليّ أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على أحد »(7). 


ي صار والياً وحاكاً أو مسؤولاً عن أعى أو ناس. 
) أخرجه مسلم رقم 786 عن عياض بن حمار 5ه 


جد 
حصيو 
حب 
#ة 


- وطن كانه بغازقاً وبحي الذنياء ظامعا ى"شروانها'الغرمة بوإن طمعه له وعم عل العدي :وا كلها 
ليس لهء والمؤمن الزاهد في الدنيا يقتصر على أَخْذ ما أحل الله له ولا يقتع إلا بما يملكه. 
قرض العدل وتحريم الظلم: 1ْ 
١‏ أمى الله تعالى العباد جميعاً بالعدل وجعله من الفرائض» فقال: ا قل أمس رب بالقسط() 4 [الأعراف: 
2 *#. وأمس كل حاى به: قال تعالى: ط وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل 4 [النساء: 04] . 
“. وأعى نبيه يي بالعدل: قال تعالى حاكاً قول نبيه 26: <« وأمرت لأعدل بيكم 4 [الشورى: .]1١‏ ظ 
4 وحرع الله الظلم على نفسهء فقال تعالى: إن الله له يطلل مْقَالٌ ذّرة 4 [النساء: ٠6]»وقال‏ سبحاته: 
( إنَ الله لا يلم اناس شَيئاًولَكن الناس أنفسهم يلون 4 [يونس: 44]. ْ٠‏ 
ظ ه. وحرم الله الظلم على العباد جميعاًء وجعله من موجبات العذاب والنار» فقال ين في الحديث القدسي: قال 
الله تعالى: « إني حرمت الظلم على نفسي» وجعلته بيتك رما فلا تظالموا »(")» وقال 2 : « اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلماتٌ يوم القيامة »(), ظ 
5. ولقّد حذر الله سبحانه من إهلاك الظالمين» وجعل إهلاك الظالمين من سنته في حَلَقَه وملكهء قال تعالى: 
ا م 0" ظ 


ََحَدَمُمٍ الصا هط 4 | | الدبباءة 6 | وقال تعالى: 7 ةم 
بعلو عم يمنا وما مط ملكي القَرَى إلا وأهْلهًا طَامُونَ 4 [القصص: 55]ء والظل هنا بمعناه العام» فيدخل فيه 
الشرك والكفر بالله» لأنه تعد عل حق الله ويدخل فيه المعصية والفساد والإفساد» ويدخل فيه الاعتداء على حقوق 
[ ومن سئة الله أنه يعطي الظالمين بل ع أن يتوبوا ويرجعواء ارسي أن يغتروا بتأخر العقاب» ال 
تعالى: (١‏ وكين من قرية ميت نا وجي طَالة م أَحَذئمًا وإ ص صر 4 ا ا م ملاع لل 
الناس يظليهم ما َك علييا من دَابة ولكن يوخَرَهم إل أجل مسمى فَإدَا جا أجلم لا يمرو سَاَةُ ولأ 
00 0 4 00 


لع 


3 القسط: العدل. 


9 أخرجه مسلم رقم ١01/1‏ عن أبي ذر د , ش 
م( ) أخرجه مسلم رقم 7918 عن جابر بن عبد الله ذه » وفي البخاري ِي رقم 781 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الني 2 قال: 
ا 5 الظلم ظلمات يوم القيامة 54 ُ 


ظ وقال رسول الله 4ه علد م يفلته» قال( ): ثم قراً: © وكذلك أخذ ربك إذا 
أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد 4 ٠»‏ ْ 
ظ 9. والمظلوم له حق» إذلك فالله ستجيب 5500 قال يله : « واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
فين الله جاب )»0, ظ 
ظ والمظلوم لا يُضيع حقه عند الله فإن لم يأخذ حقه في الدنيا أخذه في الآخرة» حتى ال حيوان المظلوم يقام ١‏ 
العدل» وتطالت الظالم برد الحق يوم القيامة» قال يك : « ددن لقوق ِل هلا 2 م القيامة حت يقَاد للشاة الحا 4( 
95 الشَّاة الْقَرنَاء »(0)» وقال يك : « مَنْ كر قيد(ة) شير من الأرضٍ وه منْ سبع أَرَضينَ 0 [ 
ظ فالله تعالى قم ميزان العدل يوم القيامة: قال تعالى: ! والوزن يومئذ الحق 4 [الأعراف: 4 وقال: <( فن, 
,يعمل مثقال ذرة 06 بره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [الزازلة /46-1]. ظ 
.٠ [‏ وح لا يلاحقنا عاب الظل وظك إلى يوم القيامة عنا النبي 2# أن تخلص من لظم بره المظالم 
والاعتذار من المظاومين» قال يد : « من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحاله منه اليوم» قبل 
ار وبر ري امار رصا ور رسيا ليقي 
صاحبه مل عليه »(0) ظ 
١١‏ العادل يلازم العدل في كل تصرفاته» ويتأدب به في كل معاملاته» ويحرص عليه في كل مجالاته» وفي؛ 
كل مرقك «وطرق: يعطلب العدلة :قاذ تو الحم على عامة الناس أو بعضهم» أوتولى القضاءء أو أدى الشبادة» أو 
عامل الزوجات والأبناء» أو باع أو كال أو ورَن» أو أصلح بن الثانن» قي كل ذلك وغيره يعدلبين الناس وتغطهم' 
ظ ذا ام امسم العدل في كل حال وفي كل موقف؟ اتصف بالعدل وتعل به حت يصير عنده مجية وطبعة 
فيكونَ خَلقاً راحفا وصفة ملازمة له في جميع أعماله. ظ 


من آداب العادل 


ذات العلاقة ة بالمال والتي لما أثر عظيم قْ الإصلاح الاقتصادي 


ي الصحابي الراوي أبو موسى الأشعري 2 . 

خرجه البخاري رقم 6١5‏ ومسل رقم 708 عن أي موسى الأشعري 2 

خرجه البخاري رقم 0ه؟4١‏ ومسل رقم ١9‏ عن معاذ بن جبل #ك . 

لجلحاء: التي ليس لها قرون» والقرناء: التي لها قرون» فتؤذي بها البلحاء وتعتدي عليبا. 
خرجه مس رقم 7087 عن أي هريرة 5 . 


م-دم مسد مسد 


: من أهم آداب العادل وأعماله وسلوكاته فيما يتعلق بالأمور المالية والاقتصادية: ظ 
.١ ْ٠‏ العدل في الشهادة» بحيث لا يشبد شهادة تكون سبباً في تضبيع العدلٍ والحقوق» ا عدل بلا 
أصدق» قال تعالى: ‏ 0 الذينَ اهنول كويوا قَوامينَ بالقسط شَهَدَاءَ لله وأو على ألفسكز 0 الواِدينٍ وَالْأفربينَ إن 
يكن َي أ فقوأ لهأل ما فلا وا وى أن ملو ون وا َو سوا إن اله كان ا مون حورا 
4 [ النساء:ه'7١]»‏ ومن أعرض عن العدل في الشهادة بأن كتم الشبادة أو رفض أداء الشهادة» أو أوى بأن حرفهاء. 
ذال عم بر جرعت. وهو الذي يعاقبه عليها. 0 
ظ ؟. من أدب العادل: أنه يشهد بالحق على كل الناس» فيقول الملا الذي مقرم عليه العدل» ولو كان في. 
شهادته إدانة ةو والديه أن أفاريدة ات كينا هم بحق مالي» وسواء كانوا فقراء أو أغنياء» ضعفاء ء أو أصراب, 
جاه 5 يقت :الكية السايقة ٠ش‏ 
ْ٠‏ ل ل 00 
انفسهء ولا يجوز عندكذ الستر على نفسه واخفاء جرعته وظلله» لأن الستر في هذا الموطن بيضيع حقوق الاخرين» فلا 
تدخل هذه الحالة في الجاهرة التي نبى عنما النبي 2 » نما يستر الإنسان على نفسه فيما بينه وبين الله ويس فيما فيه 
حقوق للناس» إذا كان ستره يضيعها. ظ 
0 .من أدب العادل: الصدق في الشهادة» ولو كنت تكره من تشهد له أو عليهء فلا يجوز أن ملك الكره 


و 3 


دليف لن تمد عل عل أذ كاب أء عم عن الهادة لي ييأر حك >. 
" أقال تعاى: ٠.‏ يا أيها الذين 5 كونوا قوامينَ نّم( بدا بالقسطء ولا 00 شن قوم(" عل أله 
تعدلواء اعدلوا ١ه‏ الى للتقُوَى» وَائَقُوا الل إن الله حير بها َعملونَ 4 [المائدة: 4]. ٍ 
ظ واذا أردنا الصدق في الشبادة فلا بد أن نختار للشبادة من نرتضيه» من أهل الصدق والتقوى 5 
فالكاذب والفاسق لا يصلح شاهدا لأنه قد يكذب ويظلء لذلك اشترط الله للشبادة أهل العدل» ققال سبحانه: د 
انيديا ذَوَي عَدل مَتَكرْ 4 [الطلاق: «]. ْ٠‏ 
[ 4 من م آداب العادل: الح بالعدل: قال تعالى: (١‏ | 
حَكم بن اناس أن تحَكنُوا بالْعَدلِء إِنَّ الله نعما يعظكز بهء إِنَّ | 
2 وأكثر قضايا الناس عند القضاة هي في الأمور المالية. ْ 
ْ٠‏ ه. من أدب العادل: العدل في الوزن والككل في البيوع» قال تعالى: (١‏ دفر الكل والميرَانَ بالقسط لانككث 
0 [الأنعام: 69 .]١‏ ظ 
٠ ْ٠‏ من أدب العادل: العدل في تو توثيق العقود والديون» بالصدق في كابتهاء قال تعالى: ل يا أيها الَينَ د 


معو 


نَّ الله امرك أَنْ مُوَدُوا الْأَمَانَات إِلَّ أَمْلا اذا 
2 ما حيرا 4 [الشناءته | ْ٠‏ 


3 نيت سل موه مم لس ست قر 


تظروة أ ل ا رق عب برد ات عم لت 6 ا 
ظ يكب ونش الذي َيه الحق يني لله به لايس منْه شيا إن كان الي علي الحق سَفيا أو ضيف أو لا 
استطيع أن عل هو فليمال وليه بالعدل 6ب ولة تسآموا أن تكثيره :صر أو كبيراً إلى ابعلده ذلك أقسط عند الله 


ع 


ي اينتفون تزشياة الله في قرامتهم وإذازتقم :وامارميع ؤم ولاهم الله عليه 


م 
3 

053 

بهي 


وأقرم للشبادة وأدنى ألا ترتبوا 4 [البقرة: 089 ]» فالكابة الصادقة سبب في تقويم الشهادة وتعديلهاء والكابة سبب. 
بمنع من الكذب في الشهادة عند أدائباء وبذلك يتوصل إلى إقامة العدل» وإحقاقٍ الحقوق» وحماية الأموال من ادعاء, 
الكاذبين» 9 سيان الغافلين. ظ 
[ . من أدب العادلية العذل ع الزوجة وبين الزوعات» قال ان « وإن َف أذ تفْسطوا ئ لياق 
فاتكحوا ما طاب لم من النْساء مَثتى وثلات ورباعَ فَِنْ فم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أَجَانكرْ ذَلِكَ أذ 
أذ تَعولوا )0 ١‏ د يأك وقال: عوك اله : « إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة. 

شقّه ساقط »( ظ 
١‏ لخاد ' الرجل زوجته وجب عليه أن يعدل معهاء وأن يعطيها حمّها من المهر والنفقة وغير ذلك» وأنا 
يعاملها بالإنصاف والمعروف والعدلء إن لم يعاملها بالإحسان» ١‏ وعاشروهن بالمعروف 4 [النساء: 15]» وقد أمى 
الله من وصل به الحال إلى أن يطلق زوجته أن لا يسيء إلها مع الطلاق» وأمرّه إن أراد أن يها أن يعاملها 
بالمعروف» فيقدم لها القدر المتعارف عليه والمشروع من الحقوق المالية وغيرهاء مع الكلمة الحسنة الطيبة» قال تعالى: 
+ وِذَا بَْنَ أله فَمسحُوحنَ برو أو مون روف 4 [الطلاق: ؟]. [ 
ظ واد قضايا الأزواج ف لحا ترجع إل ادا بالحقوق المالية» والتقصير في الإنفاق» فالتأدب بأدب, 
العدل في ذلك حي المجتمع ال الحلافات» ويووف العبء القضائي على الدولت» ويخفف من أسبة الطلاق». 
ويزيد الطمأنينة والسعادة في الجتمع. ظ 
ظ 500 العادل: العدل في معاملة الأولاد والإنفاق عليهم» فلا يميز واحدا منهم دون إخوانه في العطاء». 
د أو حاجة» فإن ذلك ريق ينيم يورث الحقد بيهم ويوقع الضغينة في قلوينم عل والدهمٍ وعلى بعضهمء. 
فتمام العدل أنه إذا أراد أن يعطي و منهم لغير حاجة أعطى إخوانه مثله» أما إذا وجدت حاجة عند اعد 
فلا حرج أن بعلي امحتاج ال ل حاجته دون إخوانه» عن لمان 9 اشير - رضى الله عنبما - قال سألت' 
أن أي بنش الوية0) لي من مده نا ل فضا ليه : ققَات: لا أَرضى حت تيد البى ده َأحَدَ دي وَأنَا 
غلام؛ فَأَنَ 8 النبى فمَال: إن مه نت 3 سألتتي ؛ بعض الموهبة ذا (؛ )» قَالَ « لك ولد 7 »» قال: : نعم 
قال: ره قَال: « لا نهدن علّ جور »(0) ظ 
ظ والتسوية في العطاء هو من العدل» يا ورد في إحدى روايات الحديث: « اتقو الله» واعدلوا في أولاد كز 3 
وعدم القييز لأحد من الأبناء بالعطية أ أخلاقيء أمس به النبي 2# ليحافظ على قلوب الأباء من الحقد والفيظ» الذي 


١ )1(‏ ذلك أدنى ألا تعولوا 4: أي حت لا تميلوا عن العدل والحق» وقيل معناه: حتى لا تفتقرواء وقيل معناه: ذلك أقرب إلى أن. 
0 0 د ١‏ 


ارس اس ل هه سر 


قد يؤدي إلى خالل في بر الأب» فقد جاء في رواية للحديث قول النبي كل » سرك أَنْ يكونوا ليك في الب سواءً 4؟» 
قل : بل » قَالَ : د قلا إذاً ء(0. ؤ 
00 ومن العدل: أن يقدم الوالد للأولاد حاجتهم من الطعام والشراب واللباس» وغيرها من الحاجات. ظ 
[ رذن لمانا المطوب 7 الأم: أن ترضع الولد حاجته من الحليب» فهذا طعامه» وهو حقّه؛ والعدل إعطاء 
اذي ل من فإِنْ اص عليه وأجاعته فهي ظالمة» وإن ع إرضاءه وأبدلثه بحليب صناعي فقد ظلمته؛ إن م 
تكن مضطرة 93 للك وكا ذلك يعرم فالفنطازة وتام الصحة(”) أن م ترضع الأم ولدها نحو سَنَتَينء قال الله تعالى: 
١‏ والوالدات يرضعن أولادهن حون كاملين لمن أزاد أن ينه الرضّاعة » [البقرة: «مم], ْ 
[ 4. ومن العدل: أن لا نتوسط ولا أشفع إلا بحق» مع إنصاف الآخرين من المستحقين للتقديم» كان رسول' 
الله يخ إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة؛ قال: « اشفعواء تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه يك ما شاء »077 
وهذه الشفاعة لا يجوز أن تكون إلا بحق بحق وبعلمء » فلا يجوز الوساطة والشفاعة بالكذب لمن لا نعلم حاله» ولا يونا 
الشفاعة لن قرابة أو صحبة بغير حق» ولا يجوز الشفاعة طمعاً في وكوف ول عون أن اشع ونتوسط في توظيف 
إنسان في عمل وهو ليس كفؤاً ل أو لا نعلم كفاءته لذلك العمل» ولا يجوز أن نشفع لأحد لنقدمه على من هو أحق, 
منهء فذلك ظلء ولا سيعا في الوظائفٍ العامة وما يصلح 00 الأمة» فإن توظيف من ليس أهلا فى في الوظائف 
العامة يؤدي إلى ظلم كبير وفساد واسع وخطير. شْ 


ْ ومن يتوسط وإشفع 2 مثل هذه الهو الباطلة فهو أثم؛ وحمل أوزاوقق توسط له وهو مشارك في إثمه 
وتقصيره وإساءته» قال تعالى: .ا ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها 4 [النساء: 86]. شْ 


202 وعدم الالتزام بهذا الأدب عند بعض أبناء شعوبنا؛ له أثر سلبى كبير على الاقتصاد» وهذا يوجب الاهتمام 
بالتربية على هذه الثقافة الأخلاقية» ويوجب تقنين القوانين التى تمى هذه الأخلاق والآداب. شْ 


ولا يكون الإنسان عادلاً حتى يتجرد عن الظلم وعن جميع أعمال الظالمين: 


من أعمال الظالمين وسلوكاتهم المذمومة التي يحب التحرزٌ عنها والحذر مناء ما يتعلق بالمال والاقتصاد: 2 ' 
ظ من أخطر الظل: رذ الظام عل َيه أو أن تكون جنديا عندم» وقد لله تعالى عن ذلك» فقال 
اسدائة 0 ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 [المائدة: »]٠‏ والله تعالى لم يعذْر قوم فرعونَ المستضعفين حينما استخفهم 
فأطاعوه» وكانوا تدا بإستخل مهم وعوناً له على الباطل والظم والاسجداد» عد امم لامتكا عر وجل ١‏ 


(1) هذه الرواية والتي سبقتها أخرجها مسلم رقم 217 وقوله: (فلا إذاً): أي فلا تعط واحداً دون إخوته. ْ٠‏ 
(؟) الرضاعة تزيد المناعة عند الطفل وتقوي جسده» وتزيده من الحنان والعطف والطمأنينة النفسية» ما لا يعوضه إياه أي طعام 
آخر مهما كان صمياً. ظ 
9 أخرجه البخاري رقم 180 ونحوه عند مسم رقم / عن أي موسى ذه . 


افاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوماً فاسقين 4 [الزخرف: 04]ء فلا يجوز لمسلم أن يكون جندياً ومعيناً لأهل, 


الظلم والباطل» حتى في الأمور المباحة إذا كانت ترمغ حكلهم وظليهم. شْ 
والتعاون على الظلم وتضييع حقوق الآخرين يؤدي إلى أعظم المفاسد الاقتصادية» فلا يمكن إصلاح اقتصادي, 


ؤ لذلك منع الله تعالى ونبيه ذ أن يكون الإنسان عاصراً تخمر أو بائعاً ها أو مَُدّماًلاء ولعن فاعل ذلك كا لعن 
ظ وكذلك الأمى فيمن يقدم الرشوة للمرتثي. 
وكذلك الأعى فيمن يكتب الربا ويتشهد عليه فلعنهم يا لعن آكل الربا وموكله. ٍ 
00 وهذه قاعدة عظيمة مهمة في الدين والحياة» يجب التزام المؤمنين بهاء فكل عمل في الدولة الظالمة؛ يستعين به 
الظالم على ظلمه» ورثيّت به حكه؛ يجب تركه» والامتناع عن الوظيفة فيه» وبذلك يسقط الظالم» وينتبي ظلمه. 2 ) 
ظ ولكنَّ رضًا الئاس بخدمة الظالمين ‏ طمعاً في أموالهم ودنياهم ‏ هو الذي ريت الظلم والظالمين» فيتسبب ذلك 
في فساد حالناء وتسلط أهل الباطل والظلم عليناء لأجل ذلك كان عون الظالم من أخطر أنواع الظلم التي نعيشهاء 
والتي تمنع الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتعليمي والاجتماعي وغيره. [ْ 
8. من الظل : الاعتداءُ على أموال اونا يا بعص ظ 
وقد وصف اله ص أموال لناس بالباطل بالظلمء إذ قال سبحانه: اؤ مَل 7 لين 2007 8 
طيبات ا 7 ويصدهم عن سبيلٍ الله كثيرا وأَخْذهم اليا وقد يوا عنه وأكلهم أغرال الّاس بالباطلٍ وأعتدنا 
كفن ممم عدا أ 4 [النساء: 51-1 ]. ْ٠‏ 
ْ٠‏ وشدد الله في تحريم أكل المال لإرضاء لكام والمتسلطين» فن أعان العم م مثله» ين استعان بالظال 
ليأكل الحقوق فهو ظالم؛ ٠»‏ قال تعالى: <« ولا نَأ لوا أموالك يسك بالباطل ويدوا ا إل امحكام لا كوا ربق مَنْ أَمْوَال 
النّاسِ الاثم وأن تم تَعلُونَ 4 [البقرة: 18/4]. ٠ش‏ 
#8 ومن ا أن يتصرف الحام في المال بغير حق ومصلحة» فليس من حق الحكام والمسؤولين أن 
يقصرفوا في أموال الأمة كيفما اتفق أو تبذيرك وإنما واجبهم أن ينوا عما هو أنفع للأمة» وعما يحقق المقصود من 
الحكومة والحاك والدولة» فينفقوا الأموال فيها أولا» ثم ينتقلون إلى المندوبات والمباحات. 
ولا يجوز أن يستعملوها في حرامء ولا أن ينفقوها في مباح قبل تحقيق الواجبات. 

وليس من حتق الحا ؟ أن يخص عائلته أو رجاله أو بعض رعيته دون بعض من مال الدولة بغير حق. 

وعلى الحا م أن يدر من التبذير في مال الأمة. 

وكخب عليه أن فق سي القدرة: 

ولا يستدين للشعب والأمة من الكافرين» بالربا أو غيره. 

ولذة اهل ضراك عن أغياء اشع إلا لشروزة امعدرة: 

ول يأرل اليه إل أ 

ولا ينفق منها إلا فيما فيه مصلحة حقيقية شرعية» مع مراعاة الأهم والأولى. 


ظ 0 صور الظلم: استغلال الأجراء والموظفين» وعدم إعطائهم كفايتهم» مع القدرة على ذلك» أو تشغيلهم 
باجور زهيدة؛ استغلالا لحاجتهم. ظ 
ظ فن حق الموظف أن يأخذ كفايته» وأن يكون مكفولا في طعامه وشرابه ولباسه وطبابته وسكنه» قدر إمكان, 
امن ستياه ويوَظفهء قال 6 : « من وي انا عملاء وليس له منزل؛ فليتخذ منزلا أو لين له زوجة فليتزوج» أو 
ليس له خادم فليتخذ خادما أو ليس له دابة فليتخذ دابة» ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو غالَ »(0, لكنه لاا 
يجوز للعامل والموظف أن يأخذ ذلك من غير الرجوع إلى من هو مسؤول عن ذلك» وقال يك : « من استعملناه على 
عمل؛ قزؤقناة:رؤقاً فا أحذ بعل :ذلك فين لول( ظ 
[ ه. ومن صور الظلم في استعمال المال: فسق المترفين» فبدلاً من أن يستعملوا المال الزائد عن الحاجة في احير 
والعون؛ يستعملونه في الفسق والمعصية والشبوات وامجون والتكبر والتفاخر والإفساد» وذلك موجب للهلاك والعقوبة». 
قال تعالى: ط وإذا أردنا أن مهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدمرناها تدميراً 4 [الإسراء: ١]15‏ 
00 وواجب المسم أن يعتدل في إنفاقهء مبما أغناه الله ويحذر من التبذير والإسراف» ويحذر من الإنفاق. 
اللشكليات الفارغة والمظاهر الوهمية والمفاخرات الباطلة. ؤ 
ظ وصور الظم بأكل مال الغير بغير حق كثيرة جداً في الواقع» وسنذكر كثيراً منها ونذكر أحكاءها وتحريمها في 
هذا الكّاب0). ٍْ 


)00 حديث صحيح» أخرجه أحمد 589/4 والطبراني في المعجم الكبير 7 عن المستورد بن شداد #5 . 

6 حديث صحيح) اخرجه ابو داود 594 عن بريدة ذه » ومعنى غلول: اي سرقة. ١‏ 
(م) ومن ذلك: أكلٌ أموال اليتامى» وعهور النساء وميراثين» وأكلٌ الدّين» وأخذ الرشوة» ومنع الزكاة أو تأخيرها عن الحتاجين» 
< والغلول» والسرقة» والرباء والقماره والغش والاحتكار» فكل ذلك محرمات يتوصل بها إلى مال حرام» وكل ذلك سنتحدث عنه| 


المطلب الثالث 


الجسم 


تمهيد: ظ 
[ إن وجود الرحمة في قلوب المسلمين» من أعظم أسباب الصلاح الاقتصاديء إذ تمل الرحمة صاحيا ط 
الإحسان والكرم» والتعاون والإغائة» والتساخ والعفو» والمسلم مظن إلى .هذا الأس عل أند قاف أى مضل : بل 
ينظر إليه على أنه واجب» فالتراحم صفة المسلم» 17 يك دن ْ 
ا الرحمة: ْ 
ظ الرحمة: هي رقة في القلن عام الأعرين تمل صاحبها على التألم لآلاميم؛ والانزعاج لما يصيبهم ) » والرغبة في 
إزالة الآلام وأسبابها عنهم» تمل صاحبها على السرور والفرح لفرح الآخرين» ومشاركتهم في فرحهمء والرغبة في 
بقاء الفرح واسبابه عند هم ٠‏ 0 
200 ويدخل في خلق الرحمة أمور كثيرة» منها: اللين واللطف والعطف والعفو والصفح والسماحة والرفق والإحسان' 
إلى الآخرين في المعاملة والكلام والمال. ظ 
0 والرحمة عواطف وانفعالات باطنية» إذا وجدت في القلب ظهرت لا أثار سلوكية ظاهرة كثيرة» فعنها تصدر 
الدعوة والرغبة في هداية الضالين والكافرين خشية أن يعذّيواء وعنها بعد د الاين والوجهاه لباه ود تصدر 
صلة الرحم والإحسان إلى الزوجات والأبناء والأقارب» وعنها تصدر الأخحوة والتعاطف بين الإخوان والأصصاب 
والجيران وبين المسلمين بوجه عامء ومن مظاهرها وآثارها: إكرام اليتبم» والعطف على الفقراء والمساكين واتخدم 
والضعفاء والمرضى والعجزة وذوي الحاجات وذوي المصائب» وغير ذلك. [ْ 
وجروب التخلق بالرحمة وأهميتها: [ 
20 هذا الحلق من اعظم الاخلاق» وأرقاهاء وهو الذي يصنع السعادة والفرح» ويخفف الالام عن البشرية», 
ويدفع إلى التعاون والتناصر على الحق بين الناس. ؤ 
ظ والبقة كلو واهن: اذلك بمنع الله رحمته من لم يكن رحيماء قال كه :« من لايرحم لا يحم الا '» وقال 
2 «وانما برحم الله 3 عباده اليك وقال يه : « من لا ررحم الناس لا يرحمه الله "٠‏ وجعل لله رحمتك 
للذاق سبباً في رحمة الله لك؛ قال يل : « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء »(4)» وقال 2 : « أهل الجنة. 


- ذو سلطان مقُسط متصدق موفق » ورجل رحيم رفيق القاب لكل ذي قَربى 0 وعفيف متعففٌ ذو عيال 


رفي ابي 6 الأثر العظيم للرحمة في الأمة الإسلامية» فهو يجعلها جسماً واحداً ونسيجاً 7 وأمة 
واحدة» كالجسد الواحد فقال 25 : « مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد »(1)» ومعنى! 
الحديث أنه لا يجوز للمؤمنين إلا أن يكونوا كاالق يحب عد عدا وبرحم بعضهم بعضاء ويعطف بعضهم على 
بعشء وكا تألم 0 لإصابة أي عضو منه» فيسعى ى الجسم كله في علاجه وإذاام آلامه ا كذلك 1 كل 
0 الإنسان لنفسه إن اطناية 0 أو الدفع عد عنه شره ْ٠‏ 
ْ أن الرحمة لما عظيم لد ثر في الآمة وأفرادهاء وف صلاحها والتخفيف من الامبا؛ فقد هن الله المؤمنين بأنا 
وا بعت مدع بايعة قال تعالى: ل وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرسمة » [البلد: 117]. 'ْ 
.١ ْ'‏ الإنسان 0 أن يعيكن 2 الأرضن وحده» فهو يحتاج إل الناس» والناس يحتاجونه » وكل إنسان 
قد يمر إشدة وحاجة وبؤس وبلاء وفقر وضعف وهرم. ْ٠‏ 
وأغنياء حينما يحتاجون سيجدون الناس يعاملونهم بمثل ما عاملوا به الضعفاء والمحتاجين من الإهمال والتطنيش) 
والقسوة» وأما إذا جعل الناس منبجهم أن يرحموا ضعيفهم» فإن القوي إذا ضعفء والغني إذا افتقر» والصحيح إذا 
عرض يجد من ينس به ويرحمه ويعينه ويلطف به ويقوم به. ظ 
فإذا ذكر الإنسانُ أن الحاجة إلى الرحمة وآثارها متبادلة» واذا تذكر الإنسان أنه يحتاج إلى رحمة غيره؛ دفعه 
ذلك إلى أن يرحم غيره» حتى بشخ الله له عند حاجته من يرحمه» فالله يرحم الرحماء. [ 
١‏ "#. والله سبحانه ما لق الدنيا لتكون عذاباً لأحد من الناسء وائما جعل ما يصيب الناس ابتلاءاً واختياراً 
آم يظلمء هل يحسن أم يسبىء» قال تعالى: وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون؟ وكان ربك قديرا 4 [الفرقان: )]١‏ 
ونباوم بالشر والحير فتنة» والينا ترجعون * |النساء: 5 ]. شْ 


من آداب الرحيم 
ذات العلاقة بالمال والتي لها أثر عظيم ني الإصلاح الاقتصادي 


ظ ردن الله تعالى بالرحمة والإحسان» ونبهنا إليه في حالات كثيرة» فينبغي على المسلم أن بتحل بالرحمةء فد 
ببذه لأعمال الرحيمة التي أوجها اله أو دنا إلا [ 
ٍ وف عله المظاهر الرحيمة ذات العلاقة بالتصرفات الالية والإصلاح الاقتصادي: 0 
.١ 20‏ من أدب الرحي: الرحمة بالضعفاء والإحسان لهم وإكراههم» من اليتامى والمساكين والأرامل وام 


)0 أخريه البخاري رقم 556ه ومسل رقم 5 عن النعمان بن بشير يه . 


ْ٠‏ أمرنا الله تعالى أن نعصر الضعفاء والمستضعفين ونقاتل لأجل حمايتهم ونصرتهم» قال سبحانه: وما لكر لآ 
ون 8 ييل 0 والْستَصعَفِينَ من | الرجال والنساءِ والولدان الذين د ربنا أخرجنا من هذه القرية اظر 
هلها وَاجعَل لَنَا من لدنكَ 0 واجعل لَنا من لَدنكَ تصيراً 4 [النساء: 1/8]. ْ٠‏ 
ْ٠‏ 5 1 01 افد امات خيرات الافيان وهوانة وف مظاهر فشله وانحرافه في الحياة الدنيا؛ أن يكن 
٠‏ مسيئا ميئا يتم لا. 0 ولا عدن اد ليه » ولا يوصي الناس بالا حسان إليه» فال سبحانه: ١‏ وما إِذا ما ابلاه عدر 
عله يذه فيقوٍ 5 مان 3 ل ل دون اليتيم» 3 تحَاضُونَ ع طعام المسكين؛ ويَ و الترَاتَ أ ل 
وتحبون الل خب جما 4 [الفجر: .]5١-1١5‏ ْ 
ظ ويخ شاك أن الإنسان بتجاوز عقبة العذاب» وعقبة انحراف النفس» ويخرج من قسوة القلب» 0 
رحيماً يستحق الرحمة؛ إذا تحقق تحقق يكام الضعفاء من لام والمساكين والفقراء والمئدة: فال سحائد: ف( وهدياه 
التجدينٍ قاد 0 العقبةه و دراك مالك يك رقبةء َوْ َم 5 2 ذي مسغبة11), ع ذا مقربة(), 8 
امسكيئاً 8 متربة1” م 0 95 اللينَ موا وتواضوا بالصير وتواصوا بكرم( ؛ أُولتكَ ءاب الميمئة 4 [البلدم 
»]18-٠‏ وقد بينت الآية أنه لا يكفي أن كن رحا بن عب أن توصي غيرك بالرحمة والتحمل والصبرء فذلك 
ل أهل الفين» أهل الجنة. 
ظ دحتا ني ب لي وحة الأرمة والإحسان إلا ناي وين أن ذلك جهاده أبن أ جما في سيل 
الله» قال النبي يك : « السّاعي على الأَرمََه والمسكين؛ كلمجاهد في سبيل الله ٠»‏ 
ْ٠‏ . ومن الرحمة بالضعفاء والمقهورين: الرحمة باليتيم» والصغير الذي فَمَدَ والديه أو أحدهما. 

فقد حذرنا الله من إيذاء اليتم وقهره وكسر نفسه: ل( فأما اليتم فلا تقهر 4 [الضحى: 4] وين سبحاه أن 
من يوذي اليتم ويضربه ويدفعه ويحرمه فهو كافر مكذب بالآخرة» أو هو من الغفاة كالمكذبين» قال تعالى: « أرأيت 
الذي يكدذب بالدين» فذلك الذي يدع ابتم 4 [ [الماعون: .]"-١‏ 
0 ومن الرحمة التي عزنا الله بها تجاه الأينام ‏ أن اه كن ارادم ولا نعتدي عليهاء قال عن وجل: 9 ولا 
ربوا 5 لبتم ! إل بتي هي أحسن حت يل أشده » [الأنعام: فاع الاسراء: 84]. 'ْ 
ظ وبين سبحانه أن أكل أموال الأيتام م واعكاء 0 افقو والنار» وما أخذه الناس نيم بغير حق| 
فهو مال حرام؛. « إِنّ الذي يأ لون وال اليتَاَى ظلا إِمَا يأ طون في بطونهم ثاراً وسيصلونَ سعيراً 4 ليدم 
ظ وام اانه واه يكل أفران الأيتام وممتلكاتهم التي ورثوها نلكو أموال لناء تعطيهم من متكا أو أو 
أراضينا التي هبي دون أراضيهم وأملاكهم» فقال تعالى: .« ونوا ليتَاى أَمواشُم ولا دارا الحييث بالطيب 0 م 


4 


0 
3 
0 
المرحمة 4: الرحمة. 


أمواهم ِل أموالكر إنه كان خوياً كبيراً 4 [النساءز ؟]» فى الله تعالى عن تبديل أموالنا الرخيصة بأموالهم لفينة 
بما يضيع أموالهم ومصالحهم» 4 كأن بعطن بعطي اليتيم أرضاً صفرية ويأخذ أرضه الخصبة» أو يأخذ بيته الجديد ويعطيه يتا 
قدا 3 نبى عن ضم أموالهم إلى أموالنا على سبيل السرقة لماء أوغل سبيل ل أضاعيا وعدم إعطائهم حمر 
وأرباحهم» فذلك ْم كبير عند الله ٠‏ 
ظ وأ الله سبحانه تسل الأيتام أموالهم إذا بلغوا الرشد والقدرة على التصرف في أموالهم» وحرم علينا أن 
تؤخرها عنهم؛ يا حرم علينا أن نسرف في صرفهاء ونستعجل إلى تضبيعها وسرقها قبل أن يكوا وتفتح أعيهم على 
أموالهم ومصالحهم ويطالبوا بهاء وأمرنا إذا عملنا في أموالهم لصالحهم أن ناخد أجرة الثل إذا كا فقراء» وندبنا إذا 
3 أغنياء أن “لا بأد منا شيئاً عفة واحساناًء قال تعالى: 0 الوا اليتاى حت إِذَا وا التكاح قن : ع مم 
رشا قاد قَعوا ليم وام 3 وها إسرافا وبداراً أن 50 ومن كان 5 فليستعفف ومن كان فقيرا كل 
بالمعروف َإدًا فم إِلهم مام َأَشْدوا علويم وكفى بالله حسيباً 4 [النساء: 5]. ٍ 
ظ كا أع الله تعالى بضم ع الأيتام ‏ إلى أموالنا على سبيل الشراكة والتجارة؛ إذا كان في ذلك خب لأمراشم 
وحفظ ها وتفية لحاء فقال سبحانه: (١‏ وشااريك عن اليتََّى قل إصلاح شم حَيْر إن تالطوهم وَإخوَانكر والله يعار 
اد من املح ولو ماء اله لأعتتكز إن لله عزْ حكم 4 | | البقرة: فأوجب علينا أن نعمل بم فيه خيرهم 
ومصاحهم» وأ نقصد الإصلاح» لا الإفساد» ورضي 000 نعاملهم > تعافل اتفستاء ونخحرص على مصا حهم 
وأموالهم كا نخرورص على مانا وأموالناء قينا بان الأأصل أن نحتاط لأموال الأيتام ومصناتهم أكثر من ذلك 
لكن هذا تخفيف من الله علينا وإلا لمر نا مابش علينا رحمة بهم وإحساناً هم ورفقاً بهم اضعفهم؛ فلو شاء الله 
نا تجاههم مسؤولية أكير؛ ايا بأن ندَققَ ونرهق أنفسنا في تحري لحر لهم. ظ 
ي حذرالله من استغلال اليتيمات ماديا أو معنوياء لضعفهن وعدم وجود ولي أو أب يدافع عن حقوقهن' 
ومصاحهن» خذرنا سبحانه من 5 اليتيمات بمهر أقل من أمثالمن من الفتيات» أو النواج 0 1 اتقصير ف 
حقوقهن ع وجود ولي ترج إليه وتشكو إليه» فليتزوج الإنسان من غيرهن» ولا يقربين إلا أن ان إلمن 
ويعطين كامل حقوقهن» ويعامها يا يعامل غيرهاء لا كأنها صنف ثان أو طبقة ثانية فقال سبحانه: :( ون خفم 
ألا تعَسطوا في اليتَاتى َانكحوا ما طَابَ لمم من الْسَاءِ مثتى وثلات ربع ون فم ألا دلوا قاد أو ما كت 
انكر ذَلِكَ دل لذ تَعولوا(0) 4 [النساء: م]ء وقد بينت أمنا عائشة رضي الله عنها معنى الآية فقالت: « يا ابن 
أخت (0) ؛ اليتيمة تكون في حجر ولهاء فيرغب في مالمها وجمالماء يريد أن يتزوجها بأدنى من صداقهاء فوا أن يتكحوهن 
إلا أن يقسطوا لمن؛ فيكلوا الصداق» وأمروا بنكاح من سواهن من النساء »(2). ظ 
2 كا أمى الله بالإحسان إلى الأيتام المحتاجين والأقارب والمساكين بمراعاة تفوسهم» إذا حضروا مجاسا تشم فيه ظ 
أأموال ميراث أن تعطومم شيئاً من المال تطيياً الوطم وقضاءا رم قال سبحانه: طر وإِذا خضر القسمة أوأوا 
القَرى والبتاى وَالمُسَاكين فارزقوهم © م وقولوا شم 0 معروفاً» وأيخش لبن و كوا من خلفهم ذزية معان 


)00 أدنى ألا تعولوا 4: أي أرجى لك أن لا تتحملوا مسؤولية عيال كثيرين» لا تستطيعون النفقة عليهم. 
(؟) ابن أختها الذي تخاطبه هو راوي الحديث عنها: عروة بن الزبير رضي الله عنهما. 
(*) أخرجه البخاري رقم /الالاغ ومسم رقم /8.1. 


حَافوا علم فليتقوا الله وليُولوا قولاً سديداً 4 [النساء: 9-4]» ويينت الآية الثانية أن هذا التصرف مع الكلام 
الطيب لمؤلاء ا لضعفاء هو سبب عند الله في حفظ أبنائنا ورحمتهم إن تركاهم ضعفاء ومتنا قبل أن يصلوا إلى سن 
ْ٠‏ اضورع ان بالق عق عر ندرا و اال لقان وميه ا مما يغنمه المسلمون في 


الفتوح بغير قتال» فال سبحانه: (١‏ واعمرا َع عنم ون يل أن بَِِ خمسه وللرسول وإذي القرق َي 


وَاَسَّاكِنٍ وان السييل إن كع متم بر بالله وما أنزلنا ع عبدنًا دم الفرقان 2 التقى امعان وال ع ىس ٍِ 
كدير 4 [الأنفال: اغ]ء وقال تعالى: ١‏ ما أَقاء اللّهُ على رسوله من أهلٍ القرى لَه ولرسول وإذي القرق واليتاتى 
وَاَسَاكِن واب اليل لا يكوك دولة بين الأغنياء ميك وما آنا كر الرسول حقدوه وما نبا كر عنْه فاصوا 7 
الله َ لله 0 العقّاب 4 [الحشر: /ا]. ظ 

وحثنا النبي على رعاية : الأيعام» وبين أ كفالتهم سيب في الجنة» « أنا وكافل اليتتم 2 الجنة هكذا » وأثار 


امع وارسطية وفرج بينهما شيئاً”). 

٠ش‏ ون توكل بي امات ترية حسنة حفيفةجة نه يكون رفي لبي 4 في الآخرة» قال :« من عال 
جاريتين حتى تبلغاه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين » وضم أصابعه7». ْ٠‏ 
ؤ . ومن أدب الرعم: الرحمة بالحادم والإحسان ! ليه وا كرامه وكفايته» قد عن ني أن لاف اط 
والأجير والعبد استغلالاً فوق طاقته » أو ننقص عليه أجره دون كفايته» فقال 2 : « هم إِخْوَائكل جَمَلهم الل 
3 1ل ووسي وبري اسار لكيه 
ظ عن لني عه أ لاقي دم فد يضري دا 0), 

[ 57 لتراحم بين المسلبين كثيرة» ومنها مما يتعاق بالتعامل امالي: عدم الظلم لأخيك المسم» انان 
اقضاء حاجتن وتفريج كبته» واغائة لمفته» وحب النعمة واتلبير له وعدم غشه والتغرر به في بيع أو زواج أوغيره 
وعدم تقديم مصلحتك على مصلحته؛ إذا سبق إلها» في بيع أو خطبة أو نحو ذلك من المباحات» وعدم خذلانه 


وتفشيله حينما يحتاجك في أمر» وتركُ الاعتداء على نفس المسل أو ماله أو سمعته. 


1 


(1) الفيء ؛ هوما حصل اللسلين من أمال الكفار من غر حرب ولا جاده أما الام: هي ما أخذ من أبال الكفار نرة 

بطريق القهر والغلبة عن طريق قتال. شْ 

) ؟) أخرجه البخاري 4417 4عن مهل بن سعد له » وأخرجه مسلم عن أبي هريرة يه قم 58 بلفظ ٠:‏ كاقل لتم له أو 
لغيره؛ أنا وهو كهاتين في الجنة» وأشار مالك [وهو أحد رجال السند] بالسبابة والوسطى »» ومعتى قوله: ( له ) يأن م 
يتم أَوعنا أو خا أ قري فيكفلد» ومثل ذلك أن يفقد اليم أباه فتقوم به أمده أو يفقد اليم أمه فيقوم ب أبوه؛ ( أولغيره ) 

شى بأن يكون اليم من غير قرابته» فهو منتسب لغيرهء ومع ذلك يتولاه ويكفله ويقوم بهء كا يقوم بأبنائه. ا 

2 ) أخرجه مسلم رقم 551 عن أنس 5ك. 

'(4) أخرجه البخاري رقم 01٠١‏ ومسل بنحوه رقم 21551١‏ عن الي ذر ذكه. 

(0) كا روت عائشة د أخرجه مسل رقم /7097 . 


شْ وقد بمعت هذه الصور في حدين: قال رسول الله 25 : « المسلم أخو المسار ء لا يظليه » ولا يسليه » من 
كان في حَاجَة أخيه كانَ اله في حاجته ‏ ومن فرج عن مسر الب فرج الله عله ييا لي من كرب يوم القيامّة » 


لض 


ومن مر سيا 50 21 يوم القيامة 0 وقال رسول الله د در للا تحاسدواء 0 تعاجشوا(؟) » ولا باعَضواء ولا 
ديرو ولا 9 م بعشك 5 ع بعض ) كر عباد الله إخوانا لمسلم أخو الي لا يَظلمه» ولا قر ولا 
دك الَقْوَى اهنا - وإشير إل صدره ثلث مرّات ‏ بحسب امريءٍ من الشر أَنْ يحقر أخاه المسم» كل امسر 
عل عر حام 8 57 وعوضه م ْ 
[ 2 الرحيم: الرحمة بالحيوانات والهائم؛ فرحمة المؤمن لا تقتصر على إخوانه المؤمنين» ولا تقتصر على 
الناس» بل شملت البهاتم والحيوانات وسائر المخلوقات» يرحمهاء فهي ذات روح واحساس» ويكون رفيقا بها ولطيفا 
ظ وقد بين النبي 3 أن أجرَ الرحمة بالحيوان عند الله عظيم» فقال #: « بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه 
العطش» افوجد بنرأ فنزل فيها فشربء ثم خرجء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرجل: لقد بلغ 
هذا الكلب مثلَ الذي كان بلغ بيء فتزل البْرٌ فلأ خفهء ثم أمسك يفيه فسقى الكلبء فعَكرَ له[ فتفر لدء قالوا: 
يا رسول الله ون لنا في الهائم أجراً ؟ فقال: في كل كيد رطبة أجر(ه) »(. [ 
0 وبين 2 أن إيذاء الحيوان وتعذيبه إستحق العقوبة والتعذيب ودخول النار يوم القيامة» فقال 2 : « دخلت, 
امرأة لنار في هرة» ربطتها فلم تطعمهاء وم تَدعها تأكل من حَشاشٍ الأرض »(). ؤ 
ظ وقد نبه النبي 5 إلى أن للرحمة بالحيوان أثراً اقتصادياً طيباً على أصحابها كل امم برهن أنه لا يجوز أن 2 2 
الحيوان كثيرأ» ولا أن نتقصد إرهاقه» سواء كنت تملكه أم لاء وإنما تستعمله لحاجتك بما يحتمل» ولا يجوز أن تقَصرا 
عليه في الطعام والشراب والدواءء فلا يجوز أن تتركد جوع والعطش والألم» وهذه الحيوانات لا تستطيع أن تكلم 
وتخبر عن جوعها وأللها؛ فعلى صاحبها أن يكون منتهً إلى شأنباء اما حقهاء لا يغفل عن حاجتها وسياستهاء ظ 
ظ دعن لون لنت به ما د ا عي وخر وسيم 
المعجمة» فاركبوها صالحة وكلوها صالحة»(0). 


(1) أخرجه البخاري رقم 11 ومسل رقم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء ْ 
0 (التجش): : أن زِيدَ في كن سلعة ينادى علا في السوق ونحوه» ولا رَغبةَ 4 في شراعباء بل يقُصد أن 208 وهذا حا 
شْ والمال الذي يحصله لنفسه أو لصاحب السلعة بالنجش؛ مال حرام. ْ 
م( (التدابر): أن يعرض عن الإنْسان د 7 تك ظوره لون عاضا عله ار قت لوه 

6( أخرجه مسلم رقم 7074 عن أب هريرة هه ْ 
(5) (في كل كبد رطبة ع أي في الإحسان إلى كل حي من الحيوانات وغرها ال قدو بغ جاعزا رطوية الكيده لأن 
ظ الحيوان إذا مات جف باطنه وذهب ماؤه. 

00 أخرجه البخاري رقم ١4‏ ومسلم رقم 744 عن أَبي هريرة 6د . ا 
72 ريه البخاري رقم 8١14٠١‏ ومسل رقم حفض عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما» ومسل رقم 7541 و5519 عن أي 
هريرة . و (خشاش الأرض) : ما تأكله القطة من حشرات الأرض وهوامها ودوابها الصغيرة. ْ 
00 حديث حعيح» أخرجه أبو داود رقم 5544 وابن خزيمة رقم ه4ه7. 


و« عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله 2# خلقه ذات يوم سر إل حديئا لا 
أعدك يه عدا من الناس». ل ما استترٌ به رسول الله يك لحاجته مدقا أو حائّش خحلٍ» قال: فدخل حائطاً 
لرجل من الأنصار» فإذا جم فلما رأى ابي 2 حَنْ وذَرَقَتْ عيناه» فأتاه ابي 2 فسحَ ذفراه؛ فسكت» ققال: من 


ارب هذا اجمل؟ لمن هذا اجمل؟ لخاء فتى سن الأنصار» فقال: لي يا رسول اللهء فال: أفلا نتقي لله في هذه الريمة. 
التي ملكت الله إياهاء فإنه شك إل أنك تجيعه وتدئيه »(01, ْ٠‏ 


)0 حديث صبيح» أخرجه أبو داود رقم 7045 وأحمد رقم ه4174 وقوله: (أردفني): أي أركيني خلفه على الدابةء (مدفا: 
مكاناً مرتفعاً سارأء: (خائئن خخل): ثجرات نخل ملتفة ومتقارية» كالنخل الصغير الذي ستر من كان فيهء (حائطاً): ستل 
ا وذَرَفتَ عيناه): أي عه (ذفراه): مؤخرة رأسه من القَا بين الأذنين» (وندنيه): لتعبه في العمل وتحله 


الصبر وترك الغضب والانتقام 


تعالى به 000 ا ايه بالاقتصاد مات المالية. ا 


من آداب الصابرين 


ذات العلاقة بالمال والتى لما أثر عظيم ني الإصلاح الاقتصادي ْ٠‏ 
.١‏ من آداب الصابرين: الصبر على البلايا والحوف والجوع والحن في المال والنفس والأهل» قال تعالى: 
ل 000 / 7 00 موك وعد عر ماك ومن 0 


ل مسح سبي 


ا هه١‏ 00 0 00 تعيش في ل فتوقع أن يعرالله الأحوال وندخل في بلاءء 0 
امن الأمن وتكون خائفا على نفسك وحياتك؛ وعلى أهلك وعرضكء وعلى مالك وأكلك» وعلى بيتك وبلدك» وغير 
ذلك أوؤول ملكك ومالك وتلق مصاتعك :ويوتلةة أو تيدم أو تتزلزل» أو تحرق أرضك أو يصييها آقة» والصار 
هو الذي يتوقع ذلك» ويتحمله إن ع وينظر إلى الآخرة ولا يحزن على دنياه» ولا يضيق صدره مهما اشتد البلاء». 
فيكمه الله بمدد الصبر» ويزيده تملا ويعطيه رحمة» وذلك هو المهتدي الذي عم حقائق الحياة الدنيا والآخرةء وماذا 
هي» وكيف يتعامل معها ؤ 
ظ ال يمل أد عد اذا سيق أ يعزة ها و نعم يغ في وس أن ال عل لايع ينين 
أجر المؤمن» ا وما كان الله ليضيع إيماتكم 4 [البقرة: 4 »]١‏ كل ذلك يجعل المؤمن مسلياً لقضاء الله عال في هده 
الدنياء وكل ذلك يجعل المؤمن يوطن نفسه على امحن والصبر عليهاء فإنه عما قليل تزول ونفارق الدنيا جميعاء والموعد 
عند الله < وَاْير ِنّ الله لا بيع أَجرَالْحسننَ 4 [هود: 118]. [ 
ظ والمؤمن يعلم أن كثياً من البلاء تطهير له فلا يزخ ذلك؛ قال رسول الله يك : « ما يرال البلا اومن والمؤمنة 
في نفسه وواده وماله حت يِلقَى الله تعالى وما عي حَطيعة (1). [ 
20 ". من أدب الصابر: الصبر على مخالطة الناس» وما ينتج عن ذلك من أذى وإساءات وبلاياء فالله تعالى 
جعل مخالطة الناس حلا لاختبار الناس» فقال تعالى: «( وجعلنا بعضك لبعض فتنةء أتصبرون» وكان ربك بصيراً 4 


(1) حديث حيمء أخرجه أحد رقم 845 والترمذي رقم 7899 وقال: حديثُ حسن صميح» وابن حبان رقم 6 8وباء عن) 


[الفرقان لا 1 : « المسل الذي يخالط الناس» ويصير على أذاهم؛ خير من الذي لا يخالط الناس» ولا 
يصبر على أذاهم ١١»‏ ») ظ 
[ ا ناس لا يعني أن تختلط بمن تؤدي انخلطة بهم إلى ضياع دينك أو فتنتك عن الحق» بل) 
5 اعتزال الفتنة وأصحابهاء وإنما رس المسل على مخالطة من ينتفع منهم» ويصبر على جالستهم والأخذ عنم 
ويصبر على مخالطة إخوانه وأرحامه على الرغم مما قد يصدر منهم من الأذى والإساءات» ويصبر على مخالطة من 
يعر نخالطتهم من أهل الدنيا والباطل» ويحاول أن يكون داعية إلى الله فهم؛ ينقل اللخير وبتحصن من التأتر بالشر 
ولا ْ٠‏ 
[ وضمن هذه الخالطة بمنع المسلم نفسه من أن يعتدي على أموال الناس وحقوقهم؛ ويحمي نفسه من اعتداء 
الناسء 0 في ذلك ما استطاع؛ لمن يستحق المساحة والإحسان. ْ 
[ من أدب الصابر: الصبر على ترك الشهوات امْحَرمَة وعلى مغريات كيلف لالم لا يطمع بما يرى في في أيدي 
الناسٍ 5 الدنياء بل يصبر على الزهد زاليقة والتورع والقناعة» قال تعالى: ولا عدن عينيك ل ما معنا به ا 
0 هر الحياة الديًا للفتهم : فيه تردق ريك خير وأَبقّى 4 [طه: »]1١‏ فغريات الحياة فتنة» والمؤّمن لا تاق 
باه بل يأخذ ما أحل اله ما يحتاج منباء وما يأمره اله بهء ويصبر على ترك ما نزاد على ذلك ما لم يأمر» الله يه.. 
ظ والصبر على ترك الشبوات الحرمة يسمى عفةء قال تعالى: « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنهم الله 
الضدة [الثور: ا امي ترك الشبوات الجنسية الحرمة؛ فإنه عرض نفسه للفتنة»| 


ظ وقد أذن الله له تعالى لن اخاف 00 نفسه الوقوع في الزنا و يكن قادراً على اج اران لعده الفتبريه اكاليه أو 
لغيرهاء اذك لدان بتزوج من الإماء 50 العفيفات» إن كان ذلك انا ومع ذلك ندبه إلى الصبر على شهوته 


وترك ذلك» والانتظار عببى أن من الله عليه بزواج حرة مؤمنة عفيفة» قال تعالى: ( ومن 0 إستطع 0 طول أن 


و 2 


يكح الْصَات الْؤْمَات كن ما ملَكتْ َنم + من بكر المؤْمتات والله له عل يتاك بعضم من بعض فانكحوهن 


بإِذن أهلون وآَوهن أجورهن بالمعروف خُصَنَات غير مُسَاَت ولا مات أخدان فإِذا أحصن فَإِن أتين اح 


2 3 1 


فين نصفٌ ما عل امخصتات من العذَابٍ ذَلكَ من شي العنَت! نك واو لس روا سر 10 واه غود رحا 4 
[النساء: ه"]. [ 


لاست آداب الصابرين: الخ والأناة» بحيث لا يستفزك أي شيء؛ ولا تسرع بالغضب أو الانتقامء ولاا 
اتستعجل في الحك» بل تعقل نفسك عن الانفعالات المتهورة» وتنظر بهدوء ماذا يحب أن نتصرف» وترجع إلى عقلك' 


(1) حديث صميح» أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم 884 عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأحمد رقم 0077 والترمني 
80007 عن شيخ من أصحاب النبي 6 يراه ابن عمر. [ْ 
(1) وتفصيل ذلك وبيان قواعد الدلطة والعزلة ستأتي في الباب السادس من هذا الككاب إن شاء الله. ظ 
3 0 ( 1 سطع منكز طول 4 :م يجد سعة وقدرة وغى ليتزوج» ( لصنت 4 : الحرائر. («٠‏ ما ملكت انم من ن فتياكم 4: 
من الإماء الرقيق» «( محصَنات 4: عفيفات» ل غير مسَاقّات 4: لم يجاهرن بالزنا ول تبن منبن فاحشة» ولا متخذات, 
أَخْدَان 4 : ولا مصاحبات أصدقاء للزنا بالسر» ا خشي العنت 4 : خاف على نفسه الزناء ْ 


اوحكتك: » كا ترجع إلى شرع اللهء فلا نتصرف تصرفاً مستعجلا يخالف شرع الله ويناني منطق العقل والحكةء وقد 
مدح الله أهل الحم في كابه» كا في قوله: ١‏ إن إرَاهمِ حلم أواه منيبٌ 4 [هود: ه/]. شْ 
'ْ وصور الحلم التي نحتاجها في حياتنا كثيرة منها مما يتعلق بالمال: ٠‏ 
ظ إذا سَرِقَ مالك» أو احتال عليك محتال أو نصَاب؛ فلا تمك غضبك على أن تبت تتم وتغتم وتٌرض وتكتئب» 
فتصيب نفسك في صحتك مع ما أصابك من ققد مالك» بل كن حليماً صبورأء وتلكر أن الدنيا لاتزن جناح بعوضةء. 
أوتذكر أن ما سرق منّْك يكتب لك عند الله صدقة» واستفد من خطئك» وخذ من ذلك درساً أن تويق العقود ونيد 
عليهاء وتحتاط مالك ونفسكء» وارجع إلى القضاء لتسترد حقّك إن استطعت» ولا ملك ما أصابك على أن تنتقم ظ 
بأكثر مما يستحق السراق والنصاب» فتقتله» فإذا قتلته فقد جاوزت الشرع والعقل» فالشرع لا يسمح لك بقتله» 
والعقل يدرك أنك إن فته تجنت أو قتلْت به فل برد مالّك» وأضفت إلى نفسك بلاءً آخر. ظ 


التواضع وترك الكِبْر [ 
0٠‏ التواضع من الأخلاق التي تزيد التراحم والتعاون والمحبةه لأن النفوس لا تحب من يتعالى عليهاء ولا شرع 
إلى من يرى نفسه فوقها» والكبر وترك التواضع سبب في فمّد امحبة» وإذا ققدت المحبة ققدت الأحوة والتراحم وقد 
0 وحصلت الشحناء والبغضاء والعداوات؛ وحصل الظلم والاعتداءات. [ 
ظ بين النبي يك أن التواضع يودي إلى أداء الحقوق إلى أصحابها وعدم ظلمهم» ومنع التفاخر والتعالي على 
انيه 7 ا اله 6 : « إن الله أوحى إل أن تواضعواء حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على 
وإبما كان ترك التواضع يؤدي إلى التعالي والظم وأكل حقوق الآخرين» لأن من لم يتواضع رأى نفسه فوق) 
الناس» وأنه ستحق أكثر من الناس» فيأخذ ما لحم مما ليس له» ويظهر عأوه عليهم وهو مثلهم في حقيقته وحقوقه. | 
00 ومن هنا كان التواضم سبباً في العدلٍ وإعطاء كل ذي حق حقهء وكان التكبر سبياً في ظل الناس وأكل 
22 ك أن الكبّر يقود صاحبه إلى رفض الحق وإنكاره» وإذا نيبه الناس إلى الحق احتقرهم واستصغرهمء قال 
: « الكبر بطر الحق وعٌمط النّاسٍ (5) ١»‏ 0 شْ 
والمتكبر يستتحق نارح م» قال رسول الله 26 يقول: :ألا أخير كز بهل الجنّة ؟ كل صَعيضٍ مُتَضَعّضٍ(4) لو 
سم على الله لأبرها ألا أخير كا بأل الَا؟ كل عمل باط (00) مَستَكير »(01. ْ٠‏ 


من آداب المتواضعين 


ذات العلاقة بالمال والتي لما أثر عظيم 8 الإصلاح الاقتصادي 


)00 ) أخرجه مس رقم 878,, عن عياض بن حمار هه . 

() ( بَطَر الحتي ): دفعه ورده على قائله» ( وشّمط الناسي): احتقارهم. ُ 
م ) أخرجه مسلم رقم عن عبد الله بن مسعود د» وتمام الحديث: « لا دغل ال مَنْ كان في قله تقال دّرَة مَنْ كبر »» 
٠‏ فاك رجل ع إن اجر كب ان يكرة از سناء وهل حماء فاك « إن الله ميل يحب ابمَالَ الكبر بَطَرٌ الي وعَط النَاسٍ) 


٠. 
, كل حك مده 1 أي ستضعفه النّاس وحتفروته ويكبرونَ عَيْه لضَحْبٍ حَاله في الدثياء وقرئت (متضعف)‎ (1]4( 


عي ع ع < اع« خم 


٠‏ العينء ومعناها: متواضع مدل لله لا يرى نفسه فوق الناس» وفيه إشارة إلى رق لوب ويا وإخبته. 

9 (لوأَقسم عل الله ا ؛ أي إو لف 3 طمُعًا في ل الله تَعالٌ بإبراره ار وقيل معناه: أو دعَاه لأجابه. 

(5) العتل: الشديد الغليظ الفظ الجافي اللثم» الجواظ: المموع المنوع» أو الذي ان أو الم الختآل في مشيته. 
() أخرجه البخاري رقم 4584 ومسل رقم 88 عن حارثة بن وهب اللتزاعي د 


١ 20٠‏ ومن أدب المتواضع: عدم التكبر عن قبول العطاء إذا كنت محتاجأ وجاءك من غير مئة» قال رسول الله 
يخ : « ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يدكيهم» ولا ينظر إلهم» وهم عذاب أليم؛ شيخ زان» وملك كذاب»؛ 
وعائل(1) مستكبر »7) ْ٠‏ 
ظ فهؤلاء منعوا من الرحمة واستحقوا العذاب؛ لغرابة هذه الأفعال منهم أكثر من غيرهمء فالغني لا يحق له أن 
يتكبر» فكيف بالفقير الذي عنده عيال كثيرون وهو محتاج» والإنسان العادي لكر دي فكيف بالملك وهو 
يحم ويتصرف كا يشاءء ما حاجته إلى الكذب» إلا خساسة في نفسه» والشاب لا يجوز له الزناء فكيف بالشيخ) 
الكبير» وقد بلغ سنا تعف فيه النفس وتعجز عن الشبوات. ظ 
202 ". ومن أدب المتواضع: خدمة المسلبين» وحب الخدمة لهم» والسعي في قضاء حوائجهم» والسعي في راحتهم» 
وعدم الترفع عن خدمة أي مسلء لا سيعا من كان من امحتاجين أو الضعفاء أو النساء أو الأطفال أو الملهوفين أو 
الغرباء أو المتكويق أ القاومية ار لشاف أو الذي ل ماو لهم أو المتورطين في ورطة يحثون عن حل لهاء كل 
اعزلاء وأقافي عب الل انمز اديع بوه ورشكاء أمررهية رسيا داج لايل لت ألجيمل أمردجم 
ادك ا حلم بخان وات يبتل بمثل ما ابتلوا بهء وقد يحتاج يوماً إلى من | 


ْ٠‏ والله تعالى أعرنا بالتعاون على الحير: <؛ وتعاونوا على البر والتقوى 4 [المائدة: ؟]» وقال رسول لله 5ك : ٠»‏ ومن 


هه مسال ماه 


اس ا 


ا _» 
خا عل م2 جخ لما سسلعر 


ومن تر مسلما ستره اله يوم القيامَة )150 وقال يك : « ولا خذله »(4) ْ 
0 وبين 00 من أعمال امير عند المسلم مساعدة الناس وإعانة الضعفاء وقضاء حوائجهم» « تعين صانعا 
أو تصنع لأخرق 200 »(0)»؛ فالضعيف والمسكين والذي لا يحسن أن يتولى أموره باب من أبواب الخير والأجر, 
والمتواضع لا يترك قضاء 0 وهو قادر عليهاء إنما يتركها من كان عنذه تكبر أو احتقار للآعرين أو إهمال أم 
غفلة أو معت مان 


)00 أي فقير له عيال وأهل وأولاد كثيرون. 

٠ ١ 6 ٠" أخرجه مسلم رقم‎ )0( 3 

(0) أخرجه البخاري رقم 1 وس رقم جاده اهو يعد الاين عتروطي (هعبناء وق :رين اناق بعاجة أخيم. 

٠‏ أي مثى في قضاءها وأعانه عليه» (كان الله في حاجته): أي أعانه الله تعالى وسبل له قضاء حوانجه» (كبة): أي مصيبة من 

0 مصائب الدنياء تجعله مهموماً مغمومأء مشغول الفكر. 

(4) في رواية أخرى للحديث؛ ومعنى (لا يخذله): أي لا يترك الإعانة والنصرء وهو قادر على ذلك. 

(0) (أخرق): أي قليل الميلت لا يحسن تدبير أموره» أو إصلاحهاء ويطلق على من لا يحسن العمل أو لا يقدر عليه شْ 

00 أخرج البخاري رقم 87" ومس رقم 4/ « عن أبي 3 قال: سألت النبي 6 أي العمل أفضل؟ قال: إيان بالله د 

في سبيله» قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها نا وأنَسبا عند أهلهاء قلت: فإن لم أفعل» قال: تعين صائاً أو تصنع لأخرق». 
قال: فإن لم أفعل» قال: تمع الناس من الشرء فإنها صدقة تَصَدَّقَ بها على نفسك»» وفي رواية مسل: « أَرأَيتَ إن ضعفت عن 

بعَضٍ العمل ؟ »» ومعنى (أنفسها عند أهلها): أي النفيسة منها التي يحبها مالكوها. >. 


#. من آداب المتواضع: أن لا يستكبر من صارت له مكانة وجاه عن مجالسة الناس وبحادتتهم وهداياهم| 
ظ وقد كان النبي ب يتحدث إلى الأطفال ويلاطفهم؛ ويجالس الضعفاء والفقراء» ويزور المرضى والمغمورين». 
ويتقبل هداياهم مبما كانت قليلةه ويجيب دعوتهم إلى الطعام مبما كان 3 متواضعاًء قال النبي كك : « أو دعيتٌ 
إل 5غ أو ؤم القبلته رار أهدى إن دوا أو داع لقنت »7). شْ 


0 أخرجه 0 رقم لاعن أ هريرة طد . 


الحياء وترك الوقاحة 


معنى اللياء: 

الحياء: نرقم الإنسان عن النقائص» وخوفه من الظهور بمظاهر التقص. ْ 
2 و«الحياء ناثئ عن أدب النفس ومعوهاء وعدم رضاها بالنتقصء والإنسان السوي يكره بطبيعته النتقص والعيوب' 
2 ولا يستحبى الإنسان من الكال واججمال والصوابء إثما يستحبى مما فيه نقص أو مما يخشى أن يكون فيه نقص.ا 
ظ ده المؤمن لا يقتصر على حياء الإنسان من الناس» بل يشمل الحياء من الله والحياء فيما 3 
الإنسان ونفسه» وهذا مما بير المؤمن وأخلاقه. شْ 
ظ الحياء من الناس يمل صاحبه على ترك امجاهرة بالقبيح» وكف الأذى عن الناس» والغاضن عن رمم 
ْ٠‏ وهذا قد يستوي فيه المؤمن وغيره» لكن المؤمن عع ما قحة وغانة وذمة والكة الله كك ورسوله ول بينما 
الكافر إستقبح مااإستقيحه الناس»ء .ولا يبالي بما حرمه الله وأتكره» ثم يقيز امس بالحياء مرق الله :والنقس: ْ 
2 والحياء من الله حمل صاحبه على اللخضوع للهء والطاعة والامتثال لأوام الله ورسوله ي#ء والاجتناب لكل ما 
نمى الله عنه. ظ 
ظ والحياء من النفس مل صاحبه على صيانة الحلوات والتزام الأدب فيهاء فلا يفعل الإنسان في وحدته وحَلوته 
ما لا بفعله أمام الناس» ولا يعصي الله عا تر أمام الناس» ستفمن أوقات خلوته ما يستثمرها في جلوته» حرص 
ظ ولا يكاد يحرص على الحياء من النفس إلا من كان كثير الذى لله يعظمه ويخاف منه ويتذ أنه يراه ويراقبه 
٠١‏ " ني واطياء يوان لاطا عدوم : واقيل ملامروه راجيانا على اعد ها عل لمر ٠‏ 
00 انيل استحياء سي لزني جم لجرت برعم العابا جا كأن يكون له بقية مال فلا 
يطالب به خلا ويؤدي إلى التغاضي عن ما لا يجوز التساح نه4 كن عع المرأة أو الشابة أن 5 أحدٌ أو يغازشاء! 
وير أنْ تردة ل وجوه لذلك قيل: المجل نوات الرجال القن رودت النساء الزناء أعاذنا الله من ذلك. 2 
ظ والحياء من الحق نجل ا فالمسم لا مستبي من الحق والأمور المشروعة» بل يجبر نفسه على الحق واعليى / 
فلا يخجل أن يقرا القران أوودة أمام الناس» ولا يخجل أن يصلي على طرف الطريق إن اضطر لذلك» ولا يخجل 
أن ينبى عن متكرء ولا يخجل أن يبدي رأيا أو يقترح أمرأء ولا يخجل أن مشي يجنب أمه أو زوجته» ولا بخجل 
امن أي فعل أ اله به» وعلى هذا يربي المسلمون أطفاهم وأبناءهم شْ 

كيف نتخلق بالحياء ونتحقق به ساوكا: [ْ 
١.أعطى‏ النبي مقياساً يصنع الحياء عند من يراعيه» وهو مداراة نظر الناس» ومراعاة تقلديرهم لما هو 
ناقص وقول فا كان عي رظي عندهم فيحرص عليه المسلم» وما كان مكروهاً ومستجناً عند المسلمين فينبغي 


للمسل أن يستحبي منه» قال الني 6: « لبر حسن اللخلق؛ والإثم ما حاك في نفسك» وكرهت أن يطلع عليه الناس»(1, ظ 
ولا يقصّد بذلك مراعاة جميع الأعراف والتقاليد والاعتبارات» وإنما يراعي هنبا ما كان عرفاً صميحاً واعتباراً لاا 
إيتنافى مع شرع اللهء أما الاعتبارات والأعراف والتقاليد الباطلة شرعاً فلا يجوز مراعاتما ولا الحياء لأجلها. 2 ) 
#.ثما يصنع الحياء: أن ينظر الإنسان إلى التصرّفات التي يكره أن يتصرف بها الناس معهء ليتركها وليحذر أن 
عرفا امع كروما او مجه بن لاني لي بعامليم ويح بن طليه بيهم ككل 9 : « وليأت إلى 
الناس الذي يحب أن يوق إليه »0)؛ فإذا كنت تحب من الناس أن يتغاضوا عن سيئاتك وسقطاتك وزلاتك؛! 
فتعامل معهم بمثل ذلك» وإذا كنت تحب من الناس أن لا يسيئوا الظن بك؛ فلا تم الظن بهم بغير دليل» وإذاا 
كنت لا ترضى من الناس أن يغتابوك ويذكروك بسوء أو يتبموك بباطل؛ فلا تغتب ولا تبت أحداً منهم» وإذا كنت! 
لا تحب أن تُسَمَه أو تنتقّص أو تكسف أو تفْمَطٌ أو يؤذيك أحد بلسانه أو يده؛ فلا تفعل مثل ذلك» وإذا كنت| 
تحب من الناس العفو عنك والإحسان إليك والتلطف بك وإكرامك والكلمة الطيبة معك؛ فافعل مثل ذلك مهم 
صغيرهم وكبيرهم» ضعيفهم وقرمبم» ذكورهم وإنائبم» ضمن الآداب الشرعية في كل ذلك؛ فكل ذلك من الحياء», 
وناثئ عن خلق الحياء. ْ٠‏ 
ؤ من آداب الي 
ذات العلاقة بالمال والتي لما أثر عظيم 8 الإصلاح الاقتصادي 

إذا وَجِدَ الحياء في النفس ظهرت آثاره في السلوك» فن ذلك: ظ 
١.من‏ حياء المسل: أن يترك السؤال وطلب المال من الناس على الرغم من حاجته ويصير ما استطاع» تعففاً 
وحياءاً قال تعالى: ط( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 4 [البقرة: «70]ء فإذا احتاج يلجأ إلى الله أولآء ثم إذا 
اضطرٌ فإنه يسأل الناس مع الحياء والخجل» ولا يطلب فوق ضرورته» ومن قلة الحياء أن يطلب الإنسان وهو يستطيعا 
الاستغناء عن الطلب والسؤال والشحادة» إذلك كانت عقوبة من يأل وهو قادر على الاستغناء؛ أن لا يبقى فيا 
وجْهه قطعةٌ لحم ولا جلد يوم القيامةه ي مي حياء وجهه في الدنياء قال كف : « ما يزال الرجل يسأل الئاس حتى) 
بأتي يبوم القيامة ليس في وجهه مْعة لحم 0(6). ظ 
ظ ومن حياء الأمة الإسلامية أن تنتبه إلى المحتاجين من أبنائهاء وتعطييم » ولا تحيجهم إلى السؤال» فن الوقاحة 
واللفاء اد ومن قلة الحياء أن تع بالفقير» والتعر أن محتاج » وأنت قادر على إنقاذه وقضاء حاجته؛ ثم ثم تتجاهل». 
ولا عل ولا سن وكأنك لا تعلل» أو كأن الأعى لا يبمك ولا يعنيك. 0 


(1) أخرجه مسلم رقم ٠ه"‏ عن النواس بن سمعان 5 . ْ٠‏ 
() أخرجه مسلم رقم 1844 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء وهو جزء من حديث بين أن السبيل للنجاة من 
< الفتن والزحزحة عن النار ودخول الجنة هو أن يموت الإنسان على الإيمان وأن يعامل الناس با يحب أن يعاملوه وأن لا ينقض, 
١‏ ينه بالاطلة ظ 
9 أخرجه البخاري رقم ١4٠‏ ونحوه مسلم رقم ٠١4١‏ عن عبد الله بن عمر رضي لله عنهماء. 


الشجاعة وترك الَْيْن 

الشجاعة خلق مى الحق والحقوق وأهلها. ْ٠‏ 
00 ومن أدب الشجاع مما يتعلق بلمال: الشجاعة وقوة القلب لتحقيق مطالب الدنيا المشروعة» فلا يسمح بأنا 
يعتدى على ماله بغير حق» ولا يجين عن الدفاع عن حقه» ويفرق بين مخطئ وضعيف» يعفو عنه وساحه وبين معتدا 
ومتعمد» يحتاج إلى 2 وعقّاب ونجاعة في مجاببة فساده واحتياله واسلعة, ْ٠‏ 
ظ جاء رجل إلى رسول الله 4 ققَال: يا رسول الله رأ بك إناجاء رجل يريد أَخْدَ مالي ؟ قال: « قلا تغطه مالك 
' قال: أَرأَيتَ إِنْ قاتلني؟ قال: « فاته » قال: أَرأَيت إن قنلَني؟ قال: « نت شَبيدٌ » قال: ريت إن قله ؟ قال: « 
هرَ في النَار»(0. [ 


الوحدة اتحامسة 


التكاليف الشرعية في المال؛ أمرأ 


المبحث الأول 
عبادات ذات علاقة بالمال 
الزكاة والصدقة والحج والعمرة والدعاء 


ظ خلق الله تعالمى الإنسان بحيث يكون محتاجاً إلى الطعام والشراب والمسكن والملبس والمركب وغيرهاء ببتليها 
بذلك» هل يقضي هذه الحوائج ثم يلتفت إلى ما خلق له من عبادة الله أم يميل إلى الدنيا ويغرق في حب امال 
والترقه» وينشغل بذلك عن الله وعبادته» فشرع الله تعالى الزكاة والصدقة لمن فاض ماله وملكه عن حاجته ليذكره 
أن المال أيضاً .ينبغى أن يستعمل في عبادة الله والتقرب إليه بإنفاقه في أوجه الخير» من إنفاق على الأهل والقرابة»؛ 
أو في دقعل فقير أو يتم أو مريض» ممن لا بملكون قضاء حوانئجهم» أو لينفقه في العلم أو الدعوة في سبيل اله 
أو في الجهاد في سبيل الله... شْ 
ْ٠‏ حك الزكاة والصدقة ْ٠‏ 
.قل اناي تعدل هنم الأترويوالسا از نانك الا ندا ف مد اطي بح لز كان قله عقا بالك 
با له لاحتياجه إليه» قال تعالى: «إوَيطْهمُونَالطَعَام عل حُيَوء مِسَكينا نما وأسًِا 4 [الإنسان: 8]. ظ 


-- زه 0 


ثم تدبا الله تعالى أن نعطي بعد الحد الواجب من الإنفاق والركاة والجهاد يلمال وغيرهاء تدبنا أن نعطي وشفقَ 
المزيد 2 أوجة افير :والبزةالنثيت ذلك أناتريد جه اسه لآ رين الذنيا:ومتاعها ووخارفها وشبواعا وأمواهاء فكانت, 
الصدقة هي البرهان والدليل على قوة الإيمان وعلى إرادة وجه الله دون سواهء وهذا معنى قول النبي 4: «والصدقة. 
برهان»(١)»‏ ومن لم يقدر على إخراج شيء من ماله لله فهو ضعيف الإيان يحتاج إلى تزكية نفسه. ؤ 
ؤ أهمية الزكاة والصدقة ْ٠‏ 
.كانت الركاة والسدفة تركب لان ومطهزه لل من ملق فلي باللانيا وامالة» بوملكة: قيقة الدنيا وهواعناك. 
وتذكره بأنه عبد الله الذي أعطاه المال» وليس عبداً للمال» وتنفي الشمّ والبخل والحرص» وتحل مشكلة الفقر فيا 
امجتمع» فتكون سبياً في ألفة امجتمع وتعاونه وتعل الإحسان إلى الآخرين من يحتاج إلى إحسان» وتطهر المال ما 
يدخله من الشبهات والحرام من غير قصد. .٠‏ 


(1) أخرجه مسلم رقم 500 عن أب مالك الأشعري له . 


وكل ذلك من مظاهر التذكية التي تصنعها الزكاة والصدقة» قال تعالى: «احُذْمِنَ أموَيِحَ صَدَقَةُ هرهم 52 


54 صو_و- سه 


يا [انربة: »]٠١5‏ وقل تعال: « وميك (1) يلفس 4 [فاط' 16]. [ 
[ كا أن الزكاة والصدقة سبب في تطهير النفس من الذنوب وسبب في مغفرتهاء قال يل: «الصدقة تطفئ عضب 
الرب»(0) وفي رواية «صدقة السر تطفىئ غضب الرب»(؟): [ 
وينبفي لمن وجبت عليه الزكاة أن بتخرى في مستحقيها فيعطيها لمن هو أولى وأشد حاجة» فذلك أعظم أجراً له 
ْ٠‏ التباون في الزكاة ومنعها ؤ 
ولا ينبي لمسلم أن يتباون في زكاته» فإن ذلك من أوصاف الكافرين بالآخرة والمشركين الدين جعاوا امال إهاً 
معبودا؛ قال تعال: «(وإآشتركيت “لس لوه كدوم الآحِرَة ممكَيوق 4 [فصلهد 10١‏ 


ْ٠‏ لأجل ذلك استحق مانع الزكاة أن يقاتل» م قاتل أبو بكر يه من منعهاء فإنه إن كان 07 عن فرض فقد 
كفر بما هو ثابت واضم في كاب الله وسنة نبيه # وأجمع عليه المسلمون» وإن كان معترفاً بفرضهاء ومع ذلك منعهاء 
فذلك يدل على الاستخفاف بأعى الله وإثما عم 00 5 دم من شبد الشمادتين وأقام الصلاة وآقى الركاة», 
فال : «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله أن عدا وسول لله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 
الركاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله (4). ظ 


ومن ترك الزكاة فإنه يعاقب في الآخرة بأمواله التي منعهاء قال تعالى: إوألديت يَكُزروت ادهب والفمّكة | 


0 2 برع تبن" ره اع .. زم 0110 2 و 


بوكرل الات لاي لصي * يَوْمَ يح عَلَيَهَا في نَارٍ جَهَنَّمَ ف بها يجَاهْهُمَ مَجومهُم 


مويو 


وَظْهُورْهُج هناما ْنم لاش 5 فذوفوأ ما كم تكنرورت 4 |التوبة: ع #-هم]. 


ْ٠‏ عن أب هريرة 5 قال: قال النبي : «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها 
تطؤه بأخفافهاء وتأتي الغم على صاحبها على خور ما كانت إذا لم يعط فيبا حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقروتهاء وقالة 


ومن حتها أن تلب على اماه قل ول أن أحدم يوم القيامة بشاة يلها على رقعه ا )فقول با عد 
فأقول: لا أملك لك شيئاه قد بلغت» ولا يأتي ببعير مله على رقبته له رغاء» فيقول: يا مد» لي 
(1) يجوز أن يكون المقصود بقوله تعالى: ل( ى ى4 التزكية ويجوز أن يكون المقصود: الزكاةء وكلاهما قاله المفسرون» وكلاهما نفعها 
<٠‏ وتزكيته عائدة على فاعله. ْ 
() حديث حسنء أخرجه الترمذي رقم 54 عن أنس بن مالك و وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه؛ وابن بان 
رقم و.##» وتمامه عندهما: «إن الصدقة لتطفئ غضب الرب» وتدفع ميتة السوء». ْ٠‏ 
0( حديث صحيح» وتمامه: «وصلة الرحم تزيد في العمر» وفعل المعروف يقي مصارع السوء» أخرجه البيتقي اديه و 
ْ ل 

(4) أخرجه البخاري رقم ٠0‏ ومسل رقم 7٠‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) «يعار»: صوت الغن. 


الله شيعا قد اا 


ع 


عن أَبي هريرة نيه قال: قال رسول الله #: «من آناه الله مالا فلم يود زكاته مث له يوم القيامة نجاعاً أقرعَ له 
ازبيبتان رفوه القيامة ثم يأخذ الورمسه يعو اشدقيه ثم يقول أنا مالك» أنا كنزك»» © ثم 3 أ < وَلايحسنَادِنَ 


مكلوح 4 [آل عمران: ]١8٠١‏ الآية("). 


0 


[ عن الخير الذي أم الله إتفاق امال فيهء قال تعالى: ا ل ا ا ل 
م 1 بطر فون ما ملوأ بد م أل 1 د مرادث أل 0 والارض 5 لهجا تَحَملُونَ ِ_ 4 [آل عمران: م١‏ 


ع لد ا 00 


وقال تعالى: ا 0 6 و ا ع لت أله 
ليوو شل لتقا رد تكلا تقر ونا ترك فد بكرا لكل ) زغد دم [ 


وعلى المسلم أن 0 معتد لا متوسطاً في إنفاقه» فلا بمنع مالا يقدر على أن ينفقه» فيكون خيلا فيأم وخر 
الأجر والثواب من اللهء و ولا ينفق مالا يحتاجه لنفسه أو لأهله» ثم لا يستطيع أن يقضي حواتئجهء فيضطر أن يسأل 


رك هوم < دس ى يروو ع لد 


الناس» أو ع مناعاً 0 08 0 من فقره وعوزه» قال تعالى: « وَلَا جَعَلُ يدك علو ِل عبْقِكَ وك 


ضحد و مالي ادن كي 


2 ليت ف اليل نجل ملوما تَحْسْويًا 4 [الإسراء: 9؟]. 


وقال النبي 5 للرجل الذي زاك أن يعتق عبده عن 0 ") وليس له مال غيزة ززابداً بنفسك فتصدق عليها» فإنا 
فَصْلَ شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهاك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكتا» يقولة 
فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك (4)» يعني في ابواب الخير الأخرى. ظ 
[ أشاط: راجع أحكام الزكاة من كاب القدوري في الفقه الحنفي» ونلخص أحكام الزكاة ذاكاً أهم المسائل 
المتعلقة بالأموال الزكوية» والنصابء وك يخرج من الزكاة» ومصارف الزكاة. ْ٠‏ 
.الو اميرة ظ 
ظ لمعا نام سد اسه لق 
ا ا ا شْ 


جيل انه تعالى الحج ذا لله نشكا قل تعمة الأنبان' : ن لاس ياي يأو يك الاو حكن 


ره البخاري رقم لعسو الى 
اخرجه البخاري رقم .١184‏ 
أي قال لعبده: أنت حر دبر حياق» أي بعد وفاتي. 
أمجاس قرا مزجا 


سج 1 0 مم هدو 


2 127 97215 002277957577 
في عمق * شهدا متيفم لَهُم ويحكروأ أنمَ أ ف أدَ منت عَلَّ ما رَرَفّهم مَنْ ش 


ل ” لْمَقِيرَ 4 [الحج: 007-مم الس هه 
لحرو والسطرة كَمَاهَدَدَكُمْ 4 [البقرة: 194] « وَأذْكُروا الله يا ِمَعْدُوداتٍ 4 [البقرة: .]٠١8‏ ظ 
[ وقد اختار الله مك2 والبيت الحرام ليجعله موضعاً لهذا الذكر والشكر, الله قر ولول ا ثم مقطا ليِقَصُواْفَكَهُمْ 
7 مُوضُوأ نَدُورَهُمٌ وَلََطوَوا ليت الْمَقِيقِ 4 [الحج: 79[ وقال سبحانه: ره مَك جَعَلنَا مَممَكَا| 
وا نمك ع ماقم تمس لز كه إل كية قله تيئر 4 [لحي م1 
فضل الحج والعمرة: 

1 ص واشر كم بعرم 575 ْ 
0 عن عبد الله بن مسعود 5د قال: قال رسول الله يك: «تابعوا بين الحج والعمرة» فإنهما ينفيا يعفيان الفقر والذنوبء! 
00 والذهب والفضة» وليس لحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» ا [ 


ٍ عن جابر 9ه عن النبى يه قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة»» قيل: وما بره؟ قال: «إطعام الطعام 
اوطيب الكلام» 0 ظ 


م 


2 اسلف 


والحج من أهم الشعائر التي ارتبطت بالاستطاعة المالية لقوله تعالى : لله علَ النّاسِ ج البيْت مَنِ اشْمَطاع. 
يه سبلا وَمَنْ كَفَر إن لله حي عَنِ الْعاكينَ4 [ال عمران: 917].» من أهم الشعائر التي يعود من خلالها على الفردا 
ادير الكثير نا نتيجة التجارة في موسم الحج كا سبق في الآيات ١‏ لسْهِدٌ لشهدوا م أمتَيفمَ لَهُمَ 4 [ [الحج: 78]. ظ 
. لكا شْ 
سا ف كوا ليد ووهاي عت سق | للزردرة شي لمكن العا اا روطان ابن مف اللي 
م فيه من افتقار إلى الله وتذلل» وشعور بالحاجة والاستكانة لله فالعبودية فيه ظاهرة واضحة» ولمذا قال 6: «الدعاء 


2 تن 4 


هو العبادة»(')» وكذلك قال الله تعالل: «وَمَال رَيمْحكُمْ أدعون أَسْتحِبَ لكدإنَّ ليت سَنْتَكْيرونَ عن عِبَادَقِ | 
سَيَدْخْونَجَهم يي 4 [غافر: ]| فعل المستكبرين عن الدعاء مستكبرين عن العبادة كلها شْ 
١‏ لذلك فعلى المسلم أن يكثر من الدعاءء لأنه من أعظم ما يحققه في مقصد وجوده» الذي هو العبودية نه لله 

() أعرجةه الترمذي رقم 8١١‏ وقال: حسن صحيح غريبء وابن حبان رقم 8591 وابن خزيمة رقم 7811. ْ 
(؟) حديث حسنء أخرجه الطبراني في الأوسط رقم 5514» وأخرج بمعناه: الببيقى رقم ٠١11٠١‏ والحاكم رقم ١0/8‏ وقال: 
ِْ تح انلام وأحمد رقم “ااه ولفظ أحمد: «وافشاء ام بدل «طيب الكلام». >. 


) 0 اخرجه الترمذي رقم 58 وقال: حديث حسن تيح ) وأبو داود رقم 9/ا١»‏ وابن حبان رقم وم) والحا ثم ١‏ 0 
'ْ عن التعمان بن بشير ذيك» وفي حديث آخر عند الترمذي ١/اا”ا‏ عن نون بن مالك ذه «الدعاء خخ العبيادة» وقال عنه لومذي: 


وما دام الدعاء عبادة» وما دام غير الله لا ستطيع أن يجيب دعاءناء ولا أن يعطينا حاجاتنا؛ فلا يصح أن ندعو 
إلا الله: «وَاآلَدينَ َدَعُونَ من ذونه- لا تيعو ركم ولا نسم يَضْرُوت 4 [الأعراف: 191]. ْ 


وما دام الكون كله ملكا لله فلا أحد يستطيع أن يجيب مرادك إلا المالك المتصرف سبحانه» « دَلِحكُمْ أَّه 


27 ومتوج وواء 08 


ريك له امالك الذي تتشْورت من دونه- مَايمْلكورت من فَظمِيرٍ 4 [فاطر: 18]» 8 إِنَّ ل دعو ين ذون | 
َنجَاة أَمَتَالَكْمَ 4 [الأعراف: .]١54‏ ظ 


5 58 5 َأ سال للم ع0 استعنت 0 الله 1 3 ذلك بأنه ما من أحد لك شيعاً د 


-العلاقة بين المال والدعاء: 


الدعاء عمل يعدن عن لقب والنسان» "قن كان قلي ولبانةا تخد ى' بالفراغ قلا يككون عب أهلا للقبول» بزلا 
يكون دعاؤه أهلل للإجابة. ش 


0 قَالَ رسول الله ة: «أيها النّاس إِنَّ الله طيبٌ لا يقل إلا طوبه إن الله أم المْمنينَ با أمَى يه المرْسلِينَء قفالا 
تَالى: ليها الرس ل كلوأ وس لطبت وَاعْمَثأْصَديِسَا إف يتاتن مين عل المؤمنون: ١ه]‏ وَقَال: «يكايهاات» 
الاك الو 1 ََفَكْ» | [البقرة: هنا م ذل الرجل يطيل لعن شعت اع 11 عد يد ال السمّاء: 


1 رب يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرامة ومليسه حرام وعدي بالحرام؛ فَأَن يستجابٌ ذلك 09 . 

0 -من آداب الدعاء: ٠‏ 
قال رسول الله يك : ردلا تذغوا _ أنفسكم» ولا تدعوا عل أولادى» » ولا تدعوا على أموالك؛ ؛ لا توافقوا من ل 
ساعة يِسألٌ فها عطاءً فيستجيب لك»7"". [ 
03 -أدعية ذات علاقة بالمال والرزق: 


دعاء لبس الثوب: 5 لَه الذي كباق 1 وررقنيه» من غير حول 5 ولا قوق» (0). 


)00 حديث صعيح» ريه الترمذي رقم 5 *» وقال: ده مم د 
0( قد تفهم العبارة بمعنى أنه متزهد متفرغ للعبادة» وقد تفهم بمعنى أنه منشغل عن نفسه من كثرة أسفاره جال لأعال 
والتجارات. ْ 
م0 أحريعه سمل رهمأ ٠‏ عن أي هريرة ك. 
5-5598 0 من حديث طويل عن جابر بن عبد الله 2ه . 

وليه 


ظ الذكر والدعاء عند دخول المنزل: قال رسول الله : «إذا دخل الرجل بيته فلى الله عند دخوله وعند طعامه») 
قال الشيطان لأصابه: لا مبيت لكم ولا عشاءء وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم 
المبيت» وإذا لم يذكر الله تعاللى عند طعامهء قال: 0 موك لدف 0) ظ 
ظ الدعاء للطعام: : «من أطعمه الله الطعام فليقل : (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه) 4 ومن أمياناه لل لبن فيقل: 
(اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)»7). ؤ 
٠‏ الدعاء عند الفراغ من الطعام: قال رسول الله ي: «من أكل طعاماً فقال: (الجد لله الذي أطعمني هذا الطعام» 


ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة)؛ غفر له ما تقدم من ذنبه»("). ؤ 
ؤ دعاء لمن ابتلي 7 والحرّن أو الكسل أو الدين: «اللهم إني أعوذ بك من الحم والحزن» والعجز والكسل والبخل 
ولجزؤه وَصَلَم الدين[') وغلبة الرجال»("). [ 
[ وقال رسول الله ي: «ما أصاب أحداً قط هم ولا حرّن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيقي 
يدك ماض ف حكلك» عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» معيت به نفسك» أو علمته أحداً من خلقك», 
أو أنزلته في كابك» أو استأثرت به في عل الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني 
وذهاب مي إلا أذهب الله همه وحؤنه وأبدله مكانه فرعا قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمهاء فقال: بل يللبغي 


انها أن عمليها0"): ظ 
0 دعاء السفر: «الله أكبر» الله أكبر» الله أكبر» «سْبَحنٌ الى سَخَرَ لنَاهَدَاوَمَا كله مفْرِِنَ * وول ينا 


لمن 4 [الزحرف: ودع ١]ء‏ اللهم إنا نسألك 2 سفرنا هذا البِرّ والتقوى» ومن العمل 5 اليه هود علينا 
سفرنا هذا واطو عنا بعده» اللهم أنت الصاحب في السفرء واللحليفة في الأهل» اللهم إن أعوذ بك من وعثاء السفر». 
وكابة المنظر» وسوء المنقلب في المال والأهل»» واذا رجع قالهن وزاد فيين: «ايبون» تائبون» عابدون» لربنا 
جاطزوك(1). ؤ 


2( حديث صعيح» أخرجه أحمد رقم 2191/8 والترمذي رقم وه؛" وحسنه» واللفظ له» وأبو داود رقم ٠‏ "/ا"» عن ابن عباس 
ْ٠‏ رضي الله عنبما. ظ 
31 حديث صصيح» عن معاذ بن أنس ذدء أخرجه أبو داود رقم ٠7‏ 4» والترمذي رقم ه84 وقال: حديث حسنء والحاك 
0 رقم 1810١‏ وقال: صحيح على شرط البخاري. ْ 
(؟) ضلع الدين: أي ثقلهء وغلبة الرجال: قهرهم. ٠ش‏ 
(0) أخرجه البخاري رقم 7004 عن أنس بن مالك 5د» وليس فيه أنه كان يقول ذلك عند الهم والحزن وغيره» وإئما استنبط هذا 
من معناه» وأخرجه البخاري من حديث طويل رقم 70785 أنه كان يقوله في غزوة له كثيراً. ظ 
)0 أخرجه أحمد رقم 1لا"اء ابن حبان رقم 91 والحاكّ رقم 21411 عن عبد الله بن مسعود ط. شْ 
0 أعرجه ملم رق 1047ء عن بن عم رضي الله نه أن رسف لله كان إذا استوى على بعره خا إلى سفرك لا 
١‏ «وقالامة ِْ 


دعاء دخول السوق: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الجد» يحبى ويميت» وهو حي لا يموت». 


بيده الخير وهو على كل شيء قدير»[0). ظ 
دعاء من خشي أن يصيب شيئاً بعينه: «إذا رأى أحدم من أخيهء أو من نفسه» أو من ماله ما يعجبه» 


ولام ير 


000 يكن رسول الله يدع هَوْلاءِ الدعوات جين يضبح وحن يمي: «اللهم إني 


أسَأنْكَ العافية فى ادي والآخرة» الله إن أسأَلكَ العفو والعَافية فى ديني ودنياي وَأَهْلٍ وَمَالِي» الهم استر لاقي 


ا عن مدخيو عير 


وامن روعاتي / 6 اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن عبقي وعن شمالي ومن فوقي» عو حي أن 
عونا قي [ 


9 سَديَ س )| 


)00 أخرجه الترمذي رقم 478" وقال: غريب» والحاكم رقم 191/4 عن عمر 5دء ولفظ الترمذي: أن رسول الله يك قال: سن 
<٠‏ دخل السوق فقال:... كتب الله له ألف ألف حسنة» ونحا عنه ألف ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة». ٠‏ 
(') أي فليدع له باليركة. ْ٠‏ 
م( حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 47/4 4» وانظر بمعناه: ابن ماجه رقم "0٠.9‏ والحا كم رقم 1 عن سهل بن حنيف كلد 
ْ٠‏ والحا ثم رقم 8 عن عام بن ربيعة طه. 

(4) روعاقي: أي ما يخيفني. 

(ه) أي أن أهلك باتهسف ونحوه. شظ 
00 حديث صحيح» ألترخة أحذ رقم 6 وهذا لفظهء وأبو داود رقم 50074 وابن حبان رقم 051١‏ والحا م رقم ل 


النفقة على الزوجة» 
التفقة على الزوجة من الأشياء التي جاء الأمس بها شرعاه إلا أن ها أحكماً نيوافق والاصلاح الاقتصادي. 


فالتفقة على الزوجة من أهم اق التي تحافظ على الوفاق بين الزوجين» واستقرار الحياة الزوجية وصلاح حال 
أفرادها ؛ لذ أس الله .يها واجتبد العلاء فى.بيان أحكابا ا فق غانتها ومقاصدها . ٠‏ 


اول ريك النفقة: 
لغة: النفقة اسم من نفقت الدراهم نفقاً نفدت» وجمعها نفاق» ونفق الثيء نفقاً أيضاً فني وأنفقته أفيته (5). , 


اصطلاحاً: وي الطعام والكسوة والسكنى ٠)7(‏ 


ثانيً: حكها: 
النفقة واجبة كا دَلَّ على ذلك القرآن» والسنة» والإجماع» والمعقول فيما بلي: 
من الككّاب: 
أ- قوله تعالى : (ليتفق ذُو سَعَة منْ سَعته6 (4). 
ب- قوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَهُ رِرْقُهْنَ وَكدْوَتُهْنَ بالمغوف»)(0). 
من السنة: 
قوله : "ون عليك رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف"(1)٠‏ 
قوله 25: "ابدأ بتفسك فتصدّق علهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل شيء فلذي قرابتك"[7)٠‏ 


من الإجماع: 


)١ ْ٠‏ هذا المطلب ملخص من كاب سبل الوفاق للدكتور صلاح أبو الحاج» صفحة 78 إلى 27/١‏ ومنقول مع هوامشه. 


( المصباح المنيره ص518. 
لك ارم 00 جاص ١‏ »4 والبحر الرائق ثق» جع ص ؛ والدر امختاره ج؟ءص 544. 


من المترل: ْ 
ْ٠‏ إن التفقة وجبت جزاء الاحسباسء فن كان موسا يق خص. كانت نفقته عليه؛ لعدم تفرغه لحاجة نفسه»» 
وأصل هذا: القاضي والوالي والعامل في الصدقات والمفتي والمقاتلة والوصي فإ نفقة هؤلاء واجبة لهم في مال من! 


هم عبوسون لق (1)-(9) 
ثالثا: من تجب نفقتها : 


- نفقة الزوجة قبل الزفاف 
تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح سواء قت إليه أولم ترف إذا لم تمتنع عن الزفاف إليه 
بغير حق؛ لأنها تكون جزاء الاحتباس. على التفصيل الآني: ظ 
[ أولاً: إن كان مانع الاسمتاع بها من جهة التوج فإنها تجب عليه النفقة؛ لأن العجز من قبلهه وسبب لتفقة 
الاحتباس 0 فتجب علية سواء كان مريضاً أو عنيناً أو ححبوباً أو ضغيراً لا يقدر عل المباشرة ولو كان ققيرأء! 


ولا تجب النفقة على أبيه إلا إذا ضمنهاء وإنما يستدين الأب عليه ثم يرجع عل الاآن إذا أسسرلة)* 


0 ثانياً: إن كان مانع الاسقتاع بها من جهة الزوجة فلا تجب النفقة كا لو كانت صغيرةً لا تطيق الوقاع ولا تشتبى, 
الاحتباس إلا أنه لا يكون موجباً إلا إذا كان وسيلة إلى المقصود المستحق بالنكاح» ولم يوجد فلم تجب النفقة لها 


عليه وإن أمسكها الزوج في بيته (0) ٠‏ 


ثالث إن طالب الزوج زوجته بالانتقال إلى بيته فله وجهان: ظ 
[ أن تمتنع عن الانتقال بحق فلا يسقط حقها في النفقة» كا لو امتنعت لمميء ها رلا خالياً عن أقاربه» أو لعدم 
إعطائها معجل مبرهاء لأن لما الح في هذا الطلب» فليس المانع من جهتبا. ْ٠‏ 


0 تبيين الحقائق» ج *'اص ١ه.‏ 

) المبسوط جّهءص ١‏ ؛ وتبيين الحقائق لاج ص ١ه»‏ وغيرهماء 

م( في القانون الأردني المادة 117: نفقة كل إنسان في ماله إلا الزوجة فنفقتها على زوجهاء بالتشريعات اللخحاصة ص/1517. 
) ( الدر امختارج١‏ ص 3544 ورد المحتار لاج ص 2544 وغيرهماء 

(*) قال أبو يوسف #: إن أمسكها في بيته للاستئناس بها وجبت لا النفقة. ينظر: الدر الختار جاص 2540 وغيره. 


0 أن تمتنع عن الانتقال بغير حق» كا إذا أبت النقلة إلا إذا طق ضرتّها مثلاً سقطت نفقتها؛ لأنه لا حق لما في 
طلبهاء فتكون ناشزة17)٠(5)‏ ظ 


- نفقة الزوجة في السفر 

يحق للزوج السفر بزوجته[') بعد أداء معجل مبرهاء وفي نفقتها التفصيل الآني: 

أولاً: إن أبت الزوجة عن السفر مع زوجها سقطت نفقتهاء لأنها ناشزة بذلك / 

ثانيً إن سافرت الزوجة إلى الح فلها ثلاثة حالات: ظ 
ْ٠‏ أن يح معها زوجها بأن يكون مرافقاً لما فلها نفقة فقة الإقامة؛ لأنها كالمقيمة في منْزله فا زاد عن نفقة الحض 
رن اا لأس ا ناخس 61 ): ظ 


2) 


أن تحج مع زوجها بأن تكون مرافقة له» فإنه يلزمه نفقة السفر لها(1)٠‏ ظ 
ظ أن بح معها حرم ا فلا مُستحق النفقة عل زوجها سواء كان الحج فرضاً”) أو نفلا لأن فوات الاحتباس| 
منا(8). ؤ 


00 رد امختارر جاص 740؛ وغيره. ْ٠‏ 
(') في القانون الأردني المادة 31: تجب النفقة للزوجة على الزوج ولو مع اختلاف الدين من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة 
في بيت أهلها إلا إذا طالبها بالنقلة وامتنعت بغير حق شرعي ولا حق الامتناع عند عدم دفع الزوج ا مبرها المعجل أو 
<< تبيئته مسكاً شرعياً ها. ينظر: التشريعات الخاصة ص 188. شظ 
0 هذا القول هو ظاهر الرواية» واختاره ظهير الدين المرغيناني» وف التجنيس: الفتوى عليه» وبه أفتى صاحب ملتقى ابعال 
-واشتازه ساحن تتوبر الأبصارج /اص ٠"م»‏ واشترطا أن يكون الزوج مأموناً. شْ 
القول الثاني: ليس له السفر بها مطلناً فون زضاهاء لأن الغريب عتين ويه أفق أبر اليك وجمدا بن سلنة» واخناررة أو القامم 
شْ الصفارء وفي امختارج ١ص‏ 144» والغررج ١‏ ص /0"40 ملتقى الأجحر .ص 4 0: عليه الفتوى. ْ 
القول الثالث: تفويض الأص فيه إلى المفتي» واختاره صاحب البزازية» وابن عابدين في رد المحتارج؟ ص .م كم 
ْ٠‏ تار من 0ن لام ظ 
(؛) في القانون الأردني المادة لالا: على الزوجة بعد قبض برها المعجل الطاعة والإقامة في مسكن زوجها الشرعي والانتقال معه 
إلى أبة جهة أرادها الزوج ولو نخارج المملكة نشرعل أن بكون عأموناً غليها وأن لا يكون فى.وثيقة العقد شرط يقتضي غير ذلك 
وإذا امتنعت عن الطاعة إسقط حقها في النفقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص 18.0. شظ 
9 الهداية» جغ) ص 2١98‏ وجمع الأغبر اج ص 249٠١‏ وغيرهماء 
00 رد اا ا وغيره. ُ 
(") قال أبو يوسف 5يد: لها النفقة إذا كان الحج فرضاَءِ لأن إقامة الفرض عذر كالصوم والصلاة. ينظر: ممع الأنبرج ١١ص 45١‏ 
ْ٠‏ وغيره. شْ 
(8) العنلية ج؛ ص 158ء وفتح القديرج ؛ ص 2158 وغيرهما. 


١‏ -تشقة الزوجة فيالرض 00000 لآ 
إن مرضّت الزوجة مرضاً بمنع من مباشرتهاء فلها حالان: 
اكاك الذوك: أن ركون رمن بعد الزفاف والانتقال إلى بيت الزوجء فلها وجهان: ظ 
| الأول: أن تبقى في بيت الزوجء فإنها تستحق النفقة استحساناء لأن الاحتباس قائم فإنه يستأفس بها ومسا 
وتحفظ البيت والمانع عارض فأشبه الحيض ٠)١(‏ ظ 


الثاني: أن تنتقل إلى بيت أهلها لتعالح فيه» فلها صورتان: ظ 
“آنل يطانا :ررك ادر إن يعن سس العف ركنا تلع قربا بادا رق تر ها رضن يملا 
تعد ناشزةٌء لأنها لم تمتنع عند طلبه؛ لأنه لم يحصل. ْ٠‏ 
أن يطاليها الزوج بالعودة إلى بيتهء وها هيئتان: [ 

أن لا يكون بإمكانها الانتقال ولو بواسطة آله تحمل عليهاء فتجب لا النفقة؛ لأن إجابة طلبه غير ممكنة في 5 
الحالك فلا تكون ناشزةً. ظ 
ظ أن يكون بإمكانها الانتقال ولو بواسطة آلتء فلها حكان: 

أن تمتنع من الانتقال بحق» فتجب النفقة» كطلبها أن مبوع ها مَنزلةً للسكنى خالياً من أهله. 


أن تمتنع بغير حقء تسقط نفقتهاء لأنها ناشرة ٠)5(‏ 


نفقة الحترفة (العاملة) 

إن كانت الزوجة محترفة بما بشغلها خارج البيت نباراً وتعود إلى مَنْزل زوجها ليلأء فلها ثلاثة أحكام: 
أن لا يمنعها زوجها من اللحروج من البيت للعمل» فتجب نفقتها عليه؛ لأنها غير خارجة عن طاعته. 
أن بمنعها من اللحروج من البيت للعمل وتمتثل أمره فإنه تجب النفقة لهاء 


أن يمنعها من اخروج ولا تمتثل فتسقط نفقتبا؛ لأنها خارجة عن طاعته بغير حقٌّ(”)١‏ (4) 


00 الهداية جغ ص 2١198‏ وغيرها. 

0 شرح الأحكام الشرعية ج١‏ ص ١"؟-غ9‏ 2,5 وغيره. ٠‏ 

(”) البحر الرائق جص 190 ومع الأخبر ج١ص‏ 4844» والدر الختار جاص //1ه» والأحكام الشرعية قد امس 

/اسااء وشرح الأحكام الشرعية جاص 0*0 وغيرها ْ 

(؛) في القانون الأردني المادة 5: تستحق الزوجة التي تعمل خارج البيت نفقة إشرطين:أ) أن يكون العمل مشروعاً. ب) مرافقة 

الزوج على العمل صراحة أو دلالة» ولا يجوز له 7 عن موافقته إلا لسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً ينظر: الجريدة 
الرسعية القانون المعدل رقم (89) لسنة 001"ام. ٠‏ 


التاق اهن +« دارمو دريك: راوها بفيو كله الكابفة ا شمباتشة حرسن (1: ؤ 
ْ٠‏ أما إذا لم تخرج من ببته ولكن منعته من الاسمّتاع مبا» فلا تكون ناشزة أشوزاً نوكا لعتمنا: النفقة؛ لأن 
الظاهرٌ أن الزوج يقدر على تحصيل المقصود منها(؟)٠‏ شْ 
ا ا 


ظ أعنا قط نما مدة أشوزهاء فإذا عادت استحقت النفقة سواء كان عودها إلى يبته وهو مقي أو مسافر| 
الزوال المانع وهو النشوز(؟)٠(0)5 ْ٠‏ 


رابعا: أحكام النفقة» وفيها قسمان: 
القسم الأول: أحكام عامة للنفقة تشمل الطعام والكسوة والسكنى: 
أولا: تعتبر النفقة حال الزوجين من اليسار والإعسار(©٠0)‏ 


فإن كان الزوج هو الموسر والزوجة معسرة» فهو قادر على أن يدفع لها النفقة المتوسّطة» وإن كان الزوج هوا 
المعسر والزوجة هٍ الغنية» فإنه يطالب بما في وسعه الآن» ويكون الفرق بين نفقة المعسر والمتوسّط ديئاً عليه إلىا 
الميسرة» فلو كانت نفقة الزوج المعسر على زوجته مئة دينار شبرياً ونفقة الزوجة الموسرة منت دينار شبرياً فإنا 
الزوج يطالب بالمتوسط بينهماء وهو مئة وخمسون دينار شبرياء فيدفع مئة دينار شبرياء وهي قدرته» وتبقى ا'خمسون 
دينار دينا 2 ذمته إلى الميسرة» وعلى ذلك يقاس. ٠‏ 


)١(‏ تبيين الحقائق جاص 7ه وتنوير الأبصار جاص 145: وغيرهما. 


(0 

(') تبيين الحقائق ج ص 259 وغيره. 
0 تبيين الحقائق ج ص *08. والدر المختار ج؟ ص 541. ورد امحتار ج ؟كص 2141 وغيرها. شظ 
(؟) في القانون الأردني المادة 39: إذا نشزت الزوجة فلا نفقة لهاء والناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع 
| الزوج من الدخول إلى بيتها قبل طليها التقلة إلى بيت آخر ويعتير من المسوغات المشروعة مروجها من المسكن إيذاء الزوج لها 
#الضرب أو تنو المقاهرة.. ينظ التقر يناث الداضة فن 5م , ْ٠‏ 
(*) وهو قول الخصاف تد» وبه يفتى يا في المداية جاص 9لاء ودرر الحكام جاص 418 وقتيح باب العنايتج٠اص‏ 188 
ظ وغيرهم٠‏ ظ 
والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخيٍ ذيد. وظاهر الرواية» البدائع جص 4 : وهو الصحيح. وبه قال الشافعي ا في الهاج وشرحه 
مغن المحتاج جاص 2475 وغيرها. ظ 
(0) في القانون الأردني المادة :٠‏ تفرض نفقة الزوجة بحسب حال الزوج يسراً وعسراً وتجوز زيادتها ونقصها تبعاً حالته على أن لا. 
١‏ 0 7 الأدنى فى القوت والكتتوة الفترورون الوه وتازم النفقة إما بتراضي الزوجين على قدر معين أو بحكٌ القاضي 
وتسقط نفقة المدة التي سبقت التراضي أو الطلب من القاضي. ينظر: التشريعات الخاصة ص .١4 ١‏ وسيأتي تفصيل الكلام في 
هذه المادة فيما بعد. ظ 


والدليل على ذلك: ظ 
ْ٠‏ أن الآبة اعتبيرت حال الزوجء قال غَلل: (ليتفق ذو سَعَة م سعته حته ومن قدر عليه ' عليه رزقه لفق 5 آنَاه الل 3 
كل اله ناا ما قله مَل لذ يلد مر ث1 .)١‏ [ 
٠‏ والحديث اعتبر حال الزوجة» فعن عائشة رضي اله عنهء قالت: (دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على 
15 الله 8 فقالت: يا رسول الله إن أبا فياك جل عع عرس السا رميق ويكفي 0 ١‏ 
أخذت وماك ريه فهل عل في ذلك من جناح؟ فال رسول الله غك: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك' 
210 ؤ 
0 فيجمع بينهما باعتبار حالهماء لأن النفقة تجب بطريق الكفاية» والفقيرة لا تفتقر إلى كفاية الموسرات» فلا 
معنى للزيادة على م حال الزوج. والزوج بذلك يكلف بالإنفاق بقدر وسعه إن كان فقيراء 2 الموسرة؛ 
اثلا يلم امكيف ها بيني الرسع/ ويكون الباق ديناً في ذمته؛ عملا بالدليلين ولا يديه مع العجز. ٠‏ 
ْ ثانيً: تؤمى الزوجة بالاستدانة عند امتناع الزوج أو إعساره عن النفقة: 
إن اشتكت الزوجةٌ واذعت أن الزوج مقصَر في النفقة الواجبة عليه» فإن القاضي بتحرى صعة دعواهاء فإن ثبت 
اله ذلك وأن الزوج ليس صاحب مائدة وطعام بمكنها أن ثتناول منها ما يكفيهاء فإن القاضي يأع الزوج بإعطائها. 


القسم الثاني: أحكام خاصة في تقدير النفقة: 


أولا: تقدير نفقة الطعام» وفيه الأحكام الآتية: 

الأول: تفرض النفقة أصنافاً أو نقوداً مقومة بها. [ْ 
٠ ٠ ١‏ ]13 رضنا القاضي نود قومة معان امنا عل خمن: قاؤعا ورخنينا واعولف ذلك مق بد إلى باد 
فإن زادضة الأسغان أو تقضت: فل .ما أنه فإن النققة تراد وشقص ع1 خرن تر ابعر (9(1)57) ْ٠‏ 
الثاني: يعتبر طبيعة عمل الزوج 5 تعيين زمن إعطاء النفقة. 
وهذا يختلف من واحد إلى آخحر كالاتي: 


.)1( من سورة الطلاق» الآية‎ )١ 

أخرجه البخاري رقم 7١5917‏ عن عائشة رضي الله عنهاءو مسلم رقم 17١4‏ واللفظ لهء واللفظ له 

تنوير الابصار ج٠كص‏ ١501»؛‏ ورد انحتار ج؟كص »1607-5601١‏ وغيرجماء. ش. 

؛) في القانون الأردني المادة :/١‏ لا تسمع دعوى الزيادة أو التقص في النفقة المفروضة قبل مضي ستة أشهر على فرضها ما لم 
تحدث طوارئ استثنائية كارتفاع الأسعار. ينظر: التشريعات الخاصة ص .١4 ٠‏ ْ 
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( 


سمه عبنهة دنية سسة 


شْ إن كان الزوج يكسب قوته كل يوم» فإنها تقدر 1223235-89 
الذي قبله لتتمكن من الصرف في حاجتها في ذلك اليوم. ْ٠‏ 
ظ إن كان ممن يقبض أجرته كل أسبوع كالصنّاع مثلاء فإنها تقدّر عليه كلّ أسبوع ويعطيها نفقته مقَدّما احمككن 
من الصرف في حاجتها في ذلك الأسبوع. ْ 
إن كان من أصعاب الرنّات فنا تفرض عليه ل شر أنه لا يستحق مر إلا في مل الشر ويسيلها ا 
إن كان من الزراع يأمره القاضي بإعطاء النفقة لما عند حصد الزرع معجأة. 'ْ 


ثاناً: تقدير نفقة الكسوة» وفيه الأحكام الآتية: 

الأول: يفرض على الزوج كسوة للشتاء وكسوة للصيف بمراعاة عرف البلد. ٠‏ 
ليث يحتاج الشخص إلى ثياب في الشتاء تخالف ما يحتاج | يه منها في الصيض؛ فيفرض على الزوج أن يكسو 
الزوجة في كل فصل با يناسبه من الثياب» ويعتبر عَرْفٌ البلد بالنسبة للكسوة؛ إذ كل جهة ها ثياب عخصوصة. 
ببيثة معلومة عندهم» فيجب على الزوج أن أن يأتي زوجته بالكسوة التي تناسب عرف البلد المقيم به الزوجان( .)١‏ 
0 الثاني: : تفرض الكسوة ثياباً أو مقومة نقوداً. ش! 
ظ إن اشتكت الزوجة ورفعت أمرها إلى القاضي وادّعت أنه لاايكسوها مق عند القاضي ذلك فرص الكسوة» 
فإن شاء قدّرها ثياباً وأ م الزوج بإحضارها لحاء وان شاء قوم هذه الثياب بدراهم وأرره.بإغطاعها ‏ إبانها انشتري 
ببا(0). [ 


ثالثاً: تقدير نفقة السكنى» وفيه الأحكام الآتية 
الأول: 00 د حال الزوجين والعرف. 
3 والمام على 1 417 يوق لوطت الل 0 غرف 2 


1 فتح القدير جغ+) ص 278/8 والدر المختار جص 251459 ورد امحتار ج ٠ص‏ 48 وغيرهماء 

(')رد المحتارج “اص 2545 وغيره. [ْ 

0( ذكر الفقهاء على أنه يجب للزوجة بيت» ويعرفونه بأنه اسم لمسققف واحدء وهذا أقرب ما يكون للغرفة في زماننا؛ إلا أن 5 
المرافق له نص عليه كثيرٌ منهم كالموصلي في الاختيار": 9"*؛ والعيني في رمن الحقائق :١‏ ”2 وا لحصكفي ف الدر الختار 9:. 

شى 5» وبينوا أن المقصود بالمرافق قل أي لزوم كنت بومطخ: ؤقال ان بهم في البسر الرائق ثق جص :51١‏ ينبغي الإفتاء به | 

وذكر ابن عابدين في رد امحتار ج ٠ص‏ :أن من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائبا وضرتها كأكثر الأعراب 

٠ش‏ وأهل القرى وفقراء المدن الذين يسكنون في الأحواش والربوع ا أت المسكى عقر يقلن عداطيارولقواة علا (أسكنوهن من حيث 
سكتتم من د [الطلاق: من الآية5]. 


0 الثاني: ا 3 00 السكنى بشرط عدم تضرر الزوجة به. 


رابعاً: نفقة المعتدة 

حالات نفقة العدة: 

الحال الأول: نفقة عدة الوفاة ْ٠‏ 
فإنه لا نفقة للمعتدة من وفاة مطلقا لقا موا كانت ألرأة عافد أ عر عام لأن اساسا ليس لحق الزوجء 


بل لت الشرع» إن التربص عبادة مناء ألا ترى أن معنى التعريف عن براءة الرحم ليس بمراعى فيه» 1 
إشترط فيه الح ضء فلا تجب نفقتها عليه؛ ولأن النفقة تجب شيئاً فشيئأه ولا ملك له بعد الموت» فلا يمكن إيجا ٠‏ 


ساي ا ب 0 
الخال الثاني: نفقة عدّة الفرق الختلفة بين الزوجين» ولا وجهان: ظ 


الوجه الأول: أن تكون الفرقة من قبل الرجل 


)١(‏ بين الفقهاء أنه لا بد في الميسرين من إسكان الزوجة في دار» ويريدون بها: ما تشتمل على بيوت (غرف) ومطبخ وخلاء» وهذا 
أشبه ما يكون في بناء زماننا بالشقّة» وأقل ما يكفى في متوسط الحال ما سبقه ذكره في المعسرين من الغرفة ومرافقهاء هذا على. 
اعتبار أنه يكفى في المعسرين الغرفة» وقد عت أن هذا على خلاف ما عليه الفتوى والاعتماد» على أن المعول عليه في هذا 5 
أمن السك 'عافية هعرف الزما والمكان طيت للا بلح الزوعة انار من كان توكيفية التق نظت ذلك ابن عايدين) 
في رد امحتار جاص 578. ثم قال: وهذا موافق لما قدمناه عن الملتقط من قوله اعتباراً في السكنى بالمعروف؛ إذ لا شك أن 
المعروف يختلف باختلاف الزمان, والمكان, فعل المفتي أن ينظر إلى حال أهل زمانه وبلده, إذ بدون ذلك لا تحصل المعاشرة. 
٠‏ بالمعروف, وقد قال كك: زولا مَصَاروهنَ ليَضيُوا علنَ) [الطلاق: من الآية*]. ْ 
وتفسير الدار هنا بالشقّة لا يخالف ما سيأتي فيما بعد أن الدار في عبارات الفقهاء أقرب ما يكون إلى العمارة المشتملة على عدّةا 
| شقق إذ ينوا أن الدار اسم لما إشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير مسقف» وذكروا أن المُزل: اسم لما شتمل على ببوت وصمن| 
مسقف ومطبخ» فكان المأزل هو الأشبه بالشقّة في بناء زمانناء فإطلاق الدار هنا قصد به المتزل على الحقيقة ولذلك كان المراد. 
منه الشمّة هناء وسيأتي فيما بعد أنه لا يراد منه الشقة بل العمارة أو ما شاببهاء وهذا من باب الترادف والإنابة في اللغة» وهو 
ظ كثير» والله أعلم. ينظر: المبسوط ج4١‏ ص 2181 لسان العرب جاص 88 18. ْ٠‏ 
(') من سورة الطلاق» الآية(5). ْ٠‏ 
0 في القانون الأردني المادة 7": يويء الزوج المسكن الحتوي على اللوازم الشرعية حسب حاله وفي محل إقامته أو عمله. التشريعات| 
الخاصة ص ١ .١.٠‏ 
(*) الهداية جص 716-814 وشرح الوقاية ص و/ا وغيرها. ٠‏ 
0( في القانون الأردني المادة 44 :١‏ ليس للمرأة التي توفي نوخا سوا كات حافك أو عبر عامل نفقة عدة. ينظر: التشريعات, 


( فإنها تجب النفقة على الزوج سواء كانت الفرقة معضية أو خرر تعضية) أن" النققة كرا الاحتباس» وهي يوسة 
في حقّ حك مقصود من الزواج» وهو الولد؛ إذ العدة واجبة لصيانته فتجب النفقة حتى لو استأنفت العدة كما إذا. 
كانت مراهقة اعتدت بالأشبر ثم رأت الدم قبل مضيها فإنها تستأنف عدة حيضء وتجب لا النفقة فيهاء وهذه الفرق' 
ظ الطلاق» ”ا إذا طَلَقَّ لجل (وتسدسراء كن الطلاق رسيا أو 00 يبنونة صغرى أو كبرى» بدليل أنا 
أ إحاق» قال كنت مع الأسود بن يزيد جالس في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي خدث الشعبي بحديث فاطمة أن 
رسول الله #5 لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» فأخذ الأسود كَمَاً من حصى لخصبهء ثم قال: ويلك تَحدّثْ بمثل هذاء. 
قال عمر: لا نترك تتاب الله عنّ وجل وسنة نبيه ف لقول امرأة لا ندري حفظت أم فسيت لا السكنى والنفقة» قال 


الله ضتا: (لا روه من بيوتبنَ0:06) ٠‏ ؤ 
ظ الملاعنة؛ لأن هذه الفرقة أتت من قبله» وإن كان لما دخل فبهاء لكنه هو السبب لحصول القذف منه وين 
فهي مضطرَة للدفاع عن شرفها وعرضها. ظ 
ظ المبانة بالإيلاء مع عدم ققد فإذا قل الرجل لزوجته: والله لا أقزبك أريعة أقورة ومنت هذه المدة يا 
[ المبانة باخلع؛ ل هو السبب في هذه الفرقة» وإن كان لما دخل فيها بالقبول؛ إذ لولم تقبل ل يقع الطلاق»؛ 
وهذا إذا لم يكن في الخلع براءة من نفقة العدة؛ لأنها تسقط لرضاها بذلك. ظ 
ظ المبانة بإباء الزوج عن الإسلام» كا إذا امتنع الزوج عن الإسلام بعد إسلام الزوجة؛ لأنه هو السبب في هذه 

لفرقة؛ إذ لو أسم بقيت الزوجية إن لم تكن عرما. ظ 
0 اختياره الفس بالبلوغء ا إذا زوج غير الأب والجدٌ الصغيرٌ وعتد بلوغه اختارٌ فسخ هذا العقدء فإنه يتفسخء 
ولف المرأة العدة» فتجب لا النفقة ما دامت فيباء لأنه هو السبب في هذه الفرقة. ظ 
ظ المبانة بردته» كا إذا خرج الزوج عن الإسلام ‏ والعياذ بالله تعالى . 

المبانة بفعل الزوج بأصولا أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة؛ لأن سببها معصية الزوج. 

الوجه الثاني: أن تكون الفرقة من قبل المرأة» ولا حكان: 


الأول: أن يكون سبب الفرقة غير معصية. 


(1) عند الشافي لا يجب لمعتدة البائن نفقة. كا في المتباج مد ٠غ‏ 4» وتحفة المحتاج 8: ع “ط» وتبلية المحتاج /1: 711 وغيرها؛ 

| لحديث فاطمة بنت قيس # أنه طلّقَها زوجها في عهد النى 8ك وكان أنفق علبها نفقة دونء فلنا رأت ذلك قالت واللّه لأعلمن) 
رسول الله ع فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحى» إن لم تكن لي فقة ل آخذ من شيئ قالت: دكات ذلك لرسول الله 

ايه فقال: (لا نفقة لك ولا سكنى) أخرجه مسلم رقم 4١‏ ١عن‏ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ْ 

() الطلاق: ". 

(") أخرجه مسلم رقم 48١‏ عن أبي اماق 


٠ش‏ إن النفقة على الزوج وإن كانت من جهتبا؛ لأنها حبست نفسها بحتي» فلا تسقط نفقتها كا إذا حبست نفسما 
عنه؛ م استيفائها معجل صداقهاء فإن انفقة لا تسقط أيضا لأنبا محقة في هذا المنع» وهذه الفرق هي: شْ 


٠‏ من اختارت نفسها بالبلوغ» م إذا لت الصغيرة غير الأب والجد بكفء ودفع مبر المثل» فلها اليار عند 
ظ رتك ماريام طت كفاءته لماء ألا أعوهااة كفناك عن امور كن هريدت 
ظ إك زمحف المكلنة عبرا الك ودفع أقل من مبر المثل بلا رضا ولبها العاصب قبل العقدء فطلب الولي من 
الزوج تقيم مبر المثل» فامتنع» وفسخ العقّد وجبت العدة. ْ٠‏ 
ظ إن حك ار زجلا فوجدته عنين وفسخت العقدء وجبت العدة(١0)1(؟)‏ 

الثاني: أن يكون سبب الفرقة معصية ْ٠‏ 
0 فإن نفقتها تسقطء لأنها صارت حابسةً نفسها بغير حت فصارت كا إذا كانت ناشزةٌ قتسقط نفقتهاء ولا تعودا 
تفقتها في العدة وان زال سبب الفرقة يا إذا أسلمت المبانة بالردة والعدة باقية فلا تعود لما نفقتها بخلااف المطلقة 
الناشز إذا تركت النشوز وعادت إلى بيت الزوج كان لما أخذ النفقة[*99) وهذه الفرق هي: ْ٠‏ 
ا 90707 

إبائبا عن الإسلام فيما لوأسلم زوجها وهي وثنية أو مجوسية. شْ 
ْ٠‏ نات امول نوها ١‏ فروعه ما يوجب حرمة المصاهرة» وكانت طائعة في ذلك؛ لأنه إذا كانت مكهةا 
فلا تسقطء لأنها مضطرة(©): أما إن كان تمكينها بعد الطلاق الثلاث فيجب لا النفقة؛ لأن الفرقة ثثبت بالطلقات' 
الثلاث ولا أثر فيها للتمكين؛ بخلاف المرتدة بعد الثلاث فإنها تحبس ولا نفقة للمحبوسة(”) ْ٠‏ 
ظ أما السكنى فإنها تجب بأي فرقة كانت؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها فلا إسقط ذلك بمعصيتها(”) 


00 تفصيل أحكام المعتدة التي تجب لا النفقة: الحداية 4: 915 والوقاية ص8 /الاء وشرح الوقاية ص /ا"ا؛ وغيرهماء 

(') في القانون الأردني المادة 9/: تجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تفريق أو فسخ.» التشريعات الخاصة ص 47 .1١‏ 
0 فتح القدير جغ) ص 25١5‏ وغيره. 

(4) القانون الأردني المادة :6١‏ ليس للمطلقة في نشوزها نفقة عدة» التشريعات الخاصة ص47١.‏ 

1 

1 


المبحث الثالث 
من أحكام الإسلام الاقتصادية ف المعاملاات والقلك 


ْ٠‏ 0 لمصالح الناس في حياتهم؛ شرع الله تعالى هم من المعاملات والمعاوضات والعقود الالية وأسباب افك 
ما يلبي حاجات الإنسان أفراداً وأمة» فشرع البيع والإجارة ة والجعالة والمضارية والمشاركة والمزارعة والمساقاة والصرف 
والموالة والكفالة والوكالة والضمان والرهن والشفعة الس والاستصناع والقرض والصلح(١).‏ ؤ 
ظ وقد صل اله هذه المعاملات قائمة على التراضي والتفاهم» وجعل لا ضوابط وشروطاً لتحقق المصالح البشرياة 
على وجه أخلاقي. 

[ وجعل الله من أسباب القلك: السبق إلى مباح لم يملكه أحدء كإحياء الأرض الموات» التي لا ِنَْمَع منها لا 
بملكها أحدء أو الصيد لما يجوز أكله مما ليس بمملوك؛ أو الاحتطابء أو استخراج الماء من أرض غير ماوكة. 2 | 
<١‏ ا جعل من أسباب القلك: ما يأخذه الإنسان من غيره برضاه أو بك الشرع بلا مقابل» من نفقة واجبة أ 
هدية أواهية از:وصية أواوكة أو صدقة أوامير أو ميراك: ْ٠‏ 
ظ وهذه الأمور سبب في تداول المال وتحريكه؛ وانتفاع احلق منه جميعاء وعدم اقتصاره على الأغنياء» وير فيا 
معاني التعاون والرحمة» والعدالة والتوازن. 


ومن خلال الملل والمعاملاات؟؛ يقدر الناس على العمل والكسب اشير وال نتاج والبناء» وبذلك يتحققا 


الجائب الملدي من عمارة الأرض التي أم الله بها» قال سبحانه: 9 هوام 5 : م الأرض ورك فا ا 


7 


م توب لَه إن وي قريب يب » [هود: .]51١‏ 


00 وكل ذلك وغيره ينه كنب الفقه وين أحكامه» ويدرسه الطالب في مادة المعاملات ١‏ و" و". 


من الأمور التي شرعها الإسلام ولا ثر كبير في حل مشكلة الفقر ومنع الاستغلال: إحياء الموات من انتم 
بزراعتا أو العمارة فها أو حفر بثر فيا أو إنشاء مصنع علياء الل امام فهو أحق »0 
وقال : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له» وليس لعرق ظالم حق »7 فالأرض أرض الله خلقها لعباده وأذن 0 
الو لكر تباننا مسساحرير حمرة بده فإذا تملك أحدهم شيئاً منها بحق؛ فلا يجوز لأحد أن 
حينما تَحتبِرٌ الدولة الأراضي غير المملوكة ملكا لهاء لا لشعوبهاء وتمنع الناس من الاستفادة من هذه الأراضي؛ 
فإنها تجبر الناس على شراء الأراضي المماوكة مق الأغنياء الدين ملكونباء بدلا من أن يجد الفقير أرضاً مكنه زرعها 
واستغلالها أو البناء عليها؛ يضطر لأن يدقع مبالغ ضخمة للأغنياء» فيزداد الغني غىّ على حساب الفقراءء ويزداد الفقير 
فقرأ ونتأخر قدرته على 56 سكن أو مزرعة» وقد يضطر للاستئجار» ولا إستطيع أن يؤمن لنفسه شيئاً من زرع أو 
ثُر إستر به نفسه ويغنيه عن سؤال الناس. ظ 
ظ فإحياء الأراضي الموات التي لا يملكها أحد؛ بمنع استغلال الأغنياء لغيرهم» ويوسع على الفقراء» ويخفف ب 
'مشكلة الفقر والبطالة» ويحرك الناس إلى الإنتاج والعمل والتنمية والزراعة» ا يعالج مشكلة الكثافة السكانية وبعض 
ظ ولا يجوز للدولة أن تمنع أحداً من إحياء الأراضي بالزراعة أو بالبناء للسكن أو بإقامة المضانع» أو بقير ذلك من 
الأمور الإنتاجية والقاضية على الفقرء إنما يجب على الدولة أن تنظم ذلك» بحيث تمنع القلك بغير إحياء ولا إنتاج أو 
فائدة» وتمنع الاعتداء على الأراضي المملوكة» وتحدد الأراضي التى تحتاجها المصلحة العامة وتمنع تملكهاء وتحدد 
الأراضي المناية لمكن والأراضي اللكانسة للذزاعة اوضر الخبارة والأراضي المناسبة للمصانع» وتمنع إحداث' 
عشوائيات ضارة. ْ 
قال الدكتور صلاح: 

« إحياء الأراضي الموات: ٠‏ 
0 وي فك اقتصادية كبيرة تستحق الاهتمام للسعي في نجاحهاء لأتها وسيلة كبيرة لإحياء جميع أراضي الدولة 
بحيث تستغل ويستفاد منهاء من خلال إعطاء فرصة لكل من يرغب بذلك» فيملك الأرض إن استطاع استصلاحها 


(1) أخرجه البخاري رقم ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها. شْ 
(؟) حديث صعيح» الوه الترمذي رقم ١1/8‏ وأبو داود رقم 017 عن سعيد بن زيد ده وأخرجه البخاري غحوه تعليقاً عنا 
٠‏ عمر وعبد الرحن بن عوف وجار رضي الله عنهم قبل رقع مزل وأعع كيني لوطا رق 414] عن ابرع عقن 

مالك: (وَالْعرق الظَاِم : كل ما احتفر أو أَخِدَ أو عرس غير حقي). شْ 


خلال ثلاث سنين» وإلا رجعت ملكيتبا للدولة» فعن عااشة رضى الله عنهاء قال وَل «العباد عباد ا والبلاد بلاد 
الله قن أبحيا من «موات الأرضن أشيثاً فهو له ولس لعرق:طالم سحق(0). ظ 
0 وهذه الفكرةٌ كانت مطبقةً أل عهد الإسلام لاستصلاح الأراضي الزّراعية البعيدة عن العمران وغير مملوكة 
لأحدء فعن عااشة رضى الله عنباء قال ك2: «من م ليست لأحد فهو أحق بها(" وعن عروة #ه قال ّ 
دمن احم أرضاً ميتاً فهي له0, ظ 


[ وفي الإحياء زيادة الطاقة الانتاجية من الزراعة» وتولد فرصا كبيرة للعمل» وتزيد دخل الدولة بأخذ الخراج. 
والعشور على الناتج» ولا ضرر يعود فيا على الدولة»2). [ 


00 8 1 الطيالسي :١‏ .؟©) وسئن الدارقطني : لكي 
0 ف مسند أحمد+: 2١1١‏ وقال الأرنؤوط: نيه 
(5) في الموطأغ: .1١0/5‏ 

(4) انظر: السياسة الراشدة في الدولة الماجدة. 


قال الدكتور صلاح أبو الحاج: 

« الترغيب بإنشاء الأوقاف: 'ْ 
فإنها فكرة اقتصادية نافعة جداء استفيدت من الدولة السابقة» د من خلاها تغطي جزم 0 507 
الدولة: لأن الشعوب أغنى من الدول» وتحب الخير والعمل به» فإن رغيت بمشاريع خيرية ل 0 
ومدار قكرة الوقف على حبس العين والتصدق بالمنفعة(0» فلا نستطيع أن نبيع العين عمومة وإنما نستفيد من دخلهاء 
فيكون ا 00 ثابعاً امنا للش لزي يوي و حق يجتمع رأس مال ضضم هائل» وله الج 
كبير ومذهل» يستثمر في كل ما نراه مناسبا في خدمة الجتمع. ( 
0 ونستطيع مثلاً أن نجعل لكل روضة أو مدرسة أو جامعة أو مركا طباً أو مستشفى أوقافاً خاصة به تغطي كل 
حاجيات ونفقاتها وأجور موظفيها الإداريين والمعلمين والأطباء وغيرهم. ؤ 
ؤ وبهذا المشروع تمل الأوقاف جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية في البلد» فلا تتحمل ميزانية الدولة شيئا 8 
انفقاتهاء وإنما ينفق عليها من أوقاف خاصة ببذاء وهذا الفكرة كانت متبعة في عامة الدول الإسلامية السابقة» فكان. 
اواك ويم زمار أر مستي ينشؤون له أوقافاً نتكفل ميع نفقاته. ٠‏ 
٠‏ دست الع لدف في اط اطي ل أن رق عل الوق في أن كف اجيم ني 
ظ وان إنشاء مصرف وقفي وترغيب النّاس بالتبرع فيه» بحيث يصبح هذا المال لا يجوز استرجاعه لكن يمكن 
استثماره والاستفادة منه» 7 للدولة رأسن مال مذهل كن أن 6 عليه ف عايه مقاريجهاء وتورع أرباحه ف 
1 ما يعود على امجتمع بالخير من التعليم والصّحة وغيرهاء وفكرةٌ وقف التقود وجدت في الدّولة العثمانية قبل (000), 
اسنة» وكان لها أثرها الكبير في داخل الدولة. [ 
[ والوقفٌ مجاله واس جداً» فيجوز وقف كل ما تعارف الناس على الانتفاع به من الأراضي والعقارات لفك 
المختلفة والسيارات وغيرهاء ظ 
0 وقد رغبت الشريعة بالوقف» وما يدل على ذلك: 
أمعن أب هريرة كيده قال ي: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو عم ينتفع 
به» أو ولد صالح يدعو له»(") 


)١(‏ ينظر: التبيين1: ه«ا. 
(5) في صصيح مسار : هه » وموطاً مالك :١‏ 4/ا» وسئن نن أبي داود *: »١1١/‏ وغيرهاء 


ب. قال النبي 5: «أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل اللم»(1) [ْ 
0 ج. عن عثمان ده قال ي: «من حفر بثر رومة فله الجنة» قال: -ففرتها»7"). وفي رواية: «لما قدم الهاجرون 
المديعة استتكروا الماء» وكانت لرجل من بن غفار عين يقال لها رومة» وكان ببيع منها القربة بمدء فمّال له النبي 4 
اتبيعها بعين في الجنة؟ فقال: يا رسول الله ليس لي ولا لعيالي غيرهاء فبلغ ذلك عثمان 4 فاشتراها فسة وثلاثين 
ألف درهم ثم أنى الني ي فقال: أتجحل لي ما جعلت له؟ قال : نعم» قال: جعلتها للمسلمين»77) ْ 
د. عن ابن مر ب: أن حمر بن الخطاب #2 أصصاب أرضاً بخير» فأنى الني 2 يستأمره فهاء فقال: يا وسول. 
اللهء إني أصبت أرضاً بخير لم أصب مالاً قط أنفس عندي منهء فا تأ به؟ قال : إن شت حبست أصلهاء 
وصلافت ما قال: تصلاف . 5 أله ١‏ 3 ولا يوهب ولا يوردث؛ وتصلاق بها في 0 وق القرزق ف 
متمول»0).: 5 ظ 


«وقد تعافس الصحابة رضوان الله عليهم على وقف أحب ما يملكون من أموال وذلك عند نزول قول الله تعالىا 
( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) آل عمران (97). ْ٠‏ 


وأوقف طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه حائط ( ببيرحاء ) بساق له صدقه لله تعاللى . 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صل الله عليه و سل ذو قدرة إلا 


أوقتن» 0 
من مجالات الوقف: 


دك و التعلي ا امرض والمكتبات وسكن الفقراء والمساكين و الأيتام 55 00 


وقد وجدت أوقاف واسعة في تار الأمة الإسلامية كان لما أثر اقتصادي عظم على الأمة» ومحتاجيها 5 
إديتهاء فكان بضع الأوقاف الصاحين والمربين والسالكين والصوفية» وكان بعضها للعلماء وطلاب العلم وكتب العلم : 


: ا 5826 وذ لقا وسئن الدارقطنىه: هه "2 وغيرها. 


0 
(7) في المعجم الكبير؟: 41. 


اها الكزارق مديية عكاء وهو يعمل كل لك بوره قل ساعة 1144 ألنك دو 


5 أهمية الأوقاف: 


١ 


. اسقرار الأعمال الصالحة للواقفين بعد مماتهم . 
. إسهام الأوقاف في التنمية الاقتصادية و العلمية و الاجتماعية في المجتمع . ْ٠‏ 
. إعطاء الأوقاف الحيرية للعاملين في لمجال الميري استقراراً مالياً توضع أساسه الميزائيات السنوية للمشروعات' 


الخيرية » وترسم اللحطط المستقبلية للمشاريع الحيرية » و هي بذلك تختلف عن التبرعات و الزكوات المقدمة 
من أهل الخير التي تزيد و تتقص بين عام و آخخر حسب الحال ْ٠ ٠‏ 


. كون ريع الأوقاف يمكن صرفها في أوجه البر عامة » كبناء المساجد و إفطار الصائين وإعانات الزواج ا 


وكفالة الأيتام» وعلاج المرضى » وطباعة الكتب الإسلامية و ترجمتها لغير المسلمين وغير ذلك من مجالات 
البر و الإحسان . ْ٠‏ 


. تحقيق التكافل بين الأمة المسلمة وإيحاد التوازن في امجتمع المسم » فالوقف عامل من عوامل تنظ الحياة. 


بمنبج حميد يرفع من مكانة الفقير و يقوي الذ لضعيف » ويعين العاجز» ويحفظ حياة المعدوم » من غير مضرة 
بالغني » ولا ظل يلحق بالقوي » وإما يحفظ لكل حقه في غاية من الحكمة والعدل » فتحصل بذلك المودة 
وتسود الأخوة ويعم الاستقرار » وتسير سبل التعاون والتعلوش بنفوس راضية مطمئنة . ٠‏ 


. تطويل مدة الانتفاع من المال الموقوف و امتداد نفعه إلى أجيال متتابعة(0. 


توثيق أملاك الأوقاف : 


0٠‏ اعتنت الدولة العثمانية والدول المعاصرة بتوثيق الأوقاف» لعلت إذلك وثائق خاصة وسجلات لصكوكا 
الأوقاف» ومؤسسات حكومية» ثتولى ذلك» حفاظ على أموال الوقن» ومعرفة مصارفه وشروطه» وضبط أموره 


وأموالك: 


)00 بحث : الأوقاف في الإسلام» زينب معاذ حواء 5١٠٠8م.‏ 
(") المرجع السابق» وانظر: 


0 


01. لإحقتة 7 © كعلة 11 
- 012 1 7 ا 


واجب ترشيد الاستبلاك 
ْ٠‏ من أدب المسلم 2 التعامل مع الملل والممتلكات: الاعتدال» وترشيد الإنفاق» وتوفير الطاقات» وعدالة لفن 
لحاء 0 ادي م د بها» فلا 0 ولا 2 ولا هدر للطاقات والأمواك» ولا محاباة ولا طبقية: 


2 


وجه صبيح يوافق زرا اا فاك :ال » رار بالشر واخير فتنة4 [الأبيا 1 وقال: ( وأو شاءَ الل 1 
مه واحدة ولكن لبوك في ما ]تالا فاسنِقُوا اخيرات إِلَ الله من جعكز جميعا فينم عا كم : فيه تَلفُونَ 4 
[المائدة : 4]» والطاقات والتعمٍ التي بين يدي الناس هي لمجميع» فلا يجوز للإنسان الذي أغناه الله تعالى أن يذرا 
الأموال ويك ز الطاقات» يعة أنه يملك المال» ويستطيع أن يشتري ويأخذ من تلك انخيرات ما يشاءء فذلك ليس| 
صحيحاً على إطلاقه» وليس أخلاقيا فأنت حينما تملك شيثاً لا يعني أن نعصرف فيه كا تشاء» بل أنت مُستَخلف فيه 
ويج أن تراعي مصاحة المجتمع» فإذا كنت تملك شيعا فأنت لا تملك الطاقة ومصدرهاء ولا تملك الموارد والثروات») 
وهي محدودة» فلله خلقها بمقدار يكفي يجميع (1)» فالطاقة واللخيرات العم الموجودة في الكون لك ولغيرك» فا كان 
بين يديك منها قد يكون لغيرك حق فيهء فإذا أتلفته بغير فائد مد المح مرك إنيت اد ورين 
يحتاجها. ظ 
فإذا كان أحدنا يلك من المال مايشتري به ماءاً كثيراً ويبدرهء أو نفطاً وغااً وستعمله بلا ضرورة ولا حاجة». 
أو كهرياء وأنواراً يتركها مضاءة من غير استفادة منهاء أو ماً وطعاماً وخبزاً يأ كل منه قليلاً ضوع وه القمامة». 
أو يتركه ليتلف ولا إستفيد منه أحد(؟ )» فذلك تضييع لحقوق الآخرين» فهم بحاجة إلى هذه النعم والميرات والطاقات» 


وهدرها تضبيع لمصالحهم » وذلك ظل لهم لهم واساءة إلهم. 


) ') قال تعالى: ( وَالأرضَ مددناها وين فيا ردابي , أبن فيا ص سَِ شيِءٍ موزون» وجعلنا ل فيا معش ومن لم د 
شْ اق إن كي إلا عندنًا عرائته وما تنزله إل در معلوم» ورسلا الرياح لوا فانرا من السعاء: ماء فأسقينا ره 2 
شْ م لزن 4 [الخرا 50-15]. ْ 
(") سواء في ذلك المستوى العام أو المستوى الشخصيء على سبيل المثال: لو أن كل فرد حينما يخرج من غرفته اللخاصة طق 
شْ الأضواء ويغلق الكهرباء التي لا يحتاجهاء فإن ذلك يوفر من المال والكهرباء في البلد الواحد ما يساوي مئات ألوف الدنائه 
يوميا ويوفر جهداً كبيراً في توفير تلك الطاقة» يمكن أن يصرف لثيء نافع | آخر, واو أذ أهل كل بيت حولوا ماء الغسيل إلى 
الزرع فإن ذلك يوفر ملايين الألتار من اويا وكذلك لو أن الطعام لا يصع ولا دم اك إلا بقدر حاجة الآكلين: 
فذلك يوفر ملابين من الخال نوفيا وتوف هذا كيرا من الزراعة والإنتاج والسقي والنقل والتجارة والطيخ والتنظيف والجلي» 
مهدر بلا فائّدة» وقد ورد في بعض الدراسات والإحصائيات أن ما يربى من الطعام ف القمامة اق قارة أوزويا ستوياً بتدن: بماثة 
مليار دولار» وفي إحصائية سنة ٠١1١‏ قدّر ما تبدره البشرية في قاراتها من الطعام ب 7٠٠١‏ مليار دولار. ْ 


اذلك جاء التحذير من التبذير والإسراف والخروج عن الاعتدال» قال تعالى: ١‏ وَالذين ذا ُو يسرفوا 
ول يقتروا وكا بن ذَلكَ قوَاماً 4 [الفرقان: 70]» وقال تعالى: « يا يني آدم خذوأ زيََكرْ عند كل مُسجدٍ وكأ 
واشربوأ ولا رفوأ | َه له يحب المسرفينَ 4 [الأعراف: 81]. ظ 
ظ وقال تعالى: ِ عاذي َنم جَنَات معروشّات وَغر مُعروشّات والخلَ ولع عا 7 اعون الماك 
مَايبًا عير متايه كوأ ا ا سورد عرو ا الْسْرِفنَ 4 [الأنعام: 
فلآية تنبه أن الزروع والقار التي هي ملكك فيها حق لغيرك» وعلى الرغم من أنك تملكها؛ لا يجوز لك أن 
تسرف وتجاوز الحد في استعماها. ْ٠‏ 


يه مه 


في خلقت لك ولغيرك» »ا قال تعالى عن الأأرض: 0 وجعل فيا روابي من فوقها وبارلك فيا ودر فيا 
عات في أَربَعة يام حراة سات 4*4 [فصلت: »]٠١‏ فالموارد والثروات تي في الأرض تبي حاجة جميع امداق على 
السواء» فلا .ينبغي لك أنبا الاشناق أن :كرون سنياً في إتلااف شيء منها بلا فائدة» ولو كنت قادراً على دفع تمنهاء. 
فغيرك من البشر يحتاجها. ظ 
ْ فالمال ملكك» لكن الموارد ملك للجميع. 
وقال النبي يل : « كلوا واشربوا والبسوا 0 ولا عخيلة »017 ْ٠‏ 
وقال ابن عباس رضي الل عتما د ل نا لفئت» والديق وازف مالطتك انها الخطادك لقان سرف أو 
غيل 0 >. 
ظ اومن إهذان اثليرات :ومن الإسراف والتبذير أن يصب الإشسان الماء أكثر من حاجته عند استعماله في وضوءا 
ا ا م كثيرأ وحاجته تنقضي مع فتحه قليل» فينقص) 
عليك وعلى غيرك» نتيجة زيادة الاستبلاك عن الحد المعتدل. ش 
ومن كان موَسوْساً في استعمال الماء؛ فعليه أن يعالج ذلك؛ لثلا يقع في الإسراف والحرام. ظ 
ظ ومن تيع العم أن ا قوتي مازيد في القات» لذ أكات قلق اله للق يق وأصلة 
لمن ينتفع منه» قثير أو غناء شادماً أو جاراً أو قربا .وما لا مكن أن ينتفع منه الناس؛ فضعه في مكان مخصص, 
اللطيور وا حيوانات. ٠‏ 
[ فكل ذلك نعم سيسأنا اله كيف استعملناها وهل ضيعناهاء قال تعالى: ذم أن يومد عن النّعم 4 
[التكاثر: 1 وقد حذر أن نستكثر منها من غير فائدة» أو نلتربي عن الطاعة بالاستكار منها مع عدم حاجتنا إليهاء قال 
تعالى: «١‏ أَهَا ف اتَكثْرَ 4 [التكثر: ْ٠ .]١‏ 


0 ا اي البخاري تعليقاً قبل علاكت رقم 65 وأخرعه أحمد رقم ه56 والنسائي ف السنن الكبرى رقم 

والحا م رقم 7184 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء و (الإسراف): أن يصرف المال فوق الحاجة» و (مخيلة): 
| التكبر والافتخار على الآخرين. ظ 
(') ذكره البخاري بعد الحديث السابق. 


0 - وحينما تكو الدولة مكلمَة بتوفير الطاقة للشعب» كالكهرباء مثلاء فن الدولة تبذل جهداً ومالاً كبيراً حتى) 
اتوفر هذه الطاقة» فإذا وفرت ما يكفي للشعبء ثم أهدرها بعضهمء بأن أسرفوا فيها وبذّروا بلا فائدة» وصرفوا أكثر 
من حاجتهم؛ فإن ذلك سيكون على حساب كثير من الناسء فلا تصلهم الكهرباء» وقد لا يكون بوسع الدولة أن 
و من هذه الطاقة أكثن نما أمنت .ووفرت(): ْ٠‏ 
[ ويحب على الحكومات والمسؤولين والأغنياء أن يعدلوا في توزيع الطاقات والنعم» ويبذاوا جهدهم في إيصاهاا 
لكل من يحناجهاء إن سو التوزيع هاء يضيع الانتفاع من هذه النعم على ناس عتاجين إلها وهم حك ف». شْ 
-وإذا كان التصرف المباح في المال والإنفاق إذا جاوز حد الاعتدال يصير حرام فكيف باستعمال الال 
والطاقات وإنفاقها في الحرام» فذلك محرم إذاته» وبمحرم لما فيه من بذل الل عر مضع مجع » فايس من حق 
أحد أن يستعمل مال الله في معصية الله( قال تعالى: (١‏ وآت ذَا القَرى حَمَه والمسكين وان السبيل ول در 
سما 3 إلدين كنوأ إخوان الشاطين كان الشَيِطَانُ ريه كفُورًا 4 [الإسراء: 5؟-00؟]. 


(1) جاء في حديث حسته بعض العلماء أن الي 2 مي بسعد وهو يتوضأء فقال: « ما هذا السرف يا سعدا » قال: أفي الوضوم 
[ْ سرف؟ قال: « نعم وان كنت على غير جار»؛ أخرجة أحبد رقم 7١56‏ وابن ماجه رقم ه"؛» عن عبد الله بن و 

العاص رضي الله عنبماء وبما يستفاد منه هذا الحديث: أن النعم والطاقات والموارد التي لا تحتاجهاء يحتاجها غيرك» فليس من 
ظ حقك أن تهدرها عليه» ولو على مستوى ألَارِ من الماء تبدرها في الوضوءء لشو 1 كن امل شْ 
(”) نجد زماتا دولا وشركات كبرى لف النعمة كالمزروعات والحليب» لتحافظ على السعر الي وهي بذلك تضيع حق البشرية في 
ْ٠‏ هذه التعم» فالفقراء في تلك الدولة وفي العالم ‏ وهم أكثر البشرية ‏ لهم حق فيما يدر ولا يجوز إتلاف هذه ٠‏ الأموال لصلحة 
<٠‏ خاصة تناقض المصاحة العامة» بل ينبغى أن ترد إلى الفقراء» ولو مجاناء ظ 
0 قال ابن عباس: « لا تبذر: لا تنفق في الباطل » أخرجه البخاري قبل حديث 44 4. 


الوحدة السادسة 
التكاليتف الشرعية ف الملل؟ 


ْ م عن الكثير من الأمور والتي من انا تدمير الاقتصاد على مستوىقى الفرد والأميرة والجتمع والدية 
0 0 هذه الأمور التي نبى عنها الإسلام يتناف مع الأخلاق» ويؤدي إلى شيوع المشاحنات والمنازعات» 8 
ثم الكراهية وتفكك ابويظ بين الناس» وتركها سبيل للحفاظ على المال» يحقق الغاية والمقصد من مشروعية التعاملات| 
المالية, ولا يمكن أن بتحقق الإصلاح الاقتصادي على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والبشرية إلا بالتزام أعكم 
الشريعة في ذلك. 


المبحث الأول 
الذنوب خطورتها والوقاية منها والتخلص منها 


الوقاية من المعاصي والذنوب والتخلص منها 
الوقاية من المعاصي والذنوب: شْ 
لانو امن ب اليد ااا في الغالب امسا م 


وأبا انا أسنان كثيرة» ب رن وأباح التجارة 07 ام 7 شْ 


0 تطلع إلى الحرام وك الفاذل» كرن تعناجاً إلى حاكية هين اله امن اليك والسوه باثي 5 
وعليه أن يلجأ إلى الحلال لينصرف به عن الحرام» بعد أن يتصور التصور الصحيح عن المعصية وأثّرها ونتائجها. ْ٠‏ 
ظ وقد شرع الله تعالى من العقوبات في الدنيا ما يزجر عن إتيان الكاثر ووو قاس رق فاه وهنا 
إقامة الحدود في الزنا والسرقة والقذف والمر ونحوهاء وكتب علينا القصاص في القتل < وَلِكُم في الْقِصَاص حب يولي | 
الآببب 4 [البقرة: 119]» وفتح باب التعزير للتأديب ومنع انتشار المعاصي والفساد. [ 
ظ اوسامياة إغا هي تزكية ا تربية لمن فعل ذلك طون لدكووض أذ أن قزة ل «ظلياك ودين [ 


5000 وم يي ل ل‎ ٠ 


واللّه تعاللى هو الأحك فا شرعه هو الأصلح لعباده والأزى. ظ 
[ وما دام هوالمالك لهذا الكون وما فيه فهو الأحق بأن يمك فيه بما شاء» فليس لأحد أن يعترض على أحكامه 
وعقوباته» ولا أن يناقش فيهاء إلا أن يطلب التعرف على ما فيها من الحكة. ؤ 
ْ٠‏ 0000 000 أن 57ظ الحكم في العقوبات وغيرها هو الله لأنه المالك للمخلوقات 8 فقال: 


أذ سمه 


اج والتتارث والتارقة تأقط هوا زيما جاه سكسا تَككاتنَ هع كل * هن كاب مرا بد أي وَكسْمَا 


-_ 


رك ليوب عَلِإنَلّه عَمُوريِم 4 [المائدة: --ه«]ء ثم قال بعدها: « اليك لله ملف الكموتٍ 


2 35 00207 2 وم 200 0-7 - 
وَالْارَضِ يُعَذبُ من يَمَلهُ يلم ياه وآمَّه عخَ حكن شَنَوِفَرِيرٌ 4 [المائدة: .]6١‏ 


ظ إذا كاف بض 'الناسن يلعف إل ماق ترد التنارى من هد أفلا يعت إل نذا بسع المارق من عر 
في امجتمع» وقطع يد واحدة أو أيد قليلة كافية لحفظ الأمن في المجتمع» فلا يخاف أحد على ماله ولا ممتلكاته» وما 
أجمله من مجتمع يسود فيه الأمن والاطمئنان» مجتمع طاهر يخلو من الجريمة. ظ 
ومجتمعات الكفر - اليوم ‏ لم تستطع أن تلفي الجرعة من مجتمعاتهاء بل زادت الجريمة فهاء والمفاسد المترتية 
عليها أكبر بمئات المرات من المفسدة التي يرونها في قطع يد السارق» أو في إقامة أي حد من الحدود. شْ 
ظ فهذه العقوبات ما شرعها الله تعالى إلا رحمة لنا وللمجتمع أجمع ظ 
٠‏ وقد أخبرنا الله تعالى ورسوله 6 بعقوبات الآخرة» وبالعقوبات الربانية التى تحل بالعاصى في الدنياء تذكيراً لناءا 
عه 1 [ 


ع 0 ؤ 


قال تعالى: «١‏ 0 تا لوو اكت 0 0 يديه 


ل صرح سل سلا 


0 4 ْ ت: ا وقال عن وجل: 0 يس اتاب التق * دون 0 2 
يحمت 4 [السجدة: ]4 نببنا في هذه الآيات وغيرها إلى العذاب الذي يصيب العاصين في الدنياء ما بين أن 
راقع الآخرة أشد. [ 


والعافل" ا تركن اذ قانة فلع طقزة عل الأكنيافية واقة بير العاف :لا با خلانة أستوجب له عقاباً 


آذ 2 


كبا عندما يكون ألم العقوبة أكبر من ألم ترك اللذة الدنيوية» قال تعالى: « وَلَعَدَابُ الآيخرة أَمَد وقح 4 [طه: 


ا ل 


.]15 ]ء وقال سبحانه: 3 ومن يظاٍ يكم نذِفَهُ عَدبسَا كيرا 4 [الفرقان:‎ ٠ 


ةو 


إن معرفة العقوبات الربانية الدنيوية والأخروية للمعصية» ثم تَدكرْهاءٍ يشكل حاجزاً وواقياً كبيراً من الاقتراب' 
<< إن الإنسان إذا أحب معضية أو شبوة قد يدفعه ذلك إلى إدعاء أنها حلال» وإباحة الحرام أخطر من الوقوعا 
في الحرام» وخاصة إذا كان هذا الحرام ما هو مع على تحريمه وكانت أدلته قطعية وواضحة بأنه حرام» قال تعالى: 


5 1 لس سد سه 


+ كل اشر كا كركاف لكم يمن رذق بتتلشر يه حزما وسكا ل لله أت لك أر عل أنه نودت > [يوض: 


9]ء فإذا ابتلى أحدنا بمعصية فلا ينبغي أن بتجرأ على تغيير أحكام الله لييون على نفسه معصيته» بل عليه أن يبذل؛ 


جزل ل« لاسن نو المطوقة يك نارق يولي البلا اود فلار ل 1 
٠‏ - كيف نتخلص من المعاصي والشبوات: ظ 

إن نخروج الشبوة من القلب والتخلص التام من المعصية لا يتم عا له بعد رار به الحب لله والشوق. 
إليهء اوه لوت رو لازا طينة شه ْ٠‏ 
ْ٠‏ فإذا اهم المسلم الغوث عل عات الله وقضلة و20 بيه بالمعاني التي ثثير الحب لله في قلبه والأنس به؛ فإن 
الشبوة عندئد لا بيقى لها مكانء إذ يمفجل العبد من ربه وينشغل بأنسه به عن أنسه بمعصيته» وينشغل بحلاوة الإيمان. 
والمعرفة عن حلاوة المعصية ولذتباء. ظ 
[ وإذا اهم المسم بتعظم لَه والتعرف على كبريائه وجلاله ونقمته» وذْك نفسه بالمعاني التي نثير االحوف والحيية 
من الله والمراقبة له» وذَكْو نفسه بالموت والدار الآخيرة والحساب فيا والعقاب؛ فكيف تبقى المعصية عنده» وأحدناا 
يخاف من شرطي أن يخالفه» فإذا عرف امو مكنة كيت يتجرؤ عندئذ على العصيان» وكيف يبقى له تفكير 
بالذائد وهو في حالة خوف وهيبة. ظ 
0 قال ية: «والله لو تعلمون ما أعلء لضحكم قليلاً ولبكيعم كثيرأك وما تلذذتم بالنساء على الفرش» وتحرجتم إلى, 
0 قد ؤ 


المطلب الثاني 


أخطر الذنوب» وأكثرها وقوعا» وذتوب المال منها 
أخطر الذنوب: ْ 
حذرنا الله تعالى ونبيه 6 0 وه الكائر» وقال سبحانه: ا ا نه 
كز عدخ ياك ود نصطم 1 لديل ريا 4 [النساء: ؟]ء + قضاحب الكبيرة عبده أن يدَقق عليه 


الحساب» وأن لا يكون مُدْحَلُه ريا لذلك قال العلماء: الكبيرة ما تومّد الله عليه بالعذاب أو باللعنة أو بالغضبء أوا 
جعل عليه عذاباً وحدّاً من الحدود في الدنياء ليكون كفارة له. ْ٠‏ 


وقال : «اجتنيوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول اللهء وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي 


(1) أي أعترف 

٠ وهو جزء من دعاء النبي يك الذي سماه: سيد الاستغفاره وقد أخرجه البخاري رقم 540 عن شداد بن أوس ذك.‎ )9(١ 

م( اخرجه الترمذي رقم ع ممم وقال: غريب حسن »2 و ه احمد رقم ودهه١؟‏ عن ابي ذر ط» واخرج العبارة الاولى البخاري, 
رقم ه44 ومسل رقم 79 عن أنس بن مالك 2ك. ؤ 


5 الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتبم» والتولي يوم الزحضء وقذف الحصنات المؤمنات لغافلات» (1). 
0 وكبيرة الربا وأكل مال اليم من كثر المال» والكائر الأخرى بعضها ذو علاقة بالمال» ا أخبر الني # في شأن. 
لقتل أنه قد يكون لسبب اقتصادي» فعن عبد الله بن مسعود يه قال: «سألت ابي 46: أن الذنب أعظم عند الله؟ 
قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم » ؛ قلت: ثم نم أي ؟ قال: وأن تقتل ولدك» تخاف أن يطعم معك». 


قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك»(؟) . 


والكثرلا تختص بما ذكر في هذه النصوصء فالقرآن الكريم والسنة النبوية توعدا على كثير من المعاصي أو جعلا. 
لحا حدأ» كالسرقة وشرب ار والحرابة وغير ذلك» وهذه ذنوب مالية. 'ْ 


ولتمن هرق شن لزان أن بِقَع في كثر الذنوب» فالله سبحانه وصف المؤمنين بقوله: « وَالْدنَ نون مبِكيرٌ الإ 
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وَالْفوئِحِسَ 4 [الشورى: 1]» فيجب أن تكون على كيك الحذر من الوقوع في هذه الذنوب الكبيرة» ومن حَدَرنا 
مها أن نحذر من الضغائر الت تؤدي إلهاة وإذا وقم أحدنا في كبيرة وجيت المسارة إلى التوية والكفارة. 2 ١‏ 
٠‏ -أكثر الذنوب وقوعاً ٠‏ 
ظ الذنوب كلها خطيرة وكلها تفسد قلب الإنسان» وكلها يحب التطهر منها» وتستوجب العقوبة إن لم يعف الله 
0 لكن حينما ننظر إلى الواقع نجد أن وقوع المسلمين في الذنوب الكبيرة والصغيرة يكاد يكون قليلاً إلا في ثلاثة 


ظ كرو حا ع لزنن اردان شرا ارمق انسور يللين الا 
أمن يتعامل بالسحر» كر ا لمي من يلبس خاتم ذهب» ونادرٌ من المسلمين من يتخوط في طريق الناس») 


اقعام سمه 5 مد ويه 


8 كل يوم مرات» وكثير منهم يقع في هذه الذنوب ولا يبالي» فتشكل هذه الذنوب أهم ما يفسد حال الإنسان مع 
اللهء وأهم ما يقيده عن طاعته» وأهم ما يدسيه ويبعده عن التزكية. ْ 


لذلك نهنا النبي 5 إلى هذه الذنوب» ونبهنا إلى أنها هي الذنوب الأكثر وقوعاء فقد سل عن أكثر ما يدَخْلٌا 


النّاس الثَارَ َقَالَ: «القم والشرج» 1 وما كانت أكثر ذنوب الناس في هذين الذنيين فن تخلص منهما صار حاله 
صالا وكأنه تخلص من كل اأذنوب» وصار أهلاً إدخول الجنة إذلك قال ة: «من توكل لي ما بين رجليه وما بين! 


00 اخرعة البخاري رقم 55١‏ ومسل رقم 89 عن أبي هريرة 5 

0( ايع النغازي رقم م 0 ْ 

(”) أخرجه الترمذي رقم 7٠١4‏ عن أب هريرة د وقال: صميح غريب» وأخرجه ابن حبان والناك وصصح إسناده وزادا 
«الأجوفان». ظ 


لحبيه توكلت له بالجنة»(1). ظ 
٠١‏ وذوت للا قدلا رن رآ الأضمان النايقة عق تارم ليق الكت عناريت :اليو كير 6 أخير 
النبي فقال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال» من حلال أم من حرام»(5). ظ 
[ وهذه الذنوب الثلاثة هي في الغالب التي تصنع الغفلة القلبية أو تساعد عليياء ووسبب من هذه الذنوب تنمأ 
الأخلاق الفاسدة التي تكثر في امجتمعات كالظل والغش والكذب والبخل. ظ 
[ فإذا كا نسعى إلى إصلاح المسلم وامجتمع المسلم؛ وإلى الإصلاح الاقتصادي؛ فيجب أن نعطي اهتماماً كبيراً 
للتوعية من خطر هذه الذنوب أكثر من غيرهاء سعيا للتخلص منهاء فإذا تطهرنا منها تكاد نكون قد تخلصنا من ذنوبنا. 
جميعا فيصبح الجتمع مؤهلاً للهداية والولاية» ويصير تموذجاً جميلاً راقيا مرغوباً يصلح لأن يقتدى به. ظ 


)1١(‏ أخرجه البخاري رقم 58٠01‏ عن سبل بن سعد الساعدي ذك. 
)١(‏ أخرجه البخاري رقم 21911 عن أي هريرة ذك. 


أهم المعاصي والذنوب من الككائر والصغائر 
ذات التأثير السلبى على المال والاقتصاد 
يتناول هذا المبحث بعض المعاصي والكيائر لني هي لوست فاليةه الكتنا ذانت تاثيرن مالي سلبي خطير. 
المطاب الأول 
القتل 
حرم الله القتل له قال تغالى: << ومن يَفَثُلٌ مُو م امتعية 


مه كو 


دَّلَه عَدَابًا عَظِيمًا © [النساء: 9]» وقال 5 


ل 


020 


2 0 آذ ل ايه ود نح أله َ 2 وأ 1 


012020 لسع و وده د م 


« يه اديت نت ءَامَنُوَا لا تَأكلوا أعوالم بتكم بالبلطل إل أن ككرت م حدر عن وض يكم 1 تقثاوا. 
ا ال ل وَحكانّ دَلِلك عَلَ الله ييا 4 
[النساء: -0"]ء ظ 
؟ أوجب فيه الدية والقصاص في الدنيا ط بَه تائيب عدكئ: أنيصَاسٌ فى ألتتل كل بخ وميد بابد 

وَالأنقَ قبا لق هَمَنَ عن لَه من أو سَىْء فا بالْمعرَوفٍ وَأدَةإليَهِ بإِحْسَنّ دَلِكَ يت من رَيَكُمْ 0 7 عند بَعَدَ [ 
يق مزاخ ةف أينة " ونكن انتما زيول الأب لطر تَتَّعُوتَ 4 [البقرة: 119-117/4]. [ 
ظ 3 شدد الله تعالى في عقو اقل الإ وكفارته حتى يكون المسلم شديد الحذر من الوقوع فيه أو التسيب فيد 


عر 


1 ا 2 3 52 ج12 وج 0 دم ود جل عت 556 .ييل لس سل دو 1 
قال تعالى: © وما رت لِمُوْمِنٍ أن يَفْكُلٌ مُؤْمِمًا إلا حَطَنًاوَمَن فَكلَ مُؤّمِنًا خَطَكًا محر رقف مُؤّمِسَةٍِ وَدِدَ يَْهَ مُسَلْمَة 


1014 له سار لعل رج وو 4< و ساس 2 هه 


َك هيد إلا أن يصَدَوأ وإنكارت من فوم عدو لحم وهو مَؤْمِنَ فتحرير رقبهق مَؤْمِسَهِ رن كائكين قَرْم. 
تح وَيتتفر كن ريه" فصلعةٌ 1 فيد وَعَحْردْ مكبو ُؤمكوٌ كن لَمْ مد ميم هرقي 
مُكدَابعن م أَشسَدُعيِمًا حَكيمًا 4 [النساء: ؟95]. [ 
٠‏ , أن هذا لقتل خط فل عل اله عقا نه بل أوجب اله في دي كيرة وهي مان من الإبل 


ار »)١‏ شرعها منعاً تمادي العداوة بين أهل القاتل والمقتول» ومنعاً للثأر بغير حق وتطييباً النفوس وقطعاً 
للمفاسد التي تترتب على موت المقتول إذا قزل لأهاد عير 3 الك ْ 


وأوجب الله في القتل المحطا الكفارة الشديدة؛ تنبياً إلى أن المسم يجب أن يكون على حال يحذر فيه من الحطل 


3-2 
2 


فعلى المسلم ل التورط في القتل العمد عدواناً والقتل شبه العمد(١)‏ والقتل الخط. 

ومن أهم الأسباب التي توقع الإنسان في القتل: ظ 
٠‏ الغضب والتسرع» والشبوة وحب الدنياء والحسد» والتباغض والتخاصم والجدال» فواجب المسلم أن يتخلاص 8 
هذه الأمراض وأمثالها لأنها مذمومة بذاتهاء ومذمومة لأنها قد تؤدي إلى كائر ككبيرة القتل. ْ٠‏ 
ظ فهذا ولد آدم إِنما قتل أخاه حسداً لأخيه أن تقبل الله منه. 

وهؤلاء إخوة يوسف فكروا في قتله حسداً له. 

والسارق يرغب في المال والدنيا فيحاول السرقة فإذا تعرض لموقف قد يقتل 6 تحقيق حبته للمال. ‏ | 
ظ والدائن قد يقل لين إذا رفض رد الدينء غضباً مندء وتعلقاً اله الذي أَخذ منهء فعندئد لا يعود إليه امال 
اوتجب عليه الدية» وقد يخسر حياته بالقصاص. ٠‏ 
ظ والشبوة الحرمة والتعلق بحبوبة قد يدفع الإنسان إلى القتل أو الأذى أو الانتقام من سبقه إليباء ظ 
ْ٠‏ وقد يرى الإنسان موقفاً مغضبأء لا يستأهل أن يكون القت هو ردة الفعل المناسبة لهء لكنه يسريب من تسرعه 
يخرج عن عقله ويخرج عن محاكة الأمور بشرع الله فيسرع إلى القتل» فيصير من النادمين؛ ولا فائدة من اندو ٠‏ 
ظ المطلب الثاني 


رس له 


1 0 صَمع تقل 4 اد 


وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز ما يذهب العقل 0 قال #6: «كل شراب أسكر فهو رام» 2.107 | 
ظ وبين الله تعالى حكمة تحريم امر بأنه ييعدك عن مقاصدك التي خلقت لا إذ تغفل به عن الله وتغيب عن أمره» 
ولا يمكن أن تقوم بأمى وأنت بلا عقل ولا وعي» بل هذه الحالة يمكن أن تجعلك نتصرف بخلاف مراد لله وتفسد 


سيو لمحسح بو سم سو لم 1 0 


في الأرض» قال سبحانه: < ويا منت لتر انمالسا ناشين ينوه لمكم 


5 ورج زوويرة 201111 


حون * ما ريد الشَِّطنُ أن ب« قِعَ نكم العداوة وَالْبخْصَاء في لبر وَالْمسِر وَيَصْدَّم عن و هوحن لصَّلوةَ فَهَلْ سس 
[المائدة: ٠و-1ة].‏ 


) ') وهو أن يتصرف تصرفاً يؤدي إلى القتلء كأن يضرب إنساناً بشيء لا يقتل عادة فيؤدي إلى موته» مع كونه يضربه دواً بير 

٠‏ حقء وربما لا يكون الضارب يريد القتل» لكن فعله وتعلديه أدى إلى القتل. 

)١(‏ أخرجه البخاري رقم +077 عن عائّشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله يك عن البتع وهو بيذ العسل» وكان أهل دا 
اش ربونه» فقال... وروى نحوه مسلم رقم ."٠٠١1١‏ ُ 


8 امر يذهب العقل» ويتلف الأموال» ويضر بالأجساد» ويبدم الأخلاق» فيؤدي إلى العداوات والمفاسد»‎ 0٠ 
الأسرة وامجتمع. ظ‎ 
ظ لا شك أن جرع شرب لخر كيو ذلك أ يكن أن يمل كل كية بيب شه وياب عق‎ 
فيمكن أن يقَع في الزنا أو يقتل او كن رست اله والدين أو يسرق أو يشت الناس أو غير ذلك.‎ 

ظ وكذلك المخدرات التي تذهب بعقل الإنسان ووعيه» لذلك فإنها تأخذ حكم امر» على الأقل» لمكن أد يق 
عليها بأكثر من ذلك لما يترتب عليها من الفساد» ولأنها مفتاح لكل الموبقات والشرور والجرام. شْ 
ظ وإذا كان شارب ار يمكن أن يفعل كل الحبائث إذا شرب» فإن متعاطي المخدرات يمكن أن يفعل ىّ 
اللحبائث كك حتى يحصل الخدرات» فيمكن أن يسرق أو أن يقتل أو أن يزني أو يرتشي أو يعين الكافرين وانجرمين» 
00 شيعاً من الخدرات» فانخمر والمخدرات لتشابه في أثرها في القادي إلى المعاصي وي إيذاء المجتمع وافساده 8 
تغييب العقل والوعي(1) . 


ْ٠‏ والذ» بن بروجون الخدرات ونحوها إِنما هم عاملون على إفساد ع الذمن» حت ولول يتعاطهء فهم فامدون 
علي يريدون التوصل إلى المال بوسيلة إجرامية» ويفسدون غيرهم لأجل هذا المال الحييث» لذلك كانت جريمة 


ْ 6مس ل ود 7 ذه 000 

الي ل ل ا «إِنَّمَ جروا أَلَذِينَ حارو ا 

0 في ألْدَضِ هَسَادًا أن يَتَ9 أو يُصَصبَّوًأ أوَ تْقَطَّمَ أَيِدِ بهد وَاَرِجُلْهُم يَنَ حِلفٍ أو يُنقَوَأ مس الْأَرْضٍ | 

ْ 55 ا ركم 5 عن +1 “مير ني 'ْ 
كاد ير و الك رار وا اكت 1ك 316 ا ا لي]ء 


ظ سور اجا بار سر ١‏ مراع رمز واي ال 
المتحصا من بيع أخمر والتجارة به مال خبيث» لأنه بيع مال غير متقوم» م قال 46: لعن الله لخر وشارها وساقيا 


وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وامحمولة لم»(5)٠‏ ظ 
5 ركم السيئة 7 الإنسان إلى اللحبائئث والمعاصى» فلا يجوز للإنسان أن يتباون في صحبة الأشرار الذي 0 


)00 ومن العجيب في زماتا أن كثيراً من دول العالم فرقت بين انمر وامخدرات» فوضعت قوانين تبيح امور والااتجار بها؛ في 5 
أنها تحكم بالإعدام على تاجر المخدرات» على الرغم من أن جور لا تقل ضرراً عن المخدرات» ففي إحدى السنوات جاء في تقرير 

منظمة الصحة العالمية أن 65 96 من جرائم القتل تمت تحت تأثير انخمر» وأن ٠ه‏ 96 من جرائم الاغتصاب كانت تحت تأثير الثمر» 
<٠‏ بما في ذلك اغتصاب البنات والأخوات والأمبات» وأن الجر تسبب بما يزيد عن 5٠‏ 96 من حوادث السير. ظ 
() حديث صعيح» أخرجه أبو داود رقم 0714 عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرج نحوه الترمذي رقم 1740 عن أنس طن 
ْ وقال: غريب من حديث قو وبين أنه روي عن عدد من الصحابة» والحا م رقم غ”*» عن ابن عباس رضي الله عهما 


[ْ بعر الطريق لدم افرع للترويج عن النفسء يغني الإنسان عن أن ييحث عن المخدرات والمسكرات» 
فالسياحة في الأرض والصلات الاجتماعية الطيبة بين الأقارب والأصحاب لها من امال والنشوة واللذة ما يغني عن, 
التفكير في نشرة انثمر وامخدرات التي يعقيها الآلام والاكتئاب والقاق والجرائم والمصائب والحوادث والفساد والشذوذ. 
أما الموسيقى الراقصة والأغاني الماجنة التي تدعو إلى الفاحشة والشبوات تشل عوناً ومساعداً ودافعاً إلى 
المسكرات» لذلك قرن بينهما النبي ين حينما قال: «يشرب ناس من أمتي شمر إسمونها بغير اسعهاء يضرب على دسم 
بالمعازف لالت يق أل بم اللأرض» ويبجعل منهم القردة واتحنازير»( 3 وواجب لصم أن باستعيضصٍ عن 
م الأغاني اخجرفة عاذو القراك وكوي ا بسماع الإنشاد الطيب الذي يتضمن معاني إعانية ودعوة إل 
احير والطاعة. [ 


المطلب الثالث 
والمسم المركي لنفسه الحريص على طهارتها بتحرز ما هو دون امثمر خوف الوقوع في اتثمر وامخدرات» فالدخان. 


والقات (1) وأمثالهاء بالإضافة إلى ما فيها من الشر والسوء» يمكن أن تكون طريقاً إلى لمر والمخدرات» والواقع إشبدا 


والتباون في الأمور الصغيرة ة قد يقود إلى التباون في الكاثرء أو يفتح لما الطريق» أو يستدرج إليباء 


والدخان(") مل أنواعاً من السموم» ويؤدي إلى عدد من الأمراض والأضرار» وفيه إيذاء للآخرين» ويتقق 
عليه من الأموال يومياً ملابين الدنائير في كل بلد» ولو حولت أموال الدخان إلى مشاريع نافعة» فستصنع مئات 
المشاريع | لعظيمة في كل سنة. شْ 


وكذلك القات يؤدي إلى بعض الأمراضء وزراعة الدخان والقات تضيع كثيراً من الأراضي الخصبة» كا تدر 
كثير من الأوقات في مجالس التدخين والقات» في غير نفع ولا عن © نينا أحيانا م الراحيات والشكير ىا 


00 عدي حون أعريه إن تحبان رقم "> عن أب مالك الأشعري ذك. ْ٠‏ 
(7) القات: شجرة منتشرة في اهن وبعض البلاد» تمضغ أوراقهاء وتبقى مخزنة في الفم تحت اخد» تعتير عاميأ وطبيأ نوع من الخدرات»| 
| لأنها تنيه الأعصاب» ذهب النوم وتشعر بالنشاط وتزيد قدرة الذهن على التركيز إلى حد قد يصل إلى الوهمء تسبب مرض) 
سلسل البول» وقد تؤدي إلى سرطان الرئة» ما تخرب الأسنان» يجتمع الناس على تخزينها في مجالس تستغرق الساعات الطويلة». 
فهي تقتل أوقات الناس بلا نفع ولا عمل غالبا كا هي مضرة اقتصاديا حيث إن الناس يزيلون الأثجار المثمرة والفواكه 
والخضار» ويزرعون مكانها هذه الشجرة لغلاء أوراقهاء بما قد يصل بالبلاد إلى حاجتبا يوما ما إلى استيراد فاكهتبا وخضارهاء. 
<< وهذا مقتل اقتصادي كبير. [ْ 
() ونوه الترجياة والشيشة. 


ولا ضور أن برضن بشي ء من هذه الأمون ريهل صادق يريد الصلاح والإصلاح. 
ْ٠‏ فاح كى سنن أيدى الس واي نت أن لذ عا الات وأ 
الطيبات لِوَِلٌ تمه لبت وَحَرَمْ عَلَتِهِ ٌآَلْسَبيِتَ 4 [الأعراف: 61١]ء‏ ويعد الدخان من أخطر المحبائث 


والله تعالى حرم كل ما فيه ضرر» والنبي يل قال: «لا ضرر ولا 0 0 والدخان والقات ضرر كله ا 
بالصحة والمال والزرع والوقت» ولا يجوز إتلاف الأموال بلا طائل» والدخان إتلاف للمال. ش 


المطلب الرابع 
عون الكافر والفاسق عل ظليه وباطله 


شْ من أدب المسلم الواجب في المعاملات: أ ليكو السمعًلكث أ ا أ فاسق عل ل وضقه وكثره 
وباطله» بالتعامل معه في تجارته وتعاملاته. 


٠‏ قال تعالى: « لايد المؤمنون الكافيَ ويا من دون الْؤمنِينَ ومن يَفْعَلَ ذَلَِ فس من اله ي نَيْءٍ إلا أن 
وا مم قا رك اله سه وَإِلَ | الله له [آل عمران: 28]» فإيمان المؤمن الله يقتضي أن لا ير ف 
يكفر بلله» ويقتضي أن لا ينصر أعداء الله لا سها من كان منهم يحارب الإسلام. ْ 
[ اذلك لا يجوز لمسلم أن يجعل من أمواله وتجارتة واستثماراته. سبباً في نضرة أعداء الدين والأمة ا أ 
سبباً في الإضرار بالإسلام والمسلمين. ْ 
فليس لمسلم أن يقي علاقات تجارية مع جهة تحارب الإسلام وتعادي المسلمين» إذا كانت تلك العلاقات, 
السفارية تنود نعل المستلنين بالسزرة ْ٠‏ 
ظ وليس لمسل أو دولة مسامة أن تعقد صفقات مع جهة كافرة» تتقوى بها على المسلمين» ؛ سواء كانت صفقات 
سلاح أو نفط أوغذاء أو أي شيء من أسباب القوة التي يستخدمونها ضد الإسلام» فذلك من ولاية الكافر ونصرته»؛ 
التي و ا يكون قد ملتحقاً بأهل الكفر ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعضء ومن يتوم متك فإنه منبمء إن الله لا يبدي القوم الظالمين 4 [المائدة: .]9١‏ ؤ 
ظ وما كان من الأمور السَلبية الإنسانية» كالغذاء والدواء والطب والعلوم الحيائية والإنسانية؛ فلا بأس اتبادل 
التجاري فيهاء بشرط أن لا تستخدم ضد الإسلام. ظ 
ولا يجوز لمسلم أو دولة مسامة أن يقبل مشورة الكافرين أو يثق بهاء سواء في أمور التجارة أو غيرها من الأمور 
السياسية أو العسكرية أو الثقافية أو الاقتصادية» قال تعالى: 9 يا أيبا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا, من الذين أوتوا 
الاب بردو 7 إعاكم 0 [آل عمران: ٠٠١‏ ]» وقال تعالى: <( ًَ الَينَ امْنْوأ ل حَذوأ بطَائَةَ0) ْ 


00 حديث صحيح» أخرجه أحمد رقم 7817 عن ابن عباس رضي الله ل ل ل وأعرجه 
شْ الحا م رقم ه04" عن أبي سعيد الخدري ي ذدء وأخرجه مالك مرسلا في الموطأ رقم 59 . : 
) ع( (بطَانَة): البطانة: هم المقربون الذين تعتمدون علهم٠‏ 


ا ل ل ا ل ل 0 د رد ود دوق ان ل ل ل ا 


عر م ع ره ذه ملئر ماه سلس مرثر تر 


دويك لا يلوك خبالا11) ودوأ ما عنتم!") قد بدت البعْضاء(" من أفواههم وما نحي صدورهم أ كير قد ينا لكر 
الكيات إن كت تَعْقَلُونَ 4 [آل عبران: 114]. ظ 
[ ولا يجوز لمسام أن يتعاقد على صفقّة مع الكافرين من أغذية فاسدة أو أدوية منتهية مضو يتمهم 
بهاء ويضر بالمسلمين؛ لأجل شيء من المال» فيكون غادراً خائاً لأمته وعوناً لعدو الله. ْ 
ظ - وف الأصل تجوز التجارة مع الكفار وبلاد الكفر» ممن لا يحاربون المسلمين» سواء كان هذا الكافر يعيش ف 
بلاد 000 عاركها لكيعل الممتلين: أن كون لهم قوتهم الاقتصادية المنفصلة» وأسواقهم الخاصة» بحيث لا 
يعون لمفضوع لعدوهم في شي. [ 
ظ وواجب المسلمين أن يسعوا إلى الاستغناء عن غيرهم» يفخن هه الماود ايد بصع لزت مد 3 
المسلمين؛ فلا ينبغي أن يأخذوا من بضائع الكافرين» لأن ذلك يكون عوناً لحم بصورة من الصور. ظ 
0 - وحينما تضطر الدولة المسلمة لشركات أجنبية من دول الكافرين» لأجل استخراج ما في باطن الأرض من 
مقادن ولخافانك ويقط نوز اواك طييعية: فل خوز بكرن التعاقد بعقّود مجحفة للسلبين» بم أن تكون عادلت. 
إذ يجوز التعامل مع الكافرين على أساس مصاح بمصالح» بما لا يمس المبادئ. [ 
ظ ثم إن هذه الثروات هي ملك للأمة وليست ملكا للدولت» فعلى الدولة أن تدير شؤونها بما فيه مصلحة الأمةء م 
تنفقها على مصال الأمة. [ 
[ - ولا يجوز لمسلم أن يعمل عند كافر يقوي شوكة الكافرين ويحارب الإسلام» ولا عند دولة تحارب الإملام 
ولا يجوز أن يعمل في أي عمل يخدم تلك الدولةه أو يقويهاء أو ينصرها على المسلمين» ولا أن يقدم ها علماً تتتفع منه 
في شيء من ذلك. [ 
[ ولا يجوز لمسل أن مباجر إلى تلك البلاد ليعمل في عمل من هذا النوع» بحجة أنه محتاج لا بيجد عملا في بلادم». 
فإن اضطر إلى المجرة فليعمل في عمل لا يقومهم على باطلهم» قال تعالى: 1# ولا تعاونوا على الثم والعدوان 4 
[المائدة: ؟]ء وقد روي عن النبي ك2 نبي عن الحجرة إلى بلاد الكفار» قال يك : « أنا بريء من كل مسلٍ يقبم بين 
أظهر المشركين »» فقيل: لم ؟ قال: ٠‏ لا را ناراهما »(18» ومن أسباب هذا النبي أن لا نخضع لهم أو نخدممم أو 
تواليهمء أو نقع تحت فتلتهم أو حكهم» أو نتعرض لاعتدائهم علينا وقتلهم لناء [ 
ظ فلا يجوز لمسم أن يعمل عند الكافرين في تصنيع سلاح» أو في بحث علمي يخدم تصنيع السلاح أو التجسس»؛ 
وغير ذلك من أمور القوة والحربء التي «ستخدمونها ضد الإسلام والمسلمين. ظ 


0( لوك حَبال) : لا يقصرون في إفساد حالك. 
؟) (ودوأ مَاعنمَ)4: تقنون ما يرهق ويتعكم ويؤذيكم. 
*) (قَدَ بدت الْبَغْضَاء4: ظهرت شدة الكه والعداوة منهم لكم. ْ٠‏ 
( حديث حسنه بعض العلماء» وضعفه بعضهم » ترجه الترمذي رقم غ١‏ وأبو داود رقم ف كن عن جربر بن عبد الله م 


وقوله: (لا تراءى ناراهما): أي لا ينبغي أن يكون مكان إقامة المسلم قرا من الكاف رجه قطن 


عد عييية ‏ نديية ‏ عله 


ْ عر انكرت عن لم ورالشئقة ميت يطل اماد ماري لكر ميبا وري سرادم ليخب يات 
الأعمال التي أستخدم ضد الإسلام. ٠‏ 


!1 لا يس 00 ء كانوا من 
وكذلك :0 فيمن 5 الناس والمؤمنين» أو يفسق؛ فلا يجوز أن تكون عوناً له على ظلمه وفسقه. 


المبحث الثالث 
كائر وذنوب يتوصل بها إلى مال حرام 


ع 


00 يتناول هذا المبحث أهم المعاصي والذنوب والككثر المالية» التي من شأتها إفسادُ ال حالة الاقتصادية» أو تبديدا 
المالء أو الاعتداء على مال الاخرين» وي جراكم 5 ذنوب د ص امجتمع والأرة اقتصادياً 3 شح ذنوب أو جرائم 
خطورة الأثره ترجع إلى انحراف عن الأخلاق السليمة. ظ 
0 ومن أسباب المال الحرام: الحرابة والسرقة وأكل مال اليتم» وأكل الميراث بغير حق» وأكل الدَينَ مع القدرةا 
على سداده؛ وغير ذلك. ْ٠‏ 
أهم المعاصي التي يتوصل بها إلى المال الحرام: 

الحرابة وهي قطع الطريق ظ 
ش! أن يتعرض الإنسان للناس يقطع طريقهم؛ وبريد أخذ أموالهم» وقد يقتلهم لأجل ذلك؛ فهذه جرعة تجع بين 
مدهي مورضر اشاس لوا حمر د الما ْ 


ع ع ع هه مم دشو 


59-5 فى الْأَرضٍ قَسَادً! أن يه 200 يُصصَليوأ أَوَ تُقَطَلمَ أَيَدٍ ا ني اه انوا 
9 و2 لط . مجىج در مامد مه 0 1 ا 
0 ا ف لديا وَلَهُم في الْرَوَعَدَابٌ عَظِيمٌ * إلا لدبت تَابْوأمِن قَبَلٍ أن تَعَدِروأعَليهمَ َأعلَموا آرت 


َمْورُ تح 4 [المائدة: «م- 4 م]ء وفي الآية الأخيرة يشجع الله تعالى امحاريين أحعاب هذه الأفعال على التوبة.ا 
عن عبد الله بن عمر 5ه أن ناساً أغاروا على إبل النبى يه فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي و 


الله مؤْمل فبعث في آثارهمء فأخذواء فقطع أيدمهم وأرجلهمء وسمل أعينهم )١(‏ قال: ونزلت فيهم ليه 


المطلب الثانى 
السرقة ش! 
السرقة من الككثر التي شرع الله عليها حداً كبيراء إذ جعل عقوبتها قطع يد السارق» وذلك يدل على عظم جريمة. 


0 وقد أقرت الآية حكم التقطيع والقتل» وجاء في نصوص السنة ما ينبى عن القثيل بالمقتول. 


40 حديث صعيح» اخرجةه لو داود رقم 9د"_ع. 


السرة قة» قال تعالى: « وَألقتارثٌ اكه تأقط حُوَا ليما جَرَءيمَاكسَبَا تَكلايِنَ مر وَأمَدُعَزِءُ حكية 4 [المائدة: 


وتحطورة السرقة كان الني يبايع المؤمنين رجالا ونساءً على عدم السرقة »)١(‏ قال تعالى: «يكايها لبن ج12 


التؤمث 5 يِعَنَكَ عل أن لا رك > بأل كك ولاج رق تاجو ولجقثل أزلكض] وان ينفكن يني :3 اذه 
- 2< .ء كوي 4خ ه 4ه 4غ يي ور شْ 


٠ 0 ا‎ ْ 


تسرقواء وقرأ ] ا ا ومن اا ا رت فهو كفارة له» 0 
أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذيه» وان شاء وا ظ 
ظ والسارق مطرود من رحمة الله ممما كانت سرقته قليلة» قال ي2: «لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يدها 
ويسرق الحبل فتقطع يده»( 5) ولا ينبغي للمسم أن يتهاون في سرقة القليل ولو كان مما لا يقام عليه الحد» فإنه يخون. 
بذلك نفسه وإخوانه» ويعصي ربه» ويقوده ذلك إلى التباون في الكبير. ظ 
[ وخينما كور الأنان عن حبة اللو رعق الدرهم وعن أمثالهما؛ فسيكون بإذن الله أكثر احتياطاً ثما هو فوقهاء؛ 
فكلا كان الإنسان متورعاً أكثر عن مال غيره وعما لا يحل له؛ كان أبعد عن الحرام. ظ 
[ أن خطورة اق من كرن الاق يق الأمن في الجع» ور اناس عى ااطل رأ الل حرم 
وعملية السرقة وإن كانت طلبا للمال فهي تعرض الناس للقتل» فإذا أقنا حد الله فييا عاش امجتمع ني أمن» فيخاف 
كل من يحب السرقة من العقوبة فتكون زاجراً له عن ارتكاب معصيته» فهي تحقق الأمن له أيضأء ويحصل بذلك' 
5 أموال الناس. ْ ظ 
[ إن الأساس النفيبي الدافع إلى السرقة: حب المال وحب الدنيا» جالىق على - الله وحب 3 فلا بد من 
تزكية النفس بإخراج عظمة الدنيا من القلب» حت نكون مترفعين عن الحرام والسرقة. ظ 
[ ومن دوافع السارق إلى السرقة أحيانا هوف من الفقر» وهو نات عن عدم الثقة بالله بما تكفل من 5 
العباد» وناتج من سلوك السبيل غير المشروع في معالجة الفقر» وا عن صر ينض الاخياء يحل النتراء نفلا.يد 
ف معالجة السرقة من معالجة الأمى الأول ل الفكوري السليم» وس معالجة الس الثاني ببيان عكر الفقهية ف 
كيف كفاع لتر ومعرفة مق يون للإنسان أن يسأل الناس» ومن معالجة الأمس الثالث بحت الأغنياء على تقديم 


(١‏ رصني البخاري رقم » وبمعناه في مس رقم ككماء 
") يعني آية بيعة النساء التي سبق ذرهاء. 


المطلب الثالث 


من صور السرقة ومعاصى المال الحرام ْ٠‏ 
.١‏ سرقة أملاك الآخرين ونسبتها إلى نفسك: قال ي: «من الحذ كيزا من الأرض ظلءا فإنه يطوقه يوم القيامة| 


ظ ؟ا.. الأخذ من نتاج متلكات الآخرين بغير إذنهم: 0 حلب حليب اي بغير إذن أصحابيا 00 8 ص 


يلين عد ماشية امري بغير إذنه» أيحب أحدى أن تؤقى مَشْربيّه فتكسر خزانته فينتَقّل طعامه؟ وإنما تَحرْنُ لهم رو 
وإقيع لماي فلا فلن العداساقية أسد إل بإذيهه (1): ظ 


5 
3 رح سه م 


. الغلول: وهو ما يأخذه الولاة والموظفون من الأموال العامة بخير حق» « ومن يَخَلُلَ يَأتِ يمَاعَلٌَ يوم الْيكمَة | 


وق كُرْتَنٍْ مَا 106 بت وهم لا يظَلَمونَ 4 آل عمران: 15]). شْ 
ظ 4. التطفيف في الميزان: وهو أن ينقص في وَرّن المبيعات أو كلها خيانة» أن يجعل الكفة رابحة له فإذا بين' 
البائع امشتري أن سر الكل فوا درهماً مثلا فينبغي إذا دفع له المشتري درهماً أن يجعل له في الميزان كلو 
كاملاء لا يتقص منه شيئاً قيلاً ولا كثيرًء ولا يتلاعب بكفة اموزان بحيث نظهر ما هو أقل من كلو على أنه كلو 
فيكون سارقا لما زاد عن الكلو. ظ 
٠ [‏ أكل مال اليتم والضعيف: دس ل ل 0 ولوشضر 
مال أيتامه أو بعضهاء أو يسبيء التصرف فيباء أو .يخل عليهم بأموالهم وحقوقهم» ويقيها لنفسه(©) ظ 
ظ 0 
رعاية حقوقهم والحرص على عدم الاعتداء عليهم. ؤ 
ظ 5 أكل الدين: كثيراً ما ترى من يأخذ ديناً ولا يرده» ويتهاون في رده بترضط ردي واتفيد من مال 
غيره وصاحبه محتاج اله يظالتة. نوهو أو أن شعفية مق عدي وقل + مى الني يك عن تأخير سداد الدين إذا حل 


أجاء ا طالب به صاحبه» وبين أنه ظلمء فقّال: «مطل الغني ظلى» 5 راك 3 هس 0 3( بحل عرضه 


ْ ) أخرجه البخاري رقم 905 ومسلم رقم 2151١‏ عن سعيد بن زيد طك, 
ْ٠‏ ّ( أحرلعة البخاري رقم 0.0 أخرجه مسلم رقم 55ل/ا1ء عن ابن عمر نك. 


د وقوله: يحل عرضه أي يجيز للإنسان أن يفضحه ويشبر بسمعته ويقول له: مطلتني» «وعقوبته»: أي 
ْ٠‏ سس فا ب من يحتاج إلى الدين» فلا يطلب ديناً إلا وهو ينوي؛ 


انه فقال: «من أخذ مال الناس يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أحدعا .بريد إتلافها أتلفه اللم»ه( ا( وهذا تحذيرا 


اسل بام امات و ماه العام إِذا أعدي على ا انان 0 وى أن يعتدي على أمواطهم. ْ٠‏ 
سل فقرحيا م القيافة. وعد ل ار 


صدقة»(”7)٠‏ ْ 
20 ". أخذ الرشوة: وهذا هما يكثر في زماننا بصور شتىء وصاحبه ملعون» يجب عليه أن يتوب» ويرد الحقوق إلى 


أهلهاء قال يك: «لعن الله الراثي والمرتني»(80. >ْ 
ظ والذي يأخذ الر* يل قال هرانا يكير قي وذو الوه نين الناعن سنك لاله أدا حمقوق الناس إلا 
بباطل وحرامء فالرشوة تفسد ضمير المسؤولين والموظفين وتجعلهم ..بضمون الحقوق الخاصة والعامة» إذ يقدمون مصلحة 
الرائي الذي يعطيهم الرشوة» ويؤخرون مصالح غيره من الناس ويضيعون مصال الدولة. [ 
0 ومعالجة الرشوة في أي مجتمع نتوقف على العدالة والكفاية في رواتب الموظفين والعمال» فا دامت رواتب. 
الموظفين والعمال دون حد الكفاية» مع القدرة على إعطاتهم كفايتهم؛ فسيجعل بعضهم لنفسه من ذلك مبرراً للرشوة.. 
0 8. خيانة الوظيفة: والموظف الذي يأخذ هدايا وأموالاً على عمل عام استعمل فيهء سيأتي يوم القيامة يملهاء. 
0 يشر لأن الذي أعطاه إياها ما كان ليعطيه إياها إلا ليتوصل إلى ما لا يحق له أو يطلا الموظفا 
- ا عر سنتعق عل ستعدق» أو كرت الموظش فاقيا عن الذولة فى إنراء: عقو وشراء لوامه: فل يت 
عن الأنفع والأرخص للدولة ولا يحث عن المواصفات التي تريدها الدولة» بل يجري العقد مع من يعطيه هدية أو 
وق ل فل 1 لم ير العقد معه ولو كانت مواصفاته مطابقة» وإذا وجد أكثر من واحد مواصفاتهم مطابقة. 
قدم من يعطيه أكثر» وهذا مال حرام يأخذه الموظف بغير حقء سَيِسألٌ عنه يوم القيامة» وك من الناس اليوم يبدى' 


)00 حديث تحيح» أخرجه أبو داود رقم 8574 وابن حبان رقم 5089 والحا ثم رقم ٠٠١58‏ وصححح | إسناده. رووه عرز عن الشريدا 
< ده وقال أبو داود: قال ابن المبارك: « يحل عرضه: يغلظ له» وعقوبته: حبس له» ورواه البخاري في عنوان قبل حديث 711/1 
وقال: «باب لصاحب الحق مقال» ويذكر عن النبي #: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه؛ قال سفيان: عرضه: يقول: مطلتني»ا 
وعقوبته: الحبس٠‏ ْ 
95 أخرجه البخاري رقم /77651» عن أبي هريرة طك. 
(5) اخرجه مس رقم ١987‏ عن جابر نك. ْ٠‏ 
9 حديث صحيح» أخرجه الترمذي ١885‏ و80٠1‏ وأبو داود 80٠١‏ وابن حبان رقم 5017 والحاكم رقم ١55‏ عن بي 
هريرة وعد الله بن عمرو رضي الله عنهم. ْ٠‏ 


إليه سيازات وكبيوترات وساعات وحلويات ازاك وغيرها» سيحملها على ظهره. 


4 القمار: وهو من الميسر الذي حرمه الله» قال تعالى: «( يان ماخر ولتي مٌوَاَقصَابُ الاك رجش 


0 ورج سه سر سر سر سر رح سرجه سر سم م حرج روح لء 


نَمل البآن ملعيو لك شوم * إِسَمَا يرِيِدُ الشَّيِطنٌ أن يوقِع يَنتَكم العداوة والْبَحْصَآهٌ ف أَخبرِ لمر وَيَصدَة عدوا 
كتوص لش د للم مون 4 المائدة: ٠‏ و-١1و].‏ [ 
0 والمقامرة والمراهنة تعرّض الإنسان ليخسر ماله بغر فائدة» أو ليأخذ مال غيره بغهر حق» فإما أن يععلي حراماً 
00 وما دام الإنسان قد فَِلَّلنفسه أن يدخل في احتمال خسارته هذا المال بغير حق ولا فائدة» فَََنَ عن هذا 
المال اك ف اخريه وينفع غيره في دنياه» لذلك قال رسول الله ك: «من 5 فال في حلفه: واللات والعزى»؛ 
فليقل: لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه: تعال أقامئك فليتصدق»(١).‏ ْ 
ؤ وقد صارت أنواع القمار وصوره في هذه الأيام 0 


أ سا اماسنى البااضين7) الخيري» وهو أن يدفع الاسان ملعا من يلال صغيراً ويعطلى بطاقة فيا رقم 
اشيونا ورقة اليانصيب» وقد يشتري أكثر من ورقة» 0 جزء من الأموال التي حصلت تفية لظي كالفقراء أو 
المرضى أو امحتاجين أو الأيتام» ويرصد جزء من الأموال لصاحب البطاقة التي تفوز بالقرعة أو بالحظ عند السحب! 
على الجوئزء وهذا من القماره وهو حرام» على كل من شارك فيه» ومال حرام لمن أخذه» وأكثر الناس لا يدفعون. 
أموالهم رغبة في عون امحتاجين» بل طمعاً في هذه الجوائزه ويأخذها واحد منهم بالحظء وبغير حق شرعي. .٠‏ 
ظ 00100 يشتري بطاقة إدعم المازيافة الوناسقةة ورهن الأموال لدعم الرياضة وجزء منها ن 
7 ج. ومن صور القمار ما تفعله شركات الاتصالات بالهواتف التقالة» إذ يبعث الناس رسائل 5 
عادة» ويكرة: سه كرخ "الأموال المتمرعة فرك الاتمالات: ور هنا لو يفون باتفل, يوق تكوة يعمن امراف 
الجهة معينة أخرى» وهو قار ومال حرام. 

##درفا دغل ق اسان القراة الالمروية عل المتبا يتاه ينما يكن ان لجائزة مموعاً من ثمن الرسائل ني 
لي الناس لأجل الاشتراك في الجائزة أو المسابقة» وما تعطيه المسابقة لا يساوي إلا مبلغاً ضئيلاً مما دخَل علماء. 
افهي وسيلة لسرقة أموال الناس من خلال إغرائهم بالجوائ كا هي قار حرام. ؤ 
ظ 5 ومشه: : بعض جوائز الحلات التجارية التي تعطى لاد نمق نات او الاك ين ازنادة قداءة حينما 
يكون الدافعٌ إلى الشراء الرغة في الجائزة» وهذا يجعل السوق يتنافس منافسة غير شريفة» لأن دافع الشراء - أو 
الإثار منه ‏ ليس حاجة الناس إلى السلع أو جودتها أو مناسبة سعرهاء فيشتري من المحلات التي تعلن عن جوان. 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 401/5 ومسل رقم 17417 عن أبي هريرة #» وقال الحطابي في شرحه: فليتصدق بقدر ما جعله حظاً 
(') والميسر الذي أمرنا باجتنابه في قوله تعالى: ل نما اشمر والميسر 4 [المائدة: ٠9]؛‏ يدخل فيه القمار واليانصيب. 


لا من الحلات ذات السلع الأجود والأرخص» شْ 
ظ و. ومن صور القمار بيع سلع بأغيل من سعرها مقابل ال ال لا 
ويريخ أصحاب السلعة أرباحا كثيرة من وراء ذلك» ويتشجع بعض الناس لشراء هذه السلع على الرغم من أنها بأسعار 
غالية رغبة في احتمال الفوز بالريح والقمار» مما بل أيضا منافسة غير شريفة في الأسواق» فبدلاً من أن يسارع 
الناس إلى السلعة الأجود يسارعون إلى السلعة التي تقترن بالقمار ولو كانت أقل جودة. [ 


٠‏ 5 فين التكان وازوا انا ضعلة انوك الرموية عزهه | فزن معن جرال إل رقع لاا يهان أرقيةي 
أو يودع مالآء لتشجع الناس على التعامل مع البنك والإيداع فيهء فتشجع الناس على الرباء ثم يجري عب بالقرعة 
على أرقام الحسابات» فن خرجت قرعته أعطي من تلك الأموال مبلغاً ضئيلا بالنسبة لا دخل على البنك» فيكون 
هذا الفائز قد دخل في القماره ودخل في الربا من حيث أنه دقع مبلغاقليلاً وأخذ به مبلغاً كبراً م الام 
احساباً 5 أو قدياء ظ 


0 ح. وفي زمانتا تجد معاملات وأسؤاقاً تقوم على القمار والحظ والمخاطرة» بشكل كلي أو جزثي» من ذلك 
البورصات وسوق الأوراق امالية» التي يتلاعب فيا جهات وأشخاص بالاقتصاد» ويؤثرون في أسعار السوق إعلامياً 
وسياسياً بطريق وهمي» والتي يعيش فيها كثير من المتعاملين على أعصابهه07. ظ 
ظ وهذه الأسواق قائة ة على منطق غير أخلاقي» شاف تحريم هذه الأسواق كر قبي تناج إلى وي 
ال ين بيه ولا ححبٌ أو 
يم على المكشوفء وهو بَيعْ أو شراءً من غير المالك7». ظ 
ظ وما يدلك على المقامرة في هذه الأسواق أن المشاركين فها إشترون حصة في شركةه ثم إسحيوتما بعد ساعة أو 
ساعات» وقد ريح أو خسرء وربما ريح ربحاً هائلاً أو خسارة كبيرة» ويستحيل أن تجد شركة في العالم يد انار 


(1) وهذا ثموذج من التلاعب في سوق الأوراق المالية: « يعمد كار الممولين إلى طرح جموعة من الأوراق المالية من أسهم أوا 
سندات قروض» فيببط سعرها لكثرة العرض» “سارح صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها إسعر أقل» خشية هبوط سعرها أكثر 
من ذلك وزيادة خسارتهم؛ فهبط سعرها مجدداً بزيادة عرضهم» فيعود الكار إلى شراء هذه الأوراق بسعر أقل» بغية رفع سعرهاا 
بكثرة الطلب» وينتبي الأمس بتحقيق مكاسب للكار» والحاق خسائرٌ فادحة بالكثرة الغالبةه وهم صغار حملة الأوراق المالية» نتيجة. 
خداعهم بطرح غير حقيقي لأوراق مائلةه ويجري مثل ذلك أيضاً في سوق البضائع ». من تاب: الاقتصاد الإسلامي والقضايا 
٠‏ الفقهية المعاصرة أ. د. علي أحمد السالوس» دار الثقافة؛ الدوحة» دار الريان» بيروت» 15م 1418هد [ْ 
(9) في فتوى لمجمع فنهي: « العقود الآجلة بأنواعهاء التي تجري على المكشوف» أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك بنع 
بالكيفية التي تجري في السوق المالية (البورصة)؛ غير جائزة شرعاًء لأنها تنتمل على بع الشخص ما لا يملك؛ اعتماداً على أنه 
سيشتريه فيما بعدء ويسلمه في الموعد» وهذا منبي عنه شرع لما صم عن رسول الله ب أنه قال : (لا تبع تبع ما ليس عندك)» وكدلك! 
ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت ذه : (أن النبي يك نبى أن تباع السلع حيث تبتاع» حتى يحوزها. 
التجار إلى رحالهم) ». من كاب: الاقتصاد الإسلايء للسالوس» ص 4 .5٠١0‏ 1 


متلكاتها أو تظهر أرباحها خلال ساعات بهذا الشكل» وائما تلك هي مقامرات وتلاعبات» لا دخل لما الع الحقيفي 
لممتلكات الشركةذ"). ظ 
0 طه وما يدخل في القماره التعامل بالعملات الإلكترونية» مثل بِدَكُينء قفي وضعها الحالي مع عدم اعتماد. 
الدول لهاء هي أشبه بالقمار» يشتري المساهم مقكذارا نينا واذا بها ترتقع قيمتها ارتفاعاً فاحشاً وتارة تتخفض وتهارا 
اتبياراً كبير» فقيمتها غير ثابتة ولا 2 حقيقية» والمشتري على خطر فد قيمة ما يملك» بغير أسباب موضوعية مرتبطة. 
بالقيمة الحقيقية للمال» والمشتري لا يتوقع قيمة حقيقية وربحاً حقيقيا بل هو يتوقع ارتفاعها ويخاف من انخفاضهاء؛ 


٠ .٠‏ . الاحتكار: وهو أن حبس سلعة يحتاجها الناس حت يغلو سعرها لقلة وجودها في السوقء ثم _يبيعها إسعر 
غال 0 ” حاجة الناس؛ فا يأ كله من مال زائد عن سعرها الطبيى حرام وهو آثم حبس السلعة عن الناس وهم 


يحتاجونباء قال ي: «من احتكر فهو خاطئ»(؟) أي عاص. 


١ ْ‏ الفشّ: وهذا مما يكثر في البيوع والمعاملات» وقد حذرنا منه النبي د فقال: «من غشنا فليس مناه (9), 
فن يرضى غش أخيه المسلم فقد نزل عن رتبه المسلى وأخلاقياته» وانحط في نفسه ودساها. ظ 
[ ولا ينبغي لمسلم أن بيع شيئاًمعباً لا يرتضي هو أن يشتري مثله» أو لا يرتضي من بائع أن يخيئ عنه عيبه» فإذا 
بعت شيئاً فأ أخاك المسلم ما فيه من العيب» ولا تكتم» كن ممن طمع بالدنيا وقدمها على آخيرته وتركيته» فالمال, 
الذي يدخل عليك من الغش مال حرام وظل. [ 
ظ ؟ الاستغلال: ومنه استغلال حاجة العمال» وحاجة الموظفين والموظفات إلى الوظيفة» وأشغيلهم 7 


وأجور زهيدة» على الرغم من قدرة صاحب العمل على إعطائهم أجوراً تكفيهم وتّسد حاجاتهم؛ وعلى الرغم من 


أ 


أرباحه التي ينالها من عملهم هي كثيرة جدأَء فإذا كان صاحب العمل يعطي رواتب وأجوراً دون الكفاية 0 
أ فر شانة انعط نا 2 رحا عظي صق بعد إعطاء عماله كفايتهم؛ فإن ما يمنعه من أجور الموظفين 


التي يستحقونها فوق رواتيهم هو مال حرام يأكله (4). ١‏ 
.١ [‏ منع الزكاة: قت الله إخراج نصيب من المال 2 للفقراء والمسا كين والمستحقين» ساف عن 
هذا ا الل 0 فقد أكل مالا حراماً 
ومن أعطي مال الزكاة فأخره عن المستحقين؛ فإنه ينال إثاً بقدر تأخيره» فلا يجوز تأخير مال الإنسان مع 
القدرة عل اليم إنامه ا له عو احير لد عن الدائن إذا قدرت على سداده وصاحبه محتاج إليه ْ 


(1) انظر في الشبكة العتكبوتية بحثاً باسم: فتوى شرعية بشأن حظر ( تداول الأسهم ) في سوق الأوراق الماليةه كتبه: د. رياض) 
60 0 مس فعة عن هن أما حديث: «الجالب مرزوق» وامحتك ملعون» فإسناده ضعيف» ألوهة ابن ماجة ا" 
٠‏ والداري رقم 5544 عن تمر بن اتحطاب ذله. ٠‏ 
() أخرجه مسلم رقم ٠١١‏ عن أبي هريرة 2د. 


ْ٠‏ وقول الحنفية أن الزكاة على التراخي. لا بعفي جواز تأخير إخراجهاء وائما ب يعني إجزا عءهأ إذا أداها قبل موق 
يما أكون واه يد موس ذا أخريمها ورقه هن عير رموه با ٠‏ 
ظ وقد ورد في حديث ضعيف فيمن منع الزكاة: «خذوها وشطر ماله؛ عزمة من عزمات نب » 95 أخد 
الشافعية وبعض المذاهب ببذاء فقالوا: يجبر على دفع مال الزكاة» كا يعاقب بأخذ نصف ماله أيضاً. [ 
ا منع الميراث عن بعض الورثة: حدد الله تعالى أصحاب الميراث وفرض لكل نصيباًه «وَلليْسَآء هِ مامكا 
50 مخ 2س 2 


ور لْوَلِدَانِ ن والافربورك هيا و خا ل | النساء: /ا]» «ررّيصحةٌ ورت سه ِنَأ أنَّدَكَانَ علسمًا ليما 


عَكِيِمَا 4 [الشملف ]+ ويعد أن 55 الله أهم أحكام الميراث وأتضيعه هده الذق يعصرة الل .ركالفون 558آ 


ومهءة 


فقال سبحانه: « قَيْلَك حَِدُود لَه وَمَن بطع أللَّهَوَرَسُولَه يَدْضْلَهُ جَنَّدتٍ تجرف من سَحَيَهَا نهر 


0 يلك الْمَوُ فطلي “ومن يض أله وََسْوكه وَيَتَصد دوك جه كارًا كيدا ١‏ 
اذكه العنايك تيرك [النساء: .]١ 4-١‏ ظ 
ظ وثفكن: الناسن يأكلون ميراث إخوانهم» وبعض الناس كين ميراث أخواتهم وميراث النساء» وبعض الناس 
يأكلون ميراث الصغار والأيتام» وكل ذلك أكل للمال الحرام» وسرقة لحقوق الآخرين» فيجب إعطاء كل ذي حق؛ 
احقهء فإن ساع بعد ذلك بطيب نفس منه فلا بأس أن يأخذ الإنسان منه بغير حيا ياءِ ولا إجبار ولا تحايل. ش! 
ظ وبعضهم بمنع الميراث عن النساء المتزوجات» بحجة أنه لا يريد أن يعطي المال للغريب» حتى لا يصل المال إلى 
زوجهاء وتراه ينفع زوجته من مال الميراث وي غريبة» ولا يرى في ذلك حرجا وكأن هذا البائى المحتال امخاوع 
إيظن أن الله حينما شرع هذه الأحكام يكن بعلم أن من النساء المستحقات للميراث من ستكون متزوجة!! 2١‏ / 
ظ ولا يجوز تأخير توزيع الميراث» فإن دالا الكر بيصيو ملكا الؤرفة يوقاهع فيج أن حل كل بوازيف ييه عن 
غير تأخير» َ يجوز لأحد 7 الورثة أن ينتفع من حصص الورثة من مال الميراث ويغيه من غير موافقتهم» وإذا 
ماه فعليه أن يعطيهم حصتهم من الأرباح. ظ 
ا 0 
إبان توس ها وعدهاء .ولا موز أن .يطالن الأ أو الأغنام أو« الأحرال ببصيب من امال حى يؤونههاء فإن 


ظ يعمل الزوج لم يقبلوا تزويجه» فا يأخذونه من مال لقاء ذلك فهو مال حرامء ولا يجوز للزوج أن يأكل هذا المهر 
ويأخذه من زوجته بعد أن أعطاها إياه؛ 31إذاقيعت لبقم بن الله من خب جاع رلا اسيم وإناعن رها 


1 وإذا أعطته إياه على سبيل الدين فعليه أن يرده إليهاء قال تعالى: «وَمَاقْآِيَة صَدْقَعونَ َه نكن تقو 
تن كل سركاتر كاه |السلاد»]ء ظ 


ْ وبعضص الرجال إذا كه اعمرأته واداة أن بتزوج زوجة ثانية؛ يدفع زوجته الأولى إلى طَلبِ الطالاق وافسعة 
على الرغم من أنه يريد تطليقها لأ عندهء لا بسبب منها ولا بإساءة منهاء فيؤذمها ويضيع حقوقها حتى تطلب الطلاق؛ 
وتنازل عن المهرء ولا يفعل ذلك إلا بخيل كذاب خسيس النفس قليل المروءة» ومن يفعل ذلك يكون قد أكل, 


مال 0 يأثم به» قال تعالى: موَإِن ركم أسَيَبَدَالَ دوج تَحكّات روج وََابَبْمِْحَدَسْهَنَ قِنطارًا كاأوأمئة. 
5 كلمُدُوتة. معنا وَإِنْما ثيك “وك تالعدونة وول افص بَعَسْكُمَ إِلَّ بَعْضِ وَآَخَدْرت فت 
يِكنقًا عَِيظكًا 4 [النساء: .]01-٠‏ [ 
وصور المال الحرام التي يمكن أن يقع فيها الإنسان أو يأ كلها حراماً كثيرة. 0 
5 منها: أن يطالب بحق الشفعة وهو لا يريدهاء وإثما يتوصل بذلك إلى إرضائه بمبلغ من المال» فهو حرام 


ظ ومنها: أن يكلف بعمل فلا يقوم بحقه ولا يتقنهء فيأ كل بعض أجرته مآلا اما بغرن سدق لأنه إنما استتحق 
الأجر على تمام العملء وهو لم يتم العمل» بل قصر فيه وأساء وغش. ظ 
ظ 4ه ومنها: النصب والاحتيال لأخل أموال الناس بغير حق». كأن إشترك معهم في تجارة ثم يسرق منهاء أو 
يتكر أن لهم حقوقاً مالية معه» ويكون قد رَنَبَ أموره بطريقة لا تدينه قانوناً. ظ 
[ 9ه ومنها: أن يشتري ما يعلم أنه سرقة أو مال مغصوبء أو ما يعم أن فيه حقاًلغيره» فيشتريه وقد لا يستطيع 
اصاحبه أن يصل إلى ماله بعد ذلك. [ 
ظ .*٠‏ ومنها: ما يدخل على الإنسان من مال نتيجة بيع مكروه أو حرم باطل أو فاسد» من البيوع التي هى عنبا 
التي كبيع الإنسان لما لا يملك» وبيع الملامسة وامنابذة» وبيع القار قبل أن يبدو صلاحهاء وبيع النجش» وبيع 
الغرر» والبيع مع الجهالة في الغُن أو المثمن جهالة تؤدي إلى النزاع وانلحلاف» وغير ذلك. ظ 
."١ [‏ ومنها: أن لشفل المسلم بطلاب المال المباح عن إقامة فريضة الصلاة والجهاد وصلة الرحم ونحو ذلك من 
الفرائض العينية أو الفرائض الكفائية إذا تعينت عليه» فإذا انشغل بطلب المال المباح في هذه الحالة وهو يجد الحد 
الأذن القع عل بيتوفانة. بكرن قدا أ مدن كل تمتدكيا جنا أله انع عن راجيه من عير مدرو ةه وترلة 
الواجب حرام» وما يؤدي إلى الوقوع في رام م أو إشغل عن الواجب فهو حرام. ؤ 
20 08. ومنها: إنفاقك على نفسك ما استْحقَّ في مالك لغيرك: ْ 
ظ الله تعالى يا يحاسب أحدنا عن مال . من أبن اكتسبه» كذلك يحاسبه فم أنفمّه» فإذا كان مبذرا أو ع 
فهو مسبيِءٌ ومسؤول» وإذا تصرف في المال العام في غير ما يحب» وفي غير مصلحة الشعوب؛ فهو معتد وممَرط بالمالءا 
ش «ل. ومثل ذلك: إنفاق المال في مباح مع ترك الواجب الذي عليه في ذلك المال: ؤ 
ظ ون وحن طروت انال وات فرعي أذ يدينه ع لقره كرون ف أكردها لمن 1ه رامن لول 
ظ كن لا يعطي من ماله لقريب تجب نفقته عليه. 

أو يمتنع من إعطاء مريض لإنقاذه» حينما يكون المريض معرضاً للهلاك إن لم يعطّ هذا المال. ؤ 
ظ أويخل بما وجب عليه من دفع مال لمجهاد في سبيل الله أو للاعداد للجهاد» عندما تكون الأمة محتاجة إلى ماله 
وما أمثاله» ولم يوجد من يتصدقء وليس للأمة والدولة دَخْلَ قم به الجهاد المفروض فرضاً عينيً أو كفائياً. 


ففي هذه الحالات وأمثالها إذا أنفق الإنسان هذا امال الذي وجب عليه أن يتصدق به إذا أنفقه على نفسه أو 
غيره في مباح؛ صار هذا المباح حراماء لأنه ضيع حق اللهء وأكل مالا وجب لله فيه حق. ؤ 
( وحينما وجب لله حق في المال؛ فقد صار هذا المال لغير صاحبه» صار إلى من أوجب الله الإنقاق عليهم منه. 
ول يعد ا الحق لمالكهء ولا يباح له أن إستعمله وأن يأ كله لنفسه كا يريد. ْ٠‏ 


رد و تب وي 


٠‏ قال تعالى: ا تتعويت لتاسفكوا مكيل هتينك من جل ومن يَتدَكَلَ تمأ ا 
َأئه ال يوار الْفْقَر ون تَتَوَرَاصَسَيِدِلَ مَرَمَا مرك هد لَا يكوا امتتلكٌ 4 [غد: (م]. [ 
ظ فالذي يرى في الأمة حاجة إلى إيجاد علماة ودعاة» لتعليم الناس فرائض دينهم ولدعوة الكافرين إلى الإملام 
دين الله الحق» ويجد غيره ثمن يملك مالا يمتنع من البذل وق اما يدفع من ماله الزائد عن حاجته في هذاء؛ 
إيكون قل أنم هو وكل قادر على الصدقة والبذل فيما وجب. ظ 


وتجد مثل هذا الغني قد يني قصراً بمليون دينار» وهو لا يتصدق لتعليم الناس فرائضهم ودعوة الكافرين إلى 
الإسلام بماثة دينار» فهل يكون ما بناه حلالا أم ناه من مال حرام» قد أوجب الله عليه إخراجه لفريضة من فرائضه 
ظ وأبوافية الملل الحرام كثيرة غير ذلك» واثما ذوت أخطرها وأكثرها وقوعا فلنتق الله 2 أنفسناء ولنتحذر ما 
يفسد قلوبنا وإيمانناء ولنحرص على إصلاح التصرفات في أموالنا. [ 


المعامللات الحرمة التي يكون دخلها مال حرام وخبيث 


0-3 


تمهيد: 'ْ 
0 ,.تناول هذا المبحث أهم المعاملات التي حرم الله التعامل بهاء ومن تعامل بها فقد أفسد وأساءء وما حرمها 1 
إلا وفيها ضرر بالناس» وتدمير اقتصادي في المجتمع. ظ 
[ إن أسياب: اكاب امال اكرام الى رف ابستنام! كثيرة» وكلها لها أثر بيء على | ؛ فهو يأكل في جوفه 
اخبيثاً باطلا فكيف يطمع أن يصدر من هذا الجسد خير وقد غذّاه بالحرام» قال قل «إن الله أبى ا دل الجنة 
08 نبت من سحتء فالنار أولى به»7١)»‏ والسحت هو الحرام؛ وها دون عن حرقال 6 زرومطعمه ام ع 
78 08 حرام وعدي باحرام» َأَقَ يِستجابٌ إِذَلِكَ؟»(")» فالمال الحرام يحول دون تزكية الإنسان 1 
0 وعلينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا على الحذر واللخوف من أكل مال الحرام» لا سما في زماتنا الذي 
فيه امال الحرام. ْ 
ظ حي شياو رزو بلااء رسا ونام ونا بدي دادترا بر عام يبين عن بك 
وأن تحريعها لمقصد أخلاقء فوصقها بأنها أكل مال بالباطل» قال تعالى: ١‏ يتا و ج اموا لَائَأكُلوا! 
توك نسحم كيال إل تكرت يكار عن راض يسك 11 كاشكأ إن لكان يكريما * ومن 
ابت زف عي 1 وجكان درك عل الوه > [النساء: 78-.*]ء فى الله عن 
أخذ أموال الناس بغير حقء وذلك ظل وإخلال بالعدالة التي أمى الله بها عباده. ظ 
ظ أولة وتجد هذا المعنى في جميع المعاملات المالية امحرمة» فتجد ذلك في: 

ْ٠‏ و التره وساء اط والككمالة كذ يكين ان شيل مل أذ بدألا رع خط لجيه يع 
|الغرر هو البيع الذي يتعرض لحطر الانفساخ» لجهالة في العقد أو شروط المبيع ونحو ذلك. 

0 اليم وهو أَنَ يزيد في كن سلعة يادي علا للبيع» مَنْ لا يريد شرا ل يمل لان عل وق ال 


)١ 0)‏ حديث صيح؛ أخرجه الحالم رقم 1/101 عن عبد الرحمن بن سمرة د وتصح إسنادهء وأخرجه الحالم أيضاً نحو رقم 138 
٠‏ عن جابر ضيه وأخرجه أحمد بنجو هذا اللفظ رقم ١4441‏ مو عايه وأشتريقه الترمذي رقم 53114 عرواضي تنب لخر 
ْ٠‏ ده وابن حبان رقم 1078 عن جار ورقم 051 عن كعب أيضاً. ٠‏ 
0( ) أخرجه مسم رقم ٠ ١١‏ عن أي هريرة ك. 


ْ٠‏ . بيع ما لا تملك: وهو أن بيع شيئاً قبل أن يملكهء وربما كان يتوقع أن يملكه أو يظن أنه قادر على تملكد» 
كأن يبيع السمك في الماء قبل اصطياده» أو الطير في المواء» أو يبيع بضاعة جاره قبل أن إشتريها منهء ومثله بيع 
اقلق سوه و أن روم قينا قل زرده كأندييا اسل يه الغاقه أوسا دمر الكتييرة اول منت من 
ذلك في الحم الشرعي إلا بيع الس بشروطه. ْ٠‏ 
0 4. بيع العينة: وهو أن يشتري السلعة من شخص بأجلء ثم يبيعها للشخص نفسه حاضراً بغير أجل بسعر أقل» 
يتوصل بذلك إلى الرباء والبيع غير مقصود لذاته. ظ 
١‏ 6 البيسان ف بيعة أي عقدان فصان يربطهما يينظيهاة كن يقرك فى العقلة بنك ,هله النار بالك عقداء' 
وبألفين تتسيظاً أو إلى سنة» ومثال كت أن يقول: بعتك. هده السيازة بألث عل أن تبي دازك بألفين» ومفطة 
شرطان في بيع» كأن يقول أبيعك إلى شهر بكذا وإلى شين 5 ريطم غل الصرزة الذرن قول النبي 25 : « من 
باع بيعتين في عق رسيا د الربا »)4 والمعنى: إذا أراد تصحيح العقد فعليه أن يأخذ أقل السعرين» وال وقع 
في الربا. ظ 
ظ 5. اجتماع القرض والبيع أو اجتماع الت والبيع: وهو أن إشترط 2 عقد القرض أن ربليعه شيئاً أويشتري) 
منه أو يؤجره أو يستأجر منه» وله صور أخرى» قال 26 : « لا يحل سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» ولا رح ما لم 
يضمن» ولا بيع ما ليس عندك ١»‏ ")» وللحنفية تفصيل في اجتماع البيع والشرط» فإذا خلا من الربا أو القمار؛ فالأ 
فيه واسع إذا جرى به العرف والتعامل. ْ٠‏ 
٠ش‏ ل كأن يبيع الطعام أو البضاعة قبل أن يقبضهاء قبضاً حقيقياً أو حكياً. 

0 6 البيع إلى حَبَلٍ البة: أن بيع شباً وجل أجل دقع لمن أن تلد اناق م يكير ولها ثم لده وهذا يع إلى 
أجل مجهول» ومن صوره بيع ما يلده مكل الناقة» وهو بيع معدوم وجهول» وكلاهما غرر وجهالة» قد يؤدي إل 
المنازعة. ا 
ظ . لقي الب والركان: وهو أن مر النار إلى خارج البلد» فيستقبل القادمين بالبضائع» وقد يوهمهم أن ما 
امعهم من السلع كاسد في البلد اورأن امتعارها مقسيعة ليشتريها منهم بأقل من ثمنباء فإذا نزل أصعاب البضائع 8 
السوق وعرفوا أنه خدعهم؛ فقد جعل البي 2 لهم حق اتميار في فسخ ابيع. 

ظ ٠٠‏ . الملامسة: كالبيع في الظأمة, ونا ممق دون رؤية المبيع » و0 رؤيته قن ة حقيقية كاملة» ون إببيعه 
شيئاً على أنه متى لمسه فقد تم البيع» فعن أبي هريرة ذل « أن رسول الله يك نبى عن الملامسة والمابدّة »(. 


(1) حديث حسن أخرجه أبو داود رقم 0١‏ والحا كم رقم 7891 عن أي هريرة كد. شْ 
م( تلايك الحرين» اخرينه ابو دا رقم 6 ٠ه‏ والترمذي رقم »٠84‏ والحا ثم رقم مل؟ ونحوه النسائي رقم 0ت عن 
ْ٠‏ عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما. ظ 
(م) أخرجه البخاري رقم 7١4‏ عن أب هريرة 5 » ورقم 51" عنه: « نه النبي يك عن بيعتين؛ عن الأماس والتّباذ »» وأخرجها 
ْ مسلم رقم ٠١1١‏ عنه بلفظ: : ٠‏ مهي عن بيعتين؛ الملامسة والمنابذة» أما الملامسة فأن يلس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغي 

تأمل» والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخرء وه اراح ماري ثوب صاحبه »» وأخرج البخاري رقم 0485 

عن أب سعيد الخدري ضيه قال: « نبى رسول الله كك عن لسن وعن يتنه نهبى عن الملامسة والمنابذة في البيع» والملامسة 


شْ ١.١١‏ المنابذة: :من النبذ وهو الإلقاء بأن يبجعل إلقاء السلعة فنع لبيع؛ ومثله: : بيع الحصاة» َأ برميها وحيثما 
جاءت لزمه المبيع» ومثله: ما لو وضعت أرقام لسلج» ويد المشتري. واحداً من الأرقام لا يدري ما هي سلعته»| 
افتلزمه السعلة التي حدد رقهاء ومثله: أن تدار دواليب ذات أرقام» فالرقم الذي تقف عنده يلزم المشتري بالبضاعة 
التي تمل رقهء وكل ذلك محرم. ظ 
| "٠م‏ بيع العربون: ويسمى بيع العرّبان» وهو أن يدفع مبلغاً من المال ليحجز المبيمَ أو المستأجره فإذا اشترى أوا 
الل لق ال ا ال وإن تخلف وتراجع؛ فاته العربون» ولم يحق له المطالبة به» وذلك! 
ظ لكن أجاز كثير من العلماء أن يأخذ بقدر الضرر» فإذا حيس المستأجر أياما لأجله» ثم تراجع ول يستأجرء عاذ 
الموّجر أن أذ مبلغاً بقدر ما فوت عليه من أيام» حيث أفسد عليه الإجارة فيهاء وقد وجد من يستأجر» لكن رده 
صاحب العقار لأجل دافع العو ظ 
ظ ١٠‏ بيع الدين بالدين: ولسمى بيع الكالُ بالكالى» وهو نوع من الربا» وقد ورد المي عنه 2 حديث يك 
الإسناد» لكن العلماء أخذوا بحكمه لأنه في معنى الرباء ْ 
ظ ومن صوره المعاصرة: أن يكون لك دين على أحد فق الباس» .ال دينار مثلاء و بأت موك متداده: أو كان 
المدين غير قادر الآن على سداده» فتقول لرجل عني: أبعك هذا الدين بتسعمئة» فيدفعها الغني للدائن» وبصير الديتأ 
للغنيء فَيْحصّله ألفا وإن 1 إستطع تحصيله فالمسارة عليه. ظ 


4 بيع اللبن في الضَرّع قبل أن يحآب» والصوف على ظهر الدابة قبل أن يمْصَ. 

٠‏ بيع الغار قبل أن يبدو صلاحها وتظهرَ سلامئباء إلا إذا كان ينتفع منها. 

وغير ذلك (), ْ٠‏ 
ثانيا: وكل وسيلة إلى تملك المال إذا توقفت على الإضرار بالناس؛ فهى من أكل المال بالباطل» وقد حرمها اله 
كالسرقة والتصب والاختلاسء والرشوة؛ والاستغلال» والطمع» 0 والخداع؛ والتعسف في استعمال الحق»؛ 
والظم والاعتداء على حقوق الآخرين وممتلكاتهم » كأكل أموال اليتائى» وأكل ميراث النساء. ظ 
ظ ثالثا: لاد كور جه لدو لس رجام كر رن نهنا كرو وي قل 
كانخمر والمخدرات والميتة و الخنزير والتدخين والترجيلة وكل ما بضر» أو أجرة لعمل هو معصية» كالأجرة على الزنا 
أو الرقصٍ 07 امحرمة» أو العون على قتل بغير حق. ْ 


بالصدق» 0 قادراً على ذلك. ْ٠‏ 


مس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالتهان ولا يبه إلا بذلك» والنابذة أن يقد الرجل إلى الرجل يثوبه» وينبذ الآخرثويه» 
٠‏ ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض... » وروى مس نحوه رقم ْ٠ ١1811‏ 
)00 اختلفت المذاهب في بعض المعاملات المالية» أو درجة تحرعهاء أو في بعض تطبيقاتها» إذا كانت لا تؤدي إلى جهالة ونزاع 
ْ٠‏ أو ربا أو قار أو خلت من أسباب تحربعهاء. ْ 


رابعاً: من أسباب تحريم بعض العقود في الإسلام: [ْ 
.١ [‏ ما حرم بسبب جهالة المعقود عليه» وذلك يجعل أحد المتعاقدين يغلب الآخرء فلو علما بلقن والمثمن رما 
8.ما حرم لاختلال في إرادة المتعاقدين ورضاهما أو رضى أحدهما. ظ 
وفي الحالتين يؤْدي العقد إلى أكل مال بالباطل ظُلْمك وغالباً يؤدي إلى الحلاف والنزاع والفرقة والحقد والشّجار. 
ع ما حرم لأنه رباء» وتة تفصيله 2 ا لمبحث الآتي. ٍ 


9ه ع 

تحريم الربا وخطورته واضراره ظ 
| أولا تحريم الربا من المعالم البارزة في الاقتصاد الإسلامي» وهو حم أخلاتي نائيء عن فرض العدل وتحريم 
اللم؛ يقال عن وجل: ٍ( يَأ الذي امنوا اتقُوا الله وروا ما بي من الرِبًا إن كنم مؤْمنينَ» فإن ل تفعلوا فَأذنوا 


عرب نال ا ا نم فلك ركوس أموالك لا تظلموث ولا لون 4 [البقرة: 71/9-1/8]. ْ٠‏ 
ثانيا جعل الله تعالى نظام الزكاة والصدقات» الذي ينشأ عن حب الإحسان إخلاصاً لله فيبارك الله ويضاعف' 


ويصلح به الجتمع البشرية؛ يقابل نظام الربا الذي يقوم على البخل والطمع 0 وفساد البشرية» قال تعالى: ط قَاتِ 


8 اشر م سكين 7 لسَبِيلٌ ذَلِكَ قب اريك يُريِدُوتَ 2 وََوْليِكَ نَّ هْرْ الْمَميحْوت © وآ ءات 
ين يا ليرا فى _- مول ألتاين 5120 ش. 
4 [الروم: 9-١‏ م] . ْ٠‏ 
0 فالريا يحرف مسار استعمال المال عما أراده الله من خَيْر للبشرية» فيمحق المال والاقتصاد والإنتاج» ويحول. 
مسار صاحب المالٍ إلى الجشع والاستغلال والظلم والتكبر والتسلط على الفقراء والعاملين. ظ 
ثلا الربا له خطورته اطائلة على البشرية» لذلك جعل الله الربا من الكأثر المهلكات07» وتوعد الله المرابي 
ري ووضفقة الله بأنه كالذي بتخبطه الشيطان. ظ 
ظ قال تعالىة ل( لين يأكُونَ لبا لا يقُومُونَ لذ ما يقُوم للدي يبط لان من امس ذَلكَ باهم فوا نا 
2201111110 
0 حاب الثَار هم فيا حَالِدُونَ 4 [البقرة: /9"]. فالربا سبب في صرف امرابي عن الهداية والحق» لا يدري| 

بطاح طصة رمي [ 


و مودو 0 
ىا #م 


وقال سبحانه: ( ييه اليرت موأ أَتّقَوأ لله ما بق من ليوا إن كُنكّم مو مني *ون لم تصوأ 


- 


مع فر 60 سام 


م 2ه د وى ددا 5 َب وح ا 
فأذنوا يحرب من الله و, 0 وَإِن 00 ا تظلمور وَل تظلموت 4 [البقرة: 
اال /اس]ء وحرب الله للإنسان قد تكون بصرفه عن طاعة الله أو عن ان وقد تكون بالإمبال ليزداد مل 
وقد تكون بسوء الحتام» وقد تكون بإفمّاره بعد الغنى» وغير ذلك» أعاذنا الله من غضبه وحربه. ٠‏ 


(1) عن أب هريرة عن النبي يك قال: « اجتنبوا السبع الموبقات » قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: « الشرك بالله» والسحر» وقتل 
٠‏ النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحض» وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات »») 
أخرجه البخاري رقم 5510 و 5458 ومسلم رقم 89 عن أي هريرة 6. ٠‏ 


ظ فاون اننا المسل الذي وقع في الربا إلى التوبة النصوح منه» ولا تتم التوبة حتى ترد المال الذي أخذته بالربا إلى 
من أخذته منه» فإن لم تعرفه تتخلص من هذا المال في وجوه النفع العامة» ولا تأكله ولا تدخله في بطنك» ولا تستفد. 
امنه لنفسك» عسى أن يتوب الله عليك» ويبديك إلى الصلاح فيما بتي من عمرك. ظ 
ظ واذا مات المرابي فلا يجوز لورثته وأبنائه أن يرثوا أمواله الربوية» لأمها مال حرام دخل على أبيهم» ولس ملكأ 
له» وعليهم أن يردوا امال الربوي إلى أصحابه الذين أَخد منبم» فإن لم يعرفوهم وجب التخلص منه. ظ 
ظ رابع الربا من أكثر أبواب المال الحرام انتشاراً في زماتماء ومن أكثر ما يستهين به الناس» فإن السارق أو المرتئي؛ 
أو الآكل مال اليتهم اشعرون بأنهم مجرمون» لكننا نجد أكثر المسلمين الذين يقعون في الربا اليوم لا يشعرون بالذنب», 
أو لا ييعرفوك أنهم يقعون في كبيرة وجريمة وظلءء وقد سعي الربا بغير اسعه كاسم الفائدة والتجارة ونحو ذلك» فسهل, 
[ وكيك هن الأرسز بن ف اتارلات لابش خرن كرام ين اخلال وم نابعت املف 
التي يتعامل بهاء ليعرف الحرام والربا منباء فيجتنبه» فالجهل بالربا قد يكون سبباً في وقوع الإنسان في الربا من حيث, 
لا شع ومن ١‏ كير أسيات” انثشار الزبا:وعباوة الناس :فيه أنهم يجهلونه ويجهلون أحكام معاملاتهم. ظ 
ْ خافسا: الربا عملية يدخل فيها آخذ الربا ومعطيه» لكنه قد يشارك فيها آخرون كالكاتب والشبود» وقد لعن الننبى. 
5 كل من إشارك في هذه العملية الظالمة امحرمة» مهما كانت مشاركته قليلة» عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 
قال: لعن رسول الله يك آكل الرباء ومُوْكله(0) وكاتبه وشاهديه وقال: « هم سواء ٠ 1 7٠»‏ 


>ْ لح وود للع يوم - من بيني عقاراً لمؤسسة ربوية» وهو يعلم أنه سيستخدم للرباء ومن ن يؤجر العقار 
المؤسسة ربوية» ومن يعدم لهم براح حاسوبية تعينهم على عملية الربا ا محرمة» سواء باعها لهم أم أعدها لهم؛ ويدخل 
فيه المحاسبء والمراسل بين الموظفين وبين فروع مؤسسات الرباء والفراش الذي يخدم الموظفين أو ينظف لهم»؛ 
والحارس الذي يحرس مؤسسة الربا وأمواها الربوية من بنك أو غيرهء كل ذلك وأمثاله؛ يدخل في لَعنِ الني 2» 
ويدخل في نبي الله تعالى: ! ولا تعاونوا على الإثم والعدوان 4 [المائدة: 9]. ْ٠‏ 
ظ باس لمرابي لا مهمه الإنتاج والعطاء والنفع» وإئما بهمه أن يزداد ماله» بينما الشريك يبمه أن يقدم للناس' 
اما ينفعهم وأن يقدم | أنتاجا حتيقيا لتستمر شركته وانتاجه» فثقافة الرأسمالية الربوية ثقافة أنانية» تخدم أحاب رؤوس, 
الأموال بة عل العرمو اد بينما ثقافة الشراكة ثقافة رحمة وتعاون وإنتاج. 'ْ 


ْ٠‏ ا ف الناس من الربا زيادةً المال» فقّد عامل الله المرالي بعكدر ويد كيل الرناسا في 
حق المال وحق بركته» تل عن وجل ل تجن له ارواذ ليد ييل كليم 4 [البقرة: 1 


ظاهر الأمى أن مال المرابي يزيد» لكن من عرف حقيقة الربا وأثره في الأسواق والاقتصاد العالمي يعلم أنه يحق. 2 ' 


)١(‏ (آكل الربا): هو الذي يقرض المال ثم يأخذ الزيادة الربوية مع القرض الذي هو رأس المال» (وموكله): أي معطيه» وهو 
الذي يعطي ويدفع القائدة ال بوية ععنافا لجنا راسن لالم مرق ْ 
(9) أخرجه مسلم رقم /159. 


كيت بكرن ذلك اشن ارا ماين اا 7 
١.تأتي‏ التقارير الاقتصادية السنوية في كثير من دول العال اتبين بأن الدخل الوطني والنائح الاقتصادي 
الإجمالي ف السنة هو حوالي 4 96 عل سيل المثال» :وحمل أن الربا أو ا انحوي سعر الفائدة ف تلك الدولة يساوي 
ظ 5٠‏ أو 7 96 بذلك ع لك الفارق بين حقيقة الإنتاج الذي يمثل المستوى العام لاقتصاد جميع أفراد لدولة. 
وبين الريح أو الفوائد التي يأخذها المرابون الأغنياء أسصحاب رؤوس الأموال وحدهم. ظ 
ظ فلغي بذلا عرد أن يشارك بأمواله من خلال الشركة والمشاركة والمضاربة والتجارة؛ فإذا شارك يريخ مع ا جتمع. 
ومع العاملين ومع الفقراء» ويربحون» واذا خسروا خسروا جهدهم وخسر بعض ماله» فيبقى التوازن» وعندئل سيكون 
ربحه الطبيعي في حدود الإنتاج الحقيقي وني حدود الدخل الوطني» يعني + 76 تقريباء بدلا من ذلك فالغني يعطي, 
المال واشترط أن برد إليه ٠١‏ 96 عشرة بالمئة» فاذا ينتج عن ذلك؟ ينتج أن فائدة الاقتصاد وأرباح الاقتصاد بدلا 
ظ من أن تتوزع على جميع الشعب والعاملين وأصحاب رؤوس الأموال» فإنه يأخذ معظمها أحاب رؤوس الأموال, 
المرابون» ويبقى من الناتج جميع الشعب أقل من ١‏ 296 فيكون الغني يغنى بنسبة أكبر من الناتج والدخل خل ال حقيقي 
العام» والفقير والعامل لا يحصل من النائح إلا شيئاً قليلاء فيزداد فقراً بالنسبة للدخل العام. ظ 
٠‏ اهنا حك اجتمع الربوي: يزداد فيه الغني غنى» ويزداد فيه الفقير فقراً. ْ٠‏ 
0 حت إذا اشتد فقر الفقير؛ لم يعد يستطيع أن يدفع الربا للغني؛ فيبدأ الغني يتأثرء ويحس بحق الربا لماله» وأنا 
أمواله لم تعد ترجع إليه ؤ 
[ #وعينبا ين المتراك أن مشاركتهم بأي مشروع مع هؤلاء الأغنياء من خلال قاعدة الرباء لا من خلال 
المشاركة؛ يمكن أن يحقهم ‏ يحق الفقراء ‏ ويزيدهم فقرأًء فيقرر الفقراء أن لا يقوموا بأي مشروع؛ وأن لا يتعاملوا 
امع المرابين» فيركد الوضع الاقتصادي» ويجد المرابي نفسه يملك مالا لا أحد يرضى أن إشغْله له» ولا أن يعطيه عليه 
رباء فيصل إلى حالة من التضخم الماليء فتقف المشاريع الاقتصادية التي تخدمه أو تخدم الفقير أو تخدم الجتمع. ' 
ظ لذلك نلاحظ أن الدول التي تتعامل بالربا مع شعوبها تلجأ في حالات الركود والتضخم» إلى تخفيض قيمة 
0 وق هلها مدر لتعالح حالة الركود والتضخمء ولتدفع الناس إلى العمل والإنتاج والمشاريع 220 وقد أكد 
يعسن اطيراء أن أعظم دورة للاستثمار والإنتاج تتحقق عندما كر الماك عفرا ْ٠‏ 
[ ثامنا ولما كان الربا حَطراً على البشرية؛ فقد منع الله كل طريقة بقة للتحايل للوصول إلى الرباء وكل وسيلة تحقق 
مقصود الرباء فلم يكتف بمنع الرباء بل حاصره من كل جانب» وهذه بعض النصوص النبوية التي حرمت الرباء 
وحرمت ما إشبهه أو يوصل إليه : [ 


)١ )‏ وبع ذلك تجد أن الثقافة الربوية الرأسمالية تقوم على الغدر» فقد وضعت بعض الدول الرأسمالية قونين تجعل سعر الفائدة قابلا 
< للتغير في أي وقت» على الرغم من أن الاتفاق في أوله يكون بلا فائدة» وهذا نوع من الغدرء جعلوه عرفا فيورطون الناس, 
بالمشاريع» ثم ما أن تقوم على أرجلهاء يازمونهم بالربا من جديد. ٠‏ 


كال رون الله علد رولا هوا القهه نا إتدهئ الأاميزاء لمر واد القفية بالفضة إلا سواءً بسواء» وبيعوا ذهب 
بالفضة» والفضة بالذهب؛ كيف شم »1 

وقال رسول الله يذ : « الدب بالذهب ربا إلا هاء وهائ» وال بالبر ربا إلا هاء وهاء» وار بائقر ربا إلا ها 
وهاف بوالقع بالفمين را إلا نعاء رهاء ١0‏ 

ظ وم معنى الحديثين السابقين قوله 3 : « لا تبيعوا الذهبٌ بالذهب إلا مفلا ملي ولا توا سناع 
بعضء ولا تبيعوا الورق بالورِقٍ إلا مثلاً بمثل» ولا نشوا بعضها على بعضء ولا تبيعوا منبا غائباً بناجزلة) . فلا 
يجوز التفاضل والزيادة» ولا يجوز التأجيل والنسيئة. وهذا الحم ل الذهب والفضة سواء كانت تبر 1 خالصة. 
أو صارت مالا مسكوكاء ولو اختلفت أسبة الذهب والفضة فيهماء منعاً التحايل إلى الربا. ظ 
قال رسول الله 46 : <دلا تبيعوا الديثار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين »007 


وقال رسول الله : « الديغار بالدينار لا فَضْل بينهماء والدرهم م بالدرهم لا فَضْلَ 0010 


شْ - واذا كانتت المعاملة رك دينار بدراهم أو بيع ذهب بفضة» فقك اختلفت الأجناس» فعنديل يجوز التفاضل» 
الكن لا يجوز الأجل والسقة قَالَ لل الله ل 5 اذهب الهم وَالْفْضَة بالفضةء ياة اراي 


) 1 رحد لبخاري رقم 7١57‏ ونحوه مسلم رقم ١١4٠‏ عن أبي عه وأخرج لبخاري بمعناه عن أبي سعيد اللدري 
رقم 7١1‏ قال: في الصرف سمعت رسول الله 2 يقول: « الذَّهب بالذهب مفلا مثلِ» ولوق بوره مفلا فل ». و (الررق) 
فو الفطلة: ٠‏ وأخرج مسلم رقم 4 عن أي سعيد اهدري ذل أن رسول الله يك قال: « لا تبيعوا الذهب بالذهب» ولا اررق 
بالورق؛ إلا وذتاً يوزن» مغلا بمذل» سواء بسواءٍ ». [ْ 
() أخرجه البخاري رقم ٠١70‏ عن حمر بن الخطاب تيده وأخرجه البخاري رقم 7١0‏ وفيه أن مالك بنّ أوسٍ الهس شّ 
بمائة دينار» قال: « فدعاني طلحة بن عبيد الله» قتراوطعا عق امنطرف مني فأخل الذهب يلها في يدهء ثم قال: حق يأتي 
خازني من الغابة» ومر للمسمع ذلك» فقال: واللّه لا تفارقه 7 حت تأخذ منه » ثم ذكر عمر قولَ ابي 6 وأخرجه مسل بوه رقم 
إلا أنه قال: « الورق باإذهب ربالا هاء وهاء... »» (هاء وهاء): أي حل وهات مباشرة» في مجلس العمّد» من غير 
ْ٠‏ تأخير ولا تأجيل. ٠‏ 
(*) (لا تشفوا): لا تزيدواء أي لا بد أن يكون متساوياً في الوزن في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة» فلا يجوز أن بيع عمسة 
ْ غرامات بستة غرامات» مثلا. ١‏ 
(4) (ناجن): حاضيء فلا يجوز الأجل في بيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا الذهب بالفضة. ْ٠‏ 
)6( أخرعةه البخاري رقم ٠١57‏ وميم رقم 4 عن أي سعيد الحدري ذه وفي رواية لمسلم رقم ١584‏ بمعناه وقال: « 0 
تبيعوا شيئاً غائياً منه بناجز إلا يداً بيد ». ٠‏ 


7 ) أخرجه مسلم رقم ١680‏ عن عثمان بن عفان دء وأخرج مسلم رقم هوه ونحوه البخاري رقم 191/4 عن أبي سعيد 
| الحدري ذه قال: « كا نرزق تمر اجن على عهد رسول الله 6 وهو اولط من القرء فككا نبيع صاءَين بصاعء فبلغ ذلك رسول الله 
يلد فقال: لا صاعي تمر يصاع» واموباتي سطاريم . ولا درهم بدرمين » و (تمر اجمع) ): أي الخلوط من أنواع مختلفة وأخرج 
البخاري ب 6 ومسل رقم ١098‏ بمعناه عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهماء في النبي عن بيع تر بنوعٍ 
آخر متفاضلا ولو اختلف نوع المر أو جودته؛ وفي إحدى روايات مسل: « فلا تفعل» , بع ابلمع بالدراهم؛ ثم أبتع بالدراهم جني 
» و(اجمع): القر الخلوط من أكثر من نوع» أو هو النوع الردئ من القر» و (الجنيب): هو نوع من القر جودته عالية. ظ 
0( أخرجه مس رقم ١‏ عن أي هريرة طك. 


ع 00 0 


2 


فى 


سثل البراء بن عاب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف فقالا: « نبى رسول الله #6 عن بيع الذهب! 
بالورق دينا(» »0. ْ٠‏ 


رد اعت ب فط مز نتن 


عن فضالة بن ان عبيل لأنصَارِي + ذه قال: « 5 سول اله كد وهر حبر بقلادة فيا خرز 5 وي م 


العَائمء تبَاع» َأ 00 الله 2 ادهب الذي ف الْقَلادةَ ة فزع وحده) 100 4“ 0 لله 2 : الذَهَبُ بالذهبٍا 


أله 2امه 


3 


شْ وعن أبي سعيد الخدري + ذه قَالَ: « جَاءَ يلال > إِلَ النَى # يعر يرنَ» َال له الي 6 : من أن هذا قال 
يلال كن دنا روي لدف ماعن بِصاعء لنطعم التي د فمَالَ ليام و أوه» عن الرياءا 


وزنا بورد 1 


0 


مس صم بر 


عن لبه لأعْمَء وَكن ذا أت أذ َي فح الع آتل ثم ثم اشتره »(0) 
ظ ومن صور الربا التي نبى النبي ي عنها المزابنة وامْحاقلة. 


)00 ) أخرجه مسلم رقم /امه ١‏ عَنْ عبد بَنِ الصامتٍ د وأخرج نحوه مسم رقم ١4‏ عن أبي سعيد الخدري نيك وفي آخره: 0 
ْ٠‏ فن زاد أو استزاد فقد أربى» الآحذ والمعطي فيه سواء » وأخرج مسلم رقم 194 نحوه عن أبي هريرة ولم بذكر الذهب والفضة. 
وبلفظ: «الحنطة» بدل الو وذكر الذهب والفضة وحدهما عن أبي هريرة 5ه في رواية أخرى بمعناها رقم ١58/4‏ أنقنا: وقد 
جاء حديث عبادة بن الصامت 5 رداً منه على معاوية 6ه إذ أجاز بيع الفضة المصنوعة بالدراهم بالتفاضل» وهو لا يعلم الحك.» 
ٍ ال و ْ 
(؟) (دَين): أي إن الذهب أو الفضة الذي يجري عليهما العقد أحدهما غير حاضر في مجلس البيع؛ فهو مؤجل. ْ٠‏ 
3 أخرجه البخاري رقم ومسل شحوه رقم 5 وهذا الذي يسميه الفقهاء ربا النسيئة أي الأجل والدين» وقد أخرج 
لبخاري رقم 7٠‏ عن أسامة 5ه أن النبي 4# قال: ١‏ لا ربا إلا في النسيئة »» وليس معناه أن لا ربا إلا في هذا التوع» ولا. 
عر اه قم أدافن لم يعزن ا لامعل وبي اران لصوت واه ركنية وراشرم لقصل وإفاميى اجدركم 
شْ كأنه يقول: هذا أشد الربا وأخطره» وذلك لأن الناس يقعون فيه وهم لا يشعرون. ٠‏ 
0 ) أخرجه مس رقم ١وه١‏ وقال في رواية: قال ع ليه 5 حتى تفصل » وني رواية: « كا مع رسول الله .يوم خيير نايع 
اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة» فقال رسول الله 4 : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزناً بوزن ». و (القلادة) ماقي 
تعلق على أعلى الصدر. ظ 
) ه) أخرجه البخاري د 510 ومسم نحوه رقم 1594 وني رواية أخرى عند مسلم رقم 4 أيضاً أمى برده» فقال 26: « 
هذا الربا دوو يرأ تمرتاء واشْتَروا لنا من هذا »» وقوله: (البرني): من أجود التهور» (الصاع): كل يساوي نحو ثلاثة أتار 
جما ويقدر عند الحنفية بحواللي مسة ألتار» (لنطعم النبي 326): أي يريد أن يكامه بنوع جيد» (أوه): كلمة أشعر بالانزعاج. 
والاستتكار» فقد استنى له أن لم يفهموا حقيقة الربا وأن فعلهم داخل فيهم» (عن عين الريا): وعدا القع رضن )لزيا تفده 
(ببيع آخر): أي بأن يبيع القر الرديء بدراهم مثلاً بدلاً من أن يبيعها بالقر» ثم يشتري بالعُن تمراً جيداً. ٠‏ 


والمزابنة: بيع التقر الياإس بالرطبء وبيع الزييب بالعنب» يلاء والقر والعنب حينما ييحف يصير أقل وزنا وده 
افإذا َ اليابس مقابل الرطب» فإنه لا يكون متأ كداً من مساواته إذا جفء فيكون قد وقع في الرباء وللحنفية تفصيل' 
في مسأل بيع القر بالرطب. [ 
ْ الفا صن وروي ضيه نيع لماحو سو تياف أراة به 'ْ 
٠‏ عن عبد الله بن مر رضي الله عنهما أن رسول الله 2 خبى عن المزابعة» والراة يع الث بار جلاء 5006 
بالكزْم كلا »007 وعن أبي سعيد اللددري ذيد أن رسول الله يك نمبى عن الْرابئة وَالْحاقَته والمزابنة اشتراء الر بالمر 
في رؤوس النخل »(. [ 
[ 000 كي العينة؛ وهو صورة من صور التحايل على الرباء ظاهره البيع» لكنه يتوصل به إلى الربه؛ 
إذ إشتري السلعة بأجل» ثم ربيعها لبائع نفسه حاضراً بر أجل بسعر أقلء قال رسول اله +« إذا م بلي 
وأخذتم أذنابٌ البقر» ورَضِيت بالزرْع» وتركم المجهاد» سل الله عليك ذلا لا يتزعه حتى ترجعوا إلى ديك ».| 
| تاسعا أضرار الريا: 


٠‏ مَنْعل أضرا ناريا وتدميرة اللجشيعات ألعلاها ومالي لا ستترب أن دق الإلام هرات الأحاديه 
2 الربا وتحرم الوسائل والحيل المؤدية إليه. ظ 
١‏ ومو عادفة ا بض الحمميية الاين أفترارءازنا ادليه رااان والاية لاماي دن 
اخلالها تدرك > هي الك العظيمة لتحريم الربا: ظ 
أضرار الربا الخلّقية والاجتماعية: 


)١ ١)‏ أخرجه البخاري رقم 250 و (القر): هو المر الرطبء و (المر) هو الذي قد جفء و (الكرم): هو العنب رطب قبل أن 
٠ش‏ عوزينا: وفي رواية البخاري ي رقم 4 قال: « والمزابنة أنه ببيع الغر بكجل» إن زاد فلي وإن نقص فَعَلٍ» قال: وحدتني زيد 
بن ثابت يه أن النبي يك رخص في العرايا بخرصها »» والعرايا: 000 بيع الرطب أو العنب على الشجر بتقدير ما يساويه. 
من القر أو الزييب» وقدأجازها النبي 2# في القليل» وسبب هذه الرخصة أن من الناس من لا يماك إلا كرا ناف ورف أن 
بأكل من الرطب في موسمه الجديده ولا يقدر على دفع ثمنه» فأجاز له أن يادله باقر حت لا يحرم من هذا الرزق الطيب» و 
(الخرص) : أن زر كم تساوي» ويقدر ذلك تين ويكون ذلك عن خبرة 0000 : بأن قَدّر اارطب» بحيث يكونا 
مساوياً التمر إذا جف» أو مقاريا روى البخاري رقم م5000 عن أبي هريرة 5ه قال: « رخص ابي يل في بيع العرايا بخرصها. 
من القر» فيما دون خمسة أوسق ا وروع قصل د عن مهل بن أَني حثمة ند وغوره نمي لني 6 عن الزاعة وأ 
وصفها بأنها رباء ثم قال: « إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والوطهئه. رأحدها: أحل البرك فوصيادة ١‏ اكوقها رطياً ): 
والإمام أو حيفة | زجع اليا لأنه من الربا في الأصل» ول يأخذ بالحديث: فيما دون خمسة أوسق» فقد روي بلفظ: النخلة 
٠‏ والنخلتين» وهو إشعر بأن القضية على سبيل الهدية» وليس على سبيل التخصيص من الربا. ْ 
) أيه البخاري رقم ٠٠174‏ ونحوه رقم 7١1/0‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبمعناه أخرج البخاري رقم 51 م 
ْ رقم ١١45‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وفيه: او كفرعا أن بيعة يكل ,طعام + اويقي عن ذللته 5ل 
آله حديث حسنء أخرجه أبو داود 471" وأحمد نحوه رقم ١17‏ ٠ه‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ا 
(4) مختصرة من كاب تحريم الربا في الإسلام والديانتين اليهودية والمسيحية» للدكتور مد رامن عبد الفتاح العزيزي» ط »١‏ دار 
الفرقان» عمان» غ١٠٠8م.‏ ص .595-591١‏ باختصار وتصرف مع زيادة. ْ 


.١‏ ظلم صاحب الال المقرض للمقترض ١‏ لا تظلمون ولا تظلمون 4؛ وهو يولد العداوة والبغضاء بين امجتمع» 
ويؤدي إلى تفكك الروابط وإلى الحقد والحسد. ْ٠‏ 
ظ بابعتضون تفون ارا مق أتائية تعن المال ونتكالب على جمعه» وتفقد الإنسانية والشفقة والرحمة للفقراء 52526 
٠‏ #. الربا يؤدي إلى عدم وجود القرض الحسن» فتموت روح التعاون والإحسانء وتتحول الروابط الاجتماعية' 
إلى مالية مادية بحتة» بعيدة عن منطق الإأسانية. ْ 
0 أضرار الربا الاقتصادية(0: ظ 
0 04 يزيد فقر لمقترضين إلى فقرهم» فلا بتخلصون وق نات مر 012 لزيا والأر يق ف فصي النانن. عار 
وأجراء بلا مقابل عند المرابي» إذ قد لامر لمستقرض بعد جهده وتعبةة عقدار هادا له المرابي وهو قاعد بلا جهد 
ولا تعب» وذلك ظل يجعل المراببي تقلطا هاه 2 حياة المتركن تعيبية باأسةه “لا أمل: فهاء :بل يكون ما 
يأخذه المرابي حينئذ 0 ف تعطيل الإنتاج والعمل(") ْ٠‏ 
ظ ه. يجعل المال متداولاً بين طائفة خاصة من امجتمع؛ ويؤدي هذا إلى وجود الطبقات؛ وتذهب الطبقة الوسطى»؛ 
اوتزداد الحاجة والفقّر والإرهاق» وتكون أموال الأمة قد تركدت كلها بيد المرابين» حق يصبح كل شيء ملكا لهم 
ويتحكون بأرزاق الناس ومعايشهم» ويوجهون سياسات البلاد كا يشاؤون. ٠‏ 
ظ 5. أشجيع الفرومن اوري الاستبلاكية شع الكثيرين على الإسراف وعدم الادخار» لأنه يرى من يقرضه 
بالفائدة في أي وقت فلا يرعوي» حتى يصاب ف المستقبل بما يرهقه شْ 
ظ أضرار الربا الخاص بالربا الإنتاجي 7 بالإضافة إلى ما سبق: ْ٠‏ 
2٠‏ “". غلاء أسعار السلع التي ينتجها المقترضء» إذ يضيف هذا المقترض ‏ سواء كان منتجاً أو مستورداً فائدة. 
القرض إلى رأس مال السلعة» فيكون الجتمع هو الذي 0-5 الفائدة الربوية» فإذا كان قرض الربا الاستبلاكي يرهق 
صاحبه؛ فقرض ض الربا الإنتاججي يرهق الجتمع كله فهو ظل أعم وأثمل. ْ 
ظ ]ذا لافيت :دور ركاه ون اله روات الس أو إذا نتقص الطلب على السلعة المنتجة» بسبب ارتقاع 
تنباء نتيجة لإضافة الفائدة الربوية؛ يبقى فائض من المنتجات بغير تصريض» وهذا له عواقبه الوخيمة» فقد يؤدي إلى 


(1) وهي لييست اقتصادية لغسبء بل لها انعكاساتها الحطيرة على اجتمع وأخلاقه. ظ 
)١(‏ وقد بلغ الأمس بالمرابين في الجاهلية قبل الإسلام أن يستعبدوا الناس بديونهم» فإذا ل 00 واد 
٠‏ “الروويةة عبان موا للمرابي» وكذلك نجد اليوم حال الدول التي افرقت وول أغرق» تارك عيذ لها في سياساتهاا 
واقتصادها وغير ذلك. ْ 
(5) الربا الإنتاجي: هو القرض الربوي الذي يقدم لمن يريد إقامة مشروع اقتصادي صناعي أو تجاري أو زراعي أو نحو ذلك» أما 
٠‏ الربا الاستهلاي: فهو القرض الربوي الذي يقدم لمن يريد سلعة لنفسه يستهلكها أو يستخدمهاء كن يشتري بيت أو أدوات كهربائية 


إغلاق المصانع أو توقيف إنتاجهاء أو يؤدي إلى تخفيض أجور العمال أو الاستغناء عن بعضهم(2» وقد يؤدي إلى 
اخسارة المقترض وعدم استفادته المالية من تلك العملية الإنتاجية. ظ 
ظ 4 الربا يمنع الأغنياء من الاشتغال بالمكاسب» لأن صاحب المال إذا تمكن بواسطة ع ماله في البنوك 7 
الحصول على الفائدة الربوية؛ لم يغامى ني أي مشروع حقيقي نافع للأمة من تجارة أو صناعة أو زراعة» فيقعد والمال. 
يأتيه» فيعيش عالة على غيره» فيكون غير منتج» ولا مهمه التفكير في الإنتاج والنفع. ْ٠‏ 
ظ ١‏ وكثرة المال مع الفراغ الناتج عن الاعتماد على الدخل الربوي؛ تؤدي ببعض أصعاب الأموال إلى اميل 
إلى الشبوات والفساد وتضييع الوقت» بل تدفع بعضهم إلى اتخاذ مشاريع إفساد ومجون وإثارة وشذوذ ومخدرات! 
وعصابات9), [ 
ظ أضرار الربا على مستوى الدولة: شْ 
<< 115« تخامل الدولة بالربا تجعلها تحت سيطرة أعدائباء من .خلال القروض الربوية الى تقر بها الدول والبهات| 
المقرضة سيطرة وتحكاً اقتصاديا يؤدي إلى التحكم بالسياساتء وقَرض الإرادات. ْ ظ 
فليا كان للربا هذه الأضرار الخطيرة والمفاسد العامة جعل الإسلام بدائل عادلة» تحقى الفاء» تترفق بالناس) 
وتسير بهم جميعاً نحو الرخاءء منها: أنواع المشاركة والمضاربة والمزارعة والمصانعة وغيرهاء مع فتح أبواب الزكاة والصدقة, 
والوقف وإحياء الأرض الموات وغيرها لتعالج الفقر والحاجة عند وجودها. ْ 


(1) وهذا قد ذكره حوائاح د رلكا عوك وراك كما متية لذ ماحوةه وله يرن عدر واضحاً ني واقعنا حينها 
حصلت الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في نهاية سنة 0٠٠٠م‏ فحقت شركات عالمية كبرى وأَعْلّقت» واستغنت شركات 
أخرى عن كثير من عمالها. ظ 
29 وهذا ما تفعله جهات جرمة شريرة فاسدة مفسدة» أسمى في زماننا (مافيات) . 


الوحدة السابعة 
دور الدولة في الإإصلاح الاقتصادي 


ع 


أولا لما كانت المعاملات المالية تدور يومياً بين اجتمعء فإن هذا الجال لا يختص بالفرد وعلاقته مع نفسه» بل؛ 
هو مجال له تأثيره على المجتمع كله؛ وصلاح هذا الجانب له أثْره الكبير في صلاح المجتمع وتزكيته. ظ 
[ ثانيةً على الدولة أن تلزم الناس بالأحكام الشرعية في المعاملات» والآداب الأخلاقية المقصودة منهاء يم 
الإصلاح الاقتصادي» ولا يتم ذلك إلا بتحقيق العدل وتطبيق الأحكام الربانية والمراقبة التي تضمن تحقيق العدل») 
فإذا التزم المسؤولون بذلك تحقق الإصلاح الاقتصادي في امجتمع والدولة» وكان رحمة وسعادة ورفاهية للشعب. | 
ثلث لا يكون إصلاح اقتصادي إلا بتعاون الشعب والجتمع فيما بينه» ومن خلق المسلم في تعامله المالي مع 
الآخرين: التساخ والتكافل والتعاون» فلا يكون امس أناني لا يبالي بالآخرين وحاجاتهمء بل هو إنساني يشعر بآلام, 
الآخرين واحتياجاتهم» قال 25 : « إن الأشعريين إذا أَرمَلوا(') في الغزوه أو قل طعام عيالهم في المدينة؛ جمعوا ما 
كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم مني وأنا منهم »("). ظ 
[ فالمسم فرد بين مجتمع» يحتاجهم ويحتاجونه» يتكاتفون ويواسي بعضهم بعضا ويمل هم الأمة» فيشارك كاله 
في تأدية الحقوق العامة للمسلمين ونصرتهم وعونهم» من خلال الزكاة والصدقة والوقف وغيره. شْ 
ظ والدولة من واجبها أن تصنع هذه التربية الجتمعية التكافلية» وتربي عليها. ظ 
0٠‏ رابعا الدولة من خلال بيت مال المسلمين تقوم بالكفالة العامة» بقدر ما تملك خزائتها من مال» كفل كل) 
من يحتاج» ممن لا مال عندهء ولا عمل له» ولا يجد من سد حاجتهء ولا يجد مَنْ ينفق عليه تَكْفَلهِم في الطعام 
والشراب واللباس والمسكن والطبابة والتعلبم وغير ذلك من ضروريات الحياة» كا ثتولى شؤون العجزة وذوي العاهات, 
والإعاقات وإيواءهم» عند عدم وجود من يتولااهم من اقاربهم. ْ 
ظ ومجتمع هذا شأنه لا يحتاج إلى شركات تأمين» هدفها المال أولآ» وليس التكافل والتراحم. 

خامساً: إن هذا الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة؛ لا بد أن يسبقه: 

١ إصلاح لام والمسؤول» وصفاتٌ تكن فيه» تمق الجتمع .من طيانه:وتمده لفطل الأصلح لارعيةة‎ ١ 

؟. ولا بد من منائش تعليمية تحقق الارتقاء والتطور العلمي» وتربي على أخلاق المسل العفيف المتساخ العادل الرحي. | 
٠‏ .ولا بد أن تكون الدولة قائمة على العمل المؤسسسيء الذي يراعي أسباب النجاح الاقتصادي؛ يضمن الحريات» 
ويعمل على تنشيط الاستثمار الداخلٍ واللخارجي» وتطوير الكفاءات البشرية» وتحقيق الكفاية الذاتية للدولة بلا ضرائب. 


)١(‏ (أرملوا): أي لم يبق معهم طعام. 
2( ارد البخاري رقم 4ه*؟ ومسل رقم "5٠٠‏ عن أبي موسى الأشعري د 


0 4. ولا بد من قوانين تضمن إقامة العدل وتمنع المحاباة والظلم وتضمن تولية الوظائف للأكفاء المؤهلين. 2 | 
ه0. ولا بد من وجود تنظيمات إدارية مالية» تربت مسألة إنفاق الدولة على الموظفين والجند وامحتاجين» 1 
ترتب مسألة الجباية العادلة» للزكاة واللحراج وابمارك والضرائب وغيرهاء وترتب القوانين المتعلقة يجباية واردات تخزينةا 
الدولة وثرواتها. ظ 
[ تاولا بج وخر فيقة برقاجة كانت هو شارك وافة علدا وروا فل اانه مة الناس على أحكام الله 0 
أخلاق المجاملاك» وهده اميق اسمن عند المسللين: اللدسيةه ظ 
ظ . ولا بد من قانون رادع وعقوبات تمى تمي الجتمع من طامع أو معتد أواقارق أى تصاب أذ ماب وهذا 
يقتضي أن يكون للدولة جهاز أمني قوي وجيش قوي. ظ 


وسنتحدث عن هذه الأمور في سبعة مباحث )١(‏ 


3 السادس 
هكة رفاينة: انلسة 


ْ٠‏ يعد جهاز الحسبة الجهة الرقابية ني سير الفرد وامجتمع والمؤسسات العامة والخاصة بصورة صميحة موافقة فقة للأنظمةا 
والقوانين» وقد بدأ مع بداية الدولة الإسلامية» وكانت له صور مختلفة في الدول الإسلامية» وعلى الحسبة الاعتماد. 
والتعويل في استقامة الأمور في الدولة لرة الم عن الرعيةا , [ 


المسة: 0 راحتمايك الأجر عل الله تقول: عله حسبة» واحتّسَبٌ فيه احتساباه والاحتساب: 0 


والاسم: الحسبة» وهو الأجر"» قال الكفويٌ”: «الاحتسابُ: هو طلبٌ الأجر من الله بالصير على البلاء مطمئنة 
نفسه غير كارهة له». ؤ 


والعتتن الع عند باه وداه القييات» :هه استيي عد الل سال عير إذا قدملنا ومجاه اعند هقينا 
يدّخر عند الله تعالى (4), 'ْ 


واحتندت عليه أف أكه قلي وعد الختبين 1 


)0 ع( أكثر المادة العلمية لهذه الوحدة مستخلصة من كتاب: السياسة الراشدة في الدولة الماجدة» للاأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج» مع شيء 
ْ ل ا 


وفي الشرع: هي الأعى بالمعروف إذا ظهر تر ركه» والنبي عن المكر إذا ظهر فعله. شْ 
ؤ وقد لان العروك والنبي عن الممكر احتسابا لأنه من أعظم أسباك تحصيل اللأجر عند الله فكان فاع 
[ المطلب الثاني 

مشروعية الحسبة ظ 
ولما كان الإسلام دين امير والمعروف كان لا بد له من أدوات في تحقيق هذا اير بين الثّاس» نظير في 
الدول الإسلامية نظام الحسبة» ويرجع أصلّها إلى العديد من الآيات الآمرة بالأمى بالمعروف» والآمرة بالنبي عن 
[ قوله تعالى: ولك مَك أ 6 عون إِلَ أ لكر ياوه لتقف متهر عن الشتكر وأ ولك مم النقيشت 4 [آل. 
عمران: 4 ٠‏ ]. ؤ 


وقوله تعالى: مكحم ف حَيرَأَمّةَ أَحجََ جَتٌ ناس تَأَمْمُودٌ بالْمَعْرُوفِوَكَنْهَوْ عن ألْمدكَرٍ # |آل عمران: ٠١‏ م 


وقوه تعال: ا وَالمؤْْ وَالمؤْمتث بشم لَك بَنِضٍ ' تأثئوت يِلْمَعرُوفٍ وِيَتْهَوَتَ عن الشكر 4 
ؤ ارك افجاها ردك أ مد طبري عا قال 6: «مّن رأى متم متكا فليغيره بيده؛ إن م يستطع 
فبلساته» فإن م إستطع فنقلئه: وذللك شعت الإيمان»00) فهو أَمرٌ صريح بتغيير المذكر وعدم بوه ظ 
ظ والدولة ار على ذلك بتخصيص جهاز حكوي ل ل ل انيم 3 ص 
7 قال 0 «في الاحتساب ثبات الدين» وصلاح المسلمين» وثتقيف الزائغين عن الحق وتأديب المتبمكين 


المطلب الثالث 
تاريخ الحسبة ودورها ف عراقبة الاقتصاد ْ٠‏ 
بدأت الحسبة مع بداية دولة الإسلام» قال المأوردي: 0 من أناب عن نفسه من اتخلفاء على تولي هذه 


الوظيفة هو الخيفة حمر بن خطاب :ده فقد ين خا الصّحابي عبد الله بن عتبة له؛ ا 
ومن يدخلها سائلا أو بائعً أو شاربه ويدعوهم إلى الأمانة والصدق فهاء يتفاهمون عليه في الأخذ والعطاء» .0‏ / 


0 في صحيح مسا :١‏ 54. 


)0( ينظر: دراسات في الحسبة ص8 .١‏ 
(') ينظر: دراسات في الحسبة ص .٠١‏ 


وقال نظام الملك(): «ينبغي تعيين حتسب في كل مدينة تكون مبمته مراقبة الأوزان والأسعار» ومعرفة المبيعات| 
والمشتريات» للسير بموجبها والتقيد ببا»ء وعراقبة البضائع الببي يوق بها من الأطراف لتباع 2 الأسراق من أن د 
أو يقْسطوا فيبا وليأمس بالمعروف قف عن امكل ظ 
ظ وإن من واجب الملك وولاته مؤازرة انحتسبء والأخذ بيدهء فهمته ركيزة من ركائز المملكة» وهي نتيجة. 
العدل في الوقت نفسه» وإلا فسيضيق على الفقراءء ويشتري التجار ومن يتعاطون البيمّ والشّراء في الأسواق» نيعون 
على هواهم؛ ويقُسطون في المزانا"'» فيعُم الفساد وتطّل أحكام الشريعة. شْ 
ظ وقد بوك الغادة داعا في إسناد هذا العمل إلى أحد خاصة الملك أو خدمه أو إل ري عو ف ا حون 
أبدأء ومن يهابهم اخاص والعام» هكذا كانت الأمور مُصَرتُ بالعدل» وقواعد الإسلام ُطَبَىُ بإحكام فيما جاءت بها 
القصص والحكايات». ظ 
[ والغاية من الاحتساب هو تنفيذ التعليمات» والتزام أ م الدين الشريف» وحماية الفرد واجتمع من غش الباعة 
والصناع والمكاييل والأوزان أو النوع أو الصنف»ء وتشمل الرقابة على الأطباء والخزانين والكحالين والصيادلة 
وَالقَصَادِين والخامين» فلا يتسببون بضرر للمرضى بعلاج خاطئ» ولا ,ببيعونهم عَقَاراً مغشوشاا" 
ظ المطلب الرابع 

الحسبة والقضاء 
ظ الحسبة تشريع يدف الى مراقية بة سلوك الرعية في القول والعمل لتعلديله ومنع مايقع من تصرفاتهم اشر بلي 
وامجتمع 141 وش ببذه العبلاضية اث القضاء» والمحتسب أخو القاضي» كا قالوا: القضاءٌ 2 ص ارات الحسبة(* 
وموقعها على ذلك أن تكون خادمة لمنصب القضاء0) 


06 الطراباسي (9) التروق يق القضاء واتسية 
١‏ القاضي أقورى وأعظم ولابة» والحتسب أذ انه اريم 'ْ 
٠ .‏ إنشاء الأحكام والعقود للقضا للمضا ع6 وليس للمحتسب إنشاء الأحكام ولا تنفيذها في عقود اللأركحة والمعاملات» 


ال ل 6 
)١(‏ في سير الملوك ص 8٠١‏ 


(١ )‏ يقّسطون» من امول وهو ادرو وا دول عن الحق» ومنه قوله تعالى ا وأما القاسطون فكانوا لهنم حطباً : |» انظر: ار 
ٍ ا شْ 


م القضاء نظام لفضل اللخصومات» كا هو لإنشاء الأحكام وتنفيذهاء والاحتساب نظام لمراقبة تطبيق الشريعة» 
واستقامة امجتمع» وانعظام الأسواق» وجودة أداء الحرفيين؛ والتزام النظام. ْ 
ظ 4 العاضي يأتيه الناس ويذكرون خصوماتهم ايحم بينهم» فلا يحكم إلا فيما رفع إليه» بخلاف المحتتسب له 
.بتتبع الناس في سلوكهم ويتفحص عن المنكرات» ويمنعهم منهاء ولا .ينتظر رفعها له. ْ٠‏ 
ظ ه. القاضي يسمع جميع الدعاوى في جميع الجالات» وامحتتسب يستمع الدعاوى فيما يتعاق يخس أو تطفيف أو 
غش أو غلاء في الأسعار. ظ 
٠“ ْ٠‏ القاضي إسمع البيئة على الدعوى» ويطلب الف من المدّعيٍ عليه» بخلاف المحتسب فلا يسمع البيّنة فيماا 


2 بهء بل يكتفي يتجرد الإعلام والإخبار » ولا يحتاج إلى لفظ الشبادة :)١(‏ 
ْ المطاب اتلحامس 

مجالات الحسبة وتنظيم الفقهاء لحا ظ 
تشمل الحسبة عامة المكرات التي تنتشر في الجتمع سواء كانت العبادات أو الملبوسات أو السلويات أو 
المأكولات والمشروبات أو جميع المهن أو الأسعار أو غيرهاء بحيث يحدد في كل منبا أوصاف تين المعروف منه من 
المي وهي مواصفات ومقاييس نجاح كل مبنة» فن يتجاوزها يحاسب. [ 


0 وقد جمع فيها العلامة الفقيه عمر بن محمد السنامي (تغ8/اه) كباً خاصا مماه: «نصاب الاحتساب»» شمل 
عامة أبوابباء وأكثرها مراقبة للمجال المالي والاقتصادي في الدولة والشعب» فكان مما يدخل فيبا الآني: [ 


ظ .١‏ امحافظة على الطرق والمنع من التجاوزات عليها التي تضر بالعامة» ومن ذلك: منع جاوس الباعة على الشوارع». 
ودفع ا حيوانات المؤذية عن العمران كالكلب العقور وغيره. ْ٠‏ 
0 ". مراقبة الأسواق والمنع من الغش والنظافة والتجاوز على نظام السوق» ذكر السنامي منها(”": تقويم الموازين» 
وتفحص السنجات» وتنقية دكان الطباخين والحبازين ونحوهمء وتفحص نظافة الدكاكين» وأمى المتبولين بطهارة 
مائيم وثيابهم» وأمى أهل الذمة بتطهير الأواني التي .يبيعون فيا المائعات من الدهن واللبن» والنبي عن النجش, 
ظ 0 يع المهن تحت المراقبة كالحبازين والفرانين وصناع الزلابية والحأوانيين» والجرّارين والقصابين والسمانين 
والشوائين وقلائي السَّمّك والطباخين» والصيارفة والصاغة والتحاسين والحدادين» والحا كد واللياظين والكانيين 
والحريريين والبزازين والصباغين والأساكفة» والمنادين والدلالين”) ْ 


00 وانظر: غمز العيون البصائرج ؛ ص ١١ء‏ وابين جيم الأشباه ج64 ص ؟١١ا.‏ 
0 ف نصاب الاحتساب ص86 و بتصرف. 


(؟) ينظر: دراسات في الحسبة ص 7ه. 


0 #.المنع من المحظورات الشرعية في اللباس والتصرفات» ذكر السنامي منها :)١(‏ إراقة المجورء وكسر المعازف» 
اوزجر الناس عن الغناء والنوحء وتشبه الرجال بالنساءء والنساء بالرجال» ومنع الناس عن تطيير الجامات» ومنع البغايا 
وتعزيرهن » ومنع أوليائبن ومواليين وأزواجهن» ومنع الناس عن الوقوف في مواضع التهم كتحدث الرجال م النساء, 
في الشوارع» ومنع النّاس عن اتخاد القبور الكاذبة للزيارة والتبرك» ومنع الدّساء عن التبرج» ومنع الناس عن التُصرف' 
في المقابر بلا ملك. ظ 
ظ ٠4‏ مراقبة المهن المختلفة» ومنع الغلاء في أخذ الأجرء ومن عمل المحتسب أن يأ القسالين بإقامة السنة واجتناب 
البدعة في غسل الموق وحفر القبور» ويمنع السحرة والكهان عن متكراتهم» وبمنع اتخاذ القاثيل ذوات الروح؛ ويمنعا 
الطباخين والحبازين في أول بار رمضان عن بيع الطعام على مثال غير رمضان» ويمنع الا كتساب من عمل رم 
كصناعة انخمر وبيعه؛ وصناعة المعازف أو العف عليها. ْ٠‏ 


ه. عراقبة أماكن العبادة للسلمين» ذكر السنامي منهبا(؟): تفحص الجامع يوم اجمعة» واخلا وه عن البيع والشراء» 
ومنع النساء السائلات عن الدخول 2 المسجد» ومنع الصبيان الجانين منة» مدع الناس عن الإقامة ف المساجد 


ووضع الأمتعة فيهاء ومنع اللخطاط ومع النحو ومع القران بأجر عن الجلوس لعمله وتعليمه في المساجد. ظ 
5. تجبيز المسلمين عن غيرهم وعدم إظهار غير شعائر المسلمين ذكر السنامي منها(1): منع أهل الذمة من إظهار 
شعائر كفرهم 2 مواسعهم 2 بلاد المسلمين» ومنع أهل الذمة عن | تخاذهم معابدهم 2 بلاد المسلمين» ومنع المسلمين, 
0 ". منع الألعاب الحرمة» دك السنامي منها(6): منع اللاعبين بالثرد والشطرخ» وتفريق جمعهم» وأخذ بساطهم 
وتمائيلهم» ويدخل ني ذلك اليوم منع محلات اللعب واللهو التي تضيع أوقات الأبتاء وتفسدهم. شْ 
0 8. ضبط المهن الطبية بالشريعة ومنع التجاوزات فهاء ذكر السنامي منها(): منع القوابل عن إسقاط جنين 
الحوامل» ومنع الجراحين عن الجب واللخصاء في الناس» ومنع الخامين عن مس الأجنبيات إلا لضرورة لا بد منهاء؛ 
ويراقب الصيادلة والعَطَارين والكحَالين والأطباء وامجيرين والمَصادين والجامين والبياطرة (1)» كا يراقب المحتسبا 


أهلية هؤلاء وخبرتهم العملية» والتزاءهم بقواعد الممارسة وآداب مبنة الطب »)١[‏ فلا يعطوا دَواءً مضر» ولا يكشفوا 
عورات المرضى من غير ضرورة» ولا يفْسوا الأسرار ولا مبتكوا الأستار(؟). ْ٠‏ 


المطلب السادس 


نماذج من تنظيم الفقهاء للاحتساب في الدولة العثمانية ظ 
اعتنت قوانين الدولة العثمانية أحكام الاحتساب» وأفردت مواد عديدة علد عزيات: اخنسك» بوبيظم وظيفة 
الاحتساب» وتبين العقوبات التي يستحمّها كل من يخالفهاء ومن أمثلة المواد التي تحدئت عن المهن ما يلي: ْ٠‏ 
ْ المادة :)١155(‏ «أن يراقب الدَهّان ولون الدّهَانَء وأن يكون من نوعية جيدة» وليس رديء النوع». 

المادة :)١98(‏ «أن يراقب أصاب المامات» وأن تكون المامات نظيفة» وأن يكون الماء طاهراً ونقياً 2 ' 
المادة :)١98(‏ «أن يراقب الأطباء» وأن بمتحن الطبيب من قبل أطباء المستشفى» وإن ل ينجح فيمنع ممارسة 
المهنة» وأن يراقب الجراحين» لكي يكونوا متقنين في إجراء عملياتهم» . [ 
[ وذ القانون مراقية السوق من قبل ا محتسبين» ومراقبة جودة البضاعة واسعيرهاء ومعاملاات التجار واستغلاهم»؛ 
في ذلك من خلال لجنة يعينها السلطان لتابع الخال السوق» وتسعن المواد وتراقب جودتهاء» وترفع التقارير للسلطان 
بشكل رف » ويعاقب الخالفين للقوانين (4)» ومن أمثلة المواد القانونية المتعلقة بالأسواق: ٠ش‏ 


3 «إذا لم يعرض القصاب الحم في الدكان بعد وضع التسعيرة» يضرب 0 شديداً ويحبس»(0 ْ 
-«ويعل من 'التضياة رافك الحتنيرق انأ كرلات والمشروراك والقويي عن شار التتوقه» اذا كيت أي تتصن! 
في الميزان أو الككل أو الذراع» فعلى امحتتسب أن يفكن منهم»() ْ٠‏ 
ْ٠‏ كا أوصى العلماء بالاحتساب على العلم والتألين» فلا تكتب ولا تنشر الأفكار الخسيسة والهدامة للقرّاء(9). 

ومن أمثلة المواد القانونية المتعلقة في الحسبة على العبادات: 


ْ٠‏ عقوبة تارك الصلاة: رأن يقوموا - أي امحتسبون وأَعْة المساجد - بالتفتيش في كل الأحياء ويعرفوا الصلين 
وتاري الصلاة» و على تارك الصلاة ويفضح 2 المجتمع ) ويضرب 0 شديداً سياسة». 


ظ عقوبة مفطر رمضان: «أن تارك الصيام إن لم ينكر فريضته» فباتفاق العلماء يبس مدة شبر رمضان أو يؤدب, 
تعزيرا» ورة يفضح للنانيج 1 شْ 
شْ 93 رأن بنع المتسولون من التسول 2 فناء المساجد» (؟). 

ونلاحظ أن جوانب الاحتساب تدخل في كل مفاصل الدولة. ْ٠‏ 
ظ ويمكن أن يكون جهاز رقابي في كل مؤسسة يضمن استقامة سلوك منتسبيهاء وأجهزة رقابة في بعض المؤسسات' 
والدوائرتراقب اختصاصاتها من الأعمال والسلويات في المجتمع» وجهار رقابة عام للدولة ككل» ينظر ويراقب استقامة 
عمل الوؤرات واللؤسشسات:بوضضة شين الخواتن المالية والأذارية فياه وهذا ظاهرق: الدول العضرية: ْ٠‏ 
 <‏ وهذا'يدل عل أن مسؤويات الحتسب متعددة ومتفعية؛ بحيث عكن القول: إن-هذه المسؤوليات موزعة في) 


الدوك الصرية عل العديد من الوزاراكة والأنسات(1)؟ 


0( قوانين الدولة العثمانية ص .١95‏ 
(') المصدر السابق ص/ا6١.‏ 
(") دراسات في الحسبة ص١١.‏ 


الوحدة الثامنة 
مشكلات اقتصادية ومالية في الجتمع والأشزة 


إن الخلل في التعامل مع المال والعمل والاقتصاد؛ يؤدي إلى مشكلات خطيرة في امجتمعات» نتحدث عن 
بعض هذه المشكلات» والتى يؤدي كثير منها إلى انفصال الزوجين» أو ضياع أفراد الأسرة» أو زيادة الجريمة في 
امجتمع» نتناول بعض ذلك في المباحث الآتية: 0 


المبحث الأول 


التفاخحر بالمال وجعله مقصود الحياة" 


| لقال تعالى امال وجعله وسيلة من الوسائل التي تعين الإنسان على العيش ليؤدي وظيفته التي خلق ف 
أجلها وهي العبودية لله تعالى وتحقيق الاستخلاف في رو ومن طبع الوسائل أن لا تكون غايات د ذاتها». 
فإ أخل :3ك سرع اللإاقيخ»"رأسيدق الاق العليةتوقات لد ارا اعدف ىعر فليا ررد 
إلى نتائج سلبية تعود على الفرد » والمجتمع » والأسرة بالنتائح السلبية: ؤ 
ظ - ذم المال وكراهية حبه ْ٠‏ 
تعددت النصوص الشرعية التي تبين ذم المال وكراهية حبه» بحيث يجعل هو المقصود الأساس من الحياة » لا 
في ذلك من إخراج له عن وظيفته ومن هذه النصوص : ظ 
0 قال تعالى ١‏ يا مها الَِينَ آمنوا لا تلك أموالك ولا أَولَاد كذ عَنْ ذثر الله ومَنْ يفعل ذلك فأواتك هم 
اللحاسرون 4 [المنافقون : 9]. ٠‏ 
ظ وَقَالَ تَعَال له ما كم وأولّاد ف فننة واللّه عله أجر عظيم 4 [ [التغابن: 18]. 

نور شار مله ورلاه عل ما عند أنه فد امبر وخر دنأ حكليما ظ 
ظ وقال46"" يِقُولَ ابن آدم مالي مالي وهل لك من َالِكَ إل مَا أَكْتَ فَأَفيِتَ اك ة. يت أو تصدقت! 
ظ المال من الفضائل اللحارجة عن البدن 

السعادة لا تنال إلا بثلاث وسائل في الدنيا وهي: 


42 هذا المبحث مستخلص من إحياء علوم الدين» الغزالي» ج ”» ص ١‏ 8" الا 
20( أخرجه مسم رقم 89 عن أي هريرة رضي الله عنه. 


0 الفضائل النفسية: كلعل وحسن الحاق. 224بلبلبببكبكبكبك79آ7آ/ا0ا0ا0ا060ا0 ددا 

والفضائل البدنية : كالصحة والسلامة. 

والفضائل الخارجة عن البدن : كالمال وسائر الأسباب. 

وأعلاها النفسية ثم البدنية ثم اللخارجة ْ٠‏ 
ظ فالخارجة أخسما والمال من جملة اللخارجات وأدناها الدراهم والدنانير؛ فإنهما خادمان ولا خادم لمما وعرادان. 
الغيرهما ولا يرادان لذاتهما؛ إذ النفس هي الجوهر النفيس المطلوب سعادتها وأنبا تخدم العم والمعرفة ومكارم الأخلاق 
لتحصلها صفة في ذاتهاء والبدن يخدم النفس بواسطة الحواس والأعضاء والمطاعم؛ والملابس تخدم البدن. ظ 
ظ ومن عرف هذا الترتيب فقد عرف قدر المال ووجه شرفه» وأنه من حيث هو ضرورة المطاعم والملاإس التي 
هي ضرورة بقاء البدن الذي هو ضرورة كال النفس الذي هو خير» ومن عرف فائدة الشىء» وغايته» ومقصده». 
واستعماه لتلك الغاية ملتفتاً إلييا غير ناس لها فقد أحسن وانتفع» وكان ما حصل له الغرض مموداً في حقه فإذا صلم 
المال آله ووسيلة إلى مقصود صحيح» ويصاح أن بتخذ آله ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وه المقاصد الصادة عن سعادة 
الآخرة» وتمد سبيل العلم والعمل؛ فهو إذن مود مذموم ممود بالإضافة إلى المقصد الحمود» ومذموم بالإضافة إلى 
المقصد المذموم فن أخذ من الدنيا أكثر مما يكفيه فقد أخذ حتفه وهو لا إشعر. ظ 


آفات حب المال الدينية والدنيوية 

الآفات الدينية : ش. 
الأولى: أن تجر إلى المعاصي فإن الشبوات متفاضلة والعجز قد يحول بين المرء والمعصية ومن العصمة أن لا 
يجد» ومبما كان الإنسان ايسا عن نوع من المعصية لم تتحرك داعيته فإذا استشعر القدرة علبها انبعت داعيته» والمال. 
نوع من القدرة يحرك داعية المعاصي وارتكاب الفجور فإِن اقتحم ما اشتباه هلك وإن صبر وقع في شدة إذ الصبر مع 
القدرة أشد وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. ْ٠‏ 
ْ٠‏ وأثر المعاصي على الفرد والأسرة وامجتمع لا يخفى على أحد ظ 
<٠‏ الثانية: أنه يجر إلى التنعم في المباحات وهذا أول الدرجات فتى يقدر صاحب امال على أن يتتاول خبز الشعير| 
ويلبس الثوب الحشن ويترك إذائّذ الأطعمة يا كان يقدر عليه سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام في ملك 
فأحسن أحواله أن لا يتنعم بالدنياء ويمرن عليها نفسه فيصير التنعم مألوفا عنده» وحبوبا لا يصبر عنه» ويجره البعض, 
منه إلى البعض» فإذا اشتد أنسه به ربما لا يقدر على التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتحم الشببات» ويخوض فيا 
المراءاة» والمداهنة» والكذبء والنفاق» وسائر الأخلاق الرديئة لينتظم له أ دنياه» ويتيسر له تتعمه فإن من كثر 
ماله كثرت حاجته إلى الناس» ومن احتاج إلى الناس فلا بد وأن ينافقهم ويعصي الله في طلب رضاهم» فإن سل 
الإنسان من الآفة الأولى وه مباشرة الحظوظ فلا يسم عن هذه أصلا ومن الحاجة إلى الخلق ثغور العداوة» 
والصداقة» وينشاً عنه الحسد» والحقّد» والرياء» والكبر» والكذب» والفيمة» والغيبة» وسائر المعاصي التي تخص, 


القاب» واللسان» ولا يخلو عن التعدي أيضا إلى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شوم المال والحاجة إلى حفظه 
ظ الثالثة: وه التي لا ينفك عنها أحد وهو أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذك الله تعالى وكل عا شغل العبد عن اللها 
فهو خسران؛ ولذلك قال عيسى عليه الصلاة والسلام في المال ثلاث آفات: أن يأخذه من غير حله. ظ 
ظ فقيل: إن أخذه من حله 

فقَال: بضعه 2 غير حقه. 

فقيل: إن وضعه 2 حقه. 

فقال :يشغله إصلاحه عن الله تعالى. ظ 

وهذا هو الداء العضال فإن أصل العبادات وعفها وسرها ذكر الله والتفكر في جلاله وذلك يستدعي قلباً فارهاً 


الآفات الدنيوية : ْ٠‏ 
:وطاتب الطيعة عق وتطييع متكا فق خصومة القلاخ .وخاشيته» وى خفتومة الشركاء رحبي الال" 
والحدود وخصومة أعوان السلطان في اللخراج» وخصومة الأجراء على التقصير في العمارة» وخصومة الفلاحين في 
خيانتهم وسرقتهم وصاحب التجارة يكون متفكاً في خيانة شريكه وانفراده بالربح وتقصيره في العمل» وتضييعه للمال» 
وكذلك صاحب المواثي وهكذا سال اميناف الأمزال: ظ 
ظ وأبعدها عن كثرة الشغل النقد المكنوز تحت الأرض ولا يزال الفكر متردداً فيما يصرف إليه» وفي كيفية 
حفظه »وفي انلحوف مما يعثر عليه» وفي دفع أطماع الناس عنه وأودية أفكار الدنيا لا نباية لهاء والذي عه فوت رون 
في سلامة من جميع ذلك ظ 
ظ فهذه جملة الآفات الدنيوية سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من اللحوف والحزن والغم» والهم؛ والتعب 
في دفع الحساد» وتجشم المصاعب في حفظ المال» وكسبه ظ 
ظ فإذن ترياق المال أخذ القوت منه» وصرف الباتي إلى اللخيرات» وما عدا ذلك سموم وآفات تسأل الله تعالى 
السلامة وحسن العون بلطفه وكامه إنه على ذلك قدير ْ٠‏ 
ظ وكلاً من الآفات الدينية والدنيوية تقود إلى آفات عديدة في المجتمع والأسرة خاصة عند نقل الزوج مشاكل 
وهموم حبه للمال للأسرة . ْ٠‏ 


وه 
البخل (الحرص والطمع)”" 

بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس مما في أيدي الناس 

قال الغزالي: ْ 

يذبغي أن يكون الإنسان قانعاً منتقطع الطمع عن الخلق غير ملتفت إلى ما في أيديبم» ولا حريصاً على اكتساب 
امال كيف كان. ظ 
ْ ولا بمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس والمسكن ويقتصر على أقله قدراء وأخسه نوع 
ويرد أمله إلى يومه أو إلى شبره» ولا يشغل قلبه بما بعد شبرء فإن تشوق إلى الكثير أو طول أمله؛ فاته عن القناعة. 
وقاضن لا محالة بالطمع وذل الحرص وجره الحرص والطمع إلى مساوئ الأخلاق» وارتكاب المتكرات المارقة. 
ظ وقد جبل الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة؛ قال تعالى: ل ونه حب اير لَصَّدِيدُ» [العاديات:8]. ١‏ 

قليف" 3 6ن لك لام ودياك من هب لانن هماقالا ولا جلا جرف إن آدم إلا ارات ويكريت اللا 


ولا كانت هذه جبلة للآدمي مضلة وغريزة مبلكه أثنى الله تعالى ورسوله على القناعة فقال كَلْ: "طوبى لمن هدي 
اللإسلام وكان عيشه كفافاً وقع ااه ظ 


وكرف مقول لله صل الله عليه وسلم عن الطمع فيما رواه 1 يوب الأنصاري ا أغزايا أل م 
[ عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني» وأوجنء فقال: ا إذاتصايت فصن عيلاة قرع نولا دان «صديك عار نيه 
غداً وأجمع اليأس مما في أيدي الناس"(؛) 

ظ وقال الشعبي: حي أن رجلا صاد قبرة قلت ماتري أن تصنع بي قال أذبك وأكلك قلت وله ما أشف 
من قرم ولا أشبع من جوع ولكن أعلمك ثلاث ث خصال هي خير لك من أكلي أما واحدة فأعلسك وأنا في يدك وأما 
الثانية فإذا صرت على الشجرة وأما الثالثة فإذا صرت على الجبل قالت هات الأولى قالت لا تلهفن على ما فاتك 
خفلاها فلما صارت على الشجرة قال هات الثانية لا تصدقن بما لا يكون أنه يكون ثم طارت فصارت على الجبل, 
قتي شتي ا تي لأخرجت من حرسي درن (ن كل درة عشرون الال فض على شق وله 


(1) هذا المبحث مستخلص من إحياء علوم الدين» الغزالي» بج« ص /7#_مغ +. ْ٠‏ 
(0) أخرجه البخاري رقم 017 عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ ( واديان من مال...) » ومسل رقم ٠١48‏ عن أنس, 
0 رط الله غنه يلفظ ( واديات عن عال :.م) ؤ 
3 ا الترمذي رقم 7849» عن فضالة بين عبيد رضي الله عنه » والنسائي في الكبرى رقم 59/5 

6 اخرجه احمد رقم هعه"م"م 


أوقال هات الثالثة قالت أنت قد نسيت اثنتين فكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل لك لا تلهفن على ما فاتك ولا تصدقن) 
بم لا يكون أن يكون أنا مي ود وربشي لا يكون عشرين مثقالا فكيف يكون في حوصلتٍ درتان كل واحدة 
عشرون مثقالاً ثم طارت ا ١ ١‏ ؤ 
وهذا مثال لفرط طمع الآدمي فإنه يعميه عن درك الحق حتى يقدر ما لا يكون أنه يكون. ظ 
فالحرص والطمعء ومنهما يتولد البخل؛ من أخطر الأمور التي تفرق بين الرجل وزوجته وتشتت كان الأسرة»؛ 
5 اللجل يصبح منصباً في جمع المال دن تلن |1 اياك اميه وإذا ما أنفق عليها قث وحرص على توفيرا 
أدنى ما تتحقق به الحاجة مما يوقع الأسرة في تعب وشقاءء فتظهر الأسرة بالفقير المتبالكء امحتاج للآخرين» فتعاف! 
الزوجة زوجهاء ويكره الأولاد أباهم فهو واجد للمال إلا أنه بخيل. ظ 
١‏ ونضا ترم داك إل ركان الت «شريات ترنا رمنا تكل هلع اكد عر ريه 
خلال هو أم حرام؛ وعند ذلك يستبيح الجريمة» ويختل الأمان في المجتمع. ظ 
0٠‏ -علاج الحرص والطمع والدواء الذي يكتسب به صفة القناعة 

اعلم أن هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان: الصبر والعلم والعمل وججموع ذلك خمسة أمور: 

الأول: ش. 
يوه التملاس الاسعافية : الحيفة ورف الانقاقه لج اران لل الفا مزتفتهى: ابيط عور ينه أبوان 
روج ما أمكنه ورد نفس إلا ما لا بد ل منه فن كثر جه اح قاف اكه لاه والإجمال في الطلب 
والاقتصاد في المعيشة هو الأصل في القناعة» ونعنى به الرفق في الإنفاق وترك اللحرق فيه» قَالَ ككل :"إن الله يحب' 
الرفق في الأى كله". 1 ؤ 
ظ الثالني: ش. 
أنه إذا تيسر له في الحال ما يكفيه؛ فلا ينبغى أن يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل» لمعل ذلك 
اقصر الأمل والتحقق بِأَنَّ الرْقَ الذي 7 وأن يأتيه» وإن لم إشتد حرصه؛ فإن شدة الحرص ليست هي 
النعي هوك الأرزاق» بل بنبغي أن يكو واثقاً بوعد الله تعالى إذ قال عن وجل «إومًا من دابة ف الْأَرْضٍ إلا 
عل الله رزقهًا ويعكر مستَفرها ومسردعها 1 ف كاب ميين4 |هود: 5[ ظ 
ظ وذلك لأن الشيطان بعده الفمّر» اعد بالفحشاء» ويقول: إن ١‏ تحوص على اجمع والادخار فربا تخرض» 
وربما تعجزء وتحتاج إلى احتمال الذل في السؤال» فلا يزال طول العمر يتعبه في الطلب خوفا من الفقرء ويضحك 
عليه في احتماله التعب نقداً مع الغفلة عن الله لتوهم تعب في ثاني الحال وربما لا يكون» وني مثله قيل: ْ٠‏ 
ظ ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فر فالذي فعلّ الفقرَ 

الثالث: 
ظ أن ضرف ما في القناعة من عن الاستغناء » وما في الحرص والطمع من الذل» فإذا تحقق عنده ذلك انبعت 
رغبته إلى القناعة ؛ لأنه في الحرص لا يخلو من تعب» وفي الطمع لا يخلو من ذلء وليس في القناعة إلا ألم الصبر 


عن الشبوات والفضول؛ وهذا ألم لا يطلع عليه أحد إلا اللّه وفيه ثواب الآخرة» وذلك مما يضاف إليه نظر الناس) 
وفيه الوبال والمائم» ثم يفوته عن النفس والقدرة على متابعة الحق» فإِن من كثر طمعه وحرصه كثرت حاجته إلى 
الناس فلا يمكنه دعوتهم إلى الحق ويازمه المداهنة» وذلك يبلك دينه» ومن لا يؤثر عن النفس على شبوة البطن فهوا 
ركيك العقل ناقص الإيمان قال كَلدْةْ :"' عن المؤمن استغناؤه عن الناس"() ففى القناعة الحرية والعز ولذلك قيل: 
استغن عمن شئت تكن نظيره» واحتيج إلى من شئت تكن أسيره» وأحسن إلى من شئت تكن أميره. ظ 
7 الع ظ 
0 أن مكثر خا عله في تنعم اليود والنصارى وأراذل الناس ومن لا دين لهم ولا عقل» ثم يران حرا الأبياه 
اوالأولياء وإلى سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابعين ويستمع أحاديثهم ويطالع أحوالهم ويخير عقله بين أن 
يكون على مشابهة أراذل الناس أو على الاقتداء بمن هو أعن أصناف اندلق عند الله حتى يبون عليه بذلك الصبر على ا 
الضئك والقناعة باليسير» فإنه إن تنعم في البطن فالجار أكثر أكلاً منه» وإن تنعم في الوقاع فالختزير أعلى رتبة منه»؛ 
وإن تزين في الملبس والحلي ففي الهود من هو أعلى زينة منه » وإن قنع بالقليل ورضي به لم يساهمه في رتبته إلا 
الأنبياء والأولياء ْ٠‏ 
ظ انلامس: ْ 
أن يفهم مافي جمع المال من الحطر كا ذكرنا في آفات المال وما فيه من خوف السرقة والنهب والضياع وما فيا 
خلو اليد من الأمن والفراغ ويتأمل ما ذكرناه في آفات المال »ويتم ذلك بأن تفن أبدا إلا من دونه في الدنيا لا إلى 
من فوقه؛ فإن الشيطان أبداً يصرف نظره في الدنيا إلى من فوقه فيقول ل تفتر عن الطلب» وأرباب الأموال ,تنعمون' 
في المطاعم» والملابس» ويصرف نظره في الدين إلى من دونه» فيقول: ولم تضيق على نفسك وتخاف الله وفلان أعلم 
منك وهو لا يخاف الله والناس كلهم مشغولون بالتنعم» فلم تريد أن تقيز عنهم قال أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني 
خايلي صل الله عليه وسلم أن أنظر إلى من هو دوني لا إلا من هو فوقي ظ 
”كله ]لا مون تورصل الكساب باق الشنادة ظ 
ظ وعماد الأمى الصبر وقصر الأمل وأن يعلم أن غاية صبره في الدنيا أيام قلائل» للتمتع دهراً طويلاً في الآخرة». 
فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لشدة طعمه في انتظار الشفاء. ٍ 


(1) أخرجه الطبراني في الأوسط رقم الا 8 هو سبل بن سعد وض الله عله 


المبحث الثالث 
رغبة المرأة في العمل" 


0٠‏ شبد العالم المعاصر تطوراً كبيراً في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع الاقتصادي القائم على المال» ومع هذا. 
التطور تزداد الاحتياجات لدى أفراد الأسرة كل حسب تمره» وطبيعة دراسته» وطبيعة العللاقات الاجتماعية 8 
تحيط بكل فرد في بيته؛ وتمله» ومكان سكن . ْ 
ْ والمرأة .وائمدة ف أفزاة الأسلة 0 تطور احتياجاتها مع تطور الاقتصاد» وتختلف إن كانت متزوجة أم 8 
عندها أولاد أم لاء زوجها يعمل أم لا ا 
>. وهذه امور ون ينو الاعبار عن امد يك اضر رضة المرأة العمل وأثرها على الأسرة واجتمع) 
الرجل مكلف بالنفقة 

ش. سبق الحديث عن النفقة وعن واجب الزوج تجاه ذلك فهو المسؤول عن النفقة على البيت وأفراد لأسرة 
ومسؤول عن تأمين احتياجاتهم »إلا أنه قٍ كثير من الأحيان ترغب المرأة بالعمل رغم توفر كامل احتياجاتها في 
البيت والذي يذفعها إذلك عدة أسبيات يمكن اجمالما فيما يأتي: ْ 


ظ أل عل لأ ل الاراط بلويه تغب بعودة عسل رش شق لوج علا فقة قد تصل إلى ماوق 
ما كاك نأ كله وبيعا حذه قيهنا "لو علت.. 
0 ثانياً رغبة المرأة في تقليد بعض النساء التي أصبحن رائدات في العمل » أو أصبحن من رؤوس لأموال» 
والذي ُ إذلك كثرة مشاهدة الإعلانات التي تروج لعمل المرأة » وصناعة مستقبلهاء ؛ وتأمينه إلى غير ذلك ٠‏ | 
0 الا لوف والقلق الذي يساور المرأة بين الحين والآخر من الاتفضال عن زوجهاء وهذا له مبرراته العديدة 
ْ 5700 

؟. عدم تفاهم المرأة من زوجها رغم حسن خلقه في بعض الأحيان 
2 #. المستوى الاجتماعي والماللي الذي جاءت منه المرأة» وعدم قدرة الزوج على الاسقرار في توفيره إلى غير 
اذلك. 
ظ رابعاً حاجة موق العمل لتخصص الدي شقن رأ بالإضافة لكان العمل الرمق والجيده والدي قد يفوق 
1 الزاي رانب زوحهاة الأن الاق يذقها لطي المل : 


00 00 6 ماخوة بأكله مع تصرف من: د فؤاد عبد الكريمء عمل المرأة رؤية شرعية» موقع صيد الفوائد على ابيط : 
ْ٠‏ معط 1 011/ع21 ططع] /اع<.771717/.52310//:صاغط 


فكل هذه الأسباب وغيرها تدفع المرأة لطلب العمل» وتزيد من رغبتها في ذلك» ومن هذه الأسباب ما هوا 
مقبول ومنها ما هو مرفوض » وما كان مقبولاً يمكن الاستغناء عنه فلأمى غير متوقف عليها(') ْ 
2 أضوك رايت .فى عل الرأء 

هناك أصول :وثواب: لابد أن تسيحضرها عند الحديك عن عمل المرأة» منها: ْ٠‏ 
١ ْ٠‏ - إن الإسلام يرى أن التنمية الاقتصادية جزء من التنمية للمجتمع بأبعادها الختلفة» وه لا تقتصر في 
الإسلام على التنمية المادية غسبء لأن الإسلام يسعى إلى إسعاد الناس في الحياة الدنيا والآخرة. فالتنمية ليست' 
عملية إنتاج فسبء» وإئما ي عملية إنسانية أستيدف الإنسان ورقيه» وتقدمه مادياء وروحياء واجتماعياء وسلوكاء. 
وعادات» وأخلاقا. ٠‏ 
[ والإسلام يرى أن المال وجميع الأعمال المادية يجب أن تكون منضبطة بالأوامى والنواهي والتعالم الشرعية»؛ 
اوهذه التعاليم منها ما هو ثابت لا يتغير مبما تغيرت الأزمان والأماكن» ومبما تغير الناس في طرائق معيشتهم» أو 
أساليب حياتبم» ومبما اختلفت وسائل إنتاجهم» ا" ارتقت مفاهيم تفكيرهم في العم والحياة. وهذه تقثل في شيئين 
العقيدة الإسلامية» والقيم والأخلاق. ظ 
0 وثبات الفطرة والعقيدة والقيم والأخلاق لا ينهي قيمة التطور وضرورته» وذلك باستنباط الأحكام الشرعية. 
بطريقة الاجتباد لحل المشكلات والنوازل» وتحديد العلاقات الجديدة حسب مفهوم الثابت والمتغير في الإسلام». 
وبالتالي تكون العقيدة والقم والأخلاق ضوابط تضبط من خلا التنمية الاقتصادية. ظ 
واعتبارها في ذلك هو الاتجاه السليم عند بعض علماء الاقتصاد» مثل: (آرثر ميثر) الذي قال بأنه لا 5 
وضع سياسات اقتصادية بدون الاعتماد على معايير أخلاقية. 'ْ 
ظ ؟ - سوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية عنتلف أنواعهاء لا فرق في ذلك بين وضعها بل 
الزواج وبعده. ْ٠‏ 
ققبل الزواج يكون ليرأة شخصيتها المدنية والمالية المستقلة عن شخصية ولي أمرها -أبيها أو 8 
فإن كانت بالغة يحق لما أن نتعاقد» وتتحمل الالتزامات» وتملك العقار والمنقول» ونعصرف فيما تملك ولا يحق نا 
أن يتصرف في أملاكها إلا بإذنهاء كا يحق لها أن توكل وأن تفسخ الوكالة. 
<< وكذلك المتوفى عنها زوجها -إذا كانت عاقلة بالغة- فلها أن تتزوج بمن آشاء» ولا يجوز عضلها -أي منعها من 
الزواج- لأخذ مالا الذي ورثته عن زوجهاء أو إكراهها على الزواج بمن لا تريد. ظ 
ظ وكذلك حمى الإسلام حمّوق القاصرات من البنات» فإن كان لها مال فيجب على وليها المحافظة عليه وتقيته 
واستثماره» ثم يؤديه إلييا بعد أن تكبر» ولا يحل له أن يأخذ منه شيئاً"). ٍْ 


(1) وما كان لا يمكن الاستغناء عنه» فينبفي أن يرتب بحيث لا يدم الأسرة. 
١‏ ولا يوك يرع مده ولا أن يعرف فه إلاجا يه مستبا 


وكذلك بعد الزواج يكون لليرأة شخصيتها المدنية الكاملته فلا تفقد اسمهاء ولا أهليتها في التعاقد» ولا حقها في 
القلك» فتحتفظ باسعها واسم أسرتهاء وبكامل حقوقها المدنية» وبأهليتها في تمل الالتزامات» وإجراء مختلف و 
م 5 ركاه ورهن وشنة روضية توما إن للق عفظة غنيا انلك غلك بعفلة عن غيرها. فللمرأة المتزوجة 
في الإسلام تخصيتها المدنية الكاملة وثروتها اللخاصة وذمتها المالية. وض في هذا كله مستقلة عن شخصية زوجها وثروته 
ْ٠‏ بل إن الزوج ربخل شيئاً من مال زوجته» أما إذا أذنت الزوجة بأخذ شيء من مالا فلا بأس 
ظ كا أن الزوج لا يحل له أن يتصرف بشيء من أموال امرأته إلا إذا أذنت له بذلك» أو وكلته في إجراء عقدا 
بلنياية عنباء ظ 
ظ م - لقد حَفْض الإسلام للمرأة جناح الرحمة والرعاية» في أمى الأعباء الاقتصادية» فكفل لا من أسباب الرزق 
ما يصونها عن التبذل» ويميها من عناء الكدح في الحياة» فأعفاها من كافة أعباء المعيشة» وألقاها على كاهل الرجل». 
وهذه النفقة حق للمراة ونصيب مفروض في ماله» وليست تفضلا او منة منهء فلا إسعه تركها مع القدرة. ْ٠‏ 
ظ فا دامت المرأة غير متزوجة ولا معتدة من زوجء فنفقتها واجبة على أصوهاء أو فروعهاء أو أقاربها الوارثين هاء 

فإن لم يكن لا قريب قادر على الإنفاق عليهاء فنفقتها واجبة على بيت المال. [ 
وكذلك شأتها في جميع مراحل الزوجية» سواء في ذلك مرحلة الإعداد للزواج» أومرحلة الزواج» أومرحلة 
انفصامه بالطلاق. ظ 
ظ فأما مرحلة الإعداد للزواج» فقد ألقت الشريعة الإسلامية على كاهل الزوج طائفة من الواجبات الاقتصادية. 
نحو زوجته المستقبلة» دون أن تكلفها هي أو تكلف أهلها أي عبء من هذا القبيل. ففي هذه المرحلة تتعم المرأة. 
يميع الحقوق» ينما يتحمل الرجل وحده جميع الواجبات» ومن أهمها: الصداق» وإعداد منزل الزوجية. ٠‏ 
ظ وأما مرحلة الزواج» فقد أعفيت المرأة من أعباء المعيشة وألقتها على كاهل الزوجء وبقيت الزوجة عتفظة 
بحقوقها المدنية» ا سبقت الإشارة إلى ذلك. ظ 
ظ وكذلك الحال إذا اتفصلت عرى الزوجية بالطلاق؛ ففي هذه الحالة يتحمل الزوج وحده جميع الأعباء 
الاقتصادية» فعليه مؤخر صداق زوجته» وعليه نفقتها من مأكل ومشرب ومسكنء مادامت في العدة» وعليه نفقة. 
أولاده اجون حضانتهم ورضاعتهم» وعليه نفقات تربيتهم بعد ذلك» ولا تكلف المرأة أ عبء اقتصادي في هذه 
١‏ +« الأضل في اماه هو القران في«التقشه رعلها حارج ينها عرو عن هذا الأصاله فهننا الأائن أنا 
تكون راعية لأسرتها مربية لأطفالها » والشرع قد تكفل لا بضمانات تجعل بقاءها في بيتها عزا لا وكرامة » ومن, 
الك كاك لق ون لبج وررد لاسرمان لالجا الو وار ارو كوي اماق زجي ريرا تح دا 
ْ يتيسر لها محرم. [ 


ه - إن الإسلام يحث المسلء ذكاً كان أو أنقء على العمل» بالمفهوم الشرعي للعمل لا بالمفهوم المغلوط أو 
امد > أنه يعتبر العمل قيمة أساسية من قيمه» فالرجل عامل في طلب الرزق وبناء الجتمع» كا أن المرأة عاملة 
وراعية في بيتبا وفي بناء أسٍ مجتمعهاء وهو الأسرة. ظ 
0 5 -العفة وحفظ العرض» مبدأ شرعي كلي متضمن في المقاصد الشرعية لحفظ ورعاية الضرورات الهس 
امجمع على اعتبارهاء الت ترجع إلها جميع الأحكام الشرعية» وهي: حفظ الدين» والنفس» والعرض»ء والعقل؛ والمال. 
ظ وأي انتقاص بدأ العفة هو عدوان على الشريعة ومقاصدهاء وانتباك لحقوق المرأة والرجل» واشاعة للفاحشة 
بين المؤمنين» وحفاظاً على هذا المبدأ العظيم حرم الإسلام الحلوة بالأجنبية» والاختلاط المستهتر» واللضوع بالقول». 
والسفر للمرأة بدون محرم ونحو ذلك والمرأة قد تحتاج إلى العمل» أو يحتاج إليها اجتمع فتخرج. ظ 
<< إلا أن هناك ضعويات. [قي وافسنا] تكتنى غبل المرأة» بسب خالفة العمل في بعضن الأحيان للصرصية المرأقه 
كالاختلاط» ألاخارة أو العمل خارج المدن مما يجعلها لا تأمن على نفسهاء كا يشهد بذلك الواقع السبيء لكثير من 
المستشفيات» أو توظيفها مندوبة مبيعات» أو سكرتيرة في الشركات أو المؤسات» ظ 
ظ ١‏ - أن العمل يجعل المرأة تفكر في الاستغناء عن الرجل» ومن ثم تقرد على حقه في القوامة والولاية» مما يؤدي 
إلى فساد العلاقة بين الرجل والمرأة» وتمزق شمل الأسرة» ولذلك زادت نسب الطلاق» والعنوسة(©. ظ 
[ 4 - أن الأن ليست كلذك في القدرة والتحمل جميع مجالات العمل خارج المنزل؛ نظراً لطبيعتها وفطرتها»؛ 
والواقع يشبد أن المرأة غلبا ترغب الجلوس في المنزل» ولكنها قد تخرج لسد حاجتها وحاجة أولادهاء وبينت إحدى, 
الدراسات أن حوالي //9./ من النساء يفضان البقاء في المنزل وعدم العمل إذا توفرت لمن الإمكانات المالية. 2 | 
ظ أجل ما سبق ذكه من الأصول والثوابت» فإن هناك ضوابط عامة لمشاركة المرأة في التنمية» وضوابط ا 
لخروج المرأة للعمل» وهي على النحو التالي. [ 
٠‏ - الضوابط العامة لمشاركة المرأة في التنمية: ظ 
0 تقوم مشاركة المرأة في تغية مجتمعهاء على مجموعة من المبادئ والضوابط الاجتماعية» الت ثتوافق مع الشريعة 
الإسلامية ونتواءم مع مقتضيات العصرء ومن اهمها: ظ 
٠‏ ا تقسيم العمل: ْ 
ظ فقد شاركت المرأة المسلمة في المجتمع الأول ولكن بقدر» فالإسلام دين يتلاءم مع الفطرة» ولا يكلف نفساً 
إلا وسعهاء فكلف الرجل بالجهاد - مثلاً - وأسقطه عن المرأة. 'ْ 
ظ والإسلام كلف الرجل والمرأة بإقامة أركان الدين» وأسقط بعضها عن المرأة إسقاطاً مؤقتاء رفيا انا 
دامًا. ْ 


)00 وفي هذا ما يبد امجتمعات» والمرأة المسلمة تدرك الوظيفة الربانية التي خلقها لهاء وتستسم مراد الله فلا يمكن أن تجعل العمل 
٠‏ نيا ى امير الأبزة وامجتمع» ولكن الجهل بحق الله» والجهل بمقاصد الأسرةء وضعف التربية الأخلاقية هي التى توصل إلى) 


00 وببذا التقسيم يكون الإسلام قد وزع العمل بين الرجل والمرأة» كل حسب قدرته» وهذا ما تؤكده الدراسات| 
الاجتماعية في الوقت الحاضر. ْ٠‏ 
ظ وتفسير الإسلام لهذا التقسيم أن الناس - وإن كانوا متساوين في كرامتهم كسا الفط ع الا أنهم مختلفون” 
من حيث القدرات» والمواهبء والمقدرة الجسمية» فالذي يصلح للقيام بعمل ما قد لا يصلح للقيام بعمل آخرء, 
فتخصيص بعض الأعمال للهرأة» وتخصيص البعض الآخر للرجل ليس فيه انتقاص من قدر المرأة وكرامتباء ولكنه 
تقسي د يروو سراي ( 
ب - التخصص: شْ 
إن المرأة تلك :عن الريغل من سيت التكوين (البيولؤي)ء :وهذا بدوره يقرض أعمالاً معية انب كلا 
ظ فكا أن الرجال لا يصلحون -مثلا للقيام بتربية الأطفال (حضاتتهم ورعايتهم)» فإن النساء لا يصلحن يغ 
القيادة المدرعات وإقامة الجسور» وحفر المناجم» وغيرها من المهن الشاقة» وإن كان هناك تجاوزات -في هذا الشأن- 
فإنا بعارض مع طبيعة لمرأة وفطرتاء قبل أن تتعارض مع الإسلام وأحكامه. ْ٠‏ 
فالإسلام لا يريد أن يرهق المرأة من 1 غجراء :وهذااما أيجه دزافنات عديدة عن أن قدرة المرأة غلا 
التحمل تقل كثيراً عن قدرة الرجل» وذلك في بعض الجوانب» أما في الجوانب التي اختصها الله به» كالمل والإرضاع) 
ورعاية ‏ قووف الأناء والتزل دوضرهابدي الأمون افوا قدرة أعل مق الربمل. ظ 
ْ٠‏ وهذا لا يقلل من إمكانات المرأة في مشاركتها تفية مجتمعهاء » فالأمور التي تقوم بها في المنزل» من رعاية الأبناء 
والزوج وتوفير الاستقرار النفسي والاجتماعي» ليست بالمهمة السبلة التي يتصورها البعض. ظ 


ج - اختلاف القدرات: 


ظ نج عن اختلاف التكوين البيولوجي للرجل والمرأة اختلاف في قدراتهماء فبالرغم من أن عقلية المرأة تقل عن 
عقلية الرجل(40 إلا أنهما فى.أس التعلم والتأهيل متساويانة, فكلاهما يحصل على نصيبه من التعليم» فيعد كل منهما 
لما يناسبه من التخصصات» فتلتحق المرأة بالتخصصات التي يدها لتتولى أعمالاً تتناسب مع طبيعتها الفطرية» حيث! 
برتبط التعم ببوع العمل الذي يعد له الفرد - في ضوء احتياجات التنمية - في أي مجتمع من امجتمعات. ظ 
ظ وهذا ما أكدته دراسات أجريت على نساء في الدول المتقدمة (أمريكا فنا عررطاناة جران) ونيف كن 
التحاقهن بالتحسعنات'المهنية والتقنية ضفيت: جدا» بذكن التخضضات النظرية» والاجتماعية» والدمية» :ققد 
كان عالياًء بالرغم من الحرية والمساواة التامة التي تمتع بها المرأة هناك. ظ 
[ واذا فإن الأمس يقتضي ضرورة إعادة النظر في خطط اتعلم المرأة» بحيث ثعفق 8 طبيعة المرأة من ناحية»؛ 
وظروف امجتمع واحتياجات التنمية من ناحية أخرى» دون أي تعد على خصوصية المرأة. 'ْ 


(1) أي من حيث حجم الدماغ ووزنه» وذلك ثابت علميا. 


الآراء المتداولة حول عمل المرأة 

ظ الرأي الأول: شْ 
ونظرته هي السائدة الآن في وسائل الإعلام» وتتبى النظرة الغربية للمرأةء وتعمل هذه الوسائل على تعميقهاء. 
وتقوم على أن عمل المرأة خارج منزلها هو العمل الحقيقي» وأن بقاءها في البيت تعطيلا وتبميشا لقدراتهاء وينادي) 
أصصاب هذه الرؤية بأن تقتحم المرأة سوق العمل بقوة» انطلاقاً من المفهوم المغلوط للمساواة التامة بين الرجل والمرأة. 
دون أي قيود» كا أن سلبيات خخروجها تغيب» ولا يشار إليهاء وفي هذا مغالطة صريحة لاواقع الذي تعيشه المرأة 
الموظفة» ومخالفة لطبيعة المرأة الفسيولوجية. ْ٠‏ 
[ كا أن أصحاب هذا الرأي يعتبرون الدين والقَم لمنبثقة منه عائقاً أمام عمل المرأة واستثماراتها المالية (كتحرم 
الاختلاط» والخلوة» والسفر من دون محرم)» ولذلك هم يقللون» بل ودسخرون من الأعمال التي ثتوافق مع طبيعة 
المرأة (كتعليم البنات» والحياطة) ويفاخرون بالأعمال الأخرى التي فيها مخالفات شرعية ولا ئتوافق مع طبيعتها (كأول؛ 
مخرجة سينمائية» وأول قائدة طائرة» وأول مذيعة أخبار في التلفاز..الم)» مما لا يتوافق مع طبيعة المرأة المسلمة. ‏ | 
بابض فق الساعة الوم حيو ا تهةه الزقيةب الذعرة إن مسازاة لزاه بالزتجل» والدضرة إلى فير 
مجالات جديدة لعمل المرأة» كفتح مجالات التدريب والتعليم المهني للنساء» وكالعمل في الدفاع المدنيء والشرطة») 
وانحا م الشرعية» والبلديات» والغرف التجارية الصناعية» ومكاتب العمل والعمالء والمقاولات المعمارية» والأعمال. 
الإعلامية (كالقثيل» والمسرح» والإخراج» وغير ذلك)» والأعمال المهنية (كالسباكة» والندسة الكهربائية»» 
والنجارة» ونحو ذلك)» والعمل في المصانع» والعمل مضيفة في الطائرة» والسماح لمن يسمين (سيدات الأعمال) 
بمقابلة الوفود التجارية» والسفر إلى اللحارج» والسماح للنساء بالبيع في المحلات التجارية» وغير ذلك من الأعمال» التي 
تخالف طبيعة وفطرة المرأة» أو تعرض لهرأة للمخاطر بدخوها على البيوت مع خاو تلك البيوت من النساء» أو تعرض 
النساء إلى امخلوة المحرمة» أو البقاء في مكان العمل في أوقات غير مناسبة؛ كالوقت المتأخر من الليل» أو العمل في 
أماكق بعيدة عن التجمعات السكانية» أو تعريضها للاختلاط؛ وكان يجب الاستفادة من تجارب الدول الت اتحمتا 
المرأة فبها العمل بقوة» ودون ضوابط أصبحت نتعرض لتحرشات غير أخلاقية في أماكن العمل والدراسة والمنتديات| 
وفي الشوارع. ( 


السلبيات المترتبة على هذه الرؤية : ٠‏ 
ظ من المسلم به أن خروج المرأة من بيتها للعمل قد سبب أضراراً مختلفة على المرأة» والأسرة» وامجتمع أضراراً 
وسلبيات اجتماعية» وأخلاقية؛ واقتصادية» ونفسية» وصحية» ويمكن إيجازها بالأمور التالية: ظ 
ظ ١‏ - إهمال الأطفال من العطف والرعاية؛ إذ لا شك أن عملية التربية تقوم على المحب والصدق والملاحظة طول! 
الزمن» وبدون ذلك لا تتحقق التربية. ومحاضن الرضع والأطفال عند الآخرين» تظهر أنها لا تحقق للأطفال ما يتحقق) 
لهم في بيوتهم؛ لأن المربية في المحضن مبما كانت على عل وتربية فإنها لا تملك قلب الأم.. فلا تصبر» ولا تحرص») 
ولا تحب كا تفعل الأم. ظ 


0 وما يوكد ذلك ما أشارت إليه عالمة غربية؛ حيث تقول: (( وخلال عمل ومن خبرتي كنت أجد الأطفال. 
ذوي المشاكل النفسية» هم الذين عانوا حرماناً عاطفياً كبيراً في طفوتهم المبكرة؛ بسبب غياب أمماتهم الطويل في 
أعمالمن» ولا يخفى أن الأم بعد عودتها من عمل يوم طويل مضن في أشد حالات التوتر والتعب؛ مما يؤثر على تعاملها. 
مع طفلها مزاجياً واتفعاليً)). ظ 
ظ فهل يوازي ما يخسره الأولاد من عطف الأءبات وعنايتهم ما تعود به الأم آخر النهار من دريهمات؟؟. ١ ١‏ 
ظ كا أن المرأة التي تخرج إلى العمل في المجتمعات التي تخالط الرجال فيه» وقد تخلو بهم» يؤدي ذلك إلى أغرار 
ظ " - من الأضرار أن المرأة التي تعمل خارج البيت تحتل - في كثير من الحالات- مكان الرجل المكلفا 
بالإنفاق شرعاً على المرأة» وقد يكون هذا الرجل زوجها أو أخوهاء ثم هي تدع في ييتها مكاناً خالياً لا يملؤه أحد(". | 
ظ م - إن المرأة التي تعمل خارج البيت تفقد أنوئتهاء ويفقد أطفالها الأنس والحب7". ظ 
| قالت إحدى أعضاء الحركات النسائية - وقد زارت أمريكا -: (( من المؤسف حقاً أن تفقد المرأة أعن وأسمى | 
ما منحت - وأعني أنوثتها - ومن ثم سعادتبا؛ لأن العمل المستمر المضني قد أفقدها الجنات الصغيرات التي هي لمجأ 
الطبيعي للهرأة والرجل - على حد سواء - التي لا يمكن أن نتفتح براعمها ويفوح شذاها بغير الأم وربة الييت. قفي 
الدور وبين أحضان الأسرة سعادة المجتمع» ومصدر الإلهام وينبوع اللحير والإبداع)). ظ 
ظ 4 - إن المرأة إذا خرحجث من بينها العمل افستعتاه التروج من البيت - ولو لم يكن ها عتل © هو ملاظ - 
» وبالتالي سيستمر انشطار الأسرة وانقطاع الألفة بين أفرادهاء ويقل ويضعف التعاون والمحبة بين أفرادها - ك1 هو 
حال البلاد الغربية وقد كادت الأسرة تنهار كليا. ْ٠‏ 
ظ ه - الآثار الصحية المترتبة على خروج المرأة» وتقثل في أن عمل المرأة خارج المنزل» ولساعات طوال» عر 
المرأة لأنواع من الأمراضء أت في مقدمتها الصداع» فقد أكد رئيس نادي الصداع - الذي يشكل النساء فيه 
الغالبية العظمى - أن الصداع خحمسة أنواع» وأن المرأة نتفوق على الرجل بأكثر من أربعة أنواع. وللصداع أسباب يأتي 
في مقدمتها العمل. ظ 
ظ وهذه طبيبة نمساوية تقول: (( كا نظن أن انخفاض نسبة الولادات بين العاملات ترجع لحرص المرأة العاملة 
على التخفف من أعباء الحياة في امل والولادة والرضاع تحت ضغط الحاجة إلى الاستقرار في العمل» ولكن ظهر 
من الإحمبايات أن هذا النقص برجع إلى خقم استعصى علايجه» ويريجم علناء الأحياء سيب:ذلك إلى قانون طبعي) 
معروف» وهو أن الوظيفة توجد العضوء وهذا يعني أن وظيفة الأمومة أوجدت خصائص مميزة للأنوثة» وإنها لا بد 
أن تطتور ترهيا باعي انه اللراة هو وظيقة الأمرمة يليت اندماجها مع عالم الرجال)). ظ 


)١(‏ وهذا يفسد الأسرة» ويتسبب في تدميرهاء وتضييع الأبناءء بعد الطلاق» وتذهب سعادة الحياةء لسعادة موهومة هي العمل. 
)١(‏ ويترتب على ذلك كثرة الجرائم. 


* -الأثر النفسي: فإن عمل المرأة وخروجها من البيت» وتعاملها مع الزميلات والرؤساء» وما يسببه العمل من! 
توتر ومشادات - أحياناً -» يؤثر في نفسيتها وسلوكهاء فيترك بصمات وآثاراً على تصرفاتها» فيفقدها الكثير من هدوئها. 
واتزائهاء ومن ثم يؤثر بطريق مباشر في أطفالها وزوجها وأسرتها. [ 
إن نسبة كبيرة من العاملات يعانين من التوتر والقلق الناجمين عن المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقهن. 
الي بين المنزل وال ركه والعمل؛ إذا فإن بعض الإحصاءات فوت أن 7 من أسبة الأدوية المهدئة تصرفا 
للنساء العاملات. [ 
أما الاكنثاب النفبيء فقد قام أحد معاهد الصحة النفسية العالية بإحصاء توصل فيه إلى أن الأرقه 
والاضطراب والانفعال المستمرء أدى إلى أن أصبحت الحبوب المنومة والمهدئة جنباً إلى جنب مع أدوات الزينة في 
ؤ وتقول الكثيرات إن حياتهن الزوجية أصبحت لا تطاق» والكلمة التي تواجه بها الزوجة زوجها حين العودة من 
العمل (اتركني فإني مرهقة)» حتى علاقتها مع أولادها صار إسودها الانفعال والقسوة وارتفاع الصوت والضرب' 
ظ فقد شرت جلة (هيكاسا جين) الطبية أنه لا يكاد يوجد مستشفى أطفال في أوربا وأعريكا إلا وبه عدة حالات| 
امن وتان لأ طفاك دروك مرا ها ؤ 


- الهدر الاقتصادي» ويقثل ذلك في ثلاثة أمور: ْ٠‏ 
الأمى الأول: أن المرأة مجبولة على حب الزينة والتحلى بالثياب والمجوهرات وغير ذلك» فإذا حرجت المرأة لعفل 
كل يوم» فك ستنفق من المال على ثيابها وزينتها؟ لا شك أن الإنفاق على أدوات الزينة وخلافها سبيلغ رقه - على 
مستوى الدولة - ملايين الدولارات - 6 أثئبتت ذلك الإحصاءات المتعلقة ببذا الجائب -» فاذا نطلق على هذ!؟؟! 
لبي هدراً اقتصادياً لا تستفيد الأمة منه بشيء؟؟. ظ 


٠‏ الأ الثاني: أن المرأة أقل عملا وإنتاجاً من الرجل» وأقل منه رغبة في الطموح» والوصول إلى الجديد؛ ذلك 
أن ما يعتريها من العادة الشبرية» وأعباء اجل والوضعء والتفكير في الأولادء ما يشغلها حقاً أن توازي الرجل فيا 
عمله» ويعوقها عن التقدم بالعمل. والنادر من النساء لا ينقض القاعدة. ظ 
<٠‏ الأم الثالث: الزيادة في تفقات المحعيشة» رغبة في زيادة مستوى الأسرةء حيث دفع هذا الأمس بالمرأة إلى 
النزول إلى ميدان العمل للمشاركة في إعالة الأسرة ومساعدة الزوج في تمل مسؤوليات المعيشة. وبما أن الحياة الحضرية 
التطور فيبا السلع والخدمات بشكل مستمر» فإن دخل الأسرة مهما نال من تحسين أو زيادة لا يمكن أن يفي ببذه 
المطالب المتجددة» وهكذا أصبحت الأسرة الحضرية تتجه نحو الاستبلاك المتزايد» وأصبحت ظاهرة الاستبلاك من 
الظواهر التي عبذة الأسرةذاقا بالامتدانق أو استتقاة دهاع أولا بأول: ظ 
ظ [الرابع: قَلَت الرواتب للرجال النساء؛ بسبب وفرة العاملات» وهذا انعكس على جميع البيوت بالفقر» واستغلال. 
العمال والعاملات من قبل أصعاب الأعمال. [ْ 


ظ الداضين” ونايعة خروج المرأة من البيت وتركها لأعمال البيت؛ فإنه يحب دفع مبالغ طائلة أكثر من راتهها غالبا 
للطعام والمطاعم؛ وللغسيل» وللحادمة البيت وتنظيفه؛ ولمربية الأولاد» وغير ذلك» وهذا يعني أن عمل المرأة غير مجد 
اقتصاديا بالنسبة الأسرة وأفراد الجتمع] . ظ 


0 - لخروج المرأة أثر في انخفاض معدلات الحصوبة والإنجاب في الأسرة» وارتفاع معدلات الطلاق» حيث يرتفع| 
الطلاق بشكل واضم في أغلب امجتمعات الصناعية؛ نظراً لشعور المرأة بالاستقلال الاقتصاديء فلا تتردد في قطع) 
علاقتها الزوجية» إذا لم يحقق لها الزوج السعادة التي تنشدها. ْ٠‏ 


- أخيراً فإن المطالبة بمخروج المرأة للعمل يمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً للدولةه ذلك لأن أطروحات المطالبة بتوظيف؛ 
النساء تضغط على وتر حساسء والدولة مهما كانت إمكاناتها لا يمكن أن تستطيع توفير فرصاً وظيفية لهذه الأعداد. 
الكبيرة من النساء والرجال؛ فاعتبار العمل خارج المنزل من حقوق المرأة التي تطالب الدولة بتوفيرها سيفتح علهاا 
باب يصعب إغلاقه فيما بعد» فيكون معول هدم يبدد أمن هذه البلاد. 'ْ 


ظ أجريت استبانة عل مموعة من النساء الأمريكات حول المساواة وعمل المرأةء فكانت الإجابة: ْ٠‏ 
* 80 قلن: لو عادت غلة التاريخ للوراء لاعتبرنا المطالبة بالمساواة مؤامرة اجتماعية ضد الولايات لتحدة. 
وقاومنا اللواتي يرفعن شعاراتها! ؤ 
ؤ * 1.8٠‏ يجدن صعوبة بالغة في التوفيق بين مسؤوياتبن تجاه العمل ومسؤوياتهن تجاه الزوج والأولاد. 
* 80.: من العاملات من 80 مليون امرأة يفضان البقاء في المنزل من نساء أوربا وأمريكا واليابان وكنداء 
1١ *‏ مليون حالة طلاق بسبب عمل المرأة م 96 منها في الغرب. [ 
٠١‏ '*اق الولااف التق عار تسد موده :طفن مغو تماق ينبي غررت ازاارع الانالاف ل غازية 
تعر 0 لعاهات سب الضرب. ْ 
ظ ثبت الدراساتث أن العديد من ايداف الأمرييات اطترعات مقتنعاتٌ بإمكانية تأخير 8 سن احملٍ إلى 
0 00 وا ف 00 1 العلماء ته كينا تقدم ل تعذّرَ علاج العقمء وتوت مساعدة 
المرأة على الإنجاب» يا في حالة اسداد نابيب المبيض.. وتصل نسبة امل للسيدات اللاتي يبلغ حمرهن الأربعين إلى 
٠‏ لطفسب» حيث يصبح نصف البويضات في هذه الس غير طبيعي من ناحية الكروموزومات» عام عددا 
البويضات غير الطبيعية إلى بعس ماما شْ 


| وأجريت دراسة على ١541‏ سيّدةٌ من السيدات الناجمات في عملهنٌ» من يتن 11 اعرأةً تحصل على 
دخل د عفداو ان مقارنة بالسيدات في نفس أعمارهن» أو سيدات حاصلات على درجات علمية في مالي 


الطب والقانون.. وكانت النتيجة أن :/.4٠‏ من السيدات النابجخات في الشركات الأمريكية ما زلنَ بدون أطفال بعد 
ْ٠‏ سن الأربعين» وارتفعت هذه النسبة إلى 45./ بِينَ النساء اللاتي تحصانٌ على ٠‏ 1 رار اك شْ 


وقد أوضح آخر تعداد للسكان في (أميك) أن كر قي تشاع مشر ق تراك العتري الأخيرة م 
اغرأة بين كل حمس سيدات فا اراوح أعمارهنٌ بين ال ربعين والمينيت يدون أطفال!!! ْ 


الرأي الثاني: 
0 وهو النظر لعمل المرأة من منظور شرعي» ينطاق من الأصول والثوابت التي ذكرت» ويتلخص في أن المرأة لها 
خصوصيتها الدرينية» والنفسية» والجسدية» والعاطفية» والاجتماعية» وأن النفقة واجبة للمرأة على وليها والقائم بشؤونما. 
0 كان أو زوجأً أو نحوه)؛ وأن الأصل قرار المرأة في بيتها ورعايتها لشؤون المنزل والأبناء والزوجء وأن الإسلام 
أباح ها العمل إذ1 ابستاقت إذللك» أو احتاج إليها اجتمع» لتعليم بنات جنسهاء وتطبيبين ونحو ذلك؛ في إطار تلك 
58 ل عليه لقب " ا زهو" الزن 58 الكيوا ارعبرك الأعمال التي قارسا المرأة حال 
و ألدوة قفون اذ رط ا المادية". فلا يحتسب من العمل -مثلاً- تلك الأعمال التي تمارسها المرأة. 
في ا يه للأبناء» أو سق تبعل للزوج» 1 للوالدين ونحو ذلك. وغالباً ما توصم المرأة غيواا ل جيرة بها 
عاطلة وبأن عدم دخول المرأة "سوق العمل" أجيرة يعتبر تعطيلاً انصف امجتمع. وهذه مغالطة» انطلت على كثور 
من الناسء حت أصبح الخيار في حس امرأة, هو أن تكون "عاملة" خارج يبتها أو تكون "عاطلة" في ييتباء والصحيح) 
أن الخيار هو إما أن تكون "عاملة أجيرة"؛ أو تكون " عاملة حرة ". ظ 


إن الخال في هذا المفهوم يدفع المرأة لتضغط على نفسهاء وعلى أسرتهاء وعلى مجتمعهاء لتتحول من كونها عاملة حرة, 
في بيتها؛ لتكون أجيرة خارج يبتهاء مما يؤدي إلى كثير من الأضرار - سبق ذكرها -. ظ 
ؤ ولقد أثبتت الأرقام الاقتصادية التفصيلية في أحد تقارير الأمم المتحدة في أوائل المانينيات الميلادية (أن ع 
المرأة للعمل أجيرة يكلف مجتمعها ٠‏ ./: من الدخل القومي). وذلك خلافا لما بروج له من أن خروجها للعمل أجيرة. 
يدعم الاقتصاد و الناتح المحلي» م أن التقرير ذاته يقول في فقرة أخرى منه ( لو أن نساء العالم تلقين أجوراً نظير القيام 
بالأعمال المنزلية لبلغ ذلك نصف الدخل القومي لكل بلد). ظ 
[ وقد قامت مؤسسة مالية في الولايات المتحدة بدراسة عمل الأم في المنزل ( كالتربية» والطبخ» والإدارة اللي 
والعلاج النفسبي للأسرة..إح)ء ومحاولة تقديره بحسابات مادية على الورق» فوجدت أن الأم تستحق أجراً سنويا يصل) 
إلى 004 آلاف دولار» وقال المحلل المالي لهذه المؤسسة: ((حيث إن الأم تعمل ١4‏ ساعة مستمرة يومياء توصلنا. 
إلى أنها تستحق أجر وقت داتم سنوي» يساوي أجر ١1‏ وظيفة مهمة)). ظ 


ولأجل هذا يجب إبراز دور المرأة والأم في المنزل» وأنه لا يمكن تعويض غياب الأم في المنزل بأي حال من؛ 
الأجراك: ْ٠‏ 
0 - ضوابط عمل المرأة في الإسلام: ظ 
.ف اثقاة الى لع اهبا لبرأء بالفمل: اج :اليه لامو أن يكن دل حصي سماتزيده وعوا متتل إذا 
الأعس مقيد بضوابط وضعها الإسلام؛ حتى يحفظ للمرأة كرامتباء وهذه الضوابط هي: ظ 
١‏ ان ا توطا و ليان زيما كان د وزو جبالسا رودو عر سركي لا غركها العمل أن ارجل 
قوام على المرأة. ٍ 
ظ ؟ - ألا يكون هذا العمل الذي تزاوله اين نا عن الزواج - الذي حث عليه الإسلام ا 
بدون ضرورة او حاجة. ٍ 
ظ ع - كا أن الإسلام يحث على الإنجاب وكثرة النسل» فلا يجوز للمرأة اديه أن قبن العنل عاوفا ذافن 
الإنجاب بحجة الانشغال بالعمل. ْ٠‏ 
آلا لكوك طدا تسن اجاج واجياها عو روينها. وراد عابنا فل النراة ملا فييك 
اونحروجها للعمل لا يكون إلا لحاجة وضرورة. [ 
ظ لح و ٠‏ 
:أن كرو هيا شاف كرو ع و جياتن العمل 4 ذللاسكن ادن قوق زتها فاعليا زات أذ 

ات ل" إذا كان هناك من يقوم بالإنفاق عليهاء فليست في حاجة للعمل» وإذا لم تكن في حاجة فلا داعي أن 
تعمل» إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة استدعي العمل» مثل أن بكرن عملها من قبيل فروض الكفاية» كتدرس, 
بنات جنسها ووعظهن » ومعالجتين» أو أي غنل عن ينطب مدع يخدمة غامة للشياة» أو ركرن من ورا عبلها مصلعة 
خاصة» كإعانة زوج» أو أب» أو أخ. ظ 
ْ 7 - كا أنه من الضوابط أن يكون حمل المرأة مشروعاء والعمل المشروع: : ما كان متفقاً مع كاب الله وسئة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » مثل: البيع والشراءء والياطة» والتعليم» والتعلم» ومزاولة الطب - خاصة أمراض) 
النساء -» والدعوة إلى اللهء وغير ذلك من الأعمال المشروعة. ظ 
[ وأما الأعمال غير المشروعة فهي: كل عمل ورد النبي بمخضوصه في الشريعة الإسلامية. ومثاله: العمل في! 
مصانع امورء والرقص والغناء والنثيل امحرم» ومزاولة البغاء» وأي عمل يكون فيه خلوة أو اختلاط محرمان» كالعمل! 
ع اب مس ري ْ٠‏ 
[ - أن يعفق عمل المرأة مع طبيعتها وأنود 0 البدنية والنفسية» مثل الأعمال المشروعة التي كوت 
5 01 الأعمال التي لا نتفق مع طبيعتها ولا أنوتتهاء مثل: العمل في تنظيف الشوارع العامة» وبناء العمارات»/ 
شق الطرق» والعمل في مناجم الفحم» وغيرها من 0 الشاقة» فلا يجوز لها أن تمارسها لأن ممارستها يعتير 
0 ْ 


ظ قن السوائط. 2 ها - أن تخرج للعمل باللباس الشرعي الساتر بيع جسدهاء بأوصافه وشروطه» وأن' 
نض بعرعاوي روط لاس شري (آ- أن يكون ساراً بميع البدن ب- أن يكون كثيفاً غير رقيق ولا شفاف 
ألا يكون زينئة في نفسة» أ ذا ألوان عذابة بلنكة الأنظاز نه أن يكون انعا غير ضيق» فلا يسم العورة» ولا 
بظهر أماكن العورة هد ألا كوة مقطا قية:]نازة الرطال: وعدالة كون: اللاسس فيد نقبه بالرسان ود ألا يشبه لبس 
الكافرات ح- - ألا يكون لباس شهرة - وهو كل ثوب يقصد به الاشتهار بين الناس» سواء أكان الثوب نفيساً أويلبس' 
إظهاراً للزهد والرياء). ظ 
٠‏ - أخيراً من الضوابط لعمل المرأة ألا تخالط الرجال الأجانب» فلا يجوز للمرأة العاملة أن تخالط الرجال؛ 
الأجابء وأي عمل يقوم على امخالطة يعتبر عملاً محرما لا يرضاه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ." ظ 
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الإدارة المالية للاسرة واختلااف المصاريف بين الزوجين”» 0 
[ " الماك واحد من أهم أسباب النزاع واللحلاف في الحياة الزوجية» والتي يمكن أن يكون أصعبها حلًا. فالأزواج. 
اعندما يتجادلون حول كيفية إنفاق المال فهم لا يناقشون مسألة في متناول اليد مثل مصروف العائلة كل شبر» إنهم 
بذلك يعبرون عن مشاعى القّلق اللاواعي المجهول بالنسبة لحم» وقد تكون هذه المشاعى لها علاقة بفقر عاشه 3 
الشريكين خلال مرحلة ماء يسهم في جعله يكره إنفاق المال مثلًا. ْ 
| الخبرات والتجارب السابقة يمكن أن تؤدي إلى عواقب غير مقصودة في وقت لاحق. مثلّا أحمد» يقول إنا 
تجربته الأولى في إنفاق المال كانت من خلال خمس ليرات كان قد حصل عليها من عمه في الرابعة من عمره» وتركت' 
ًا عميقًا في نفسه بعد أن أخذتها منه والداته على الفور لكي تحتفظ له بباء ربما كان تصرف الأم حكيمًا في ذلك! 
الوقت» ولكن الشىء الذي تعلمه أحمد حينها أنه في المرة القادمة التي سوف يحصل فيها على النقود» سيقوم بصرفها 
فورَاء آنه اأيريد اك تكد عه ْ 
٠‏ كيت مكنع الأزواج أن يجدوا مخرجا امنا وسليماً وبدون مشاكل في كل مرة يتحدثون فيها عن فواتيرهم 
0 هناك مكان واحد للبدءء وهو أن نعترف بأن ابميع يتفاعل عاطفيا مع المال» ومن ثم لابد من التعرف إلى 
الكديات واظبرات المكرة لكل من التوجية» وال تدفعيها إلى سلوك ماء ٠‏ 
ظ مثلا إذا أدركت الزوجة أن زوجها قد نشأ وتربى في حال من الفقرء وكنتيجة لذلك فهو يعاني دائمًا من خوفا 
شديد من عدم وجود مال كاف إديه» فذلك سوف يساعدها في تفهم نقاشات زوجها عن المال. ْ 
ظ ليس هناك قواعد موحدة وصارمة للتنبوٌ حول اسسسر رابك م ار ظ 
كا قلناء فبعض الأشخاص قد يحاولون بكل طاقتهم توفير وجمع التقود بسبب الفقر الذي عانوه في طفولتهم» لكن, 
هناك ها آخرين بالرغم من فقرهم إلا أ: نهم لا يوفرون رقا واهداء لأنهم يعتقدون أنه لن يأتي يوم يكون هناك م 
يكفي من النقود» لذلك: ما الفائدة من التوفير؟ ْ٠‏ 
فك بم التعامل عندما يكون أعد الزوجين عتما والكعز مدخرا؟ ْ٠‏ 
0 يعتبر هذا اللحلاف المصدر الأكثر شيومًا للتوتر المللي في العلاقة الزوجية» فأحد الزوجين ميل للإتفاق باندفاع! 
اودون التفكير في المستقبل» بينما الآخر يريد أن يقتصد. ظ 
ظ عندما اقترحت هدى على زوجها أحمد تعاول الطعام في اللخارج» كانت ردة فعله غاضبة. أحمد نشأ وترعرع مع 
شعور أنه لا يوجد ما يكفى» عاش فقيرا ويعلم أن هناك أثخاص أغنياء. عاش على نحو بسيط قبل الزواج» وكان, 


(1) هذا المبحث بكامله من مقال: أسماء رشديء لماذا يتشاجر الأزواج حول المال: 
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يعمل على توفير قسمًا كبيرًا من دخله وبشكل دائم» بينما تربت هدى في عائلة ذات مستوى مادي جيد» ولم تضطر 
الول قبن زواتجها اول يدق زورك ونا وامةا: كانت تعتقد أن هناك وقت لاحق إذلك. ظ 
ظ خلال فترة الزواج أراقات الزوضة شراء اكه ما سبب الكثير من الضغط والتوتر في علاقتبا مع زوجهاء فكل 
تفكيره بتر حول احتمال أن يحدث له مجددًا ولأطفاله ما عاناه في طفولته. هناك الكثير من الصراعات حول 
الأمور لمالية بينهماء وقد يبدو الأمى وكأن الزوج 55 الآنء إلا أنه في الواقع ليس كذلك» والسبب أنه اعتاد 
على العمل والادخار. ظ 
في هذه الحالة قد يكون من المفيد تعلّم الزوجين كيفية الاسقاع لبعضبما. على هدى إعطاء الفرصة لأحد للتكلم, 
عن مخاوفه التي تجعله بحالة قلق تدفعه للتزفين تشكل غير طبيعي. ما ٍ خبراته المؤلمة والسعيدة في طفولته مع المال؟ 
ماذا تع من والديه عن النقود؟ لقد أجاب أحمد يوضوح أنه لا يريد العودة إلى حياة الفقر مجددا عن طريق صرف 
| قد يخفض من حدة اللحلاف بين الطرفين أيضًا وضع أهداف محددة على المدى الطويل» وخطة مالية تكون 
كافية لتقايص معدل مدخرات الزوج بنسبة 806 بالمئة» وتقليل معدل صرف الزوجة بنسبة لياس تدا 
وماق ماتوه اد عرريدي اللورتي كل لازت خا سي ظ 
0 كيف يدا اللعلاف عندما يتتك أحد الزوجين بالموارد المالية؟ ظ 
غالبًا ما تحدث النقاشات والجدالات بين الأزواج لأنهم لم بتاقشوا | أُبدًا حول الكيفية التي سيت بها اتخاذا 
القرارات المتعلقة بالمال» سواءً قبل الزواج أو بعده. ولكن على الرغم من أنهم لا يتحدثون ببذه المواضيع» إلا أن 
هناك من يتخذ القرارات المالية» وبالتالي تستمر التوقعات غير المعلن عنها بين الشريكين. 

ظ ولكن عندما يكون كلا الطرفين لديبما توقعات متضاربة» فإن أول خلاف حقيقي بينهما بتحول إلى اباك 
ومشكله كبيرة» فالأزواج المثاليون يعتقدون أنهم طالما يحبون بعضهم فيجب أن تكون لديبم نفس الأهداف. [ 
<٠‏ يمكن أيضًا أن تنشأ الصراعات عندما يكون هناك فرق كبير في دخل امارد وخر 
الأكبر أن لديه الحق في اتخاذ القرارات المالية. 

0 ماذايحدث عندما تختلف أولويات كل من الشريكين في المصاريف؟ ( 
0 يقول خبراء إن مفتاح الحل الوسط في هذه الحالة هو الإقرار والتحقق من حقيقة احتياجات كل طرف للآخى 
والتعاطف. ويتحقق ذلك بالسماح لكل طرف بالحديث والاسماع بإصغاء وإظهار التعاطف مع كلامه. [ 
ظ مسي أده ور ا و د ل و 
اتنشئة وتربية كل منهما فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المال. . هنا قد يفيد الأزواج أن يفكروا بخراتهم وتجاربهم المتعلقة 
بالأموال خلال مراحل ثموهمء لا لكي يحكموا على هذه التجارب ويصنفوها لتجارب سيئة وأخرى جيدة» إنا 
المساعدتهم على معرفة أنفسهم أكثر وكيف يقكرون بالأمور امالية" . ٠ش‏ 


1 البطالة مشكلة اقتصادية» م ٍ مشكلة نفسية» واجتماعية» وأمنية» وسياسية» وجيل الشباب هو‎ ْ٠ 
العمل والإنتاج» لأنه جيل القوة والطاقة والمهارة والحبرة» و أن تعطيل تلك الطاقة الجسدية بسبب الفراغ» لامها‎ 
بين الشباب يودي إلى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسيا مسببة له مشاكل كثيرة وتتحول البطالة في كثير من بلدان‎ 
1 العالم الماك أساشية معقد ةو 5 الإحصاءات أن هناك عشرات الملايين من العاطلين عن العمل في‎ 
أنحاء العالم من جيل الشباب» وبالتالي يعانون من الفقر والحاجة والحرمان» وتخلف أوضاعهم الصحية» و عزهم عن,‎ 
.تمل مسؤولية أسرهم» كا تفيد الدراسات العلمية أن للبطالة آثارها السيئة على الصحة النفسية» فنسبة العاطلين في أي!‎ 
مجتمع تعتبر مقياس هام لمستوى الصحة النفسية التي يعيشها السكان »عا لها آثارها أيضا على الصحة الجسدية‎ 
والاجتماعية» فالبطالة من المظاهر العلمية غير أن حجمها يتفاوت من بلد لآخر يا ثتفاوت درجة المعاملة الإنسانية.‎ 
التي يتلقاها الفرد العاطل من مجتمعه. ظ‎ 
ضبن الإطالددن اللظاهر العالمية غير أن خسها عقاوت من يلد لكنسى ا تاوت دارية اللعاطلة الاقماية إلى‎ 0 
يلقاها الفرد العاطل من مجتمعه» و نسبة العاطلين في أي مجتمع تعتبر مقياس هام لمستوى الصحة النفسية ني يعينبا‎ 
ظ أصكت عد عن احطر المتكلدت التي تواجه امجتمع ؛ لكونها تشكل إهدار لعنصر العامل البشري مع ما‎ 
.يتبع ذلك من آثار اقتصادية و اجتماعية وخيمة كا تشكل بيئة خصبة لفو الجريمة والتطرف وأعمال العنف وسيب‎ 
رئيسياً في اخفاض مستوى معيشة الغالبية العظمى من المواطنين وفي تزايد أعداد من يقعون تحت خطر الفقر المطلق».‎ 
وخل الشباب هو جيل العمل والانتاج؛ لأنه جيل القوة والطاقة والمهارة والحبرة. وان تعطيل تلك الطاقة الطدية‎ 
ْ٠ بسبب الفراغ لاسها بين الشباب يودي إلى أن ترتد عليه تلك الطاقة لتهدمه نفسياً مسببة له مشاكل كثيرة.‎ 
ظ وتتحول البطالة في كثير من بلدان العالم إلعشاكل اماف ع 0 الإحصاءات أن هناك عشرات'‎ 
الملابين من العاطلين عن العمل في كل أنحاء العالم من جيل الشباب» وبالتالي يعانون من الفقّر والحاجة والحرمان»؛‎ 
ِْ وتخلف أوضاعهم الصحية» و عزْهم عن تمل مسؤواية أسرهم.‎ 


- تعريش البطالة : [ 
0 تعريف العاطل عن العمل بأنه من لا يعمل هو التعريف الصحيح والكافي » ولكن الحقيقة هو أن التعرين 
غير كاف وغير دقيق» فليس كل من لا يعمل يعتبر عاطلا» كا أنه ليس كل من بحث عن عمل يعتبر أيضاً عاطلها 
قدائرة تش الكيسلوة عن أ كن يكير من دائرة الغاطلرن, شْ 


(') هذا المبحث بكامله مع تصرف من: هاشمي بريقل» البطالة وأثرها على الفرد واجتمع» مقال نثر بالعدد الثالث من مجلة جيل 
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00 
ْ فطنت الشريعة الإسلامية الغراء إلى مشكلة البطالة » وبينت مفهومها وطرق الوقاية منها ومنبج الحد منها فيا 
إطار دقيق عن أن نجد له فلقد حث الإسلام أهله على العمل والكسب ونبى عن البطالة بقوله صلى الله عليه وسلم 
فيما زقاف أو شيرة رضي أل عد عقال:* َال: معت 1 كله يُول: دلْأَنْ يعدو أحَدكء فيحطبٌ ص 
طهر ََصَدَقَ به رسكيه من النّاس» م من أَنْ يِسأَلَ رجلاء أغطاه أو منعَه ذَلكَ» فَإِنَ اليد العليَا أمْصَلا 
من اليك السفل» وابدا عن يمول" (1) [ 
ظ وطبقا لمنظمة العمل الدولية فإن العاطل عن العمل: هو كل شخص قادر على العمل وراغب فيه وييحث عنها 
ويقيله عند مستوى الأجر السائد ولكن دون جدوى. ظ 
د أبياتةالطالة: 
ترجع الدول الحديثة أسباب البطالة إلى : ظ 
| ..- أنذلت الاقتصادي في الدول اثامية وهر اجتباغي اللنشأء فكيا واد التضخم السكاني .زادت قنية البطالةا 
ارتفاعا ذلك أن الزيادة السريعة في الفو السكاني وما ينشأ عن ذلك من خلل في التوازن بين قوى العرض والطلب, 
اوسوق العمل » قالفو السكاني يؤدي إلى زيادة تو القوى العاملة . ظ 
١‏ -+ياللتوة اللزارد الالتشاكية أدث ددرة اللراره الاسام إل اموسر :ورم ةلاقا امي يدا 
التحويلات الكبيرة التى يمر بها الاقتصاد العالمى وانعكاساته على الاقتصاد الوطنى ء وهو الأعى الذي يشكل عبئاً 
إضافياً على الدولة في تمويل عمليات التدمية ٠‏ 1 [ 
ْ عو سرق العفل عن اشتيعانت اللر فين فيناك أعذاه عائلة امن رصيق الداصلك عل مؤهادت بأنواعهاا 
الختافة ومع ذلك يعجز سوق العمل عن استيعابهه (") [ 
ْ د تحديث ون الي وطرق العمل »وعدم التوسع في أماكن ال نتاج أو فيد مشروعات جديدة ٠‏ [ 
2٠‏ - انتشار الأمية أوتدني المستوى التعليمي» الشيء الذي يحول دون وضع برام للتدريب والتكوين طبقا لما يتطلبه 
سوق العمل المتجدد والمتغير باسقرار في ظل الطفرة التكنولوجية 7" ظ 
ظ - توظيف وعمل بعض الشباب في أعمال وأشغال مؤقتة ولا تحتاج لحبرات وبأجور متدنية وبدون عمّد ودر 
تأمينات مما يزيد في تفاقم مشكلة البطالة . ْ٠‏ 
ظ - انتشار ثقافة احتقار العمل اليدوي العضلي والحط من شأنه» وفي مقابل ذلك تيد العمل الذهني المرتبطا 
بالوظيفة العمومية .وغير ذلك ظ 


ْ . أخرجه مس‎ )١( 
(؟) يدعي كثير من المت ين في الاقصاد أن السوق لا يستوعب الخريجين وأن المواد نادرة في الأرضء وهذان الأمران لا يسلمان.‎ 
هذه النقطة والسابقة ترجع في الغالب إلى سياسات الاستعمار في الإبقاء على الدول بعد استقلالها في وضع متخلفه فلا يسمح لها.‎ )"( 


بتطوير أعمالها ومصالحها وإدارة مواردها والارتقاء علمياً بشعوبها. وذلك ملحوظ في الدول العربية والعالم الثالث عموماً . 


الآثار الناجمة عن البطالة : 

٠ش‏ ا ا ل م ٠ك‏ أنها عل تبديداً واضاً للاستقوار 
الاجتماعي والسياسبي والاقتصادي . فالبطالة بمعناها الواسع لا تعني فقط حرمان الشخص من مصدر معيشته » وما 
تعني أرقا عوفانه من الور عد وى #ونصر ولا ظ 
ظ وفي إجمال للآثار الناحمة عن البطالة يذكر أن معظم المشكلات الاجتماعية والنفسية والأخلاقية التي انتتشرت 
في الآونة الأخيرة في بعض الدول العربية والإسلامية التي تعاني من مشكلة البطالة كانت البطالة هي العامل اشر 
في خلقها واستفحال خطرها . ظ 


و بمكن تلخيص هذه الآثار في النقاط الاتية: 
أولاً: الآثار الاجتماعية الناجمة عن البطالة : 

تترتب عل البطالة مجموعة من الاثار الاجتماعية والنفسية »حيث: ش 
0٠‏ - بشعر العاطلون بالإحباط واليأس وعدم الاتقاء للدولة» فتنتشر الجريمة بأنواعهاء وخاصة في صفوف العاطلين! 
الذين لا يتلقون إعانة بطالة خلال فترة تعطلهم» ويكون واقع البطالة وما ينجم عنها نتيجة لفقدان مصدر العيش, 
(الكسب) أشد على القطاعات الأضعف في امجتمع» وهم الفقراء والنساءء أضف لذلك الانحرافات الفكرية» وانتشار 
الشعور بالحقد» والبغضاء نحو الطبقات التى تحيا في بحبوحة من العيش» وما هو جدير بالذكر أنه كلها طالت فترة. 
التعطل كلما صار ضررها جسيماً حيث تؤثر تأثاً سيا على المواهب الفنية والعقلية للعامل» فتضمحل مماراه» بل 
ل الإنسان ميزة التعود على العمل وإتقانه وبخط مستواه. [ 
ظ وتساعد البطالة على زيادة حالة ما يسمى بالتشرذم الاجتماعي» وتؤدي حالة التعطل الداثم والمؤقت عن العمل 
وما يصاحبها من مشكلات اجتماعية وضغوطات اقتصادية على إصابة غالبية الشباب المتعطل عن العمل بحالة من. 
الإحباط الشديد المزمن وحالة من عدم الثقة بالنفس وخاصة لدى الشباب من حملة الشهادات المتوسطة والجامعية»؛ 
ما يدفعهم هل التعوى ]لق السك تفنياً بالانتقام من امجتمع الذي يرفض منحهم فرصة العيش الكريم» وتحسين 
أوضاعهم الاجتماعية» وتحقيق ذواتهم وتجسيد طموحاتهم من خلال تحصنهم بالعمل وأيضاً يدفعهم هذا الشعور إلى 
الفكررسني) بأشدرة إن ميات أعرى: [ 
<٠‏ -جانب الصحة النفسية : 'ْ 
ظ تؤدي حالة البطالة عند الفرد إلى التعرض لكثير من مظاهر عدم التوافق النفسبي والاجتماعي » إضافة إل 
أن كثيرا من العاطلين عن العمل يتصفون بحالات من الاضطرابات النفسية والشخصية فثلا ٠‏ ينسم كثير من 
العاطلين بعدم السعادة وعدم الرضا والشعور بالعجز وعدم الكفاءة مما يؤدي إلى اعتلال في الصحة النفسية كما ثبت' 
أن العاطلين عن العمل تركوا مقاعد الدراسة ببدف الحصول على عمل ثم لم تفكنوا من ذلك يغلب عليهم الاتصاف 
ْ ويعد من أهم مظاهر الاعتلال النفسي التي قد يصاب بها العاطلون عن العمل . 


٠‏ - الاكتثاب : تظهر حالة الاكتئاب بنسبة أكبر إدى العاطلين عن العمل مقارنة بأونتك الذين يلتزمون بأداءا 
أعمال ثابتة » وثتفاقم حالة الاكتئاب باسقرار وجود حالة البطالة عند الفرد » مما يؤدي إلى الانعزالية زالاتتعات' 
نحو الذات ؛ وتؤدي حالة الانعزال هذه إلى قيام الفرد العاطل بالبحث عن وسائل بديلة تعينه على الخروج من معايشة 
واقعه المؤلم وكثيراً ما تقثل هذه الوسائل في تعاطي الخدرات أو الانتحار . ظ 
ظ - تدني اعتبار الذات : يخلق العمل لدى الإنسان روابط الاتقاء الاجتماعي مما يبعث نوعاً من الأسباسن 
والشعور بالمسؤولية » ويرتبط هذا الإحساس بسعي الفرد نحو تحقيق ذاته من خلال العمل » وعلى عكس ذلك فإنا 
البطالة تؤدي بالفرد إلى حالة من العجز والضجر وعدم الرضا مما ينتج عنه حالة من الشعور بتدني الذات وعدم 
0 جاتب الصحة الجسمية والبدنية : [ 
00 إن الحالة النفسية والعزلة التي يعانيها كثير من العاطلين عن العمل تكون سبباً للإصابة بكثير من الأمراض) 
ونعالة الإعياء البدني كارتفاع ضغط الدم. :وازتضاع الكولسترول».والذي من .الممكن يودي إلى أمراض القلب أو 
الأضابة بالذيضة"الصدوية إضافة إلى معاناةسوء التحدية أو'الاكتساب عادات تغذية سيعة وغير:حفية: ْ٠‏ 
0 ثانيا الآثار الاقتصادية: ظ 
ظ إحدى نتائ ظاهرة البطالة زيادة حجم الفقرء الذي يعتبر أيضًا من العوامل المشجعة على الحجرة» ويقول؛ 
الخبراء بأن مشكلة الحجرة إلى أوروبا تكاد تكون مشكلة اقتصادية بالأساس» فبالرغم من تعدد الأسباب المؤدية إلى 
هذه الظاهرة» إلا أن الدوافع الاقتصادية تأتي في مقدمة هذه الأسباب» ويتضح ذلك من التباين الكبير في المستوى' 
الاقتصادي بين البلدان المصدرة للمهاجرين» والتى تشهد غالبا افتقارًا إلى عمليات التنمية» وقلة فرص العمل» وا نخفاض| 
الأجور ومتتريات المبينة وما يقابل من إرضاء مسترى المتيمةه والداجة إلى الأيذي العاملة فى الدول المستظيلة 
للمهاجرين؛ حيث تقدر منظمة العمل الدولية جم الحجرة السرية بما بين ٠١‏ - 18 من عدد المهاجرين في العالم..' 
البالغ عددهم حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 18١‏ مليون ثشخص. ظ 
200 أما فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للبطالة على المستوى الكلي فالكل يعرف أن أهم مؤشر في اتجاهات الطلب؛ 
على العمل هو ثمو الانتاج» و بالتالي فإن تباطوٌ الو الاقتصادي يعني ارتفاعا في معدلات البطالة» وهكذا فإن الوضع) 
في المنطقة العربية بصورة عامة و منذ التسعينات تلخص في ضعف أداء الانتاج مقارنة بغو سريع في القوة العاملة»! 
3 تين الاحصائيات أن الو في القوة العاملة قد فاق الزيادة التي طرأت على فرص التوظيف في المنطقة العربية. | 


ع 
العزودف عن الزواج وتأخيره”) ْ٠‏ 
٠‏ من المشكلات التي يعاني منها شباب اليوم: العزوفٌ عن الزواج أو تأخيرهء فا هي أسباب هذه المشكلت وما 
ْ٠‏ قل اهاب ع لك ليدم عل ع الذكة 0 وان 1 وآثارهاء 
ظ ار عر رم ووم ا ل 
السلوك» ودنيوية؛ في عمارة الكون» واسقرار النسل» وتحقيق الأواصر» وتقوية الروابط. 'ْ 
ْ٠‏ فكان قوله ي: « يا معشر الشباب من استطاع متكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج »(77) 
وقوله عليه الصلاة والسلام: والح ون مو ان يعمل اناق الرمن لي 15010 


.توق نتوج هع لصاف والسيلدم ا من استافيلة والجرين» اقم :هذا" لمن متيس مدن الزوانع الطبيقي 
المعتاد» ولا يعني الإلزام به بحال. ْ٠‏ 


إلا أننا نلحظ في عصرنا عزوفاً من الشباب عن الزواج بشكل ملفت للنظرء من خلال ظاهرتين: ْ٠‏ 
ش! الأولى: ان الزواج عند كثيرين منهم» حتى إنك لتجد الشاب يتجاوز سن الثلاثين بل الحامسة والثلاثين»؛ 
ولا يفكر بالزواج. ظ 
ظ الظاهرة الثانية: عدم الرغبة في الزواج أساساً. 

وأهم ما .يذبغي الإشارة إليه ابتداءً: ما هي الأضرار المترتبة على هاتين المشكلتين: ظ 
٠‏ - إنهما تؤديان إلى فترة طويلة من العزوبة» مع ما يمكن أن يرافق هذه الفترة من أضرار أخلاقية» كالوقوع في 
حمأة الرذيل أثراً عن سيطرة الغريزة» ومن ثم الاندفاع لاشباعها بصورة غير مشروعة. ( 
ظ وهذا يترتب عليه أخطار أخرى من مثل الوقوع في صور من الشذوذ والا نحراف» مع ما يرافق ذلك من قلق 
واضطراب نفسي وضعف في الذاكرة واللامبالاة. 'ْ 
ظ ومن ثم عدم القدرة على الإبداع» واضطرابٌ التفكير» وانتفاء الاستقرار العلمي والعقلي. 


)١(‏ هذا المبحث بكامله من كتاب: صناعة الشباب» أ.د. محمد سعيد حوا. 


(5) أخرجه البخاري رقم 410/5 ومسلم رقم 16٠١‏ » وتقة الحديث: « ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء ». ْ٠‏ 
9 اتروع ابن ماجه في سئنه رقم 5 » وأخرجه البخاري رقم 5/ا/اغ ومسلم رقم ١4٠1١‏ بلفظ: « وأنذوج انعا فن رغب| 


وكل ذلك سيفضي إلى سلوكات غير شرعية» كإضعاف الوازع الديني والحس الإيماني» وإذهاب بشاشة العفة 
والطهر من القاب ل يا قال يَِ: « لا ,يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن »(0. ظ 
ظ وورد في القول المأثور: « إيا ثم والزنا فإن فيه أربع خصال: يذهب البباءة من الوجه» ويقطم الرزق» د 
الرحمنَ» ويؤدي إلى النار»7». ظ 
ظ - كا أن تأخير الزواج أو العزوفٌ عنه يبدد كان الأسرة» وله تأثير خطير على النسل واسقراره» وهانحن نهدا 
اظواهر ذلك بادية في الغرب» إذ إشكون من التفكك الأسري وضعف الرغبة في الزواج» ومن ثم في التناسل» فيزدادا 
اللقطاء» وتتعدم أواصر الأسرة. ظ 
ظ وقد ثبت شرعاً وطباً أن العلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء من أسباب انتاج نسل فرك فوطي 
مع ما يعانيه هذا النسل من حرمان من الرعاية والتربية والحنان» مما يكون سبباً لوقوعه في انحرافات خطيرة. 2 | 
ظ كاعيف أن كتير فق الأمراسن لطر الحادثة أرٌ عن جاه الفاحشة» ا قال 4# : « لم تظهر الفاحشة في 
قوم قط حت يعلنوا إلا فشا فهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ٠»‏ © وهذا يلفت نظرنا إلى سنة الله في الكون. 
وأنه قد فطره على قانون ونظامل متكامل متوازن» ومتى خخرق هذا القانون والنظام كانت العقوبة من جنسه. 2١‏ / 
ظ كا أن هذه الظواهر تؤدي إلى أضرار مادية إضافة إلى الأضرار الأخلاقية والمعنوية» كضعف الإنتاج» وعذما 
الشعور بالمسؤولية» والتباون في الفساد والوقوع في شركه. ظ 
ظ إننا نلاحظ أن تأخير الزواج أو العزوف عنه يسبب ظاهرة العنوسة» وه أن لتأخر الفتاة في الزواج» ما جلها 
أيضاً ضحية المعصية والسقوط» أو نمباً للأمراض النفسية من قلق واكتئاب» كا يودي إلى زيادة الفارق بين سن, 
اللويجرقة وهذا يؤدي إلى عدم انسجام نظرة الزوجين إلى قضايا الحياة» وضعف التفاهم فيما بينهما. ظ 
٠‏ :]تا روسب هزة العزوية الطويلة لفق يطلاها السرد اال علاقة الزوتمين ونظرة كل فنيما إلى الكخره همااييز 
عنصر الثقة والتلاحم العاطفي بيتهماء - ' ظ 
ظ نك مهراد لعطارة تيه وا داواي رو وما جيه ورين عل هذه الظاهرة تدعو أصحاب النظر السوي ظ 
والعقل السليم وكلّ شابٌ وفتاة أن يراجعو أنفسهم في هذه القضية» وتو اللحطا إلى معالجتهاء ؤ 
ظ لكن المشكلة الحقيقية التي تواجهنا: 

أن كثيراً من الشباب يقول لك: وددت لوتزوجت الآن» ولكن أنى لي ذلك. ظ 
| وبمعنى آنر كأن قائلاً يقول: هلا نظرتم قي أسباب تأخير الزواج أو العزوف عنه» وقدمتم لنا حلولاً منطقيةا 
واقعية لذلك» قبل أن تلقوا علينا مواعظ في هذا الشأن. ْ٠‏ 


(1) أخرجه البخاري رقم 7848 ومسل رقم 01 . 

آم وأخرجه الطبراني في الأوسط مرفوعا وموقوفا » ولا ب يصح انظر: الميثمي» ممع الزوائد ج 5 » ص ه50" . .٠‏ 

() حديث صحيح» أخرجه الببهقي في شعب الإيان رقم 814 » وروي بلفظ آخر: « ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط. 

الله علييم الموت » أخرجه الحاكم في المستدرك رقم 701/5 وقال: هذا حديث صميح على شرط مس ولم يخرجاهء والبممقي فيا 
سننه الكبرى رقم 514١‏ والطبراني في المعجم الكبير رقم ٠١991‏ . 


ْ٠‏ حرو ]ا ررد ا ارلا د اضر وو اميا لمتقية :ررك سل الذي غتل: وزولة فتر يعد 
الظاهرة فعلاً قبل أن عملها شبابتاء لننظر في معالجتها. ْ٠‏ 


لعل من أهم 5 هذه الظاهرة: 
العوامل الاقتصادية من غلاء المهور» والتكاليف الباهظة والنفقات الكثيرة التي ترافق أعراسناء والشروط لثقيلة 
من أثاث وملاس وحفلات وتكلف هاا اول الييه من تبلطان» وكذا الغلاء الفاحش الذي يجعل الحياة في غاية. 
الصعري ما يمل الشاب يفك مل مرة قبل الإقدام على الزواج» قائلاً من أبن أنفق ؟ شْ 
ظ ثم م حضاف إل ذلك تقار طاهرة البطالة وعدم توافر أسباب العيش الكريم في كثير من الحالات. 
وإذا نحن نظرنا في هذه الأسباب نجد أن التبعة تقع ابتداءً على المجتمع ككل» وليس على شبابناء وعلى أياء 
الأمور وذوي الفكر والتأثير في اجتمع . 
ظ ما يعني أننا بحاجة إلى معاات جدرية متكاملة مدا أولا بالغمل عل معالية ظذاهرة البطالة وخاضة فنما ا 
إبقضية ة الاحتراف واكتساب المهارات» وعدم الاعتماد على الوظيفة أوثروات الآباء» والتوازن بين عمل المرأة بلجل 
في اجتمع. 
ثم التوجيه الشرعي والأخلاتي من خلال المفكرين والمربين والدعاة والعلماء والوجهاء؛ إلى نبذ مظامر اللا 
في المهور» والتقليد للآشرينء والمنافسة في المصاريف والمظاهر الزائفة» والتقليد غير الواعي. ظ 
ظ فينظر أولباء 0 إلى مصلحة بناتهم أولا فإذا ما تقدم إلهن شاب؛ نظروا أولاً 2 دينه وخلقه» ”مي هو 
توجيه رسول الله يك (0» فلا كلوه من مشقة التكاليف والمهر والاشتراطات ما يجعله ينصرفٌ بجاحوارمد 
.ببناتعا قبل أبنائماء 


وهذا يعني أنه لا بد من ترسيخ المفاهيم الإسلامية الشرعية التي تقوم النظرة إل ازالب وانور ويا فإن 
الزواج علاقة سامية لا تقوم على الأساس المادي» ولا يعدو المهر أن يكون لوناً من ألوان او ا مررة واقكريم 
1 يغال 00 الله جهن ناته روا زوف واو كان يرا لفعل» بل ورد في الأثر أن من يمن من المرأة يمير خطيها 
ْ٠‏ وعل را امور ا يدركوا أن ضمان مستقبل ابنتهم لا يكون أبداً في التشديد وكثرة الطلبات. ْ٠‏ 
ظ وإذا تجاوزنا الأسبابٌ المادية الظاهرة التي تؤدي إلى تأخير الزواج؛ فإنا جد وراء هذه الأسباب أسباباً أخطر. 
اوهي 1 بأحكام الشريعة وفيت ف الوازع الديئي الإيماني» مما يؤدي إلى النظرة المادية إلى الزواج» فنجد آباء. 
يغالون وأممات اشترط » وتعقيدات وتقاليد في امجتمع 7 تعيق الزواج ٠‏ ْ 
ظ يا نجد ضعف إيمان عند شبابناء فهو يخثى على رزقه» ولا بِقْدم على تحمل مسؤولياته. 


(1) أخرج الترمذي رقم ٠١80‏ عن أبي حاتم المزني قال قال رسول الله 6 إذا جام من ترضون ديه وحلقه تأكحوهه إلا إلا 
ٍ تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد » وقال الترمذي هذا ايك سحن خريب م ولترج إن فائعة وه ارقم 10310 ٠‏ 
(5) أخرج أحمد في المسند رقم اله ؟ عن عائّشة ‏ أن رسول الله ب قال: « إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها 
ْ وتيسير رحمها » وأخرج نحوه ابن حبان في صعيحه رقم 5ه ٠‏ والحا م رقم 709 وصصحه. ْ 


0 وقد نجد من أسباب العزوف: الشكوى المستمرة من سلوكات بعض بناتناء حيث التبرج والاختلاط الأعمال 
غير اللائقة شرع بما يجعل بعض الشباب تساوره الوساوس والشكوك والتخوفات من مستقبل العلاقة الأسرية. 

وإذن فالعلايٌ بالعودة إلى المنبع الأصيل في تربية إيمانية متكاملة» تجعل امجتمع وأولياء الأمور يعيدون النظر في 
مفهوم الزواج» وتجعل الشباب أكثر إقداماء تفي روح التعاون والتكافل والتراحم. ْ 
ظ ولا بد من الإشارة إلى أن من أسباب العزوف عن الزواج وجود ظواهر إشباع الرغبات والشبوات بالطرق) 
الحرمة» وانتشار الاختلاط السافر بين الجنسين» وفقدان الثقة بين الطرفين. ظ 
الله أن هده ظوام جل لنري يه مرق لا ينالقها إلا عرد طادقة معنا إل بطر لزان وتقرق 
الله على مستوى الأمة في قوانينها وتشريعاتها ومنبج حياتهاء وعلى مستوى الأفراد آباءِ وأمبات وأولياء أمور. ظ 
ظ إن للزواج المبكر من الفوائد والقْرات لبناتعا وأبناتنا وجتمعنا ما هو كفيل بأن يدفم أولياءة الأمور إلى تيسيرا 
الزواج» ومن ثم ما يجعل شبابنا يقدمون على الزواج في سن مبكر نسبياً قذر الإمكان. ظ 
0 فهو سبيل تحقيق السكن النفبي» كا هو تلبية لنداء الفطرة» وسبب لتهذيب النفسء واستقرار امجتمع» وتقوية 
ظ كا لا بد أن نلفت نظرنا إلى أن قضيتنا اليوم لما ارتباط وثيق بما بيختطط لهذه الأمة على المستوى العالمي» فإنا 
ما يدف إليه أعداؤنا تحطيم قيمناء واختراق تيعاتها وهدم أسرناء لأنمم زر أن ذلك افص طريق اللدبة دده 
ليحققوا من خلاله السيطرة المطلقة على هذه الأمة» ومن ثم فهم يرون أن نشر الرذيلة والفاحشة في الجتمع أقرب' 
وساة إل حاتم كيه 3 يبرق تكارهي من دل القيات و عالاذن ,ارق مع عاكو عن اقبام ركباءيع عن 
خلال السبيل المشروع الوحيد؛ الزواج» مما يجعلهم ومجتمعهم قريسة سبلة للعدو. ظ 
«١‏ كن نولك يمرن أن نيد انان راض جدياياقا و قطي الزرالم وتعدر عرب عل باجا ابره ٠‏ 
شْ إثنا دغوة أولى لأولياء الأمون والاياء والمجتمع ككل؟؛ أن لا بد أن نتعاون ونتياسر و نخفف على شبابنا ونحصن) 
أبناءناء فنكوت سبباً في تيسير أمى الزواج وبناء الأسر. ظ 
.لواف ]نيه افنام حرو قن العم عل التراج ريل لتقا ضه الإصافة إلى نا مويك تين دقتعاو 
إيجابي عملٍ» كإنشاء جمعيات عون الشباب على الزواج» يكون من مبماتها: تقديم القروض والمساعدات» والتواصل 
مع اجتمع بالتثقيف تارة» وبالتعرف إلى المحسنين تارة أخرى» وبتقديم أسباب تيسير الزواج» من بيت وأثاث وخضحوه» 
ولعل في جمعية العفاف في الأردن أنموذجاً متكاملاً إذلك» لخزى الله القائمين عليها خيراً. ْ 


خجحرة الكفاءات) 


٠‏ من المشكلات التي يعانها شبابنا اليوم: اضطرارهم إلى المجرة» وترك مواطنهم في مرحلة عطائهم ونضوجهم 
اوقة حيويتهم وقدرتهم على البذل والبناء» مما إشكل في حالات كثيرة نزفاً هائلاً لموارد البلاد» وفقداً لكثير من! 
الكفاءات التي نحن أحوج ما نكون إليها. [ 
0 هذا من جهة» ومن جهة أخرى إلى أين يباجر شبابنا ؟ وما هي الأسباب والدوافع المحقيقية وراء مجرتهم ؟ 
وما هي الآثار المترتبة على تلك المجرات ؟ وكيف يمكن أن نتعامل مع تلك الحجرات دراسة وتحليلا ؟ لاستثمار 
ما فيها من جوانب إيجابية» والتخفيف من جوانبها السلبية قدر الإمكان. [ 
[ ونحن إذ نطرح هذه القضية للنقاش والبحث؛ فإما نطرحها لتكون إنارة للتفكير ومدخلاً اهتدام ببلره القضية 
0٠‏ وبداية ثقول: إن ظاهرة اهجرة من الظواهر الاجتماعية التي لا يخلو مها مجتمع أو زمن غابأه مع اختلاف 
الدوافع والأسباب والظروف والنتاتح» فني دع سايم كر وريد اتوي الى كدو مداع | داق بالنسية 
للهجرة» ويربط مشروعية الهجرة بمشروعية الأهداف» ويدعو ضمناً إلى أن يكون كل عمل للإفسان مرتبطاً بالنيةا 
اي الصالحة» وبالعمل الصاح الذي يقصد به 35 لله. [ 
[ فكان هذا الحديث العظيم الأساس: « إِنما الأعمال بالنيات» وإئما لكل امرئْ ما نوى» فن كانت جرته . 3 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت تجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه »2.270 | 
ظ وهذا يعني أن الحجرة قد تأخذ بعداً إيجابياً مشروعاً يؤجر عليه المرء» إذا ارتبط ذلك كله بتحقيق أهداف ععيحة»؛ 
ضن اك أن ف ذروتها المجرة إلى الله ورسوله يه بما يتعضمن ذلك أن يكون المهاجر ذا رسالة وخاق» عمل 
أمانة هذا الدين» ويسعى في تبليغ دعوة ةلله للعالمين» وقد يكون ذلك أحياناً ا وقد يكون 000 وإذا نجد ف 
سيرة ة ابي يل مجرة بعض أصحابه إلى الحبشة التي 50-0 في التخفيف عن المستضعفين وحماية المؤمنين وإسلام 


0 الحبشة» ونجد مجرة النبي ين وصحبه إلى المدينة» لتكون منطلق التحول الأعظم في تاريخ الإسلام وإقامة الدولة 


ْ٠‏ و وق ترس ال اند ا ارا اما 1 ")» لماذا ؟ لأه 
1 تعل ا هجرة إلى الملدينة 0000 0 تعل مسوغاتها موجودة» ولا تحفق الأهداف التي يقصدها المسلم 2 تبليخ دعوة. 


فإذن 100 555 500 ردغزة كد أنتروظت! الجر عرظقا إكايا. 


0 هذا الميدة بكامله مو كنات صداعة الشياب» ابو مه سعد حرا 


(") أخرجه البخاري رقم ١‏ ومسلم رقم 1907 ٠‏ 
() أخرجه البخاري رقم 71٠١‏ ومسل رقم ٠1854‏ 


ا 1ذ1 اا 00 000000 ة1ز1 1 1 1 1ز 1 ز[زذزذزذذآذآذآذذذذ ذا 00 


وفي المقايل قد يكون للهجرة جواتب سلبية على الأمة والمجتمع» وذلك يقثل في جملة مظاهر منها: 

-5-50 المستمر في الطاقات والكفاءات. ش. 
0 #. خطر التعرض للذوبان في ثقافة الأمم الأخرى عندما لا يكون المهاجر صاحب رسالة ومبدا! والتزام ثقاني 
ظ ". إمكان استغلال الآخرين لطاقات الشباب المهاجرة سبي بأن توجه طاقاتهم ضد مصالح بلدانهم. ْ 
ْ٠‏ 4 التأثر الخطير بغثقافات الآخرين بلا ضوابط ولا مبادئ» فيكون عامل تقل لثقافة الآخرين وقيمهم التي ا 
الشباب عندما لا تكون خاضعة للدراسة والتخطيط والتنظي من قبل مؤسسات الوطن والأمة» وكيف أن هذه 
المجرات في الوقت التي تكون سباً ني مبوض الأمم الأخرى وتطويرها أحيانا؛ فإنها تكون خسارة حقيقية مجتمعاتها. 
ظ يذكر المؤرخون أن الملك هنري الثالث ملك انجاترا أدرك في وقت مبكر أن مكمن القوة الحقيقية هو في اجتذاب 
العلماء والطاقات إلى انجلتراء فكان أن حزم معظم علماء جامعة باريس أمتعتهم إلى بريطانيا. [ 
0 وهكذا تمتص الدول الواعية والذكية اخيرات أنفا كانت وتجتذبها وتمنحها امتيازات خاصة. ظ 
ظ فلقد فتحت أمريكا على سبيل المثال بصدور قانون الحجرة عام خمس وستين وأسعمائة وألف 1 وداه ( 
الأبواب بكل إمكاناتها لعناصر التفوق في العالم» الأعس الذي أدى إلى تضاعف قوتها العلمية والبحثية» ومن ثم 8 
الاقتصادية» ولقّد كان هذا القانون من أذى القوانين» فقد استند إلى إكساب الجنسية على أساس المهارات, 
وإتقانها('». ؤ 
٠ ٠‏ لقنا فقت بعش الاحطاءاث: أن عه المهانقري ”مع اخيرات بوالطافاك" والككفاء تمن باد ري :وانعذا 
5 بلغوا ثلاثة ملايين وثغانية عشر ألف وا وها ال ( "418٠٠0‏ ) وفق ما كشفه رئيس أكادمية 
البحث العلمي والتكنولوجي في مصر عام أربع وتسعين وتسعمائة وألف ( 1994م )» واعتبر أن ذلك يمثل خسارة 
فادحة للاقتصاد» وقدرت خسارة ذاك البلد ( مصر ) وحدها مفسين ملياراً بسبب مجرة كفاءاتهاء إذ قد يكلف بناء, 
الفرد لفغن علياً كى 3 ١‏ الف دولا [ 
واعل من الحجرات الأخطر تلك المجرات الفاقدة للرسالة والثقافة» وهي الحجرات إلى ثقافة وحضارة الآ 
والافنتان بباء وثمارسة اللحيانة الثقافية للتاريخ والحضارة والأمة» وكذا المجرة إلى معاهده ومؤسساته الثقافية والصناعية 
إدون مرجعية ومعايير سليمة» فيصبح الإنسان وا عق أمته ووطنه» يكوا بثقافة وقيم الآخرين7" . ظ 
| وإذا كان ما ذى بعضٌ يسيرٌ من أخطار الحجرة للطاقات والشباب؛ إذا لم تكن خاضعة للدراسة والتخطيط») 
فلا بد من الإجابة عن جملة تساؤلات: ظ 


.م8٠08 مجلة المعرفة السعودية» آذار‎ )١( 
صحيفة الشرق الأوسط 1/1 م.‎ 0 
(؟) كاب الأمةء العدد وم ص بم‎ 


.١‏ ما هي أسباب هذه الحجرات. 

؟. ومن ثم كيف نخفف من حدة هذه الظاهرة. 

. وكيف نحول بعض الظواهر السلبية هذه الحجرات إلى جوانب إيجابية ما أمكن. 

إن التأمل في أسباب مجرة كفاءاتنا تقثل في عدة نواج منها: ْ٠‏ 
ظ أولا العامل الاقتصادي» إذ إشعر كثير من شبابنا بأن أبواب العمل والإنتاج وتحقيق الدخل المادي الذي 
يمكنه من بناء مستقبله وتأمين حياته غير متاح في وطنهء فيلجأ مباشرة إلى التفكير بالمجرة لتحقيق الكسب المادي.' 
[ ولا شك أن من حق الإنسان أن يفكر في تأمين مستقبله وبناء موارده المالية» ولكن عندما يتم ذلك بعيداً عن 
التخطيط المدروس» وغل حساب مصلحة الأمة؛ ومن غير اختيار صحيح للجهة التي تتم الحجرة إليباء ومن غير وجودا 
تحضين أخلاقي ورساليء لا شك أنه يترئب عل ذلك أخطار كثيرة. ظ 
[ ثانياً: .وقد .يزى البعن أن من أسباب الحجرة: عدم قدرة الشباب وذوي الطاقات على تحقيق طموحاتهم العلبية 
والعملية والبحثية في بلدائهم. [ 
٠"‏ ولاعيلة لامتعووه غيدا إل امات هلوق هذا الفددة ]13 ما أرين دائفة هذه اللشكلة يريا ٠‏ | 
ففى دراسة أعدتها مجلة الاقتصاد والعلوم السياسية بالقاهرة تشير إلى وجود اثنين ومائة وأربعة آلاف (7. 86 
عالم إسلامي في مختلف علوم المعرفة في مؤسسات وما أحاث غربية عام *1991م(). ظ 
ظ وف الوقت الذي تنفق فيه الدول الغربية ما يعادل ٠٠0٠‏ دولار إلى 7٠٠١‏ دولار لكل مواطن على افيف 
العليي؛ فإن معدل ما تنفقه دول العلم الثالث يعادل دولاراً واحداً لكل فرد(”. ظ 
ظ وهذه مجرد تماذج تيين بعض أسباب الهجرة للشباب. ْ٠‏ 
٠‏ ثالعاً: وف يكو عن أطياق الحجرة في بعض البلدان: ما قد إشعر به البعض من ظلم اجتماعي وانعدام تكافق 
الفرصء أو الشعور بالظم والاضطهاد والكبت ونقص الحريات جزثيا أو كلياً. ظ 
ظ هذه أهم أسباب المجرات للشباب» ولا شك أن معرفة الأسباب يعين على معالجة هذه الظاهرة والتخفيف' 
من شلتياتي فكيض يكرت ذلك ؟ ظ 
[ قد يكون في ضوء الواقع والمتاح من العسير جداً منع هذه الفلاهرة أو التعفيف معاء عق أسيا با وعدوها 8 
ولكن العلاج يبدأ بأن نخفف من سلبيات هذه الظاهرة وتحويلها إلى إجابيات بارزة» وذلك من خلال | 
أن يكون الشاب المهاجر محصناً أخلاقياً وقيمياً وثقافِي حاملاً لرسالته وأهداف أمتهء متفاعلاً معهاء فيكون 
داعية إلى دينه ونصرة قضايا أمتهء بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والسلوك الأخلاقٍ الأمثل الأكل. ظ 


00 جريدة الندوة السعودية ه1991"/5/96م» وهذا في ذلك الوقت» فكيف الآن ؟ 
40 جريدة الوطن القطرية 7/8/1 ١٠٠7م.‏ 


'ْ فبقدر ما يشّكل هذا التزيف من الطاقات حالات سلبية تنيجة التخلف والقهر أحيان؛ فإنه يمكن أن نجعل من 
0 الرصيد مرخ السواعك قار راسف و الس ال ين ا حو ريا ومخزوناً عي وامكناً ثقافياً 57 
نعانيا كارن رطام ورناه أشي ورطي إن العا ظ 
ظ ومن وسائل العلاج أن يحدد كل شاب أهداف مجرته» بما يخدم مصلحة أمته ودينه ودعوته» فلا تكون جره 
جرد المصلحة المادية القريبة0")» بل يقرر أن يكون أغموذج المسلم الداعية بسلوكه وخلقه. ِْ 
00 ثم يكون سبباً في نصرة قضايا وطنه. 

ثم يكون سبباً في ردف بلده بالحيرة والثروة العلمية والمادية. ظ 
ومن وسائل العلاج أن الشاب إذا اضطر للهجرة فينبغي أن يضع حداً زمنياً مناسباً ليعود إلى خدمة بلده وأمته 
في أقرب فرصة. ِْ 
ظ كا أن من وسائل العلاج أن تضع الجهات المختصة الخطط الكاملة التي تؤمن للشباب ذوي الطاقات والكفاءات' 
جالات عمل وبحث وإبداع وحياة أفضل» ليكون عطاؤهم لأمتهم مباشراً. ظ 
[ إثعا ونحن نتكلم عن جرة شبابنا وطاقاتنا نود أن نوكد في ضوء ما تقدم أن المأمول من شباب الأمة أن يضعواا 
انصب أعينهم أن م وكفا عاتم لا و أن تضيع 0 وَأن أوطانهم وأمتبم ص الدوي] والأول وأنة مع 
تقديرنا لما يمكن أن يتعرض له شا من ضغوط وأسباب تلجئهم إلى التفكير بالحجرة» كالحاجة المادية والعوامل 
الاقتصادية أو الكااق امات العطاء في وجه بعضبم في بإدهم؛ فإنه لا بد أن يكون لدينا روح الاستعداد لبعض) 
التضحية» فلا نفك بالجوء إلى الحجرة إلا مضطرين» فإذا غدت الحجرة السبيل الأوحد للكسب وللعطاء والبناء ماديا 
أو معنويا؛ فلا بد أن يلحظ الشاب جملة أمور: ظ 
[ أن يلحظ أن من أخطار الحجرة والاغتراب» وخاصة إلى بلاد الغرب» التأثيرات السلبية على القم والأخلاق 
والسلوكات» وان هذا لن يقف عنده فقطء بل يتعداه إلى مستقبل أسرته وأبنائه» إذا قرر المكث طويلا. ْ٠‏ 
ظ ولذا فالمطلوب من شبابنا وهم يفكرون بالاغتراب أن يكون ادمهم من التحصين الأخلاقي والقيمي والوعي. 
المعرفي والإيمان العميق؛ ما حميهم من التأثر والانجراف وراء الشبوات والماذات أو الانحراف أو السقوط في مباوي. 
الرذيلة والفاحشة. ْ٠‏ 
ولعل أقرب طريق لحفظ من ذلك أن بحث في موطن مجرته عن أبناء أمته ودعوته وأماكن تمعاتهم» فلا 
يعيش وك ول دتولا ولا يقع أسير عادات وسلويات غربية. ْ٠‏ 


ونحن نجد بنفضل الله في معظم بلدان العالم اليوم في الغرب وغيره عراز إسلامية ودعوية يمكن أن يلجأ إليها 
المسلء فيقوي من خلالها روابط صلته بأمته ووطنه ودينه وثقافته وقيمه. ْ٠‏ 


(1) كاب الأمة» العدد 89, المقدمة» عمر عبيد حسنة. 
(") كاب الأمةء العدد وم ص 70. 


لثم لا بد أن نحرص أن لا نقطع صلتنا بأوطانتاء وأن تبقى أعيننا ترنوا إليهاء فنبقى على تواصل مع الأهل) 
والأوطان» بما يحفظ علينا أخلاقياتنا وسلوكا من جهةء وبما يجعلنا نؤكد ونجدد انقاءنا من جهة أخرىء وأن نعمل. 
على أن نوجه طاقاتنا ومكتسباتنا لنفع أمتناء [ 
وإذا كان لا بد من الهجرة أيضاً فلا بد أن نسعى لنحول ثجرتما إلى عمل إيجاني يصب في خدمة الأمة كلهاء من 
خلال البعد الرسالي والثقاني والقيمي والأخلاتيء الذي يجب أن تمله للآخرين؛ لنوصل رسالة الإسلام» رسالة 
الرحمة والحداية والخير والسعادة للبشرية جمعاء. ظ 
ظ تلا هيد الفزرد ها ليه واعر انه جم اله الا مين نب أن كرون داق لأضه راوطه ردي د 
بذلك في الدنيا والآخرة» ويشعرٌ أنه يحقق أهدافاً حقيقية مؤثرة إن شاء الله. ظ 
ظ وطلبها شل شر عي رده وفوا تلات قاذ تنا لاتحت ل أل لمن تعد إلى وطن عافسوفة العظاك 
تك الأعوال اش كرة ابا فرش وس اممورطة: [ 
ظ إذاتنا كرا ذلرة كد قإنها رجي أن مش نح بيات افر الفجر نه وغارل أ وى ازا الإيجابية. 
فيهاء على طريق إيجاد الحلول الأمثل لما ْ٠‏ 


